سس( سم ہے کے 5 کے ےک نے 2707 ب مہ 
للإمامالعلامة شخ الوت هة اش ٤ے‏ وی اعد 
AANA 2 2‏ س ٠٠۹‏ 
ممیت ری ربج اط رار وزی لسافع ا سای 
E1) ٰ‏ 2) 
ال امش 
مج اض ا ےلحم 


س يها 


اس ا 1 
ای مز لعن عباب لب عدم 


دار الو طن 


الرياض ‏ شارع المعذر ‏ ص. ب : 11۰ 
8 ۴4-4 فاكس : )۷٥٢٦٦٤۹‏ 


یں سے 


جمیع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: یحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية › ہما 


في ذلك النسح الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر . 


٠‏ الطبيعة الأولى 
۸ھ |/ ۱۹۹۷م 


هاتف ٦۷۹۲۰٣۲۰‏ . فاكس : 4174704 . ص ب : ارم ريدي ۱ژأ1 ` 


قافر 
يي إن ييه 


ہے سر 


حم 7 تزيل الكتاب من اللہ العزيز المليم 0 غافر الأنب وقابل ثوب شديد 


MANS‏ ۶۶و3 MN‏ ممصم ممم لل ل سی KSINR FARRAR‏ یک ممه مع مم عمج امهيف سرع EAD‏ مم وى رعو واد مع ممم مح د مجم م وميم ل برح حرم ع عو سز× ١ب‏ عم ڪرم رع رعرع ھڏ سرح رع »رڏ مرمرع مرڪ ر ر ع "ىر ررر ر رر ری »مر رمرم عر رر ررم ررر ر رر رم رورو رم ررم رورو مهمومه 


"0+90 

0ء الحوا ميم ديابيج القرآن . وفى بعض الأخبار: (أن مثل 
ا حوامیم فى القرآن مثل ال حبرات فی الثياب .2)١()‏ 

وفى بعض الأخبار أيضا أن النبى عَيهُ قال : (من قام با حوامیم فى ليلة غفر الله 
له). 

قوله تعالی : و حم # قال ابن عباس : قسم أقسم الله به . وقال قتادة: اسم من 
أسماء القران . . وعن بعضھم: :ا حاء من (الحليم)2'0, وال ميم من ٭ الملك . وعن سعيد بن 
جبیر قال : «الر) و« حم) و«نون والقلم) بمجموعها هو اسم الرحمن . ویقال : ٭حم) 
معناه: حم ما هو كائن اأی: قضى ما هو کائن. وقرأ عيسى بن عمر: (٭حم؛ على 


نصب الیم على معنى اتل حميم. 
قال الأشتر التخعى شعرا: 
یدکُرنی حمیم والرمح شاجر دسر ی سر 
وقال الشاعر فى حم بمعنى قضى : 
فحم يومى فسر قوم كأن ليس للشامتين يوم 
وقوله: ‏ تنزیل الکتاب من الله العزيز العلیم ہ4 أى: المنيع فی ملكه. العليم 


قوله تعالی : # غافر الذنب 4 أى : ساتر الذنب . 
)١(‏ عزاه القرطبى فى تفسيره ( ١88/1١5‏ ) للثعلبى . 
(۲) فی 0ك ۱ : الحكيم. 


6 


غافر 
العقاب ذي الول لا إِله إلا هو َيه المصير وى یجادل في آیات الله إلا الین 
کفروا فلا غررك تفلبھم في اٰبلاد 051 ٤‏ ل45 كذبت قبلھم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 


وقوله ا ا E‏ 

وقوله : # شدید العقاب ‏ أى : شديد العقاب للكفار. 

وقوله : # ذى الطول © أى: القدرة. وقيل : السعة والغنى . ويقال: هو التفضل . 
العقاب ذى الطول 4 فمر شيخ على بغلة شهباء» فقال لى : قل يا غافر الذنب اغفر 
لی ء ويا قابل التوب اقبل توبتى» ويا شديد العقاب [اعف 2١0]‏ عنى» وياذا الطول طل 
على بخير» ثم لم أر الشيخ بعد . 

وقوله  :‏ لا إله إلا هو إليه المصير © أى : المرجع . 

قوله تعالى  :‏ ما يجادل فى آيات الله © أى : فى دفع آيات الله بالتکذیب . 

وقوله: ل إلا الذين کفروا # أى: جحدوا. 

وقوله: # فلا يغررك تقلبهم فی البلاد ‏ اأی : تقلبهم سا مین فى البلاد. قال ابن 
بم پر ور مھ 

قوله: ‏ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم # وهم الذين تحدثوا على 
الأتيناة: 


وقوله: # وهمت کل أمة برسولهم ليأخذوه # أى: ليقتلوه. ویقال : ليأسروه. 


. من «ك» وفى «الأصل» : اعطف‎ )١١ 


ااا ااا سس 


ہے o0‏ 1 رس ےھ عاص نے ه 


وھمّت كل اة برسولهم ليأخدوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف 
كان عقاب 22> وكذلك حقت كلمة ربك على الّذين کفروا انهم اضعا النار 
21110100102 
لین آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر لين تابو رانبعوا سبيلك وقهم 


PP Phe at Petey ta ta fq Pata Ra PPRP Patt tP PP ote‏ يي المي املو ووو يولي يمو وهال بال اياي يا ول ايا وا ووو تیر ونان ونون بس بس ىت =a TL‏ يوووا ليت لو ل ا TE‏ اليل الل او ITI‏ ا ريو يون دک کر ر لوا 


OO‏ الا لج حطر ا يه الحو و ادال هو 
محق ومبطل» وا جدال قد يكون بین المبطلين. 

وقوله : # فأخذتهم 4 أى : أخذتهم بالعقوبة. 

وقوله  :‏ فکیف كان عقاب ‏ قال قتادة: شدید والله. 

قوله تعالى : # وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا # أى: وجب حكم 
ربك على الذين كفروا أنهم ‏ أصحاب النار 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ الذین يحملون العرش ومن حوله ‏ ذکر النقاش : أن حملة العرش 
الكروبيون) وهم سادة الملائكة. وفى بعض التفاسير: أن أقدامهم فى تخوم الأرضين» 
ذئالملك والملکوث: سبحان ا حی الذى لا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

وقوله : # ومن حوله 4 أى: حول العرش . 

وقوله: # ي يسبحون بحمد ربهم 4 قد بينا. 

وقوله : ف ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما # أى: وسع 
[ غلك ° ووسعت رحيقك كل کے 


وقوله: # فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك # أى : ذيتك وطاعتك . 


١ 2‏ ) من ٥ك‏ ٢ء‏ وفی «الأصل»: عملك؛ وهو خطأ. 


TT‏ دسج تست سد تس سے تی سی ڈ یں کی دوس دسر رسود ررش رز رہ ررش 


افر 
عذاب الجحيم +48 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائھم 
- إنك 2 يز es:‏ 7 الات 4 تق السيئات 


ہر ٿس سم هج 


ما 9 0 بر سی نس یر 
معظم النار. وعن بعض السلف : أنصح الخلق للمؤمنين هم الملائكة» وأغش ا حلق 
للمؤمنين هم الشياطين . 

قوله تعالى  :‏ ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم # بينا أن جنة عدن هى 
بطنان ا جنة . ویقال : مصر الجنة . 

وقوله: # ومن صلح من آبائهم 4 ای : ومن وحد من آبائهم» ویقال : ومن عمل 
اا من بات 

وقوله: # وأزواجهم وذرياتهم # أى: وأهليهم وأولادهم» قال سعيد بن جبير: 
يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبى؟ أين أمى؟ أين زوجتى؟ فیقال : إنهم لم يعملوا 
مثل عملك» فيقول : إنى عملت لنفسى ولھم؛ فيد خلهم الله الجنة ويجمعهم إليه . 

وعن بعض السلف أنه قال: إن المؤمن يحب أن يجمع شمله» ويضم إليه أهله, 
فيجمع الله شمله» ویضم إليه أهله فی الأخرة. 

وقوله: # وقهم السيعات 4 قد بينا. 

وقوله : # ومن تق السيئات یومئذ 4 أى: ومن تق السيئات يومئذ أى : العقوبات» 
ویقال : جزاء السيعات . ۰ ) 

وقوله : لإ فقد رحمته 4 أی : أنعمت عليه . 

وقوله : # وذلك هو الفوز العظيم 4 يعنى : النجاة العظيمة . 

قوله تعالى : # إن الذين كفروا ينادون ‏ فی التفسير: أن الكافر تعرض إليه أعم 
السيئة فيمقت نفسه أشد المقت» فيناديهم الله تعالى  :‏ لمقت الله أكبر من مقتكم 


عافر 
أكبر من مقتكم 5 نفسكم إذ تدعون إلى الإيمان ف فتکف ون 48 قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
يبنا لين فاعترقنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل © ذلكم بأنه إذا دعي الله 
ہر ہپ سوہ ل ان اع 
الله إياكم فی الدنيا أكبر من مقت بعضكم بعضاء وذلك حين يتبرأ بعضهم من 
قوله : # إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ‏ يعنى : إن مقت الله إياكم كان لأن الله 
دعاكم إلى الإيمان فكفرتم . 
قوله تعالى : # قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين # الإماتة الأولى : هو أنهم 
کا ا ت )١‏ موتی» ثم أحياهم بالخلق وإدخال الروح» ثم يميتهم 
الموت المعلوم الذى لابد من دوقه» ثم يحييهم يوم القيامة. هذا قول مجاهد وقتادة 
وجماعة. 
عليهم الميثاق» ثم أماتهم بالرد إلى الأصلاب» ثم أحياهم بالإخراج ثانياء ثم يميتهم 
الموت المعروف . فإن قیل: فأين الحياة فى الآخرة؟ قلنا: المراد على هذا القول حياتان 
وموتتان فی الدنيا سوى الحياة فى الآخرة . 
القبر للمساءلة» والإماتة الثانية هى الإماتة بعد الإحياء فى القبرء والإحياء الثانية ھی ' 
الإحياء للبعث» هكذا ذكره السدى . 


200 4 فاعترفنا بذنوبنا © أى : بخطايانا . 
وقوله : # فهل إلى خروج من سبيل # أى : فهل إلى خروج عن النار من سبيل . 
قوله تعالى : إ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم # معناه: أن تخلید کم فى النار 


6159 فی :وك الرجال. 


-5 ےت 


افر 
وَحْدهُ کقرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحَكْم لله العلي الكبير 578 هو الذي يريكم 
آياته ويتزل لكم من السماء رزقا وما كر إلا من ينيب :412 فادعوا الله مخلصين له 
الاين ولو و الكاإروة 2 رفع اوت ذو و العرش يلقي الروح من على من 


eg ee aaNet 


وہک و رر کو نل مرد ہے ہے ہے ہےر یہب رر درو جیروک ںوس ریو و ٹیو 7° >( AT aay‏ مووي ا tg Pata aaa‏ نیت 


:9 / اض اف رکا 

وإن يشرك به تؤمنوا © أى: يشرك بالله تؤمنواء أی : تصدقوا بالشرك . 

وقوله : # فا حکم لله العلى الكبير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ هو الذى يريكم آياته 4 أى : عبره ودلائله. 

وقوله : # وينزل لكم من السماء رزقا 4 أى: المطر؛ لأنه سبب الأرزاق . 

وقوله: 98 وما یتذ کر إلا من ينيب # ای : وما يتعظ إلا من يرجع إلى الله فى جميع 
أموره . : 
قوله تعالى : # فادعوا الله مخلصين له الدين # أى: مخلصين له التوحيد. 
TT‏ ا 

وقوله: ‏ ولو كره الكافرون 4 أى: سخط الكافرون» وهو مغل قوله تعالى : 
# ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 2١70#‏ وقد بينا هذا من قبل . 

قوله تعالی : # رفيع الدرجات ذو العرش 4 قال ابن عباس برواية عطاء: رافع 
السموات» سماء فوق سماء. وعن بعضھم: رافع درجات الأنبياء والأولياء. وقال 
بعصهم: : رفيع الد رجات أى : عظيم الصفات» وهو راجع رو یں 
قال : الله فوق كل شىء» وليس فوقه شىء . 

وقوله : [ ذو العرش # أى : له العرش خلقا وملكا . 

وقوله: # يلقى الروح من أمره 4 قال مجاهد : هو الوحى» وسمی روحا؛ لأنه یحیا 
به الخلق. وقال قتادة: هو النبوة. وقیل : هو جبريل يرسله على من يشاء من أنبياثه, 


EAE ONE) 


جو یپےیپپپسئیپپى ي 


جا 


ے ر ڑ ٥‏ م و سےا سض مم خر 0 صدے 0 - لو ۔ 7 جج ۔ سی سے ا ناير تن م ول 
5 . 1 مہ تچ ۴ : 8 e‏ 4 ۱ 5 
يشاء من عبادہ لينذر يوم التلاق ٣رر‏ > يوم هم بارزون لا یخفیٰ على الله منهم شيء 


وروح الإنسان ما يحيا به الإنسان . 

وقوله: # من أمره 4 أى : بأمره . 

وقوله : له على من يشاء من عباده © من النبيين والرسل. 

وقوله: # لينذر يوم التلاق ‏ المعروف بالياء» وقرئ بالتاء . 

الباق ای واو لیو ارج واا الاد اھ و الل تا 

وقوله: # يوم التلاق ‏ قال قتادة: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرضء الأولون 
را ررض مھت صا ضاطل يوان الى وق ل رف مهد 44 القن فا 
الظالم والمظلوم. وعن ابن عباس : يلتقى فيه آدم وآخر ولد من أولاده. 

وقوله : و يوم هم بارزون # ای : بادون ظاهرون لا يتسترون بشىء من جبل وغیرہ. 

قوله تعالى  :‏ لا يخفى على الله منهم شىء پ4 أى : من أعمالهم . 

وقوله: # لمن الملك اليوم ‏ قال ابن عباس : يقول الله تعالى هذا حين تفنى 
الخلائق) :ولا يكوة اخد یج فين فة [ فة ) ,قول :لله ال اعد 
التهار.,وعلى هذا غافة النسریی .وقد ت ات ضر وقيزه اق ات لل قال 
«يقبض الله السموات والأرض بيمينه» ثم يهزهن ویقول : أناالملك» أين ملوك 
الأرض )(5)؟ 

وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يبعث الخلائق ويحشرهم» ثم يقول لهم : 
لذن املق اليوم ؟ O‏ لله[ N OA‏ 

وقیل : إنهم لا يقدرون على ا جواب هيبة» فيجيب الله تعالى نفسه. والقول الأول 
)١(‏ من (ك). 


)٢(‏ متفق عليهء وقد تقدم فى تفسیر سورة الزمر. 


بح ۱۱) 


غافر 


اليوم إن إن الله ہ سریع ا الحساب 07 4 وأنذرهم یو یوم رست إِذ e‏ لدی الحناجر 


هو المشهور. 

قوله تعالى  :‏ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت # أى: المحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءته. 

قوله: ‏ لا ظلم اليوم ‏ أى : أنه تعالى يفعل ما يفعل بالعدل لا بالظلم . 

وقوله: # إن الله سريع الحساب ‏ فی التفسير: أن الله تعالى يحاسبهم فى مقدار 

وقد ثبت أن النبى عة لَه قال ٠‏ : «أول ما يقضى الله تعالى بم بين الخلق فى 
الدماء)2'0 . 

وفى بعض الاثار: أن الله تعالى يقول يوم القيامة : (أنا الملك الديان؛ لا ينبغى 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة, ولا لأحد من أهل النار أن یدخل النار» وعليه 
مظلمة لأحد إلا وأقتصه TT‏ 

ل ا ہویم مب مور ےی ا ای 
محالةء وکل کائن قریب۔ 

3 سے رس ہیں سور در و دن اكد " از 
0ه احا و ا ورس سد ا 
قلوبهم إلى حناجرهم» ثم قرأ قوله تعالی : # وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل ولا ك). 

(۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 

)٣(‏ رواه البخارى فی الأدب المفرد (٦۲۸۔۲۸۷))ء‏ وأحمد ( ٤۹١/۳‏ ), وا حاکم ( ٣۴۸-٣۳۷/۲‏ ) وصححه» 
والخرائطی فى مساوئ الأخلاق ( ۲٢٢‏ رقم 774 )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۲/١۱۳‏ - ۱۳۳ /رقم۳۳۱)؛ 
وفى مسند الشاميين ( ٠١5-١٠١١ 4/1١‏ رقم ٠١٦‏ )) والبيهقى فی الأسماء والصفات ( ٠٠١-39‏ )» وتام الرازى 
فى فوائده ( ۳٦٣-۳٦٣/١‏ رقم ۹۲۸) عن عبد الله بن أنيس مرفوعا به . 


م 


عاف 
كاظمين ما للطالمين من حمیم ولا شفيع باع 08 بعلم خائ الأعين وما خي 
الصدور 452 والله يقضي باحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيم انال ہو 


الحناجر [ کاظمین](۱) 4 قال قتادة TO‏ 
بها من ا خوف والفزع» فلا هى ترجع إلى أماكنهاء ولا هى تخرج. 

وقوله: # كاظمين # الكاظم هو الممسك على قلبه بما فيه. وقیل : مغمومين 
مكروبين. ويقال: باكين. ومن هذا كظم الغيظ إذا أمسكه ( وصبر)('2 عليه 

وقوله: # وما للظالمين من حميم ولا شفيع # الحميم: القريب . والشفيع: الذى 
يدعو فيجاب . وعن الحسن البصرى أنه قال: استكثروا من أصدقاء المؤمنين فإن لهم 
شفاعة عند الله تعالى. ٠‏ 

وقوله : 4 يطاع 4 أى : يجاب . 

وقوله: ‏ يعلم خائنة الأعين # أى : خيانة الأعين. وخيانة الأعين مسارعة النظر 
إلى ما لا يحل . 

قال ابن عباس : هو الرجل يكون بين الرجالء فتمر بهم امرأة فینظر إليهاء فإذا نظر 
إليه أصحابه غض بصره . قال السدى : خائنة الأعين هو الرص ( '2 بالعين . 

وقوله: # وما تخفى الصدور 4 هو شهوة القلب» وقيل: هو أنه لو قدر عليها هل 
EET‏ 

وعن السدى قال: هو وسوسة القلب . وعن بعضهم قال ( خيانة العين ٠“)‏ أن 
يقول: رأيت ولم يرء وخيانة القلب هو أن یقول : علمت ولم یعلم . 

وقوله: 8 والله یقضی با حق 4 أى : بالعدل . 

وقوله : # والذين يدعون من دونه أى : الأصنام وما أشبهها. 


)١(‏ من «ك»). 

9ك ضار 

(۳) فى «ك» : البص . 

. فی «الأصل»› وك ): فى خيانة العین والأليق ما أثبتناہ‎ )٤( 


: 


قافر 


السميع البصیر 2 5:0 أو لم یسیوا في الأرض قینظرُوا كيف کان عاقبة الل اا 
من قبلهم كانوا هم شد منهم قُوَة وآنارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لَهُم 
من الله من واق +200 ذلك بِأَنّهُم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات فکفروا فَأَحَذَهم الله 
نه قوي شديد العقاب 5> ولقد أرسلنا موسئ بایاتنا وسلطان مبين 22> إلى 


فرعون وهامان وقارون فقالرا ساحر کذاب © ندا جاعم بابس من عندنا قائرا 


وقوله: 9 لا يقضون بشىء # أى: لا يحكمون بشىء؛ لأنه ليس بأيديهم شىء . 

وقوله : 98 إن الله هو السميع البصير 4 ظاهر المعنى . 

وو لہ تعالى : و أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض 4 الآثار فی الأرض: هو الأبنية والمساكن 


وقوله تعالى : هو ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات ‏ أى: بالدلالات 

وقوله : # فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 4 أى: بالمعجزات البينة 

وقوله : ف إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ‏ أى : كثير الکذب . وعن 
الضحاك قال : لم يكن هامان من ب: بنى إسرائيل») ولا من القبط وكان من < غير الفريقين . 
وقد طعن بعضهم فقال : إن هامان رجل معروف ( بين )7 »١‏ الفرس» رن یک صا 
فرعون . ولیس هذا بشىء؛ لأنه يجوز أن يكون فی الفرس رجل يسمى ھامانء وكان 


7 فی ل6 مر 


۵م 


غافر 
اقتلوا أناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال تا 
ر ذروني آفتل موسئ وأيدع ره ني أخاف أن يلال دينكم أو أن يظهر في 


31111101000000 


ا 

قوله تعالی : # فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ‏ فی 

وقوله  :‏ واستحيوا نساءهم # قد بينا. 

وقوله: # وما كيد الكافرين إلا فى ضلال # أی : فى هلاك» وانما جعل كيدهم 
هلاكا؛ لأنه يؤدى إلى هلاكهم.. 

GOREN‏ ا 
الجن شا ان روت ا 7  -‏ 1 "000 
المشورة منهم أيقتله أو لا يقتله؟ 
فقال على هذا: ذرونی» لا تمنعونى واتركونى أقتله . 

وقوله : # وليدع ربه ‏ أى : وليدع ربه لينصره. قال هذا على طريق الاستبعاد . 

وقوله: و إنى أخاف أن يبدل دینکم # ای : يبدل دينكم الذى أنتم عليه بغيره. 

مر ا 
يظهر) ب بغير ألف» « أو أن يظهرا» مع الألف ونصب الياءء «وأن يظهر» ب بغیر الألف 
نب اتا ومعنی يظهر أى بطر موس الاد تر e‏ 
يظهر الفساد كأنه جعل الفعل للفساد بعينه. وقال بعضهم : معنى الفساد هاهنا: أن 


وی کت رر م 


ہہ ہے ب يي حب ) 


غافر 


5 و E O‏ وی ورا ا یو 
الأرض الفساد o‏ وقال م موسیٰ إل عا عذت بربي 99ت یؤمن بیوم 


O ~^ 0‏ 27 ماه 


بر وپ رر ن یں کرو دید سس در دئئ در یر زی یئبد سی سیت 


ہے ھت ag‏ کھج 
موسی الفساد فی الأرض . 
موسی كلام فرعون استعاذ بالله والتجأ إليه» وقال : إنى عذت بربى وربكم . 

قوله تعالى: ‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون 4 قال الكلبى : هو كان من ولى 
العهد لفرعون» وكان يكون له من بعده» ويقال: كان ابن عم فرعون. وعن بعضهم: 
كان من بنی إسرائيل» وعلى هذا القول فى الاية تقديم وتأخيرء فمعناه: وقال رجل 
e‏ مرا فرعون؛ ومؤمن آل فرعون» والذى جاء فقال يا موسى إن املا باھرون 
بك ليقتلوك . 

وقوله: ‏ أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله # أى : لأن قال ربى الله . 

وقوله: ۾ وقد جاءكم بالبينات من ربكم # أى : بالدلالات الواضحات . 

وقوله : وإن يك كاذبا فعليه كذبه 4 أى جال كلية. 

وقوله 0 ۶س ۹ E‏ 
ESE‏ ہد سی کی و 
جو 


أحدها: أن معنی قوله: فطل يصبكم بعض الذى یعد کم 4 أى : کل الذى يعد کم 


ہے 


غافر 
بعض الّذي يعد کم ٳِن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب 4 يا قوم لكم ا لمك 
ايوم ظاھرین في الأرض فم ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إل ما 


فيكون البعض بمعنى الكل» قاله أبو عبيدة» وأنشد : 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
أى: كل النفوس _ 
وأنشد غيره : 
قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلُل 

وقوله: بعض حاجته أى : كل حاجته . ظ 

والوجه الثانى : أنه قال : 4 بعض الذى يعد كم 4 على طريق الاستظهار» كأنه قال : 
اقل ما فى تكذيبكم إن كان صادقاً أن يصبكم بعض الذى يعد كم. وفى ذلك البعض 
هلاككم. وزعم أهل النحو أن هذا أحسن من الأول؛ لأن البعض بمعنى الكل لا 
يعرف فى اللغة. 

والوجه الثالث : أن قوله: ‏ يصبكم بعض الذى يعد كم 4 أى : عذاب الدنياء وقد 
كان وعدهم عذاب الدنیا والأخرة. 

والوجه الرابع: أن قوله: # يصبكم بعض الذى يعد كم 4 أى : من العقاب» وقد 
غد العقاتت إن اگ رھ اقاب او و ات سس ترعت 

وقوله : # إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ‏ أى : مشرك كذاب . 

قوله تعالى : # يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فی الأرض 4 أى : عالين غالبین . 

وقوله: ‏ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا © أى: من يمنع منا عذاب الله إن 


جانا 


وقوله: # قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى پ4 یعنی : ما رشد کم إلا إلى ما أنا عليه 


e 


غافر 


رى وما أَهْديكُم إلا سبيل الرشَاد به وقال الذي آمن یا قوم إنى أخاف عَلَيْكُم ل 
يوم الأحزاب +22 مثل دأب قوم توح وعاد وتمود والّذين من بعدهم وما الله يريد 
ظَلَما للُعباد +« تو قوم إني أ أخاف عليكم يوم التعاد 


eee‏ لكل ا ا ل LL AO LL‏ ىحي لي شي وى الى م ا لي اليل کر ر الي الول ل ارا کی ماكر یدرد ی 


ا الهئ وع هاده 
عدا اندم( إلا سيل A dl la O O‏ 
تعالی . ) 

قوله تعالی : # وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 4 
الا حزاب : الامم الخالية مثل: قوم نوح» وعاد» وثمودى ومعنى يوم الأحزاب أى: يوم 

وقوله: ‏ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود # الدأب فى اللغة بمعنى العادة» ومعنى 
قوله: # مثل دأب قوم نوح # أى : مثل حال قوم نوح وعاد وثمود. ویقال : کذب 
هؤلاء وتعودوا التكذيب مغل عادة أولك فی التكذيب . 

وقوله # وما الله يريد ظلما للعباد # معناه: أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة 
عليه . 


قوله تعالى: # ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد © يعنى : يوم التنادى. وفى 
معنى التنادى وجوه: أحدها: أنه تنادى كل أمة بكتابها وإمامهاء قاله قتادة . 

والثانى أن معناه : تنادى أهل الجنة أهل النارء وأهل النار أهل الجنة» وذلك مذ كور 
فى سورة الاعراف؛ وهو قوله تغالى : © ونادى أصحاب اة أصحاب انان أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا4 الایة(')ء وقوله: # ونادی أصحاب النار أصحاب 
الجنة... 0(4 الاية. | 
EE)‏ 
( ۲ ) الاعراف :٠ه‏ . 


ہے 


افر 


N‏ انت پر کے ولقد 


م رب و o‏ 


جاءكم يوسف من قبل يانات فا نعم في شلك مما جاءکم به حن إذا هلك فلتم ن 


سے یس سی سس ری 
واهلاكاه» واويلاه» وغير ذلك. وقرئ فى الشاذ: يوم التنادٌ) بتشديد الدالء من تد 
المفر 2١7‏ وعن بعضهم: يظهر عنق من النار فيفر الناس» فيحيط بهم ذلك العنق» 
جيف اھر لاس لي 

وقوله: # يوم تولون مدبرين ‏ فى الحديث أن للناس جولة يوم القيامة» فيتبعهم 
الملائككة ويردونهم . وقيل : إنهم! إذا سمعوا زفير النار فروا فهو معنى قوله تعادى : 
# يوم تولون مدبرين 4 وفی الاية قول آخر: أن معنى قوله: # يوم تولون مدبرين 4 

قوله تعالی  :‏ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبینات 4 هو يوسف بن یعقوب نبى 
الل سب اا ان ریا ي ي :إلى ا ا 
الله تعالى بعث يوسف بن يعقوب إليهم رسولا فدعاهم إلى الله تعالى» ومکٹ فيهم 
عشرین سنة بعد وفاة يعقوب عليه السلام . 


وقوله : # بالبینات 4 أى : بالدلالات الواضحات . 
وقوله: # فما زلتم فى شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من 
بعدہ رسولا # وقرأ أبى وابن مسعود : «ألن يبعث الله من بعده رسولا) بزيادة الال 


: القيامة‎ )١( 


0 
ےےےسسسسٌکٌکٌُس-َ-بفے,ٰہہ ‏ سس ) 


غافر 
يجادلون في آیات الله بغیر سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الین آمنوا كذلك 
يطبع الله على كل قب متکبر 0 مت وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي 


والظلہ , والمرتاب ا 

قوله تعالی : # الذين یجادلون فی آيات الله بغير سلطان أتاهم # فمعنی ا جادلة 

وقوله: ‏ كبر مقتا 4 أى كبر الهسو تا فی اس ا 
تعالى, ويمقتهم الملائكة والانبیاء ويمقتهم المؤمنوذ» وهو معنى قوله: # عند الله 

وقوله: ‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #© فالقراءة الأولى على 
الإضافة» والطبع على القلب هو الختم عليه حتى لا يدخله الحق. 

وأما القراءة الثانية فهى على وصف القلب بالتکبر؛ يقال: قلب متكبر أى : صاحبه 
متکبر» وقرأ ابن مسعود : « على قلب كل متكبر جبار) . 

قوله تعالى: ‏ وقال فرعون يا هامان ‏ قال الحسن البصرى : كان هامان صاحب 
ا 
ابي a i E e‏ 
بالهند» وقطعة ببلاد المغرب . 


فی والأضلء وك ففراءة رایت :“نسب للشیاق: 


ب 


غافر 
أبلغ الأسباب +21 أسباب السموات فأطّلع إلى إله موسیٰ وإِتی لأظنه كاذبا وكذلك ‏ 
زین لفرعون سوء عمله وصد 7 السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب 20> وقال 


ہے عمس 


الذي آمن يا قوم اعون أهدكم سبيل سبیل الرشاد 2ه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 
وإ الآخرة هي دار رر 2ه من عمل سب فلا بجی إلا ھا ومن عمل صالحا 


وقوله ×× لعلى ال ااب ماف سرت مس ساس قا 
ويقال معناه: الأسباب التى تؤدينى إلى السماءء وتبلغنى إليها. فإن قيل: كيف 

والجواب : أن الجهل فى العالم كثيرء وليس هذا بأبدع من ادعائه الربوبية» وهو 

وقوله: ‏ فأطلع إلى إله موسى ہ4 أى : أنظر إلى إله موسى . 

وقوله: # وإنى لأظنه كاذبا ‏ فى دعواہ أن له إلها . 

وقوله: # وصد عن السبيل # وقرئ: «وصّدً) بنصب الصاد» فقوله بالرفع أى : 
ماو غر فان دح ى ود 2 عون الاس مس الل 

وقوله : # وما کید فرعون إلا فى تباب پچ أى : وما حيلة فرعون ومکرہ إلا فى هلاك 

قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد 4 أى : سبيل 
الام 

وقوله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 4 أى : سريع فناؤه» والتمتع به قلیل. 

وقوله: وإن الآخرة ھی دار القرار ‏ أى: السك 

قوله تعالى  :‏ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صا حا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 أى: بغير انقطاع» 


) ببح‎ ٠7 


من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ي ويا 
قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الثار 5:2 تدعونني لأكفر باللّه وأشرك به 
الس لي به علم وأنا أذعوكم إلى ایز ار له لا جرم ألما دعوتي لہ ليس 
له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن رد إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب الثار 
:52> فستذکرون ما أقول لکم وأفوض | أمري إِلَى الله إن الله بصير بالعباد OF,‏ 


PP Pata e et Peete TTT ghee Tee‏ يو ا ا و درس NY‏ وو وق يوي و ور ووو ووو وي يلي ا يي يي ل ليف يفوي ووو ووو ووو و ا اا و ا ا ام و ا ور ا م و ا ل و لو لي رورش ل لو ر ر ووکرو 


يقال بغي کات أ ا تح کت کھت 
فيقول: مكثهم كذاء وأكلهم كذاء وفعلهم كذا. وقيل: بغير حساب أى: يزيد فى 
مدة بقائهم فى ا جنة على مدة أعمالهم إلى ما لا يتناهى من المدة . 

قوله تعالی : # ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار تدعوننى 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لی به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 4 العزيز هو 
تہ ا الظار اا ہارب ادي 


قوله تعالى : # لا جرم © قد بينا معناه فيما سبق» وعن المفضل الضبى ER‏ 


وقوله : # أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة پچ أى : استجابة دعوة فى الدنيا. ویقال: 
ا ا و ہے سفق : E.‏ ولا فی 
الآخرة # . 

وقوله : # وأن مردنا إلى الله © أى : مرجعنا إلى الله . 

وقوله : # ون المسرفين هم أصحاب النار پ4 أى : المشركين . 

قوله تعالى  :‏ فستذ كرون ما أقول لكم پچ يعنى : حين تعاينون العذاب . 

وقوله : # وأفوض أمرى إلى الله پ4 ای : أسلم أمرى إلى اللهء وقال يحيى بن سلام : 
أى: أتوكل على الله . 


وقوله: إن الله بصير بالعباد 4 ظاهر المعنى . 


© 


غافر 


فقا الله يات ما مروا وحاق پال فرعو سو لعذاب 4522 الثاريعرضون عله 


٦۷ 6227708‏ یئ ااا پک متو فونم ےدید أ أو ارونو لم ا لو نم لواو کک کک کے کے کر کے متو ل و کے يعوو و ووو مو لوال توفي فر یرد تو تو رتوتو کیک کک پیٹ 
نت دہ وک وکوک دہ نرد کر رک ارد ر ر یدرک ر ہے ای کی دنت یئئی سی وتو نو اوت نو نو ری یتسد سرد تی یی وني وفيت تم کک کی کک ی لول الولو یی ی ھک توخي قم کرک درک رھک ورت تی یر بی رترت ينوتو وو ممتي رٹ ود پٹ رٹ یپ پٹ یپ یپ سیر پیر یتب 


0 
قال: نجا حين نجا موسى وبنو إسرائيل» وذلك عند مجاوزة البحر. وفى القصة: 
كا قد اوس سيو تی الجر تفال » إلى ےرا تی لات 

قال اما 

فقال : إنما أمامى البحر. 


والقول الثانى : أن مؤمن آل فرعون لما قال هذه الأقوال» ونصح هذه النصيحة طلبه 
ورو لاہ فہرب تميق کی الم عبات فرسار فى کل صلی ورا 
السباع يحرسونه ففزعوا ورجعوا. | 

وقوله: # وحاق بآل فرعون #© أى : نزل بآل فرعون» # سوء العذاب #أى : العذاب 
ال ظ 

قوله تعالی : # النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 أكثر المفسرين أن هذا فى 
القبر. ومن المعروف عن ابن مسعود أنه قال : أرواح آل فرعون فى حواصل طير سود 
يردون النار غدوا وعشيا. وقد ثبت برواية مالكء عن نافع» عن ابن عمر أن النبى عه 
قال : «إن أحدكم إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل ا جنة 
فالجنة» وإن كان من أهل النار النارء ويقال: هذا مقعدك يوم القيامة)(١2.‏ قال رضى 
الله عنه : أخبرنا بذلك المكى بن عبد الرزاق الک أخبرنا أبو الهيثم جدی؛ 
یرتا اقروری) الخبردا اناري الخيرنا اماف من آي اومس عر الك 
092 

وفى الاية قول آخر: وهو أنه العرض على النار يوم القيامة . 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى ( ۲۸٦/٣۳‏ رقم ۱۳۷۹ء وطرفاه: ٦۱١ ۳۲٣٣‏ ))» ومسلم ( ۲۹۲/۱۷ -- ۲۹٢‏ 


A) 


سس سحسٔےت ےم مم سشسمممم س( 


غافر 


غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العداب رو وإذ يتحاجون في 


فرعون اك العدابء النار یعرضون عليها غدوا وعشياء وهذا قول فاسد والصحيح 
هو الأول . 

وقوله: # ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب کچ قرئ: «ادخلوا آل 
ارت ایق O TC‏ ) 

وقری  :‏ أَدَخْلُوا آل فرعون أشد العذاب ‏ على الأمر لخزنة النار. 

والدليل على أن الصحيح هو القول الأول أنه قال : #يعرضون عليها غدوا 
وعشيا # إذا كان يوم القيامة» فهو الإدخال حقیقة لا العرض» وإنما العرض فى القبر 
على ما ورد فى الحديث . وفى بعض التفاسير: أن الکافر یحیا فی القبر كل غدوة 
وعشية حتی ينظر إلى مقعده من النار» ثم يميته الله تعالى ثانیاء فيكون نظره إلى 
مقعده من النار أشد عليه من موته» وهوقول شاذ. 

وأما آل فرعون فهو فرعون وقومه» وقيل: فرعون نفسه . 

قال الشاعر: 


فلاتبك ميتا(١)‏ بعد ميت أحبة على وعباس وال أبى بكر 


معنأه : وأبى بكر نفسه . وروى عن عبد الله بن أبى أوفى أنه قال : أتيت رسول الله 
َيه بصدقة بعٹھا أبى إليه» فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى)(" . ای : بی أوفى 
قوله تعالى : ل وإذ يتحاجون فی النار ہ4 أى : يتخاصمون فى النار . 
وقوله: # فيقول الضعفاء للدي استكبروا 4 أى : الأتباع قالوا للقادة . 
(۱) فى «ك» :عينا. 


(۲ ) تقدم فى تفسیر سورة التوبة . 


سح نييبت 


قافر 
52> قال الین استکیرُوا إا كل فیھا إن الله قد حكم بين العباد یہ وقال الّذین 


في النار لخزنة - جهنم ادعوا ربكم یخقف عنًا یوما من العذاب + قالوا أو لم تك 
یکم رسكم بایّات او ب قاو او وما دعَءُالكافرين إلا في لال 3 e:‏ 


“052316101101110 ہک ہک ار کے يي کرک کک رک کرک کرک کہ وول کک کرک بوني لواو کک کرک کرک کرک کرک کرک کرک کرک ہک کر کہ در ی یھر کر اليل ا رن سی ررر ری را 


وقوله: 9 إنا كنا لكم تبعا 4 أى: أتباعا . 

وقوله: # فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 4 أى: هل تتحملون عنا بعض 
عذاب النار؟ ) 

قوله تعالی : فإ قال الذين استکبروا إنا كل فيها 4 أى : القادة والأتباع جميعا. 

وقوله: إن الله قد حکم بين العباد 4 أى : فصل بين العباد فأدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار. 

قوله تعالی : # وقال الذين فى النار لخزنة جهنم # فى القصة: أنهم يقولون ذلك 

وقوله: #ادعوا ربكم يخفف عنا یوما من العذاب * أى: یوما واحدا من أيام 


الدنيا: 


قوله تعالى : # قالوا أو لم تك تأتيكم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا فی ضلال 4 أى : فى هلاك وبطلان» ومعناه: أن دعاءهم غير 


قوله تعالی : # إنا لننصر رسلنا # قال أبو العالیة : بإيضاح الحجة. وقال غيره: 
بالانتقام من أعدائهم . وعن السدی قال : الأنبياء قد تولى الله نصرتھمء وإن قتلوا فى 
الدنياء فإن الله یبعث من بعدهم من ينتقم لهم من أعدائھم . 

وقوله : # والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ‏ أى : وينصر الذين آمنوا فى الحياة الدنيا. 

وقوله : # ويوم يقوم الأشهاد ‏ یعنی : يوم القیامة . 

والأشهاد جمع شاهد» كالأصحاب جمع صاحب . ویقال : شهيد وأشهاد مثل : 


غافر 
إن لنعصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ا يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم ولهم الأحنة وهم سوء الذار < ولقد آتینا موسى الهدى وأورثنا 
: بني إسرائيل الکتاب :02 هدى وذكرئ لأولي الألباب 02 )> فاصبر إن وعد الله 
حق واستففر لذنبك وسح بحمد ريلك بالعشي والإنگار 529 إن الین يجادلون في 


AF SAPP ADETAN‏ مھت ُجوشفمئد اچ یم مجع ےی نیع ےجنس بی جج میا جاک کک کک ا ARRAN OOS‏ »م + AER A e a‏ هل > كدج A‏ دج عره كوه اع ل مزع al‏ توه 6 a i‏ تجو مر ززع ا لطا وه ور می وو ایل و او ار چا ا ہیل ایی 


او یو سے سور 7 سریو ہت 
التان: 

قوله تعالی  :‏ ولقد آتینا موسى الهدى # أی : النبوة 

وقوله : # وأورثنا ب بنى إسرائيل الكتاب 4 أى : التوراة . 

وقوله  :‏ هدى وذكرى لأولى الألباب 4 ظاهر المعنى . 

قوله : تعالى  :‏ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 تمسك من جور الصغائر 
على الأنبياء بهذه الاية» فأمرهم بالاستغفار عن الصغائر. ومن لم يجوز الصغائر على 
الأنبياء [ قال 2١0]‏ : إنه أمر بالاستغقار ا ال ذلك رضا الله تعالى, ویقتدی به 
من يأتى بعده . 

وقوله :مل وسبح بحمد ربك بالعشى والإبکار 4 أى: صل شاكرا لربك بالعشى 
والإبكار» والعشى من وقت زوال الشمس إلى الغروبء والإبكار ما بين طلوع الفجر 

قوله تعالى: إن الذين يجادلون فى آيات الله # أى: فى دفع آيات الله 
بالتكديب: 


وقوله: # بغير سلطان أتاهم # أى : أتاهم بغير حجة. 


(۲) فى «الأصل »: قيل . 


م 


غافر 
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إِنَه هو 


السميع البصير لت أخلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولكن أكثر الثاس 


لٗىٗٗٗٔیبیییمییییصسییینیپپپیییییر ریس١‏ “سس ا ی انناو اا ی ی یی رین تی سر يني ىل يي یی ی أي ايل عل الى ني أي بت تی ا لينويل او فول ی يوسي لديل سبو يي عي يل في ارو ديعي LL LL a‏ يني نيو نويحي ىح ليو يللي يا 


سال 


وقوله: فو ما هم ببالغيه # أى : ما هم ببالغى إرادتهم» وكان مرادهم أن يهلك 
محمد ويهلك أصحابه. ويندرس أثره ويصيروا حكاية. ويقال: كان مرادهم أن 
يغليوا محمدا ويعلوا أمرعم أمره. وفی الآية قول ثالث» قاله ابن جريج وغيره . 
( وهذا أن )227 الاية نزلت فى اليهود فكانوا يقولون: يخرج منا فى آخر الزمان من 
يغلب على جميع الأرض» ويكون البحر إلى ركبتيه» والسحاب على رأسه» ويقتل 
ويحيى» ومعه جبل من جنة» وجبل من نار کر يعي اول ہو ہو یں 
الد د كز الرستول يِه فلما قالوا هذا ری ات 

ومعنى قوله: # ما هم ببالغيه ‏ على هذا القول أن الغلبة لا تكون للدجال على 
المسلمين» بل تكون للمسلمين على الدجال» فان عيسى - عليه السلام - ينزل 
ويقتل الدجال نصرة للمسلمين . 

وقوله  :‏ فاستعذ بالله پ4 أى : من شرك الدجال على هذا القول. 

وقوله: و إنه هو السميع البصير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 9 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس # أى : رفع السموات 
بغير عمدء وإجراء الكواكب والشمس والقمر فى مجاريهاء وبسط الأرض» ونصب 
الجبال أهول فى قلوب الناس من خلق الأدميين. ويقال: لخلق السموات والأرض أكبر 
من قل اللاجال:واتعدا و[حيائمه الاس ماعنا هوا جال غل هد الل 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 أى : لا يعلمون حقيقة الأمور. 


)١(‏ كذاء ولعله:(وهوآن). 


متتس سس 


غافر 
لا يعلمون 4207 وما يستوي الأعمئ والبصیر والّین آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
ايء قليلاً ما تدَكرُودَ © إن الساعة لآنية لأ یب فيها لکن أكتر الئاس لا 
يۇمنون هة وقال ربكم ادعوني اه أستجب ا لكم إ إن ؛ الذين يستكبرون عن عدي 
بالتاءء وقرئ با رای قريب بعضه من بعض . 

قوله تعالی : إن الساعة لاتیة لا ریب فيها # أی: لا شك فيها. 

وقوله :# ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 أى : لا یصدقون . 

لوك ياي نیہ بب لي دي 
أن النبى ےچ وه قال : (الدعاء هو العبادة . وقراً هذه الاية)('2. ظ 
توحيدى . ۰ 

وقوله : # سيد خلون - جهنم داخرين 4 أى : صاغرین . ) 

وعن کعب الأحبار قال : أعطيت هذه الأمة ( ؿلاثام(٢)‏ 9 بع أحد من الأم : قال 
الله تعالى لكل نبى من الأنبياء السالفة: أنت شاهد على أمتكء» وقال لهذه الأمة: 
أنتم شهداء على الأم» وقال الله تعالى لكل نبى : ما عليك فى الدين من حرج» وقال 


لهذه الأمة: # وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4“ وقال لكل نبی :ا 
أستجب لكء وقال لهذه الأمة $ ادعونى أستجب لكم 4 : 


)١(‏ رواه البخاری فى الدب المفرد ( 5١١‏ )» وأبو داود ( ۷-۷/۲ رقم ۷۹١٣۱))ء‏ والترمذی ( 545/5 رقم 
۷ھ وقال: حسن صحیح: والنسائى فى الكبرى (5/ 10٠‏ رقم ١‏ ١٤١٤۱۱)ء‏ وابن ماجه ( ۱۲۰۸/۲٢‏ رقم 
۸ء وأحمد (؛ / ۲٦۷‏ ء ۰١۲۷۱‏ 3075 )2 والطيالسى ٠١8(‏ رقم 8١١‏ )» وابن أبى شيبة ( ۲۰۰/۱۰ )» 
وابن جرير ( 5 ۷۸/۲)ء وابن حبان ( ۱۷۲/۳ رقم ۸۹۰)ء والحاكم ( 49١ - ٤٩4۰/۱‏ ) وصححہ وأبو نعيم 
فی الحلية .)١١١/8(‏ 


)٢(‏ فی (ك) : ثلاثة. 


.۷۸ الحج:‎ )٣( 


قافر 

سيدخلون جهنم داخرين +5 الله الذي جعل لکم اليل لتسکنوا فيه والٹھار مبصرا 
إن الله ذو فضل على التاس ولكن اکر الاس لا يشكرون + ذلكم الله ربكم خالق 
کل شيء لا لَه إل هر فان تۇفكون + ہہ كذلك يۇفك الّذين کانوا بآیات الله 


يجحدون قلق الله لذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن 
صوركم ورزقكم من الطییات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 39> هو الحي 


قولة تعالی از الله التق جس لک لن فو نيه 4 اج 007 
من اللأعمال» وقيل : لتناموا . 

وقوله :8 والنهار مبصرا ہ4 أى : مبصرا فيه» راز اا رت ها 

وقوله :9 إن الله لذو فضل على الناس ولکن أكثر الناس لایشکرون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : 8 ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفکون # قد 
بینا . ظ 
وقوله : فو كذلك يؤفك الذين کانوا بآيات الله يجحدون 4 أى : يصرف عن ا حق 
من كان مشركا بالله ا ا 

بے سیر تب تف ر جا 
ل والسماء بناء © أى : بناءة فوقكم . 

وقوله : 9 وصو رکم فاحسن صوركم 4 فى التفسير: أنه لا يأكل بيده [ شىء]7") 

وقوله : # ورزقكم من الطيبات 4 أى : ما تستلذوها مما هو حلال لكم. 


وقوله: ‏ ذلکم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ب4 ومعناه: تعالی وتعظم رب 
العالمين عما يقول الکفار . 


١(‏ ) فى «ك»): لتستريحوا. 
)٢(‏ فی «الأصل» وك) اء وهو خطأ. 


غافر 
لا إله إلا هو فادعوہ مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين 57ھ قل إِنّي نهيت أن 
اکرش |[ |[ |[ ا 
العالمين 2> هو الّذي خلقکم مَن تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا 
ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنکم من يتوفی من قبل ولتبلغوا أجلا مسمی 
کم تعقلون 22 هو الذي ينبي ويميت فإذا قضئ أمرا فم يقول له کن فیکوں 


الول رر و ہس و رو و وو و وو و دو رر رر و و لو يقي لون در سرد یدرو وو وين رک کرک ارک ر ف ل عو لولج يوق ںی کیک کرش کرک ررر ای 


قوله تعالی : # هو ا حی لا إله إلا هو فادعوہ مخلصين له الدين # والدعاء على 


وقوله: ‏ الحمد لله رب العالمين ‏ روی عن ابن سيرين أنه قال : من السنة أن يقول 
العبد لا إله إلا الله» ثم يقول عقیبه : الحمد لله رب العالمين. 


قوله تعالى : # قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى البينات 

وقوله : # وأمرت أن أسلم لرب العالمين 4 أى : أستسلم وأنقاد لحكمه. 

قوله تعالى  :‏ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا » ای : أطفالاء واحدا بمعنى ا جمعء ويقال: طفلا طفلا . 

وقوله: # ثم لتکونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أى : من قبل أن صار 

وقول # ولتبلغوا أجلا مسمى ه٭ أى : ما قدر لكم من الحياة . 

وقوله: # ولعلكم تعقلون ُ4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # هو الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 
اق تكويتة الأشياع یکرت رووا جد لاغرة یغد هره ظ 


قافر 
یه ألم تر إِلَى الّذين يجادلون في آيات الله أَنّى يصرفون + الّذين کذبوا 
بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون +2 إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل 
يسحبون 0( في الحميم ثم في الثار يسجرون 7# نَم قیل لهم أين ما كتم 
. تشر کون +4 من دون الله قالوا ضلوا عتا بل لّم نكن ندعو من قبل شیتا كذلك يضل 
الله الکافرین +5 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما کنتم تمرحون 
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e تعالى 7777 فى اناك الئلة ی‎ U 
ااال کدی‎ 

وقوله : # أنى یصرفون 4 ای : كيف يصرفون عن الحق . 

قوله تعالى : # الذين كذبوا بالکتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون © وعيد 
وتھدید . 

قوله تعالی : ف إذ الأغلال فی أعناقهم والسلاسل پچ وقرئ : « والسلاسل) بنصب 
اللام» فمن قرأ بالرفع, فمعناه: الأغلال فى أعناقهم والسلاسل؛ ومن قرا بالتصضيب») 
فمعناه: ويسحيون السلاسل . 

وقوله: # ثم فى النار يسجرون € أى : يوقدون فی النار كما توقد التنائير 
انت 

قوله تعالى: ‏ ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا ہ4 
یعنی : أين هم لينصروكم؟ فیقولون : قد فاتوا وذهبوا عنا. 

٭ وقوله : وبل لم نکن ندعو من قبل شیا # أى ٦٣‏ )4+ "00 
عناس ا اوعات اھ 

وقوله  :‏ كذلك يضل الله الكافرين ‏ أی : عن ا حق . 

قوله تعالی : # ذلكم بما كنتم تفرحون فی الأرض بغیر الحق # هذا دليل على أنه 


1ئ ٗ+؟ 


غافر 
د ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرين 22> فاصبر إِن وعد 


حر حر ہر © صمل 


اله حق فما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفینك فإلينا ير جعون له ولقد أرسلنا 


RP RPE‏ وی ہف 
الأخبار عن النبى عة وہ أنه قال : «إن الله تعالى یبغض البذخين الفرحين المرحين» 
ويحب كل قلب حزين» ویبغض شض احبر السمین؛ ویبغض أهل بيت اللحمين(') أى: 
الذين يكثرون أكل اللحمء ويقال: الذين يأكلون لحوم الناس بالغیبة . والخبر غريب . 
وقوله :9 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # فاصبر إن وعد الله حق # إلى آخر الایة . ظاهر | لمعنى . 
قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك # قال السدى : بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبيا: أربعة آلاف من بنى 
إسرائيل» وأربعة آلاف من غير بنى إسرائيل . وفى بعض التفاسير: أن جميع من 
ذكرهم الله پر وو وچ تا نبياء أولهم آدم» 
وأخرهم محمد ٤‏ ۵۲ 00" ریویں ہے 
القرآن . وأما الذى فی أفواه الناس أن الله تعالى بعث مائة وأربعة وعشرين ألف نبى . 
)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( )775/١‏ عن خالد عن ثور عن معاذ مرفوعا به» وعزاه للماوردى فى تفسيره . 
وللحديث شواهد : فعن أبى الدرداء مرفوعا: (إن الله يحب كل قلب حزین) رواہ ا أبى الدنيا فى الهم 
والحزن ( رقم؟ )» وابن عدى فى الکامل ( ۳۹/۲ )؛ والطبرانى فى مسند الشاميين ( ؟ / ۳٥٣‏ رقم ٠٤۸١‏ )» 
والحاكم )۳۱٣/ ٤(‏ وصححه» وتعقبه الذهبى بقوله: مع ضعف أبى بكر منقطع: وأبو نعيم فى الحلية 


(٦/۹۰))ء‏ والقضاعى فى مسند الشهاب ( ٠١١-۱٤۹/۲‏ رقم ١١7/5‏ )» ورواه البزار بإسناد آخر عن أبى 
الدرداء ( ٦٦۸/۲‏ رقم ١١٠‏ مختصر الزوائد )ء وانظر السلسلة الضعيفة ( 487 )» وباقى شواهده فى 


المقاصد :( ۲۰۷ = ۲۰۸ رقم 75148). 


..) فی الأصل : « من ) وما أثبتناه من « كك‎ )١( 


غافر 
9 پ بآية إلا يإذن الله فإذا جاء أمر اله فضي باحق وخسر هنالك المبطلون وت الله 
ي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون :2> ولكم فيها منافع ولتبلغوا 
ت وی 3 00 وعليها م 58 : یی 2268 خی مان ا 7 


ہے 0 ا _ مر _ پر ن_ سم 


وهو مروى عن 58 7 و ضعيفة . 


وقوله: ‏ وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 هذا جواب للکفارء سألوا 
النبى يله معجزة بعينه: وقالوا: افعل كذا وكذاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: ‏ وما 
كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4. 

وقوله: و فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون 4 أى : هلك عند 
ذلك المبطلون. 

قوله تعالی : # الله الذى جعل لکم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 4 قال أهل 
التفسير: الأنعام هى الإبل والبقر والغنم فى اللغة» إلا أنها الإبل خاصة فى هذه الاية . 

وقوله: # ولكم فيها منافع ‏ يعنى : سوى الركوب والأكل من الرسل والنسل 
والوبر وغير ذلك . 

وقوله: و ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم # قال قتادة: الانتقال من بلد إلى 
بلد . قال مجاهد + أئ جاحة كانت 

وقوله : # وعليها وعلى الفلك تحملون 4 ظاهر المعنى» والفلك : السفينة . 

قوله تعالى: ‏ ويريكم آياته فأى آیات الله تنكرون # يعنى: مع ظهورها 
ووضوحها. 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا اکٹر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض ‏ قال مجاهد : قوله: # وآثارا فى 


غافر 
ہہ و ے 2 وو یں وی ا 5 o‏ ۹ہ وید 2o‏ 7 ل ار درام ار 7 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة واثارا في الأرض فما أغنیٰ عنهم ما كانوا يكسبون ۸> 


فما جاءتهم رسلهم بالبیّنات فرحوا بما عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون +20 فلما رأوا بأسنا قالوا اه | بالله وحده وكفرنا يما کنا به مشركين 


0ب ب ز ز ز ز ز ز رر ز 7 7 77+ + + ررر ررد ر ر پر ر ADETE NT ee eee‏ ہہ دی 


الأرض 4 معناه : المشى فيها بأرجلهم . ويقال : الآثار فى الأرض هى العروش والزروع 
والأبنية. 

وقوله :# فما أغنى عنهم ما کانوا یکسبون 4 أى: لم يدفع عنهم كسبهم شیئا 
حين ينزل العذاب بهم . 

قوله تعالی : # فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم 4 فإن 
قيل: كيف يستقيم هذاء ولم يكن عندهم [علم](۱) أصلا؟ 

قلنا: قد كان فى ظنهم أنهم علماء فسمى ما عندهم علما على ظنهم» وكان 
الذى ظنوه أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حياة بعد الموت . 

والقول الثانى فى الاية: أن قوله :# فرحوا # يرجع إلى الرسلء ومعنى الاية: فرح 
الرسل بما عندهم من العلم بهلاك أعدائهم. 

ویقال : فرحوا بما عندهم من العلم أى: رضوا بما عندهم من العلم؛ ولم يطلبوا 
العلم الذى أنزله الله على الأنبياء وقنعوا بما عندهمء وهو كان جهلاً على الحقيقة. 
وقوله: 4 وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 4 أى: نزل بهم وبال ما كانوابه 
يستهزئون . 

قوله تعالى  :‏ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 4 قد ذكرنا معنى البأس . 
البأس» ولا ينفعهم ذلك . 


E aE فى «ك)‎ )١( 


e 


غافر 


3 ساس‎ 4 o ری یی 0 م رظ اه سام ہے هم عه ہے ل م کک 7 م ه اعم‎ ANI O 
خي فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده وخسر‎ 


ال 0000000 1 3257 دا رموع يوريو وممر مر ED RP DR N‏ روريم و O ARANDA‏ ووه وريم رورمو يمو وروم Op OOD PNP‏ ووو وده وو ومو وميه ees‏ 


وقوله : و فلم يك ينفعهم إيمانهم ما رأوا بأسنا چ4 وقد استثنى منهم قوم يونس فى 
سورة يونس» وقد ذ کرنا. 

وقوله: و سنة الله التى قد خلت فى عباده # أى: مضت فى عباده» ومعنى 
السينة : هو إيمانهم وعدم النفع فى إيمانهم . 

وقوله : # وخسر هنالك الكافرون 4 أى : هلك هنالك الكافرون . 

فان قيل: كيف قال هنالك 4 وهذا يقتضى ألا یکونوا فى ا حال خاسرین؟ 

وا جواب : أن الزجاج قال: كل كافر خاسرء إلا أنه إذا رأى العذاب تبين له 


الخسران . فبهذا المعنى قال  :‏ هنالك ‏ والله أعلم . 


يم طم هه 


ا کا لا و ا ف قرو ر ا قلا وق و ساف اون جم 
ل حم ل تنزيل من الرحمن الرحیم +7 كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم 
م 0 7 7 2 سر ر ےل تنام م ۔ چ۔ ظ ظ یم o Fr.‏ سس ان ۔ 2 ۲ ر 1" ورم ل 
يعلمون +[ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 1# وقالوا قلوبنا في 


م ألو 


وفى آذاننا وقر 


000000000000000۰ 0020707000000000 مووي بوورر بور رووب ومع رر رر ہے کے ہہس رس ریخ یروش سمش ہیں وہس کر عع لقت 


یر 


قوله سبحانه وتعالی  :‏ حم 4 قد ذ کرنا معناه. 
الزرجاج: قوله: # تنزيل 4 مبتداء وقوله  :‏ کتاب 4 خبرہ._ 

وقوله: # فصلت آياته 4 قال مجاهد : فسرت» وقال ا حسن البصرى : فصلت 

وقوله : قرآنا عربیا © أى : بلاغ الغرتے. 

قوله : # بشيرا ونذيرا ‏ معناہ: قرآنا بشيرا ونذيرا. فالقرآن بشير للمؤمنين» نذير 
للكافرين . < 

٠وقوله:‏ ڈ فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون # أى : لا یستمعون إلى القرآن . 

وقوله تعالی  :‏ وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه 4 أى: فى أغطية. قال 
مجاهد : كالجعبة للنبل . 


لون 


و 
کن 58 
لات روت ا وار 


وم ينا ويك حجاب فصل إن عاو یک فل إن ن بر مم وس ' إلي 


78 


ا وقال بعضهم: ( تفرق فى 
النحلة حاجز فى الطريقة )217 . وروی بعضهم : أن أبا جهل استغشى بثوب ثم قال: يا 
كمه ريسا ملا شا یت ار سس 227 ات ا لم مور ا إل اوت 

استماع من يقبله کانوا کان قلوبهم فى أغطية» وفی آذانهم وقر وصمم» وبينه وبينهم 
| 

وقوله : # فاعمل إننا عاملون © معناه: [فاعمل](۲) بما [تعلم](۲) من دينك إننا 

-- عاملون بما نعلم من دينناء قاله الفراء . وقال بعضهم : فاعمل فى هلاكنا فإنا نعمل فى 
هلاكك . وقال بعضهم : فاعمل لمعبودك فإنا نعمل لمعبودنا . 
قوله : # إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه ‏ أى : 
توجهوا إليه بالطاعة والعبادة. 
وقوله: # واستغفروه 4# أى: من الشرك الذى أنتم عليه . 
وقوله: # وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 أى : لا يرون الزكاة واجبة 
عليهم كمايراه المسلمون. ويقال: معنی الإيتاء هو على ظاهره» والكافر يعاقب فی 
59 الآخرة بترك إيتاء الزكاة؛ لأنهم مخاطبون بالشرائع . ذكره جماعة من أهل العلم . وقال 
بعضهم: لا يؤتون الزكاة أى: لا يفعلون ما يصيرون به أزكياء. وقال بعضهم: لا 
يؤتون الزكاة أى : لا يقولون لا إله إلا اللهء قاله ابن عباس فى رواية عطاء» فعلى هذا 
معناہ: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بقبول التوحيد . وعن قتادة قال : الزكاة فطرة 
الإسلام؛ فمن قبلها نجا ومن ردها هلك . وأما القول الذى قلناہ إنها الزكاة بعينهاء 
)١(‏ كذا!. ظ 


(۲ ) من 0ك ۱ء وفى (الأصل) : فاعلم. 
)٣(‏ فی الأصل» وك» : تعملء والمثبت یقتضيه السياق . 


8 


اکا وهم بالآخرة هم کافرون 4# إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم أجر غير 
ممنونر 4 قل قل أئنکم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا 
ذلك رب العالمين 12 نه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 


92 جس تس ۴۶ ۶ا ۱ئ ےمم مج می حم ا و مو ووه ليش یی کات ا ا ا O‏ ل يي ير وبري ولوق لو ولو ووو و نووسي و ل 0000000000000000 00ن ان٣0‏ فرفر وار رف 


وقوله: # وهم بالآخرة هم كافرون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون # أى : غير 
مقطوع» ويقال معناه: غير ممنون عليهم. 
يوم الأحد ويوم الائنین . فان قال قائل : ما الحكمة فى خلقها فى يومين» وقد كان 
قادرا على خلقها فى ساعة وأقل من ذلك؟ قلنا: خلق فى يومين ليرشد خلقه إلى الإناة 
فى الأفعال؛ وليكون أبعد من توهم اتفاق أو فعل طبع» ولأنه لا سؤال عليه فى خلقه 


فكيفما شاء خلىئ. 
وقوله  :‏ وتجعلون له أندادا # أى : أشباها وأمثالا وشركاء. قال حسان بن ثابت : 
أت > و٥‏ وا ت له بند فشر كما خير كما الفداء 


قال أهل المعانى : قوله # ونجعلون له أندادا 4 أى : تطيعون غیرہ فى معاصيه . وقال 
إرشاد فلان لھلکت؛ وما اشیۃة ذلك. 

وقوله : # ذلك رب العا مین © أى : الذى فعل ذلك الفعل هو رب العا مین . 

قوله تعالى : # وجعل فيها رواسى 4 أى: جبالا رواسى» وسماها رواسی لثبوتها. 
عليها فاستقرت» فهو معنى قوله : # وجعل فيها رواسى من فوقها 4 . 


وقوله: # وبارك فيها ‏ أى: أكثر فيها البركة. والبركة : المنافع» ومن بركاتها 


8 


9 
. 
7 # 
0 


یھ 22 وھ ہو 2 8 7 ْ2 E‏ سای ل ل ار بس اہج 
أربعة أيام سواء للسائلين 0# ثم استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 


مسي ا ا یا م 0 2بببببببب7ب10 232311101011101 


الاشجار التى تنبت بغير غرس» والحبوب التى تنبت بغير بذر» وكل ما لم يعمله بنو 
آدم. وفى بعض الاثار: أن الله تعالى جمع فى (الخبز)(22 بركات السماء والأرض . 

وقوله: فو وقدر فيها أقواتها # فى التفسير أن معناه: الحنطة لقوم» والشعير لقوم 
والذرة لقوم» والتمر لقوم» والسمك لقوم» واللحم لقوم. ويقال: المصرى لمصرء 
والسابرى لسابر» والعربى للعرب» وكل طعام فى موضعه. 

وقوله: # فى أربعة أيام ‏ أى: ( فى تمام أربعة أيام)("2. فإن قال قائل: قد قال 
هاهنا خلق الارض فى يومين فذ کر أنه بدأ بخلق الأرض وقال فى موضع آخر: 
# والأرض بعد ذلك دحاها # فكيف وجه الجمع بين الآيتين؟ وا جواب : أن معنى 
قوله: # والأرض بعد ذلك دحاها 4 أى: مع ذلك» وهذا ضعيف فى اللغة» والأصح 
أن معنى قوله: # والأرض بعد ذلك دحاها ‏ أی : بسطهاء وكان الله تعالى خلق 
الأرض قبل السموات فى يومين» وخلق الأرزاق والأقوات فيهاء وأجرى الأنهار» 
وأظهر الأشجارء وخلق البحار فى يومين آخرين» فذلك تمام أربعة أيام» ولم يكن بسط 
الأرض وجعلها بحيث يسكن فيهاء فلما خلق السموات بسط الأرض وجعلها بحيث 
سكديا ان 

وقوله: # سواء للسائلين 4 أى : عدلا للسائلين» ومعناه: من سالك عن هذا 
فأجبه بهذاء فإنه الحق والعدل . 

قوله تعالی : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان # أى: قصد إلى خلق السماء 
وهي دخاب وف القهية أن "الله تعاتی علق أو ل ها لق ما ء ضط رن فاد الما 
زبداء وارتفع من الزبد دخان» فخلق الأرض من الزبد» وخلق السماء من الدخان . 


وقوله: ‏ فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها » قال بعضهم: معنى قوله: 


15 اطیرات, 
(۲) فى «ك») : فى أيام أربعة . 


7 نی ری ات ای مو سے - 0 کچ و یہ ارك ~ همه r‏ ۰ 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين <( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحیٰ في 


ا لق والقول الغانی فو قول الأكقرين ان هذا القول:من الله تعالئ بعد أن 
خلقهماء فعلى هذا معنى قوله: « ائتيا طوعا أو كرها 4 أی : أعطيا الطاعة فيما 
خلقتكما له جبرا واختیارا. 

وقوله: ‏ قالتا أتينا طائعين 4 منهم من قال: هذا كله على طريق ان جازء وليس 
على طريق ا حقیقةء وكأن الله تعالى لما أجرى أمرهما على مراده وتقديره جعل ذلك 
بمنزلة قول منه وإجابة منهما بالطواعیةء والعرب قد تذكر القول فى مثل هذا الموضع» 
قال الشاعر: 

امتلاً الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملأت بطنی 

وقال بعضهم : إن القول والإجابة على طريق ا حقیقةء و ركب فى السموات والأرض 
ما عقلا به خطابه وأجاباه بالطواعية» وهذا هو الأولى . وعن ابن السماك فى موعظة : 
سل الأرض: من غرس أشجارك؟ وأجرى أنهارك؟ وأخرج ثمارك؟ فإن لم نجبك 
اختيارا أجابتك اعتبارا. فإن قيل: كيف قال  :‏ طائعين # وكان من حق اللغة أن 
یقول : طائعات؟ قلنا: إنما قال: # طائعين ‏ لأنه لما جعلها بمنزلة من يعقل فی الخطاب 
معها وجوابها ‏ ذکر الكلام على نعت العقلاء . 

قوله تعالى : ا فقضاهن سبع سموات 4# ای : خلقھن سبع سموات ف فى يومين © 
وهو يوم الخميس و[ يوم )١(]‏ الجمعة. وفى بعض الاثار : (أن الله تعالى خلق الأرض 
يوم الأحد والاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق الأقوات والأشجار يوم الأربعاء, 
وخلق السموات يوم الخميس» وخلق فيها البروج والكواكب والشمس والقمر يوم 
الجمعة» وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم ا جمعة على عجل('۲۶ء وقد حكيت اللفظة 
)١(‏ من «ك» . 
364 ارود للحت ع ناوت قن کر اا ادي وهر ديت الى مر روم نوع ا ا الله خان التب 

0ص سس 4+  -+-+-‏ 0 

۰ ورقم ۱۱۳۹۲) وابن معين فی تاریخه (۳ / ٢٢‏ رقم ٢٦۲)ء‏ وأحمد (۳۲۷/۲) وابن خزيمة 


(۱۱۷/۳ رقم ۱) وابو یعلی ( ٥۱٤ - ٥۱۳/۱۰‏ رقم ٣‏ ء والدولابی فی الكنى ( ١75/١‏ ), = 


° 


وقوله: # وأوحى فى كل سماء أمرها # أى: قدر فى کل سماء أمرهاء ويقال: 
خلق فى کل سماء ما راد أن يخلق فيهاء وذلك من سكانها وغیر ذلك . ْ 

وقوله : # وحفظا # أى : حفظنا السماء بالكواكب من الشيطان . 

وقوله: ٹ ذلك تقدير العزيز العليم پچ ظاهر المعنى» ويذكر تفسير هذه الآية من 
والاثنين» والاثنان هو العدد العدل؛ لآنه أكثر من الواحد الذى ليس دونه شی ء ) ولم 
يبلغ الثلاث الذى هو جمع. وقیل : هو خلق فى يومين» لیکون اعتبارا للملائكة فى 
النظر إلى خلقه اکثر؛ فيكون أدل على وحدانيته . 

وقوله : # وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ک4 قد بينا. 

وقوله: # وجعل فيها رواسى من فوقها # روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أنه قال : خلق ا لجبال يوم اش تاد وخلق السيهاء والأشجار والبحار والأنهار يوم 
الأربعاء. ۱ ظ 

وقوله: # وبارك فيها ‏ ای : أكثر فيها الخير. 

وقوله: # وقدر فيها أقواتها ‏ فى التفسير: أنه جعل فى كل بلد ما ليس فى غيره» 
ليتعايش الناس ويتجروا فيها نقلا من بلد إلى بلد . ويقال: هو اليمانى باليمن, 


= وابن حبان فى صحيحه ( 7٠١/١54‏ رقم ٦١١١‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ۲۹۰ رقم 80/7 )» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات ( ٤۸۸-٤۸٦‏ )2 وا خطیب فى تاریخه )۱۸۹-۱۸۸/٥(‏ وعلقه البخارى فى تاريخه 


)٦١٤/١(‏ وقال: قال بعضهم عن أبى هريرة عن كعب» وهو الأصح. وانظر إعلال ابن المدينى للحديث فى 


الأسماء والضقات لبقي 


. ببغداد» والهروى بهراة. وعن مجاهد قال : قوله: # قدر فيها أقواتها 4 هو المطر. 
وقوله: # فى أربعة أيام ‏ أى: فى تمام أربعة أيام» فإن قيل: قد ذكر يومين فى الاية 
الأولى» وأربعة فى هذه الایة ويومين من بعد فيكون قد خلق الله السموات 
وار تی قمانية اقا :لال خلفها فى م اام 
کالرجل یقول : ذهبت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام» وذهبت من بغداد إلى 
الكوفة فى خمسة عشر يوما أى: فى تمام خمسة عشر یوما مع العدد الأول» هذا كلام 
العرب» ومن طعن فيه فلم يعرف كلام العرب . 
وقوله : # سواء للسائلين © قد بينا أحد المعنيين» والمعنى الآخر: وقدر فيها أقواتها 
وقوله: ‏ سواء 4 ينصرف إلى الأيام أى: مستويات تامات . وقيل: ( ذوات )١()‏ 
الأول | 
قوله تعالی  :‏ ثم استوى إلى السماء وهى دخان 4 فی التفسير: أن الدخان کان 
5 كرنا مرخ قبل , 
وقوله: # فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها © قال بعضهم : هو على طريق ا جاز 
مثل : قول الشاعر : 
وقالت له العينان سمعا وطاعة وحذرتا کالدر لا تنقب 
2 یی ٰ0 


وقوله: # ائتيا طوعا أو كرها 4 أى: أجيبا طوعا وإلا ألجاتكما إلى الإجابة كرهاء 


7 و دات 


0 


وإنما ذكروا هذا المعنى؛ لأن الأمر لا يرد إلا بالفعل طوعا. وذكر بعضھم : أن الله تعالى 
خلق فى السموات تمييزا وعقلاء فخاطبهما وأجابا على الحقيقة» وقد ذكرنا. وأورد 
بعضهم: أن اخطاب لمن فی السموات والأرض . وفى تفسير النقاش : أن الموضع الذى 
أجاب من الأرض هو الأردن» وفيه أيضا: أن الله تعالى خلق سبعة عشر نوعا من 
الأرض» هذا الذی تراه أصغر الكل ہج ور ےج ل 
ولا ملائكة, والله أعلم. 


وقوله: # قالتا أتينا طائعين پ4 ولم يقل : طائعتين» قالوا: لأن المراد هو السموات 
يمن فيهاء والأرض بن فيها. ویقال : لآن السموات سبع والأرضون سبع وهذا مروى 
عن الحسن البصرى فى الأرض فقال : طائعين لأجل هذا العدد. 

وقوله تعالى : # فقضاهن سبع سموات فى يومين 4 أى : خلقهن. وفى التفسير: 
والملائكة وآدم يوم ا جمعة وسميت الجمعة جمعة؛ لأنه اجتمع فيها الخلق. وفى 
أربعين سنة ينظر إليه ويثنى على نفسه» ويقول : # تبارك الله رب العالمين )١(‏ وفى 
بعض التفاسير أيضا: أن الله تعالى لما خلق الأرض قال لها: أخرجى أشجارك وأنهارك 


مدع 


فاخرجت . 


وقوله: و رارخی فى كل سن آمرها 4 أى :ما بس سپا ويقال: جعنا فيه 
سكانها من الملائكة . 


وقوله : ط وزینا السماء الدنيا بمصابیح وحفظا پ4 قد بينا. 

وقوله: و وحفظا # أى : وحفظناها حفظا من الشياطين بالشهب والنجوم . 

وقوله: ‏ ذلك تقدير العزيز العليم# أى: تقدير القوى على ما يريد خلقه؛ 
العليم بخلقه وما يصلحهم. 


OE ENE) 


© 


فصلرد 
و لر تر 


إن أعرَضُوا فَقلأَنذركُم صاعقة مل صاعقة عاد ولمُود ۳> إذ جاءتهم الرسل من 
ن أيديهم ومن حَلَفهم ألا عدوا إل الله انوا و شاء ربتا لأنزل ملائكة فنا بم 


رسكم به كافرون <4 فَأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من ن اشد مثا 
فو أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أَسْد منهم قوَة وکانوا ب بآياتنا بعد وت 0ه 


000000070 ---9صص-۔ف٤بي٤یییییمب.‏ بت دہ دو وو دش پچپپو ا رییییییدیم تی لییییدیپسیپییٹیجییتیددی ل ص ا ا اا اماما 


قوله تعالى : فان اعرضوا » ی 0 "9ھ ,"0 

وقوله: ا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 الصاعقة نار تنزل من 
السماء إلى الأرض» وهى فى هذا الموضع كل عقوبة مهلكة . 

وقوله: 45 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم 4 أى : إلى الاباء # ومن خلفهم 4 
أى : الأبناء الذين كانوا خلف الاباءء ويجوز أن يرجع قوله: # ومن خلفهم # إلى 
کل الم الأولعق: 

وقوله: # آلا تعبدوا إلا الله 4 ظاهر. 


وقوله : # قالوا لو شاء رہنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون 4 أى: جاحدون . 

قوله تعالى ‏ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ہ4 
وفى القصة: أنه كان من قوتهم أن الرجل منهم کان يضرب رجله على الصخرة 
الصماء فتغوص فيها رجله إلى ركبته» ومن قوتهم أنهم سدوا الفج الذى كان يخرج 
منه الريح بصدورهم» حتى قويت الريح وأهلكتهم واحدا بعد واحد. 

وقوله: أو لميروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بایاتنا 
يجحدون 4 أى : يشكرورك:: 

قوله تعالى ‏ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 4 قال مجاهد : شديدة السموم. وقال 
ا شاد ال دم الف ے وهو البرةت وتكن ات بين القولين ‏ الاتاقيل: 
إنها كانت ريحا باردة تحرق كما يحرق السموم» ويقال: صرصرا أى : ذات صيحة» 


ومنه سمى نهر الصرصرء وهو نهر يأخد من الفرات . 


© 


فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لأنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
هو رلعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون ل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمیٰ 
على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون +40 ونجينا الین 


آنوا وكانوا قوت (12) ويوم يحشر أعداء لله إلى التار فهم یوزعون 6252 حى إذا 


میں ھر و رھ ور روم کک ل کک کر ر کرک و و و ل يلي يوي ليو سی و ہیں میں و يي يشي ف ليشي ف داد زیر ا ا روليات لتيل و م و يا لیت 


وقول فی ایام نحسات ) رقرئ انَحْسَات» بجزم الحاء ای a‏ 

وقوله: # لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 4 أى: عذابا يخزيهم وينكل 
9 

وقوله: ل ولعذاب الآخرة أخزى ‏ أى: أشد إخزاء # وهم لاينصرون # أى : 
لامعو له عد E‏ ظ 

قوله تعالى: # وأما ثمود فهديناهم 4 حكى عن على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - أنه قال: هديناهم أى : دلَلتاهم على الهدى. وقال مجاهد : بینا لهم طريق 
الهدى . وقیل : طریق ال خیر والشر. وفی بعض التفاسیر: هديناهم ای : دعوناهم . 

وقوله  :‏ فاستحبوا العمى على الهدى # أی : آثروا طريق الضلال على طريق الرشد . 

وقوله: ‏ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون پ4 فصاعقة العذاب : نار نزلت من 


امام ال الا رو :اطع مو تسق الد نے 

وقوله: ‏ الهون # أى: ذى الهون» والهون والهوان بمعنى واحد» وهو عذاب 
يهينهم ويهلكهم. 

وقول # بما كانوا يكسبون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی : فإ ونجینا الذین آمنوا وکانوا يتقون ‏ أى : یتقون الشرك . 


55 قوله تعالی : # ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 4 أى: يحتبس أولهم 


على آخرهم 


117 121111111010101 
وهم لم شهدم عل فوا أنطتنا ال لدي أنطق كل شيم َو لفحم أل مره 
وإليه ترجعون اا وما كشم تستترون أن يشهد عليكُم سمعکم ولا أبصارگم ولا 


وكفه)227 وقيل: إن قوله: ‏ وجلودهم ‏ هى الجلود المعروفة. وفى الخبر المعروف 
برواية انس « أن النبى عَهتّهُ ضحك مرة» فسئل : م ضحكت؟ فقال : عجبت من مجادلة 
فیقول العبد : فإنى لا أجيز اليوم شاهدا على إلا منى» فحينئذ يختم الله على فمه 
وتنطق جوارحه بما فعله» فقول اہ ا نا تعبك كنك ا 

قوله تعالى : # وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل 
شىء # ای : کل شىء ينطق 

وقوله تعالى  :‏ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون # أی : تردون . 

قوله تعالى: ووما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركو 
مستترًا تحت ستر الكعبة» فجاء قرشيان وثقفی؛ او ثقفيان وقرشىء قلي فق بهم 
کثیر شحم بطونھم؛ فقال ب بعضهم لہ لبعض : أسمع الله مانقول؟ فقال أحدهم: يسمع 
إذا جھرناء ولايسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالی : # وما كنتم تستترون 4 أى : 

وقوله: فان يشهد # معناه: من أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصاركم 


كك 


۰ 
oe‏ 
2 و لر ىم 


جلود کم ولکن ظنتم أن اله لا یعلم كثيرا مما عملُون +220 4 وذلكم ظنکم الذي ظتتم 


بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ےی فان یصبروا فالئار مثوى لهم وإن 


المي يي تیر میں ری ری یت فا ا ا تا ا وہ SPI‏ اہ ا AAI PIP toate aorta ALLL‏ 


تا سکرس اس س AE‏ نهر شرل سين حر الله 
يسمع إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفينا . 

قوله تعالی  :‏ وذلكم ظنکم الذى ظننتم بربكم أرداكم © هو ماقلناه. 

وقوله: # أرداكم 4 أى : أهلككم. وقد ثبت أن النبى عله قال : «...أنا عند ظن 
عبدی؛ وأنا معه حين یذ كرنى...)(1). 

وفى بعض الأحاديث : « أن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار» فيقول: أى 
رضن ماكان قدا طن :نك وفيفول: وها كان ظبلين ؟ فیقول العبد: كان ظنى أن 
تغفر لى وتدخلنی الجنة» فيغفر الله له) . (5) 

وفى بعض التفاسير: أن العبد إذا ظن الخير فعل الخير» وإذا ظن الشر فعل الشر. 

وقوله : # فأصبحتم من الخاسرين ‏ أى : الهالكين . 

قوله تعالى : # فإن يصبروا فالنار مثوى لهم # المٹوی : المنزل . 

وقوله : # وإن یستعتبوا فماهم من المعتبين 4 الاستعتاب طلب الإعتاب» والإعتاب 
أن يعود الإنسان إلى مايحبه بعد أن فعل مايكرهه. تقول العرب : أستعتب فلانا 
فأعتبنى» بمعنى ماقلنا. 

وقوله: # فماهم من المعتبين 4 أى : لايرجع بهم إلى ماكانوا يحبون. وقيل: إن 
مايحبون هو أن يعيدهم إلى الدنيا فيعبدوا الله ويطيعوه. 


وأما قوله: # فان یصبروا 4 معناہ: فان یصبروا Dl‏ ومعناه: لاينفعهم 


)٢(‏ رواه مسلم (55/5 رقم ۲ء وأحمد ( ۲۲۱/۲۳ )» وابن أبى الدنيا فى حسن الظن (۸۱ رقم اع واب 
ابی عاصم ٦١٤/٢(‏ رقم 8085 ). وابن حبان 10/١5(‏ رقم 585 ) وأبونعيم فىالحلية(5/ه١8.‏ 


۷۲ء وابن منده فى الإيمان ( ۸۳۰/٢‏ رقم 80 ) جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه. وفى الباب عن أبى هريرة . 
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وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنهم كانوا خاسرين ثل وقال الین كفروا لا 


قوله تعالی : لإ وقيضنا لهم 4 أى :صيرنا لهم» ويقال: سبّبنا لهم . 

وقوله : # قرناء 4 أى : الشياطين . 

وقوله: # فزینوا لهم 4 أى : الشياطين زينوا لهم . 

وقوله: ‏ وماخلفهم 4 أى: زینوا لهم لذات الدنياء وزينوا لهم جمع ا لال 
وإمساكه وترك إنفاقه فى سبيل الخير. 

وقوله: #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين # أى : 

وقوله تعالى : # وقال الذين کفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه © اللغو كل 
کلام لاوجه له ولامعنى تحته. وقيل: كل مالا يعباً به فهو لغو. ويقال: اللغو هاهنا هو 
الصفیر والتصفيق اللذان كان يفعلهماالمشركون عند سماع القران» وذلك المكاء 
والتصدية. وقد د كرنا مج فيل: وقری فی الشاذ : « والغوا فيه » بضم الغینء وهو فی 
معنی الأول. وقیل معناہ: استعلوا عند سماع القران باللغى وهو الضجيج والصياح 
ل هرا 

وقوله: # لعلكم تغلبون 4 أى: تغلبون محمدا له . 

قوله تعالی : [ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا 
يعملون 4 أى: جزاء أعمالهم السيئة. 


ولنجزيئهم أسواً الذي كانوا يعملون 45 ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار 
لد جره ما کا بآياا يحون 3ی وقال الین كقروا را أن لذن ألا 
من الجن والإنس نجعلهما : تحت أقدامنا الیکونا من الأسفلين 2> إن ؛ الذين قالوا ربا 


قوله تعالی : # ذلك اماه مر بر ب سض دا الوق 
قوله تعالی  :‏ جزاء بما کانوا بآياتنا یجحدون 4 أی : ينكرون . 
قوله تعالى : # وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 4 قال 
أهل التفسير: الذى من الجن هو إبليس» والذى من الإنس قابيل الذى قتل هابيل» 
وهما أول من سن المعصية من الجن والإنسء وهذا هو القول المشهور» وهو محكى 
عن على - رضى الله عنه - ذكره الأزهرى بإسناده. وفى الایة قول آخر: وهو أن المراد 
كل داع إلى الضلالة من الجن والإنس. وفى بعض الاثار: أنه مامن أحد من الجن يعمل 
مرا إلا ويلع إنلسن تد ته هان أخة سن الانس يعمل ثرا إلا ويلعن ابن آدم 
عند موته» وهو قابيل. ویقال : يلعنهما كل عامل بالشر؛ لأنهما اللذان سنا الشر 
والمعاصى . 
وقوله: ‏ نجعلهما تحت أقدامنا 4 أى : نجعلھما تحت أقدامنا فى النارء وهو الدرك 
الأسنل۔ وقالوا ذلك حقدا عليهم وانتقاما مھت . 
a‏ وقوله : # ليكونا من الأسفلين 4 أى :انلف هنا فى النار و اشك فنا فى العدانے: 
وأما قوله: © ربنا أرنا © قيل معناه: أعطناء وقيل معنى قوله: # أرنا 4 أى: دلنا 
عليهماء وهو الأولى . وعن السدى قال: ما من كافر یدخل النار إلا وهو يلعن إبلیس؛ لأنه 
أول من سن الكفرء ومامن عاص يدخل النار إلا ويلعن قابيل؛ لأنه أول من سن المعصية . 
قوله تعالى : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # روى عن أبى بكر الصديق - 
رض الللاضعت E‏ لم یت U‏ ضر- رضی اللہ 
35 عنه ‏ قال : لم يروغوا روغان الثعالب . ومن المعروف أن الاستقامة [هى ] طاعة الله 
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روى ثابت عن أنس : « أن النبی کل قرأ قوله تعالى : ف إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقام 2١7)‏ . 


وعن سفيان بن عبد الله الثقفى أنه قال : «قلت يارسول الله قل لی فى الإسلام 
قولا أثبت عليه فقال له: قل ربى الله ثم استقم . فقلت له: يارسول الله ما أخوف 
ماتخاف على؟ قال : هذا وأشار إلى لسانه )('2 . 


وهر الس رف اتا أن الم ع قال اتو ارت ها تحاط على 
العصر إلا موّمن)('2. 

وقوله: # تتنزل عليهم الملائكة # أى : عند الموت» ويقال: عند البعث. فى 
التفسير: أنه إذا بعث العبد تلقاه الملكان اللذان كانا يحفظانه ويكتبان عليه» ويقولان 
له: لاتخف ولاتحزن وأبشر با جنة التى كنت توعدء ولايهولك الذى تراهء فإنما أريد به 
غيرك . وعن أبى العالية الرياحى قال : يبشر المؤمن فى [ ثلائة](۲) مواطن: عند دخول 
القشے رت العف يدانه لي 

وقوله: 8 آلا تخافوا # ی : لاتخافوا مابين أيديكم . 

وقوله: # ولا تحزنوا © على ما خلفتم من أهل وولد وضيعة . 

وقوله : # وأبشروا بالجنة التى کنتم توعدون # أى: توعدون فى كتب الله وعلى 
السك رسا 


:2)1١١ 1417٠١ وقال: حسن غريبء والنسائى فى الكبرى ( 457/5 رقم‎ )755٠ رقم‎ ۳٥٣ / ٥( رواه الترمذى‎ )١( 
») ٠١ رقم‎ ١5/١ ( انان جوا سر لات تہ را أبى عاصم فى السنة‎ og 
وابن عدى فى الكامل (٣/٤٥٥)ء وابن أبى حاتمء كما فى تفسیر ابن كثير ( 4 /۹۸)؛ جميعهم عن أنس‎ 
. مرفوعا به. وزاد السيوطى فى الدر ( ۳۹۹/۰ ): البزارء وابن مردويه‎ 

(۲ ) تقدم تخريجه فى تفسير سورة هود . 

)٣(‏ فى (الاأصلء وك) : ثلاث» وهو خطأ. 


تُوعَدُونَ ۶> تحن أَرلياوْكُم في الْحيّاة الانيًا وفي الآخرة ولم فيها ماد 
جو ےو 02 تر رو توي 


اکم ولَكُم فیھا ما تدعو 9ھ زلا من غور رُحیم 2یک ومن أحسن قولا مَمّن 
دعا إلى الله وعمل صالحا 


قوله ١‏ فسن اھ رق ا تارق کو مس تک ا 
والنصرة والمعونة 

وقوله : # فى الحياة الدنيا © أى : عند الموت . 

# وفى الآخرة # أی : بعد البعث . 

وقوله: «و ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم # أی : تلذه أنفسکم. ویقال : مايخطر 
ا 

وقوله : و ولكم فيها ماتدعون # أى: تتمنون» تقول العرب : ادع على ما شئت 
أى : تمن على ماشعت 

ویقال : « ولكم فيها ماتدعون) أى : ما ادعيت أنه لك فهو لك . 


وقوله: و نزلا من غفور رحيم # أى: عطاء من غفور رحیم . ومنه نَزْلٌ الضيف . 
آق a E‏ 

# من غفور رحيم 4 والغفور السات والرحيم العطوف . 

قوله تعالى : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ‏ قال ابن عباس : 
من دعا إلى الله هو الرسول عله . وحكى عن ابن عباس أنه قال : « دعا إلى الله) عام 
فى كل من يدعو إلى الله. وعن مجاهد أنه قال : الایة فى المؤذنين. وحكى هذا القول 
والأذان كان بعد الهجرة إلى المدينة. 

وقولة + ول ا جا أن عا بيك ونين ونه وال عم الا بادا 
لرا رم تغل ضاظطا ا الو فراع 


وقال إِنَِّي من المسلمين ۳> ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسر 
فإذا ذا الذي بینك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم ڑل _ 
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لبوا و و وي E‏ 
له: 9 وعمل صا حا © هو رکعتان بين الأذان والإقامة. وهذا على القول الذى قلنا : 
قوله تعالی  :‏ ولاتستوى الحسنة ولا السيئة ہ4 معناه: ولاتستوى الحسنة والسيئة 

ودلا ) صلة . 
وأها الحسكة والشيغة ففيهنيا افرال: 
اعتناء اننا الت خد ر الف كوو الاخر انها لحر والانتضار» اقات :اها 

المداراة والغلظة . والرابع: أنهما الصبر وا جزع . والخامس: أنهما الحلم عند الغضب 

اة 
وقوله : # ادفع بالتى هى أحسن # أى: ادفع السيئة بالخلة التى هى أحسن» والخلة 

د 
وفی الایة قول آخر: أن معنى قوله : و ادفع بالتى ھی أحسن ٭ أى : بالسلام» قاله 

مجاهد . ومعنأه : أنه یسلم على من یؤذيه؛ ولايقابله بالاذی 0 ٗ9+ +0 و 

سی 0 رو رت سر کو وو بل موہ ہیں 


وقوله : روہ الذى بينك وبينه عداوة © هذا 9 اتی ا عمد 


القدرة. 
وقوله: كأنه ولع حميم # أى : صديق قریبء فالولى هو الصديق» والحميم هو 
الو یا 


وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم 2> وإما ينزغنك من 


جس و و او یں وا ا 7 ,72 تي 5 و وط لے و 0 2 ٗ0 ا 2غ 


قوله تعالى # ومايلقاها إلا الذين صبروا © أى: وما يؤتى هذه الخصلة» وهى دفع 
السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا أى : صبروا على أوامر الله . 

وقوله ‏ ومايلقاها إلا ذو خط عظيم 4 أى: ذو نصيب وافر من الدين. ویقال : 
ومایلقاھا أى: ومايؤتى الجنة إلا ذو حظ عظيم أى : نصيب وافر. وقيل: ذو جد 
عظيم» والجد هو البخت . 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 أى: غضب . وفى بعض الأخبار: أن 
الغضب جمرة فى الإنسان يوقد فيها الشيطان . ويقال: نزغ أى: (وسوسة)('. 

وقوله # فاستعذ بالله # ای : اعتصم بالله . وقد روينا أن النبى کل كان يقول : 
«أعوذ بالله من الشيطان من همزة ونفثه ونفخه»("). 

وقوله : «إنه هو السميع العليم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 4 فالاية فى الليل والنهار 
فى زيادتها ونقصانهاء والایة فى الشمس والقمر فى دورانهما على حساب معلوم . 

وقوله: ‏ لاتسجدوا للشمس ولا للقمر© قال عكرمة: الشمس مثل الدنيا 
وثلثهاء والقمر مثل الدنيا مرة واحدة. وعن بعضهم قال : الشمس طولها ثمانون 
فرسخاء وعرضها ستون فرسخاء والله أعلم . 

وقوله: © واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون # أى : توحدون. 


قوله تعالى : # فإن استكبروا # أى : تكبروا . 


(۱) فى (ك): وسوسته. 


إياه تعبدون +00 فإن استکبروا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل والثهار وهم لا 
يسأمون خم ومن آياته أنك ٦ئ‏ الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اھتزت ورت 
إن لذي أحياها لمحبي الموتیٰ ل إن على کل شيء قدير ااه إن الذين يلُحدون في 
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7 - 9 ) 
أنه قال : التسبيح للملائكة كالتفّس والطرف لبنى آدم» فکما لایلحق الآدمى تعب 
فى الطرف والنفس. فكذلك لايلحقهم التعب بالتسبيح . 
قوله تعالى : # ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة به أى : هامدة متهشمة ميتة 
وقوله: ‏ فإذا أنزلنا عليها ا ماء اهتزت # أى : تحركت للنبات . 
ومعناه: ربت واهتزت» أى : ربت الأرض بخروج النبات منهاء اهرت ای خر گت 
وقوله : و إن الذى أحياها © أى: أحيا الأرض الميتة ل حى الموتى © أى : فى القيامة . 
وقوله : #وإنه على كل شىء قدير» أى: قادر. 
و[ التكذيب 2١7]‏ فى آياتنا. وكل من مال من الحق إلى الباطل» ومن التوحيد إلى 
وقوله  :‏ لایخفون علينا پ4 أى : لايخفى كفرهم علينا. 
قوله: # أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى(') آمنا يوم القيامة 4 فيه أقوال : 
وعيره . 
)١(‏ فى الأصل : التذکیب: وما أثبتناه من «ك». 
(۲ ) فى (الأصل): يأتيه» وهو سبق قلم. 


آياتنا لا يخفون علينا أفمن یلقیٰ في التار < خير آم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شنتم 
نه بما تعملون بصير + إن الّذِينَ کفروا بالذكر لما جاءهم 07 لکتاب عزيز 
ی لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حمیدہ :> ما يقال 
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والقول الثانى : أن من يلقى فى النار هو أبو جھل؛ ومن يأتى آمنا هو حمزة بن عبد 
المطلب . 

والقول الشالت+[ نعو تلقی فی لغار مر كل كاف والذى يأتى آمنا ھو 
الرسول وٹ وک . ويقال. ال یرت . ويقال :من تلفي فى الناز 
و ہیں میس آل الج َء ومن يأتى آمنا هم الذين بحبونهم» وقیل : هذا فى 


وقوله: # اعملوا ماشئتم # هذا على طريق التهديد والوعید . ومعناه: اعملوا 
ماشئتم فستقد مون عليه . 

وقوله : ف إنه بما تعملون بصير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذ کر لما جاءهم # أى: بالقرآن» وفيه حذف» 
وا حذوف؛ سيجازون على ذلك . 

وقوله: ‏ وإنه لكتاب عزيز ‏ أى : كريم على الله . ویقال : كتاب أعزه الله . 

وقوله: # لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 فيه قولان: أحدهما: 
لايأتيه التكذيب من الكتب المتقدمة» ولا يأتيه من بعده كتاب ينسخه ويرفعه» 
7۶7٥‏ ۶۷۶۶ییک۶٣۶٣۶ٰ4ٔ‏ ص۷۷۶۶" 
أى : لاسلطان له عليه بواحدة منھما. 

وقوله : فز تنزيل من حكيم حميد # أى: حكيم فى فعله» محمود فى قوله . 

قوله تعالی  :‏ مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك 4 هذا على طريق التعزية 
والتسلیة للنبى عله » فان الكفار كانوا يقولون: إنه كافر وساحر وشاعر ومجنون» فقال 


با اب بإب “0 


فصلت 
لك إلأ ما قد قیل للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة وذو عقاب الیم 4 ولو 
بعاد جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا نولا فصلت آياته أأعجمي وعربي Ù‏ 


پر رک لي خر الول سن تدك ای اديت 
بأول من قيل له هذاء فقد نسب الأنبياء من قبلك إلى هذه الأشياء. وقد تم الكلام 
على هذا ثم قال: # وإن ربك لذو مغفرة # أی : لذنوب العبادء لمن أراد أن يغفر له. 

وقوله: ‏ وذو عقاب الیم #© أى : لمن أراد أن لايغفر له. 

وفى قوله: 98 لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه # قول آخر: وهو أن معناه: 
لايأتيه الباطل قبل تمام نزوله فهو من بين يديه. 

قوله: ‏ من بين يديه # أى: قبل النزول» فإن الرسل بشرت بالقرآن» فلا يأتيه ما 

قوله تعالى: ل ولو جعلناه قرآنا أعجميا » أى: بلسان العجم. ويقال: أعجميا 

وقوله: ‏ لقالوا لولا فصلت آياته 4 أى: بينت آياته # أأعجمى وعربى #© معناه : 
ای : هلا جعل بعض آیاته عجمياء وبعض أياته عربیا وا ختار ھی القراءة الاولى على 
المعنى الأول . والأعجمى کل من فى لسانه عجمة» 0 ۷ "'" 
الأعجمى الشاعر .والعجمى هو الواحد من العجم» والأعرابى كل من يسكن البدوء 
والعربى الواحد من العرب» قال الشاعر: 

ویقال : إن الاية نزلت فى يسار بن فكيهة غلام ابن الحضرمى» وكان يدخل على 
رسول الله کٹ وكان يهوديا قد قرأ الکتبء فقالوا: علم محمدا يسار أبو فكيهة» 


قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى 
اولك ينادو من مان بعيدٍ 4152 ولقد آنينا موسی الکتاب فاختلف فيه وقولا كلمة 


فقال أبو فكيهة لجل بل أنا أتعلم منه» وهو يعلمنى . 
وشفاء للقلوب . 

وقوله: ‏ وهو عليهم عمى # قال الفراء: عموا وصموا على القرآن حيث لم 
ينتفعوا به . وقيل: عميت أبصارهم عن القرآن فالقرآن عليهم بمنزله العمى . 
الفراء : تقول العرب لمن لايفهم القول : إنه يأخذه من مكان بعیدء وإذا كان يفهم 
یقولون : إنه يأخذه من مكان قريب . 

وذكر بعض النحويين أن قوله  :‏ أولئك ينادون من مكان بعيد 4 جواب لقوله 
تعالى : إن الذين كفروا بالذ کر لما جاءهم # والذى ذكرنا أن الجواب محذوف هو 
الأولى, وقد بينا. أورده النحاس(')2. 

قوله تعالى: 8 ولقد آتينا موسى الکتاب فاختلف فيه # الکتاب هو التوراة» 

وقوله: # ولولا كلمة سبقت من ربك # أی : تأخير القيامة إلى أجل معلوم عنده. 
وعن عطاء قال : الكلمة التى سبقت من ربه هى أن آدم - صلوات الله عليه - لما 
عطس ألهمه الله تعالى حتى قال : الحمد لله؛ فقال الله تعالى : يرحمك ربك . فهى 


. فى «ك»: الضحاك‎ )١( 


AOE ERNE 
0ء"‎ +000 1 E وه ور‎ 


O وت‎ 
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وقوله: # وإنهم لفى شك منه مريب 4 أى : مرتاب . 

قوله: # من عمل صا حا فلنفسه 4 ای : نفع ذلك عائد إلى نفسه. 

وقوله : # ومن أساء فعليها 4 أى : وبال ذلك راجع إليه . 

وقوله: وما ربك بظلام للعبيد # لأن مايفعله يكون عدلاء ولايكون ظلما. 
ويقال: معنى قوله: [ وما ربك بظلام للعبيد 4 أى: لايعاقب أحدا من غير جرم . 

قوله تعالی : # إليه یرد علم الساعة 4 معناه: إلى الله يرد علم الساعةء وهذا على 
العمومء فإن کل من سئل عن الساعة یقول : الله أعلم . 

وقوله: # وماتخرج من ثمرة من أكمامها 4 أی : من أوعيتها وغلفهاء والكم: 
غلافهاء ویقال : هو جف الطلع. ) 

وقوله: ‏ وماتحمل من أنثى ولاتضع إلا بعمله # أى: يعلم مدة الحمل» ويعلم 
وقت وضعه. ٠‏ 

وقوله: و ويوم يناديهم 4 يعنى : ينادى الكفار ‏ این شركائى 4 على زعمكم؟ 

۵ َ۳ أن الله كال ل آي اللوك ؟ أبن الحيائرة ؟ أين رر 
لارب غيرى» أنا الله» لا إله غيرى» أنا الملك» لاملك غيرى . 

وقوله: و قالوا آذناك # أى: أعلمناك؛ ومنه أخذد الأذن والآذان والمؤذن . وهذا من 
قول الالهة. 

قال الفراء وغيره: ومعناه: أن الالهة تقول : آذناك أى: أعلمناك يارب تكذيبهم 
وكفرهم # مامنا من شهيد 4 أى: لیس منا أحد يشهد أن قولهم حق؛ وزعمهم 
یم" 


قالوا آذَناكَ ما منّا من ۲ شهيد لی وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل وَظَنُوا ما لهم 
من محیص 3© لا یسام الإنسان من دعاء الخير وإن مه الشر فیٹوس قوط 3 
ولین أذقناه رحمة متا من بعد ضراء مته يون هذا لي وما اط الساعة قائمة ون 


اا يي يي يي يي یں ا 000000 1 11 121111 


وقوله: # وضل عنهم # أى : بطل عنهم وفات عنهم 8 ماكانوا يدعون من 
قبل». 

قوله : # وظنوا مالهم من محيص ہ4 أى : أيقنوا مالهم من ملجا ومهرب . 

قوله تعالى : # لایسام الإنسان من دعاء الخير # أى : من دعاء ا مال و وال اقل 
الخنى بعد الفقر» والعافية بعد السقم ول :إن الابة نولشو فى الو ين المقيرة کان 
لايزال يدعو بكثرة المال» وفيه نزل قوله تعالى : وجعلت له مالا ممدودا وبنين 
شهودا 20(4. 

وقوله  :‏ وإن مسه الشر أى : البلاء والفقر والشدة. 

وقوله : و فيوس قنوط # أى: یئوس من الخير» قنوط من الرحمة. وقيل: قنوط 
أى : سىء الظن بربه» كأنه يقول: لا يكشف الله تعالى ما بى من البلاء والشدة. 

قوله تعالى : فإ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته # أى : رخاء بعد شدة» 
وعنى بعد فقر. 

وقوله : و ليقولن هذا لی ه4 أى : باجتهادى واستحقاقی . 

وقوله: # وما أظن الساعة قائمة ‏ أى : آتية . 

وقوله  :‏ ولئن رجعت إلى ربى م4 أى : رددت . 

وقوله : © إن لى عنده للحسنی # أى : للخير الکٹیر. 

قال بعض أهل العام : الكافر بين مُنْيَتَيْن باطلتين فى الدنیا والآخرةء أما فى الدنیا 
يعول: کن رصع الو رو إن الى طف سی بر اما الا رت ای دين 


6 7 


وسسژعوسو ہجوت O‏ 


. 
مہ 
خر حر ليث اللي لا 


رَجِعْت إلى رَبَي إن لي عنده للحستیٰ فَلنبمنَ الّذین کفروا بما عملوا ينهم من 
عذاب غليظ ی 20> وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه وإذا مسه الشر فو 


دعاء عريض >0١‏ قل ریم کان من عند الله م رُم به من اَل مسن هو في 


لا اوہ ود بد رہ جوا O‏ 

وقوله: # ولنذيقنهم من عذاب غليظ # أى : شديد . 

قوله تعالى ے پور رر ک رج رخ : «وناء 
بجانبه ) ومعنى : وناى بجانبه ) : تباعد بجأنبه. 

وقوله : # وإذا مسه الشر 4 أى : الشدة والبلاء . 

سر رم NE‏ سی قال النقاش : والایة فى الذين سبق 
الك 5+ ورب عبد يعرف الله فى الشدة. ولابعرفه فى الرخاء. وللؤسن من بعرفہ فى 
002 احفظ الله دہ 50 تعرف إلى الا الله ا 20 2 ۴ الشدة» إدا 
سألت فأسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالل٭.۲'()...۰. ا بر إلى آخره . 

قوله تعالی : # قل أرأيتم إن كان من عند الله معناه: قل ياأيها الكفار أرأيتم إن 
كان من عند الله؟ أى : القرآن . 

وقوله : و ثم كفرتم به © ای : بالقرآن . 

وقوله : من أضل ممن هو فى شقاق بعيد # أى ل يسا 
أنكم أيها الكافرون فى الشقاق والضلال . 

قوله تعالى ل سنریهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم # الایات فى الأفاق آيات 


)١(‏ تقدم تتخريجه. 


سے . 


شقاق بعيد >٥‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتیٰ يتبين لهم أنه الحق أو لم 
يكف برك أنه علیٰ كل شيء شهيد 7 ألا هم في مرية من لقاء رهم ألا إنه بکل 
شيء محيط +5 


لد والأرضين» یں N‏ ودوران الفلك» 


وقوله  :‏ وفى أنفسهم # أى : من السمع والبصرء وخلق سائر ا جوارح وجميع 
الحواس. وفى بعض التفاسير: أن من الايات فى النفس دخول الطعام والشراب من 
مكان واحد» وخروجه من مكانين. وقیل: دخول الأطعمة على ألوان کسر 
وخروجها على لون واحد . وقال السدى: الأيات فی الافاق هى فتح الأمصار» وفى 
الأنفس فتح الرسول عو مكة. ويقال: الآيات فى الآفاق هى الفتوح التى كانت بعد 
الرسولء وفى أنفسهم هى التى كانت فى زمان الرسول . وقيل: الایات فى الأفاق ما 
أخبر من الأم المتقدمة وما نزل بهم» والايات فى الأنفس هى ما أنذرهم من الوعيد 
والعذاب . وقال مجاهد : الآيات فى الأفاق هو إمساك المطر من السماء. والايات فى 
الأنفس فی البلذيا فئ الأجتساد:, 

وقوله: و حتى يتبين لهم أنه الحق # يعنى : أن الرسول حق . وقیل : القرآن حق . 

وقوله: # أولم يكف بربك 4 يعنى : أولم يكفك يا محمد من ربك [أنه](١)‏ 
على كل شىء شهيد . وقيل معناه: أو ليس فى شهادة ربك كفاية . وقيل : أو ليس فى 
الدلائل التى أقامها على التوحيد كفاية . 

وقوله : إنه على كل شىء شهيد # أى : لأنه على كل شىء شهيدء أو بأنه على 
كل شىء شهيد . 

قوله تعالى : 9# الا إنهم فى مریة من لقاء ربهم # أى : فى شك من البعث والنشور. 

وقوله: # ألا إنه بكل شىء محيط # أى: محيط علمه بجميع ذلك. تمت 
الس ز3 ) 


)١(‏ من «ك). 


نورق 


ہیی جم سی 
وهی مككية 

(قال مقاتل )'“ : إلا قوله تعالی : 8 ذلك الد شر الك غاد الذين آمنوا #(") 

الاية» وكذلك قوله تعالی : # والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 27(4. 
يشم الله الرغمن الرعیم 

قوله تعالی : # حم عسق 4 حكى عكرمة عن ابن عباس : أن الر» وحمء ونون نظم 
قوله الرحمن؛ وعن الحسن وقتادة: أنه اسم من أسماء القرآن. وعن محمد بن كعب 
القرظى : ا حاء من ا حلیم والميم من الملك» والعين من العالم» والسين من القدوس؛ 
والقاف من القادر» وعن بعضهم: أن هذا قسم فكأنه أقسم بحلمه وملكه وعلمه 
وسنائه وقدرته» وحكى الضحاك ااا أن وحم عسق) اسم الله الأعظم» 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس : « حم سق) بغير العين» وعن حذيفة - رضى الله عنه - 
كال ماو سكي مدا سيكو اتنا وقيل: إن الحاء إشارة إلى حرب سیکون؛ 
والميم انتقال ملك من قوم إلى قومء والعين عدو يغلب العرب» ثم الدولة تكون 
للعرب» والسين هو [ سنو ]2* المجاعة» والقاف قدرة الله النافذة فى ملوك الأرض 
وفى تفسير النقاش : أن حروف الهجاء التى فى أول هذه السورة إشارة إلى فتن تكون 
فى هذه الأمةء قال: وبها كان على - رضی الله عنه ‏ يعلمها ويقضى بها. وقوله: 
و كذلك گنی سے تا کے عق بارس لے گل سی ف الاضان 

وقوله: # كذلك يوحى إليك چ4 أى: كما أوحى الله تعالی إلى الأنبياء هذه 


19 لس فی 30 59 الشورىئ: :17 
)٣(‏ الشورى : ۳۹. (5) فی (الاضصل 42 : سی والضواب ھا اتيثناة: 
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الشتورج 
وإلى الْذين من قبلك الله العزیز الحكيم 7> له ما فی السّموات وما فى الأرض وهو 
العلي العظيم طی> تكاد السموات يتفطرن من فوقھن والملائكة يسبّحون بحمد ربھم 
ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن اللہ هر القشور الرحیم 3 € 


إليك وإلى الذين من قبلك وهو العزيز الحكيم E‏ من صفته العزة والحكمة» ومعنأه: 
عزیز فی نصرته» حكيم فى فعله» وقرئ: ( كذلك نوحى إليك) بالنون» ومعناه 
معلوم . ) 

قوله تعالى : # له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم 4 ظاهر 
اعتی: 

قوله تعالی : # تكاد السموات يتفطرن # وقری : (ینفطرن ) ومعناہ : یتشققن . 

وقوه امو کس سر رود وی سی 


وش یہت یت ویقال : 
ينزهول ریم 

وقوله : # ویستغفرون لمن فى الأرض ‏ معناه: للمؤمنين الذين فی الأرض» وهذا 
محكى عن ابن عباس» واللفظ عام أريد به الخاص» وقیل : إن الذين يستغفرون 
للمؤمنين حملة العرش خاصة على ما ذكر تعالى فى سورة المؤمن. وقیل : هم جميع 
01غق الس أن استغفارهم لمن فى الأرض من الوقت الذى افتتن هاروت 
وماروت بالمرأة التى تسمى زهرة» وفعلا ما فعلاء واختارا عذاب الدنياء وقد کا 
الملائكة من قبل يدعون على العصاة» فمن ذلك الوقت کانوا يستغفرون للعصاة من 

وقوله : # ألا إن الله هو الغفور الرحيم پ4 أى: الستور لذنوب عباده. 


0ك 


لوق 


والْذينَ انُخَدُوا من دونه أولياءَ اله حفيظ عَلَيْهِمْ وما أنت عَلَيهھم بوکیل, ج 
وکذلك أوحيتا ليك قرآنا عرییا لسذر َم القرئ ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب 
فيه فريق في الجن وفريق في السعیر © _ 


000--۴ ااام ااا ړو رو روه وره ااا ا کک کک RIAA‏ اماما 


وقوله N‏ : الرحیم بهم . 

قوله تعالى  :‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 أى : من دون الله أولياء . 

وقوله: ‏ الله حفيظ عليهم 4 أى: شاهد لأعمالھمء حافظ لها؛ ليجازيهم بها . 

وقوله: # وما أنت عليهم بوكيل # أى: بمسلط» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك 4 قد بينا من قبل . 

وقوله: ‏ لتنذر ام القرى # أى: أهل أم القرى. وهى مكة» وسميت أم القری؛ 
لذن اج خف مو ديا 

وقوله : # ومن حولها 4 أى : وتنذر أهل من حولها . 

وقوله: ‏ وتنذر يوم ا جمع پچ أى : يوم القيامة» وهو اليوم الذى يجتمع فيه أهل 
السموات وأهل الأرض» وقيل: يجتمع فيه الأولون والآخرون . ومعناه: لتنذر بيوم 
الجمع. 


وس ےہ ا ہو داب کا 
النبى یله خرج یوما وفی يده کتابانء ثم قال لأصحابه : وهل تدرون ما فيهما؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال للكتاب الذى فى يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل ا جنة 
راسيلا لاقيو قد تعمل على الات ارد نہ لاس برقال لگاپ ی 
فى متسالةة 3 ی ساسا رھ اي ےھ نه اس على حرفي لا 
وو برای مہو نو ہیں یر ایس سیا ا 
یختم له بعمل أهل الجنة» ومن كان من أهل النار يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل 


سے 


القضورچ 
ولو شاء الله لجعلهم أمة وادة ولگ يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من 
O‏ و وا رس 


أى عمل؛ ثم قال ل: فرع رکم من خلقه؛ فرق فی الجنة؛ وفریق فى السسیر ۱ 
قوله تعالی : # ولو شاء الله جعلھم أمة واحدة 4 أی : أهل دين واحد . 
وقوله ‏ ولكن یدخل من يشاء فى رحمته # أى: يدخل من يشاء فى الإسلام . 
وقوله: و والظالمون ما لهم من ولى ولا نصیر 4چ أى: ولی يشفع لهم» وولى 
قوله تعالی : ام اتخذوا من دونه أولياء © أى : بل اتخذوا من دون الله أولياء . 
وقوله  :‏ فالله هو الولى 4 ای : هو المتولى للأشياء . 
وقوله: ‏ وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدیر 4 ظاهر المعنى . 

القياس فى الحوادث بهذه الاية» قال : الحكم إلى الله لا إلى رأى الرجالء وكذلك كان 

ال خوارج يقولون: لا حكم إلا لله وأنكروا الْحَكَّمَينء وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن 

عندنا من قال بالقياس والاجتهاد فهو رجوع إلى الله فى حكمه» فإن أصول المقايسات 

ھی الاب والسنة . 

- ٤٥۲/۹٦ ( وقال : حسن غریب صحیح: والنسائى فی الكبرى‎ »)75١4١ رقم‎ ۳۹۱/ ٤( رواه الترمذى‎ )١( 
رقم‎ ٥٥-۱ ٣١/١٣ ( وابن جریر (٢۷/۲))ء والطبرانى فی الکبیر‎ )۱٦۷/٢( وأحمد‎ ») ۱۱٤۷۳ رقم‎ ٤٣ 
۱۷))ء وأبو نعيم فی‎ ٣-۱۷۳ ( والاجری فى الشريعة‎ »)) ۳٤۸ رقم‎ ١55-١5 14/1١( ۷ء وابن أبى عاصم‎ 
والبغوى فى تفسيره‎ ») ۱١۲۷ رقم‎ ۳۰٣ - ۳۰۵ /۱/۳( وابن بطة فى الإبانة‎ ») ١796178 /5( الحلية‎ 


به. 


القضورچ 
عليه تو کلت وليه أنيب o5‏ 0 فاطر السموات والأرض جعل لکم من أنة نفسكم أزوانجا 
ومن اور ازا جا یڈرؤکم فيه ليس کمللہ ش کے ور رای البصير +[ له مقالید 


ميم رع جم رمم عع عر و eA er r e‏ وعم عرو وري وريه وبر ووم ا ا يرع وا مدر مدر عمد انان انا انا انا نا ممم ا رسس رہ رر رہ ہہ ہج ہہ ہہ جج دخ ہہ رہ 


فى أمورى . 
قوله تعالى : # فاطر السموات والأرض 4 أى: خالق السموات والأرض 
قوله : و جعل لكم من جرت کے سس نر سو سی 
أزواجا) أى سناد کرٹ و 
وقوله : فإ ومن الأنعام أزواجا ب4 أى : أصنافا ذکورا وإنائًا . 
وقوله : # يذرؤكم فيه # قال الفراء : أى : يكثركم به» وقال مجاهد : نسلا من بعد 
نسل من الناس والبهائم إلى قيام الساعة . وفى الأیة قول آخر: وهو أن معنى قوله: 
# يذرؤكم فيه # أى : يخلقكم فى هذا الوجه الذى ذكره. 
وقوله: # ليس كمثله شىء 4 قال ثعلب: ليس كهو شیء؛ وزعم كثير من 
النحويين أن الكاف هاهنا زائدة» ومعناه: ليس مثله شیء وزعم بعضهم: أن لغة 
تهامة أنهم يقولون: أنا كمثلك أو أنت كمثلى أى: أنت مثلى وأنا مثلك . وقال أهل 
المعانى : ولا يستقيم قول من يقول : ليس كمثله شىء أى : ليس كمثله مثل؛ لأن فى 
هدا( اباك 59 المقل» واللة تعالى لا برف تاغل جل وتعالى اع ذلك 
وقوله تعالی : # وهو السميع البصير # ظاهر المعنى» وأنشدوا على القول الأول : 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم فى الناس من أحد 
قوله تعالی : 4 له مقاليد السموات والأرض # فی المقاليد قولان: أحدهما: أنها 
الشاعر فى ا مقالید : 


)فى وك :ان 


04 


إلضورچ 


لسموات والأرض یسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن كل شيء عليم 0 شرع لكم 
من الذين ما وصلیٰ به نوحا والدي أوحينا ياك وما وين به إتراهيم وموسیٰ وعيسئ 


سوچ PEARED ETT ARARAT PPAR‏ م سی دی ری م جرد ل ت رح ع عورم روم مجاهم چ وو اوفط عب وو م جه سكو موه ورور ا وو ممع و ا ع زعو ا ا بن جيه دوم ونا طق و وو رع موچ جحو ع رطع عع عو ع دودو هم لومم معطمو عم عقو زو وفطي ودح یک و 


فتى لو تنادی الشمس ألقت قناعها أو القعسر لماز لألقى المقالد 

واختلف القول فى معنى المقاليد» قال بعضهم: مقاليد السموات هى الأمطارء 
ومقاليد الأرض ھی أنواع النبات . وقيل : مقاليد السموات والأرض هى العيون فيها. 
وقيل: ما يحدثه بمشيئته . وفى بعض الأخبار عن ابن عمر أن النبى عله قال فى مقاليد 
السموات والارض : «لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» واستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر, والظاهر والباطن» بيده الخير يحيى 
ویمیت؛ وهو على كل شىء قدير» فمن قالها عصم من إبليس وجنوده)('). 

وقوله : و يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر پ4 أى: يوسع الرزق على من یشاءء ويضيق 

وقوله : #وإنه بكل شىء عليم 4 أى : عالم . 

قوله تعالى : فو شرع لكم من الدين 4 أى : بين لكم من الدين» والشرع هو البيان» 
ویقال : أظهر لكم وأمركم. ظ 

وقوله: ما وصى به نوحا 4 أى: أمربه نوحاء ويقال: إن نوحًا - عليه السلام - 
أول من جاء بتحریم الأمهات وال خوات لاف 


وقول : # والذى أوحينا إليك ہ4 أى : وشرع الذى أوحينا إليك . 


وقوله: # وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 4 أى: وما أمرنا به إبراهيم وموسى 
Cac‏ 

وقوله : # أن أقيموا الدين ‏ أى: اثبتوا على التوحيد» وقيل: أقيموا الدين أى : 
استقيموا على الدين. ويقال : أقيموا الدين هو فعل الطاعات وامتثال الأوامر 


)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 


حطلييبي سس سح وا 


الور 


أن أقيموا الین ولا تتقرقُوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم ليه الله يجتبي إليه من 
يشاء ويهدي إليه من ينيب ۳> وما قروا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم 
ولول كلمةٌ سبقت من رَبك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإ الدين أورثوا الکتاب من 
بعدهم في شك مله مريب 152 فلذلك فادع 


وقوله را 530110111 مھ امت ماعف 000-0 
) وقوله: # كبر على المشركين ما تدعوهم إليه © أى: عظم عند المشركين ما 
تدعوهم إليه من التوحيد» وهو معنى قوله تعالى فإ أجعل الآلهة إلها واحداإن هذا 
لشىء عجاب 2١04#‏ . 

وقوله : # الله يجتبى إليه من يشاء 4 أى : يستخلص لدينه من يشاء . 

قوله تعالى : # وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم # يعنى : اليهود 
ایی تلق ات 6 اميد بهم 

وقوله: # ولولا كلمة سبقت من ربك 4 قال أهل التفسير: الكلمة التى سبقت 
من الله قوله تعالى  :‏ بل الساعة موعدهم #("). 

وقوله: [ إلى أجل مسمى لقضى بينهم # أى : لفصل بينهم الأمر فى ا حال # وإن 
الذين أورثوا الکتاب من بعدهم ‏ أى : من الذين تقدمواء وقوله: # أورثوا # أى : أعطوا . 

وقوله: #ولفى شك منه مريب © ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : طز فلذلك فادع 4 أى : فإلى هذا فادع» وهو التوحيد» وذكر النحاس : 
لذن اراد تقديما راک سا : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع 
على ذلك فادع» وقد تذ کر اللام بمعنى إلى ء قال الشاغز: 


(۱)ص:٥. (٦‏ )افص 4۹ )٣(‏ زيادة من عندنا ليستقيم السياق . 


م سے 


نورق 
واستقم کما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت ہما أنزل الله من کتاب وأمرت لأعدل 
بینکم الله رہنا ارہ ہر یو دجہت س وف و 
وإليه المصير یك“ وَالّدین يحاجون في الله ) 


أوحى لها القرارفاستقرت 
أي : أوحى إليها. 
. وقوله: ف واستقم كما أمرت # قد بيفا. ‏ 
وقوله: ۾ ولا تتبع أهواءهم # أى : أهواء الكفار. 0 
وقوله: # وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ہ4 أى : التوراة والإنجيل والقرآن وسائر 
الػقت.. 
وقوله  :‏ وأمرت لأعدل بينكم # أى : لأقضى بينكم بالعدل . 
وقوله: # الله ربنا وربكم 4 أى : خالقنا وخالقکم . 
وقوله: ‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ‏ أى : لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء أعمالكم . 
وقوله: # لا حجة بيننا وبينكم # أى: لا محاجة بيننا وبينكم» وقد كان من 
حجتهم أنهم قالوا: نبينا قبل نبیکم» وكتابنا قبل کتابکم؛ ومعنى قوله: شا لا حجة 
بيننا وبينكم # أى : لا ( حجة 2١()‏ لكم؛ لان الله تعالى قد أدحض حجتكم» وإذا 
أدحض حجتهم لا تبقى بينهم وبين المؤمنين محاجة . 
وقوله : لإ الله يجمع بیننا ) يعنى : يوم القيامة . 
وقوله : # وإليه المصير # أى : وإليه المرجع 
E‏ واس ا سان و ا 
حجتهم التى تعلقوا بهاء واٹخاصمۃة فى الله أنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالله 
وهو معنی قوله ا بقان سيان ا ی 


. ۱۹: فى (ك): محاجة. (؟)الحج‎ )١( 


الفورچ 
121111010101000 


42 الله الذي أنزل الکتاب بالحق والميزان و وما يدريك مسر قريب +0 


Bhar hur ih tb,‏ تت يتش دی تب ا رمرم ع كيفيس م ف یرد دس دج سے مر عم مر و تد راہ ا اه وموم ممعم وزومو مربي رمم مفو مور زمر مره د وره وبري رةه رعيرع ب ززع رمم مره رمم ررم رموه ړوو ووه هچ وهمم دودمم رچ مړو د رمه مرو مم هوهو ورب ور ره ر و و ووه 


وقوله  :‏ حجتهم داحضة # أى : باطلة . 
وقوله: # عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد # قد بينا من قبل. فان 
قيل: قد قال: من بعد ما استجیب له فاى معنئ لاستجابة الناس له فى هذا ال 
وحجتهم داحضة سواء استجاب له الناس أو لم يستجيبوا له؟ والجواب : أن الكفار 
ظنوا أن أمر محمد سیزول عن قریب؛ ويعود الأمر إلى ماهم عليه»ء وأن الناس لا 
يستجيبون له ولا يد خلون فى دينه» فذ کر من بعد ما استجيب له أى : قد استجابه 
الناس» وبطل ظنکم أن أمره يزول عن قريب» وهذا أحسن فائدة. وفيه قول آخر: أن 
قوله: ‏ من بعد ما استجيب له # أى : من بعد ما استجاب الله بما طلب من إظهار 
المعجزات عليه. وعن بعضهم : أن ا محاجة بالباطل هى نصرة الاعتقاد الفاسدء ثم نصرة 
الاعتقاد الفاسد تكون على وجھین : بإيراد شبھةء وبمدافعة حجة من غير حجة . 
قوله تعالى: # الله الذى أنزل الكتاب بالحق # أى : أنزل القرآن بالأمر والنهى 
والثواب والعقاب . 
فرفید رات ان اليل سج الم 030100 نے ن ن 
(مناصف )(2') الناس فيما بينهم» وقیل: هو الميزان نفسه» ومعنى الإنزال : أن الله 
تعالى أنزل ا حدید من السماءء ومن ال حدید لسان ال میزان وصنجاته . 
وقوله و وما يدريك لعل الساعة قريب # فإن قيل: لم لم يقل قريبة» والساعة 
مؤنثة؟ وا لجواب : أن تأنيث الساعة ليس بحقيقى؛ لأنها بمعنى الزمان والوقت؛ ويجوز 
أن تكون الساعة بمعنى البعث والنشورء فتكون الكتابة راجعة إلى المعنى . 


7 فی نماض 


ا سس 


التورق 
یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن 


ع ل يراس 


اأذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 127 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 


القوي العزیز ٠‏ جڑ ۹ لال4 من كان يريد حرث الآخرة 


ممم ممما اا ااا ہہ و و ا 1 12 2 2 2 2 2 2 2 1212 1212 ppp 2 2 2 2 pp‏ ا ا وگ 2 5 99۸۸۸ 99399 ۸ایگ SOONG‏ 


سی يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فى التفسير: أن الكفار كانوا يأتون 
سے 0 فتالرتومی سام سے اک رتھ رت نوبهاذ ا رداق اتا 
الآن؟ وکان بعضهم یقول : اللهم من كان منا على الباطل فأقم عليه القيامة الساعة؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وقوله: # يستعجل بها الذين لا یؤمنون بها # وكان استعجالهم بها على طريق 
اواو لقاع تکثر ایا 

قوله: # والذين آمنوا مشفقون منها پچ أی : خائفون وجلون منهاء وخوفهم من 
المحاسبة الموعودة وا جزاء الواقع على الاعمال . 

وقوله : # ويعلمون أنها الحق 4 أى : أنها قائمة لا محالة . 

وقوله: # الا إن الذين يمارون فى الساعة # أى : یشکون فيهاء وقيل: يختلفون 
فيها اختلاف الشا كين . 

وقوله : # لفى ضلال بعيد # أى : فى خطأ طويل . 

قوله تعالى : و الله لطيف بعباده ‏ أى تارب يتان ٠‏ معنی 
اللطيف هاهنا الرزاق أى الگ جرع بل رت . وقد قال بعض أهل العلم : إن 
ا بعباده فى كل موضع ذكره هم المؤمنون خاصة» والهاء للاضافة وباء 
الد لتخصيص توجب هذا وتقتضيه. 

وقوله: # ويرزق من يشاء وهو القوى العزيز # أی : القوى فى نصرة المؤمنين» 
وقیل : فى القدرة على إيصال الرزق إليهم» وقوله: # العزيز 4 أى : الغالب الذى لا یغالب . 


قوله تعالی : # من كان يريد حرث الآخرة # أى: العمل للآخرة» ومنه قول 


۰ص 


القفورخ 
نزد له في حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصِيبٍ 
22> أمْ لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لَم يأذن به الله وولا كلمة الفصل لقضي 
بينهم وإ الظالمین هم عذاب أليم 272 قرى الظالمين مشفقين مما کسبوا وهو واقع 


بج سس تن شس 0 
ترفك کا قو هد 

وقوله : # نزد له فى حرثه # أى : نضاعف له فى الحسنات» وعن قتادة قال : إن الله 
تعالى يعطى الدنيا بعمل الاخرة» ولا يعطى الآخرة بعمل الدنيا. فهذا قول ثان فى 
معنى الاية» والقول الثالث: أن معنى الایة: 8 نزد له فى حرثه 4 أى: نعنه 
[ونوفقه ]250 على زيادة الطاعات والاستكثار منها. 

وقوله  :‏ ومن كان يريد حرث الدنيا ‏ أى : عمل الدنيا # نؤته منها 4 أى : على 
ما نشاء ونريد» على ما قال فى آية أخرى: ‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد 4 وقيل: نؤته منها بقدر ما قسم له. 

وقوله رتسي SE‏ وجا شک 
سا للد ناو الاخرة جور أن يؤتيه الله الدنیا والاخرق 

قوله تعالی : # أم لهم شركاء 4 أى : بل لهم شركاء. 

وقوله : # شرعوا لهم من الدين 4 أى : وضعوا. 

وقوله : فل ما لم يأذن به الله # أى : لم يأمر به الله . 

وقوله: # ولولا كلمة الفصل ‏ أى : ما أخر لهم من العذاب # لقضی بينهم 4 
أى : لفصل الأمر بينهم فى ا حال . 

وقوله: و وإن الظالمين لهم عذاب الیم 4 أى : شديد . 

قوله تعالى  :‏ تری الظالمين مشفقين ما كسبوا 4 أى : خائفين وجلين. 


ANE 25 فى (ك») : فرزقه.‎ )١( زيادة ليست فى «الأصل ولا ك).‎ )١( 


© 


لوق 
بهم والّذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضاك الحنات لهم 1 یشاءون عند رھم 
2 7 سس الکہیر ‏ 253 یس الذي ا الله غادہ الین اما وعملو] 


e 0‏ ع سم عا 


درم دديوووو م رربو بير ررر وو ووو ههر ددر مدره مدره یره روه ووممرموممممل للب ومرددييي وير در دوو دودو و ووو وو ربو ببودر ررب بور يوم رربي ير يتب یر ممم ويب بيميمومورمع ا ای سس ہی یج بوب وعمدبما IMLS‏ یٹم رٹسجر تعمد لمخم اش CR BRIT OT‏ ططخت EIS‏ 


القيامة . 

وقوله: # والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات 4 أى : البساتين . 

وقوله: # لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 4 أى : العظيم . 

قوله تعالى : # ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات © أى : 
هذا الدی یمر الله :عادو 

وقوله : # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ‏ فيه أربعة أقاويل: أظهرها 
وأشهرها أن معناه: لا أسألكم إلا أن تودونى لقرابتى منكم. وقيل: تصلوا القرابة 
التى بينى وبينكم بالاستجابة لی إلى ما أدعوا إِليه؛ وتكفوا عنى أذاكم» وهذا قول 
ا 4" 0 +0 0 : كانت قريش تصل الأرحام» فطلب 

منهم النبى عو عله أن یصلوا القرابة التى بينه وبينهم ؛ وألا يقطعوها. 

وعن ابن عباس قال : ما من بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيهم قرابة» 
فسألهم أن يصلوها. 

ل ا اكع اح اهي 4ٔ فل لآ ابنالكم عليه آخرا 
إلا المودة فى القربى 4 معناه: أن يتوددوا إلى الله بما يقربكم إليه من العمل الصالح . 

والقول الثالث : ما حكى عن الضحاك أن الأية منسوخة بقوله: # قل ما سألتكم 


4۷ فى «ك): وعليه قول. 5 ) متبا:‎ )١( 


ا6 :۱:س mm‏ 77) 


العانی؛ لأن قوله: إلا المودة فی القربی © ليس باستثناء صحيح حتی يكون مخالفا 
لقوله: إن أجرى إلا على الله )١(#‏ بل هو استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم 
عليه أجرا أى : مالاء وتم الكلام. ومعنى قوله: 88 إلا المودة فى القربى پ4 لکن صلوا 
قرابتى بالاستجابة لى أو تكفوا أذاكم عنى . 

وفی بعض التفاسير: أن أهل الجاهلية لما علموا جد النبى عله ظنوا أنه يطلب مالا 
فجمعوا له شيعا حسنا من أموالهم» وقالوا: نعطيك هذا ا الء وكف عما أنت عليه 
فأنزل الله الاية على المعنى الذى قدمنا. 

والقول الرابع: ما روى فى بعض الغرائب من الروايات برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن معنى قوله : # إلا المودة فى القربی 4 أن تودوا أقربائى وتحبوهم . 

رسکی بخ أن النبين عه سل عع تام رغی سی القن تقال "على 
وفاطمة وولدھماء( ۲۲ء وهذا أغرب الأقاويل وأضعفها. 

وقوله: # ومن یقترف حسنة 4 أى: يكتسب حسنة أى: طاعة # نزد له فيها 
حسنا ‏ أی : نضاعف له الحسنة . 

وقوله : # إن الله غفور شكور #» أى: غفور للكثير من الذنوب» شكور لليسير فى 
الطاعات . 


EVES) 
رقم ۹٥۱۲۲))ء وابن أبى حاتم كمافى تفسیر‎ ٤٤٤/۱۱ ء۲٦٢٢ رقم‎ ۱٤۷/۳ ( (؟) رواه الطبرانى فی الکبیر‎ 
جميعهم من طريق حسین الأشقر» عن قيس›‎ ) ۲٠٠/۳ وابن مردويه ( تخريج الکشاف‎ ») ۱۱۲ / ٤ ابن كثير‎ 
عن الأعمش»› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به . وقال ا حافظ ابن كثير: هذا إسناد ضعيف» فيه‎ 
مبهم لايعرف» عن شيخ شيعى محترق» وهو حسين الأشقر» ولايقبل خبره فى هذا ا حل. وذكر نزول الآية فى‎ 
= الف سيد انکیٹ ور ناف قاط رس اد أرلاةبالكلية ت لات فرع بعر‎ 
رضى الله عنه - إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة . وقال ا حافظ فى تلخيص تخریج الكشاف : وحسين‎ 


ضعيف ساقط . 


د 


الضورچ 


ر ن لر لر 


أم يقولون افتریٰ على الله كذبا إن یشا الله يختم على فبك وبمح الله الباطل ویحق 
الحق بکلماتہ اه عليم بذات الصدور 4200 وهو لذي يقبل التوبة عن عباده ا 


a eas a aa RR TERES EPR TY E RET‏ شر ما سمش می مس ا کی بی 


9222 لام يلون فتری على الله کدنا ) ای yT‏ 
ولم ينزله . 

0 : # فان يشا الله یختم على قلبك # أى : ينسك القرآن حتى لا تذ کر منه 
۳" > قاله قتادة» والقول الثانى : يختم على قلبك أى : یربط بالصبر على أذاهم» وهذا 
قول معروف أورده الفراء والزجاج وغيرهما. 


وقول : #ويمح الله الباطل پ4 قيل : هذا ابتداء کلام ومعناه مسج 
ويزيله . 


وقوله : فو ويحق الحق بكلماته ‏ أی : ينصر دينه بالمعجزات التى يظهرهاء وقيل : 
بتحقيق وعده» وقيل : بنصرة رسوله بإظهار دينه على الدين كله . 
وقوله : فو إنه عليم بذات الصدور 4 أى: بما فى الصدور. 
قوله تعالى: # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات 4 أى : 
الذنوب ‏ ويعلم ما تفعلون © أى : تعملون» 70 0 00 
عن [ أبى 2١7]‏ سلمة» عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أنه قال : قال يه : لله أفرح 
بتوبة عبده من أحد كم يضل بعيره بفلاة وعليه متاعه وطعامه فيطلبه ولا یجدہ؛ ثم 
ينام نومة فينتبه فإذا هو عند رأسه )(") . قال الشيخ الإمام : أخبرنا أبو محمد عبد الله 
محمد ابن زكريا العذافرى» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى» عن عبد الرزاق» عن 
)١(‏ من «ك». وفى (الأصل» : ابن» وهو تحریف . 


(۲) رواه مسلم (۱۷/٠۹۰-۹رقم‏ ۰ ۷٦۲)؛‏ والترمذى ( ١١/5‏ هرقم5578 ) وقال: حسن صحيح غریب؛ وابن 
ماجە( ۱٤۱۹/۲‏ رقم ۳۲۲۷)ء وأحمد (٢/٦۳۱ء‏ .5.6 ), وعبد الرزاق -۲۹۷/۱۱١(‏ ۲۹۸ رقم 


۲۰۷ وابن حبان فى صحيحه ( ۳۸۷/۲ - ۳۸۸ رقم 57١‏ ). 


وقال الترمذى : وفى الباب عن ابن مسعود» والنعمان بن بشیں وأنس . . وقد روى نحو هذا عن أبى در مرفوعا. 


ہے ھا 


إلشتورںؤ 


7 شک ا سے ہے وس ي ے نو َ‫ رم اوم و وی ھے د ر و 7 :7 
عن السيئات ويعلم ما تفعلون ہ4 ویستجیب الذين امنوا وعملوا الصالحات 


ويزِيدهم مَن فضله وَالْكَافِرُونَ لَّهُمْ عذاب شديد 7> ولو بسط الله الرزق لعباده 


ا في الأرض ولكن عل بد ما ياء بعباده خير بصبر ات وهو ادي يتزل 


ا 0 ES‏ > هل 
یجوز؟ قال : نعمء وقرأ قوله تعالى : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده. . . © إلى آخر 
2 

قوله تعالی  :‏ ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى : يجيب دعاءهم . 

وقوله: # ويزيدهم من فضله #: أى: الثناء الحسن فى الدنياء وقيل: الشفاعة فى 
الآخرة» والمعروف مضاعفة الحسنات . 

وقوله  :‏ والكافرون لهم عذاب شديد # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده 4 أى: وسع عليهم الرزق» وقيل : 
أعطاهم كل ما يتمنونه. 

وقوله : 98 لبغوا فى الأرض # أى : عصوا وطغوا فى الأرض» والبغى فى الأرض هو 
العمل فيها بغير حق ( وقيل: هو ٠)‏ البطر والأشر. 

وقوله: ‏ ولكن ينزل بقدر ما يشاء 4 أى : بقدر كما يشاء . 

وقوله: إنه بعباده خبير بصير “8چ أى: خبير بما يصلحهم» بصير با يفعلونه 
ويطلبونه . 

قوله تعالى  :‏ وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 أى : أيسواء وفى بعض 
الأخبار» أن رجلا أتى النبى عه وقال: يا رسول الله قد أجدبت الأرض» وقنط 
الناس» فادع الله ينزل الغيث لنا فقال [ له]("') : «ارجع إلى قومك فقد مطرتم » . فكان 


[)لیست فى ۰308ء 


من 7ن1 


ہہ = 


لوق 
الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولى الحميد +42 ومن آياته خلق 
رھ ہا 2ه EY‏ و و ھا ا وھ و حون ہو سو کہ و ر 
السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ۵> وما 


٥‏ ر و تر 


كسبت أيديكم ویعفو عن 


۰ 
032011101110111 روء .221111110110101 221110 7٤‏ یییَلتتلَلسَْئَْ فیتتب-. 39099887757 0 . ممم ممعم مم مم ہد ہو ہش یرہ 


ر حر مر 


# ويد 7 ته © أى : بإنزال الغیث . 
وقوله : # وهو الولى ا حمید # أى : المالك لما يفعله, المستحق للحمد فيما ينزله 

هرد ال ) 

قوله تعالی : # ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة 4 فيه 
والمراد أحدهماء وهو مثل قوله تعالى : #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ٠4‏ وإنما 

والقول الثانى : أن قوله: # وما بث فيهما من دابة 4 وهو '2 على حقيقته» والدابة 
كل ما يدب» والملائكة مما یدب» قاله مجاهد وغيره. 

۾ وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر 4 أى: قادر. 

قوله تعالی : 8 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 
فإن قال قائل : قد نرى من تصيبه المصيبة بغير ذنب سبق منه» فكيف وجه الاية؟ 
وا جواب من وجوه: أحدها: أن قوله: وما أصابكم من مصيبة 4 هى الحدود تقام 
على العاصى ولا تقام إلا على العاصين»› وهذاقول حسن. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاء وقد روى موقوفا على عمرء رواه ابن جرير ( ٠١/55‏ )» وعبد الرزاق فى تفسيره» 
والشعلبى (تخریج الكشاف ۲٤۲١/۳‏ ) عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا أتى عمر بن ا خطاب فقال : يا أمير 
المؤمنين» قحط ا لمطر؛ وقنط الناس . . . فذكره. وزاد فى الدر ( ٠١/5‏ ): عبد بن حميد» وابن ال منذر . 

( ۲ ) الرحمن :۲۲ . 


)٣(‏ من «(ك». 


سصسٗسیسسچُّّٛٛچج سس٢‏ 


إلضورچ 


وما أنتم بمعجزين في الأرض وما کُم من دون الله من ولي ولا نصیر لت ومن آبات 


ease 


Ae a aa a عع مقع صر محم وبع وس وص ب مج عه مسومو موق ع عساو طانم لأ او ل‎ RR ARARAT TEE 


, 0 01 

أيديكم؛ فعلى هذا يجوز أن يصيب الإنسان مصيبة من غير ذنب ولا كسب إذا لم 

والقول الثالث : أن الاية على العموم, قیتع اوھ مت e‏ 
ہب ارد لغلا يعملا تا لو لت به ونين 

وقد روى عن النبى يله [أنه )١١]‏ أنه قال : تَا فن حدس أو عدرة قدم أو اختلاج 
غرف ١!‏ تيع مار الله كور 2" ان سے ادوس تر + جا تصسب ظا 
ا تج مع فقي له كيف سد TET‏ اونا قم سے نان 

تعلق بهذه الایة بعض من يقول بالتناسخ» وقال : إنا نرى البلاء يصيب الأطفال ولم 
يكن منهم ذنب» فدل أنه سبق منهم ذنوب من قبل وعوقبوا بها. 

بقع و ايک من يقول إن الأطفال لا يألمون أصلا فكذلك البھائمء وإنما 
صياحهم لاذی قلوب الوالدين . 
عسادة بغي دن م مته وكذلك إلى جميع ا حیوانات: وأما وجه الایة قد بيناء 
وكذلك قول من يقول : إن الأطفال لا يلون باطل؛ لأنه دفع الحس والعيان . 

وقوله: # وما أنتم بمعجزين فى الأرض 4 أى : معجزین الله فى الأرض» وقد بينا 


(۱) من («(ك). 

)٢(‏ رواه الطبرانی فی الصغیر ( ۲۱٦/٢‏ رقم ٠١57‏ ).» وأبو نعیم فی تاريخ أصبهان ( ۲٤۷/۲‏ )» وابن مردويه 
( تخریج الكشاف ۲٤۱/۳‏ )» وابن عساکر ٤(‏ ۹۰/۲ رقم٣٥٢۲)‏ جميعهم عن البراء مرفوعا به. وقد روى 
نحوہ عن ا حسن وقتادة مرسلا. وفى الباب عن على بن أبى طالب» وأبى موسى» وعمران بن حصين» وانظر 
الدر »)١١-١١/57(‏ وتخريج الكشاف .)۲٢١٢-٤٢٢/٣(‏ 


اننبا 


الضور8ق 
في خی 2 إن ا یہ کر د الح فيظن رواک ع ھر ہ إن 2 


قوله تسا :ومن كياته اموا فی البح رکالاعلام 4 ای: ا وقوله: 

# كالأعلام 4 أى : كالجبال» قالت الخنساء تمدح أخاها 0000 
إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

أى : جبل . 

وقوله : # إن يشا يسكن الريح 4 معناه: إن یش تسكين الريح یسکن الريح» قال 
قتادة : إن السفن نجری بالرياح؛ فإذا هبت سارت» وإذا سكنت وقفت . 

وقوله : # فيظللن رواکد على ظهره # أى : ثوابت على ظهر البحر» ومعناہ : الريح 
EC a‏ لیس لا می 
للنعم» وعن بعضهم : إن فى ذلك لايات لکل صبار شکور أى : المؤمن؛ لأن اللؤمن هو 
الصبار الشكورء قال مطرف : نعم العبد المؤمن إذا ابتلی صبرہ وإذا أعطى شکر. و 
عون بن عبد الله قال :رب منعم عليه غير شكور, ومبتلى غير صبور . 

قوله تعالی : # أو يوبقهن بما كسبوا # أى: يهلك السفن بمن فيهاء وقيل: أهل 
السفن. وقوله: # بما كسبوا # أى: بما كسبوا من الذنوب» وقوله: 9 أو » معناه: أو 
إن يشأ يوبقهن . 

وقوله: # ویعف عن كثير 4 أى: يتجاوز عن كثير من الذنوب» وحکی أن شريحا 
رؤى وفى يده ( قرحة 2١7)‏ فقيل له: ما هذا يا أبا أمية؟ فقال : وما أصابكم من مصيبة 


)١(‏ فى «(ك): جرحة. 


الففورخ 
لم الم دون في انان من شي لیک فا أي هوم فت 
الحياة الدنيًا وما عند الله خير وأبقئ للّذين آمنوا وعلیٰ ربهم يتوكلون 20 والّدين 
يجتنبون كبائر الثم والقواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون © 4 والِّينَ استجابوا 


وقولە  :‏ ويعلم الذين یجادلون فى آیاتنا 4 وقرئ سب بضم الیم فاما 
القراءة بنصب الميم فبتقدیر أنع وأما بالرفع فمعناه وسيعلم الذين يجادلون فی آیاتنا . 

© ما لهم من محيص # أى : ملجأ ومهرب» قاله السدى وغيره. 

وقوله : # فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا # أى : منفعة الحياة الدنيا . 

وقوله: # وما عند الله خير وأبقى 4 أى : الجنة خير وأدوم . 

وقوله: ‏ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 والذين يجتنبون كبائر الإثم 4 وقرئ: « كبيرالإثم)» وقد بينا 
تفسير الكبائر من قبل . ظ 

وفى التفسير: أن قتل النفس» وقذف ا حصنات: والإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» والتأفيف» والسحر» وشرب ا خمر؛ من 
الکبائر؛ ويقال: كل ما أوعد الله عليه فى النار فهو من الكبائر. وأما إضافة الكبائر 
إلى الائم فيقال؛ إغا أضافها اب لان فى الإت كيرا وضغيرا.:ويقال + إضافة الكبائر 
إلى الإثم كإضافة الصفة إلى الموصوف . 

وقوله: # والفواحش 4 الفواحش : هى القبائح من الزنا وغيره . 

وقوله: ‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون # أى: يتجاوزون» وفى الخبر المعروف أن 
النبى عله قال: «آلا أنبعكم بالشديد؟ قالوا: نعم. قال: من ملك نفسه عند 
الاق ., 


8 ). وقد أورده المصنف بمعناه كعادته. 


2011111010 


أطت 


٥‏ بے لی ور رز ن 


سی جو سس یس مور رس ویقال : 
إنها عامة . 
وقوله  :‏ وأقاموا الصلاة ‏ إقامة الصلاة إتيانها بشرائطها وحفظها بحدودها. 
يتشاورون فى الأمر بينهم؛ فمد حهم الله على ذلك» وذلك دليل على اتفاق الكلمة: 
تشاوروا فيما بينهم حين دعاهم النبى َيه إلى الإیمانء ثم أجابوه إلى الإيمان . 
مأخوذة من قولهم: شرت الدابة أشورها إذا سيرتها مقبلة» ومدبرة لاستخراج السير 
SS‏ وس یف جو 11 
النبى ءوله َيه قال :اذا كانت آمراؤ كم خیار کم وأغنياؤٌ كم أسخياوؤٌ كم وأمركم شوری 
بینکم فظهرالأرض خير لکم» من بطنهاء وإذا کات أمراؤ كم شرار کم وأغنياؤٌ كم 
۰ ع ۲ £ ۰ 5 ۰ بزاع ۰ . ۰ ۳ 
(بخلا ؤکم)! 5 وأمركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرها )( 3 
وقوله: # وما رزقناهم ينفقون 4 أى : يتصدقون . 
قوله تعالى: ‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 أى : الظلم» وقوله: 
)١(‏ من «ك» وفى (الأصل»: ابن» وهو تحریف . 
(۲ ) فى «ك): أسخیا ؤکم. 
)٣(‏ رواه الترمذی ٥٥٤ / ٤(‏ رقم ٢٦۲۲)ء‏ وا خطیب فى تاريخه (۱۹۰/۲) من حديث أبى عثمان النهدى به. 


وقال الترمذى : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث صالح المرى» وصالح المرى فى حديثه غرائب ينفرد 
بها لايتابع عليهاء وهو رجل صالح . 


ج 


الضورچ 
صابهم البخي هم بتتصرون ات4 وجزاء نة نة مها فمن عقا وأصالح اجره على 


اسب 


ao ا‎ oa تی جی رہ ا ا ا ےت رد ہہک تد ا ا تہ ی‎ Reet ate tee eee Te Tee aaa DT E 


سوب سس N‏ 
الحسبة» ينتصرون بالأمر بالمعروف . وقیل : ينتصرون أى: ينتصرون من الظالم: 
والانتصار من الظالم هو أخذ الحق منه. وفى التفسير عن الحسن البصرى وغيره قال : 
کانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم حتى لا يجترئ عليهم الفساق . 

وذ كن الكل ااانه تراتقه فو كان کی یکر العم دروي اھر جاک اهار 
سب أبا بكر عند النبی عله فسكت ابو بكر وسكت النبی ك يله ثم إن أبا بكر 
أجابه» فقام النبى عه مُعْضَباء وذهب فَتَبعَهِ ابو بكر وقال : يا رسول الله» إن الذى 
فعلت بی أشد ما فعله الأنصاری» سہنی فسكت» ولم تنكر عليه د 
ا : كان الملك یرد عليه حين سكت؛ فلما أجبت ذهب الملك؛ فذهبت» 
وأنزل الله تعالى هذه الآية: ‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 2١74‏ فيجو 
للمظلوم الانتصار من ظا مه . 

قوله تعالی : هو وجزاء سیئة سيئة مثلها # سمی الثانى [سیعة](۲) على ازدواج 
الکلامء وعند الفقهاء أن الاية فى القتل والجراحات؛ فإذا قتله يقتله وليه» وإذا جرحه. 
يجرحه» وذهب جماعة من السلف إلى أن هذا فى غير القتل والجراحات أيضا فإذا 
قال : أخزاك الله يقول: أخزاك الله وإذا قال: لعنك اللهء يقول: لعنك الله ولا 
ا كزاللك 0اا ف سس رات لا سن الكت ونان ما ددا 
الکذب فلا ي: بتیغی أن يکد ب عليه وها ذکرناہ مروی عن مجاهد وغيره. 


)١(‏ رواه أبو داود ۲۷٣/ ٤(‏ رقم ۸۹۷)ء وأحمد ( 4۳۹/۲ )» والبيهقى فی السنن ٣٣٥/١٠٠‏ ۰ءء وفى 
الاداب ( ٣ه‏ رقم ١١٤۱ء ٥٥١‏ مکرر) من حديث أبى هريرة مرفوعا ورواہ أبو داود ۲۷٤ / ٤(‏ رقم )٦۸۹٦‏ 
وغیرہ عن سعيد بن ا سیب مرسلاء وذكر الدارقطنى فی علله ١57/780‏ رقم ١477‏ ) أن المرسل هو الصواب؛ 
ونقل المنذرى ( ٠٤٦/١‏ - الترغيب ) عن البخارى مثله. 


( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 


2 


الضورة 

الله إله لا يحب الظالمين :5:2 ولَمن انتصر بعد مه وك ما عليهم مّن سيبل 
(ك> نما السبيل على الذين يظلمون الئاس وييغون في الأرض به بغیر الحق أولعك لهم 
عذاب ب أليم @ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمرر © ومن يضلل الله 


قوله اھ سے : عفا عن الظالم وأصلح الأمر 
سی ا وفی بعض الأأخبار: (أن الله 

وقوله: # إنه لا ر يحب الظامين 4 ای : من یتجاوز عن الحق إلى غير الحق . 

قوله تعالى  :‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل # أى : من سبيل 
فى القيامة. 

قوله: # إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق © أى : 

وقوله: ‏ أولعك لهم عذاب أليم ‏ ای : مؤلم موجع. 

قوله تعالى : # ولن صبر وغفر ٭ أى: صبر على الأذى» وغفر للمؤذى» ویقال: 

وقوله: إن ذلك من عزم الأمور» أی : من حق ( الأمور)("2» وقيل : من عزائم 
الله التى ندب إليها عباده. ویقال : من ثابت الأمور التى لا ت تنسخ . قال الزجاج وت 
الله تعالى المظلوم أن (یعفوع(۲) عن الظالم» ويصبر عن الظلم؛ لينال الثواب فى 
)١(‏ رواه العقيلى فى الضعفاء ( ٤٤۸ - ٤٤۷/۳‏ )» والطبرانى فى الأوسط ( ۱۷۲/۸ رقم ٣:۹۰۷‏ مجمع 

البحرين )» وأبو نعيم فى الحلية (٦/۱۸۷)ء‏ وزاد الزيلعى فى تخریج الکشاف (*/15 ١‏ ))» الطبرانى فى 

مكارم الأخلاق» والبيهقى فى شعب الإيمان» جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه. وزاد اليوط أن الك 

JOO عي و ور م/م‎ aa حم لابن لی جام دواين مووي‎ ١55 


وأبى ھریرق وراجع تحریج الکشاف للزيلعى» والدر للسيوطى . 
)فى 000 ال 


(") فى «ك»: يغفر 


ن 


الور 


فما له من ولي من بعده وتری الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلئ مرد من سبيل 


EF‏ () وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ینظرون من طرف خفي وقال لين 
ار إن + الذين يم أنشهم وأهليهم یو يوم القيامة أله إن e‏ 


0 5:57 بہت کرک کرک رکم جص ڻھ درددس یس تسس پیج ید یرش و یدید سسیپیددییدسیس سم پیدتیددیپیییسوسسپپسپہتت 


OES  ىیس رج‎ 

وقوله : # فما له من ولى من بعده ‏ أى : لا یجد من بعد الله من يهديه . 

وقوله : # وترى الظالمين ما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 4 أى: من 
رجوع إلى الدنيا ليتوب . 

قوله تعالى : # وتراهم يعرضون عليها ‏ أى: على النار» ويقال: إن الایة فى آل 
فرعول» ويقال: فى آل فرعون وغيرهم. والأصح أن هذا فى القیامف ويعرضون على 
النار ليد خلوا فيها 
وذلة النفس حين يرون العذاب وتنزل بهم الندامة. 

قوله : © ينظرون من طرف خفی 4 أى : یسارقون النظر إلی النارء ویقال : ینظرون 
بأنصاف عیونھم؛ ولا يفتحون أعينهم عليها خوفا منها . وعن بعضهم قال : ينظرون 
E‏ فالطرف ا خفی هو رؤية القلب . 
ر000 جب سب تر 0 
آمنوا أصابوا أهلا فى الجنة» فلما کفروا ودخلوا النار فاتهم أهلوهم فی ا جنة؛ فهو 
خسران الأهل . ويقال : لكل واحد من الكفار أهل مسمى فى الجنة لو آمن . 


وقوله: غ الا إن الظالمين فى عذاب مقيم ک4 أى : دائم . 


. فى «الأصل وك»: الإنكار»؛ والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 


(بسبببببا = 


ہے 


0ے و ہے کے مھ 


یہ و ات 


ى 
ص_ سح 6ےن٦‏ ےم و 


نی ںی ررش رس ہیی 0 ممه َ9 71-7 9ہ مدرو دقوع حي کا کہ شی سر ساس سے سس جعسسسسسستسسسحسیسیپیچجیسپیپی پت 


الله . 


وقوله  :‏ ومن يضلل الله فما له من سبیل 4 أى : من طريق إلى ا جنة . 


قوله تعالى: # استجيبوا لربكم # أى: استجيبوا لربكم بقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 


وقوله: ‏ من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله أى: لا رد له. 

وقوله: # ما لكم من ملج' یومئذ 4 أى: مهرب وملاذ. 

وقوله: # وما لكم من نكير# ای : إنكار» ويقال: ليس لكم من أن تنكروا 
العقوبة التى تنالکم . وقیل : ما لكم من نكير أى : تغيير. 

وقوله تعالی : ط فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا 4 أى : حافظا. 

وقوله: إن عليك إلا البلاغ 4 أى : التبيلغ . 

وقوله: 4 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة © أى : النعمة و العافية: 

وقوله: # فرح بها © أى : سر بها . 

وقوله : # وإن تصبهم سيئة ‏ أى: شدة وبلاء» وقيل: ا جدب الذى هو ضد ا خصب . 

وقوله : # بما قدمت أيديهم 4 أى: من الذنوب . 

وقوله : # فإن الإنسان كفور 4 معناه: كافر لنعم الله لا يشكرها . 


الضورة 
فان الانسان کفور AF‏ لله ملك السموات والأرض 9 29 لمن يشاء 
إنانا ھت لمن يشاء الذكور ا أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من یشاء عقیما 
إن عليم قدیر ‏ ل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 


قوله ات :ب لله قلاف السهوا كدو ارک Cla‏ 
07 +0 الذكور ٭ أى : يعطى الإناث دون الذ کور؛ والذ کور دون الإناث . 

وقوله: 8 أو يزوجهم ذکرانا وإنانًا 4 أى : يجمع الذ کور والإناث فى العطاء؛ 
مجني قر : # يزوجهم 4 أى: يصنفهم كأنه يجعل الأولاد صنفین :تا ا 
وصنفاذکورا. 

وقوله: ف ويجعل من يشاء عقيما 4 أى: لا يولد له أصلاء وفی التفسير: أن الآية 
فى الأنبياء» فقوله: [ يهب لمن يشاء إناثا # هو لوط النبى كله كان له بنات» ولم 
يكن له ولد ذكرء وقوله: # ويهب لمن يشاء الذكور 4 هو إبراهيم - صلوات الله 
عليه كان له بنون» ولم تكن له أنثى» وقوله : أو نزوجهم ذکرانا وإناٹا پ4 هو 
اول مم ميس ا يا با وی لقنا سي رت 
كدق رول الله تا رغ الله» والطاهر» وكان یسمی الطیب اا 
فالثلاثة الأولون من خديجة - رضى الله عنها -وإبراهيم بن مارية القبطية» وأما 
البنات : فزينب» ورقیةء وأم كلثوم» وفاطمة» كلهن من خديجة - رضى الله عنها - 
و ودود : ل ويجعل من يشاء عقيما # هو يحبى وعيسى عليهما السلام - لم 
یکن لھما ولد ولا زوجة. 

وقوله: ‏ إنه عليم قدیر ک4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا 4 ذکر النقاش فى تفسیرہ: 
أن سپ کزرل الآية هو ان المشركين قانوا لت + نل كلك الله وتوت اله 
كما كان موسى؟ فأنزل الله تعالى هذه الایة . ظ 

ترک أوسا سو لا حا ما انه امس ارت فتالی بالتقف تن 


۵ے 


الضورچ 


رسولا فيوحي بإذنه ما يشا إله علي حكيم :7یک ولک أوحينا إليك روحا من أمرن 
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صدره» والآخر: أنه الرؤيا فى المنام. وفى بعض الروايات عن ابن عباس : لم یر جبریل 
من الانبیاء غير أربعة ھم: موسی؛ وعيسى» وزكرياء ومحمد - عليهم الصلاة 
والسلام - وأما الباقون فكان لهم وحى وإلهام» وهذه روایة غریبة . 

وقوله: ف أو من وراء حجاب 4 أى: كما كلم موسی من وراء حجاب, وقیل: 
بالحجاب على موضع الكلام لا على الله . [ وقيل 2١7]‏ : إن موسى عليه السلام لما سمع 
كا ھت اھ فو بدن E‏ 

وقوله: 9 أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء 4 يعنى : يرسل جبريل بالوحى إلى 
من يشاء من الأنبياء» [وجملة](۲) الذى وصل إلى الأنبياء من الوحى على ثلاثة 
وجوه: وحى إلهام» ورؤيا فى المنام» ووحى بتكليم الله تعالى» ووحى بلسان جبريل 
عليه السلام. وعن مجاهد أنه قال: أوحى الله تعالى الزبور إلى داود فقرأه من قلبه؛ 
ولم يكن على لسان جبريل. وفى بعض الاثار: أن الله تعالى وكل بحفظ الوحى 
جبریل عليه السلامء وكذلك بإيصاله إلى الأنبياء» وكذلك وكلة بنصرة الأنبياء 
وعذاب الکفارء ووكّل ميكائيل بالقطر والنبات» ووكل إسرافيل بالصّور وهو أيضا 
من حملة العرش» ووكل ملك الموت بقبض الأرواح؛ فهم موكلون على هذه الأشياء 
بإذن الله تعالى . 

وفى بعض الأخبار أن جبريل - عليه السلام - كان يلقى النبى عي فى ثياب بياض 
ملفوفة بالدر والياقوت ورجلاه مغموستان فى خضرة. وقد ذكرنا فى رواية عن النبى 
كله يزان الرشليى مو الافباوسافة ارک6 ]0 مشر جما عي 121 اولي او 
)١(‏ من «ك»» وفي «الأصل»: وقال. 
فى الثم طقل 
عن و سو ا سس رتو ليع للدي فو سی مور بس ری وتياك 

وخمسة عشر جما غفيرا. 


525 ) فى ( الأصل» و حشما فقراء» وما أثيتنا هو الصواب كما تقدم» وذكره المصنف نفسه فى تفسير سورة 
النساء . 


0 nk 


الور 


ا رلك ناد ور ملق نه ل تھ ےتا 


وقوله: 9 إنه على حكيم ‏ أى: متعال عما يصفونه (المشركون)(")» حكيم فى 
عبت ما علق 

قوله تعالی  :‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من مرنا # الروح هاهنا هو القرآءن 
مارحا لا تنا و القلوي كالروت قیاہ الشری تل نه القيوة:والاول اشهر: 

وقوله : # من أمرنا 4 أى : بأمرنا . 

وقوله: ‏ وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان چ4 الكتاب هو القرآن» وقيل: ما 
كنت تدرى ما الكتاب لولا أنزلنا إياه عليك . وقوله: ولا الإيمان 4 المعروف أن 
المراد به شرائع الإيمان» وهذا قد حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من 
ئة السيفة . 

وعن بعضهم أن معناه: ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان أى: قبل البلوغ . 
والقول الثالث : ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ای : أهل الإيمان» وهذا حكى 
عن ا حسین بن الفضل البجلى . 

ری مل الاد یر اک العا لقح سبو عن على رض الله هاب ات قال ل 
ارول للها عله وي عبت رتا کا تال اک ومن تسر شرف ھے اتال 
لا. وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطل» ولم يوح إلى كتاب ولا إيمان(") » والخبر 
غريب . 

وقوله : ل ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتھدی إلى صراط 
مستقيم # أى: تدعو وفى قراءة أبى بن كعب : ( وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم) 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) فى «ك»: المشركين. 
)٣(‏ عزاه السيوطى فى الدر ( 4/5 ١‏ ) لأبى نعيم فى الدلائل وابن عساكر. 


ار 


ِتوق 


وإِنَك لتهدي إلى صراط مستقيم 7٥ھ‏ صراط الله الذي له ما في السموات وما في 


هى تبين معنى القراءة المعروفة» وقرأ عاصم ا جحدری: «وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم » على ما لم يسم فاعله» ومعناه بين. 

قوله تعالى: ‏ صراط الله الذى له ما فى السموات وما فی الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور # أى : ترجع الأمور والله أعلم. _ 


انقرف 


حم 4# والکتاب المبين :ل > إا جعلناه قرانا عربيا لعلكُم تعقلون 4# وإِنّه في 


ر 
£ 


o مني أن لتر‎ E hE SA 
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تفسير سورة الزخرف 
وهی مكية 


وقوله: ‏ والکتاب المبين # هو القرآن» وسماه مبينا؛ لأنه أبان فيه الهدى من 
اسم ٤‏ تل Ee‏ 
وكذلك قوله  :‏ وإنه فى ام الکتاب 4 جواب القسم أيضا . 

قوله تعالی : # إنا جعلناه # قال السدی : أنزلناه. وقال مجاهد : قلناه. وعن 
بعضهم : بيناه» قاله سفيان الثورى . واستدل بهذا من زعم أن القرآن مخلوقء وذ کر أن 
الجعل بمعنى الخلق بدليل قوله تعالى: أ الذى جعل لكم الأرض مهدا 2)١(#‏ أى : 
أهل السنةء وزعموا أن من قال : إنه مخلوق فهو كافر؛ لأن فيه نفى کلام الله تعالیء 

وقد ورد ا جعل فى القرآن لا بمعنى الخلق.قال الله تعالى : # وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا (") ومعناه: أنهم وصفوهم بالأنوثة وليس المعنى أنهم 

وقوله: # قرآنا عربيا © أى : بلسان العرب . 

وقوله: ‏ لعلكم تعقلون ‏ أى : تعقلون ما فيه. 

قوله تعالى: # وإنه فى أم الکتاب # أى : القرآن فى اللوح ا حفوظ . وفى بعض 
١١1)طه:8ه.‏ 


( )ال خرفت - 014 


بآ سس 


الزقرف 
:20> وكم ارسلتا من نبي في الأوّلين +22 وما يأتيهم من بي إلا كَانُوا به یستهزَنُونَ 
(45 فأهلكنا اش منهم بطشا ومضئ مثل الأرلين جع 40 ولعن سالتھم من خلق 


,1,8 مو مو ممعم ممم روم Rp‏ هرهس وس رفع ممم ووعوعو ع ع رع عر ه مره رو وو وه رو وو ورم ووو ووب سروم ووو رم ور وروم وموم ړوم ع م مومع ورور ووم م ووو وه رم ریه د هه ړه مره ړه ممع ووم و رومع و ووه مره دورود ریه م ممم وو ومو و ووو رون 


) نے أن نع 525 O ee E‏ 
يوم القيامة عورض ما كان من المكاتبات بذلك الذ كر فتوجد على السواء . 

وقد ثبت عن النبى عه [ أنه ٠]‏ قال : إن أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال 
له: اكتب» قال : وما أكتب؟ قال : ما هو کائن إلى يوم القيامة )(". 

وقوله : # لدينا # أى: عندنا. 

وقوله تعالی : # لعلی 4 أى : رفيع لا يناله أحد بتبديل ولا تغيير 

قوله تعالی : # أفنضرب عنکم الذ کر صفحا 4 معناه : أفنصفح عنكم وقد كذبتم 
بایاتی وتركتم أوامری . قال القتيبى : وهذا مأخوذ من قولھم : ضرب فلان دابته 
وصفحت عنه أى : مالت عنه» وحقيقة المراد : أفنضرب عنکم الذ کر صافحین أى : 
نمهلكم ونت رککم فلا نأم رکم ولا ننهاكم ولا نعرفكم ما يجب عليكم ‏ أن کنتم قوما 

وقوله تعالی : # وكم أرسلنا من نبی فی الأولين 4 كم للتكثير. 

وقوله : # من نبى فى الأولين ‏ أى : فى القرون الماضية. 

قوله تعالی : # وما يأتيهم من نبى إلا کانوا به یستھزئون # أی : يسخرون, وهدا 
على الا كثر؛ لأنه قد كان فيهم من آمن . ظ 

قوله: # فأهلكنا أشد منهم بطشا 4 أى : فأهلكنا من هو أشد من قومك بطشا 
أى: قوة. 

وقوله: فو ومضى مثل الأولين 4 أى: عقوبات الأولين» وذكر بلفظ المثل على 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الزقرف 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 5# الذي جعل لكم الأرض مهدا 
ساس إيوا بلا لكر وسرة ی سس نل 


وعم ممم مومه مھ حم ممم ممم ممم ورم ج کرم ج نی ای لی ,اط 8800 جرج جوج وو ييه جم مدو وموم عم د و ممم مم فم جم ,لئ چم ب | 9 2 2 ر2 ee e‏ ممه ممم ممم ميرم ررم یویم ومو ميم د مووي رم هوډ م ممم مومع ميج ممم کر کک ممم ممم لی ےہ کے ره رو ممع مومع و ممم ممم ا ںا سم و 


ل وت . وقرئ 0 یضم الیم وال 0 
ومعناه ما بينا. 
قوله تعالى : © ولغن سألتهم من خلق السموات والأرض # أى : ولغن سألت 
المشركين من خالق السموات والأرض فلا ليقولن خلقهن العزيز العلیم # وهذا على 
پ سی د0 کیہ میں مت یت یکا وا 


قوله تعالی  :‏ الذى جعل لکم الأرض مهدا # هذا ابتداء کلام من الله تعالى من 
غير أن يكون حكاية عن الكفار؛ لأن كلامهم قد تم فى الاية الأولى . 

وقوله : # وجعل لكم الأرض مهدا 4 قد بينا من قبل . 

وقوله: ف وجعل لكم فيها سبلا # أى : [ طرقا](١2.‏ 

وقوله: ‏ لعلكم تهتدون 4 أى: تهتدون بسلوكها فی أسفاركم. وقيل: فى 
معايشكم وتصرفاتکم . 
عن حاجات الئاس فلا ينتفعون بة» ولا يزيد فيكون سيلا مھلگا وهذا على أكثر 
الأحوال» وقد يكون بخلافه. 

بع یراج تاور زی 

یی وت مس وی سب مر 
شيكين قفريتين روچات وكل واحد منھمازوج صاحبه» وذلك السماء والاأرضص 
والليل والنهار» والشمس والقمرہ والجنة والنار» وما أشبه ذلك . وكذلك ما يعود إلى 


)١(‏ من (ك )٤ء‏ وفی «الأصل »: طريقا. 


ہے 


الزشرؤ۔_ ۱ 

بلدة ميتا كذلك تخرجون ۲> واّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون ااه لتستووا علئ ظهوره ا م تذکروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتفولوا سبحات الذي سر لتا هذا وما كنا له مقرنين 4120 ون إلى ربنا لسقلبون 


أحوال الإنسان 0 م والفقر والغنى» دق تقش 7 واليقظة» و 
اسشنة دلج 
وقوله: ‏ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 4 الفلك: هى السفن؛ 

واختلف القول فى الأنعام» فذهب مقاتل إلى أنها الإبل والبقرء والقول الثانى : أنها 
الإبل خاصة؛ وهو الاولیں قال آو معاد لرن وم رکٹ البقرة؟ 1 :وف بع 
الأخبار: أن رجلا ركب بقرة فتکلمت البقرة» وقالت : ما خلقنا لهذاء وإنما خلقنا 
ا | 

وقوله : # لتستوا على ظهوره ‏ فإن قیل : كيف لم يقل: على ظهورهاء وقد تقدم 
لتستووا على ظهور ما ترکبونه. 

وقوله : # ثم تذ کروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين 4 أى : مطیقین» أى : ما کنا نطيق تذليله وتسخيره لولا أن الله 
تعالى ذلله وسخره لنا. قال عمرو بن معد يكرب : 

وقد علم القبائل ما عقيل لنا فی النائبات بمقرنينا 

وعن بعضهم أنه ركب بعيره وقال: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
سی اسر برج عل سرضی الله سنا د فقال: أهكذا امہرت؟ اکا امرت أن 
تذ کر نعمة الله تعالى ثم تقول هذاء فإذا ركبت فقل : ا حمد لله الذى هدانا للإسلام 
وحن غ ا رافیت لله التی سهان من جع اده چ ای فال : 


رتا لیت راہ ابن عم انال 6ك كان اڈاتری على عو منورجھا فى منن 


لقف 


کے e‏ جزءا إل إن الإنسان ؛ لكفور مین 2 أم e‏ 


ممص ودجو دودو تد ددت تد تید ددحد تدج دد ا ا ا ا ا ا عرزي ا ا ا 000 0000000000000000 mna‏ وروم وريه وبي romp Paa PARRA‏ وود asas‏ نه 


كبر الله ثلاثاء ثم قال: «سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» اللهم إنا 
نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى» اللهم هون علينا سفرناء واطو 
علينا بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكابة المنظرء وسوء المنقلب فى الأهل وا مال والولد 4. وإذا رجع قال : 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون )') . خرجه مسلم فى الصحيح . 

وفى بعض الكتب عن سليمان بن يسار أنه قال: كنا فى سفر وكان الناس إذا 
استووا على دوابهم قالوا: ‏ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين # وكان 
سس ل ےتک 0 کو 
فوقع واندقت ع: عنقه ومات . 

وفی بعض الاثار أيضا: أن رجلا شابا خرج فى حلة له» قد رجل شعره» فقيل له: 
إنك لجميل اليوم» فقال: إن الله يعجب من جمالى؛ فمسخه الله تعالى . 

وعن بعضهم أيضا أنه كان يكتب القرآن فانعقد حبره ولم يحضره الماء» فقطر فيه 
قطرة بول فكتب» فجفت يده . 

قوله تعالى : «9 وإنا إلى ربنا لمنقلبون ‏ أى : راجعون . 


قوله تعالى : لچ وجعلوا له من عباده جزءا 4 أى : نصيبا تسپاو الس الای سا 
لله تعالى هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله تعالی . [یقال](۲): أجزأت المرأة» إذا 


)١(‏ رواه مسلم ۱٥۸ -۱٥۷/۹(‏ رقم »)١15147‏ وأبو داود ( ۳٣/۳‏ رقم ۲۰۹۹) والترمذى (58/5:؛ رقم 
۷ : حسن غريب» والنسائى فى الكبرى ١5١/5(‏ رقم ۱۰۳۸۲))ء وأحمد فی مسندہ 
۱٤٤/۲(‏ ١٥۱)ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه ( ۱٤۱/٤‏ رقم ٢١٥۲ء‏ وابن حبان ٦١٤ - ٥١٤ /٦(‏ رقم 
۶۳۷ اف قاع مد 

(؟) فی (الأصل»: فمقمص . والقمص فى الفرس وغيره» وهو أن يرفع يديه ويطرحها معا ويعجن برجليه . انظر 
لسان العرب 05/175 


9" ) زيادة يقتضيها السياق . 


ببسب  _‏ | ا 


إلزفره 
بنات وأصفاكم بالبنين ا وإذا , بد أحدهم ہما ضرب لارحمن مفلا قل وجهه 
سس دا وهر كظيم © أو من قا في الحلية وُر في الخمام عر مي © 


ولدت أنثى . 

وقوله : # إن الإنسان لكفور مبین 4 أى: كفور للنعم بين الکفران . 

قوله تعالی : # أم اتخذ مما يخلق بنات ‏ معناه: أم اتخذ الله ما يخلق بنات 
و واضسنا كه بالبعين 5ئ اخعار لكو این وهداء [ غل ) طريق الانکاز 
لقولهم. وفى التفسير: أن هذا القول كان يقوله بنو كنانة وبنو عامر وحى ثالث . وعن 
بعضهم: أن جميع قريش كانت تقوله» فقيل لهم: من أين تقولون هذا؟ فقالت : 
سمعنا آباءنا يقولون كذلك» ونحن نشهد أنهم لم یکذبوا. 

قوله تعالی : # وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا پ4 أی : وصف الله به. 

وقوله : [ ظل وجهه مسودا وهو كظيم # ای : حزين مکروب: ويقال: مملوء غما 
هما 

قوله فسان :ب« لکرس كنا فى ات مداق - ل :ريعست قوف لابقا 
اق سيت 

وقوله: فی الحلية #؛ أى: فى الحخلى» وا حلیة: الزينة» والمعنى : أنها مشغولة 
بزينتها ليس لها رأى فى الأمور» ولا تصرف فى الأشياء. ٠‏ 

وقوله: و وهو فى الخصام غير مبين » أى: فى الجدال ضعيف الحجة» ضعيف 
القول . وفى التفسير: قلما تكلمت امرأة بحجة فأمكنها أن تبلغ حجتهاء ويقال : 
قلما تكلمت امرأة بحجة إلا وتتكلم ما يكون حجة عليهاء والآية وردت للإنكار 
عليهم يعنى : أنكم جعلتم نصيبى من عبادى مثل هؤلاء؛ وجعلتم نصيبكم البنين. 


قوله تعالى  :‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا پچ معناه: وصفواء 


)2ن0 ل" 


الزقرف 


وجعلوا الملائكة الین هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 


جعل فلان ركذا اعم قش أ ووت وحکم له بذلك» وقرى : «( عند الرحمن ) 
وهو عبارة عن القرب والرفعة . 

وقوله: # أشهدوا خلقهم # معناه: أحضروا خلقهم فعرفوا أنهم خلقوا إناثاء 
وقرئ : «اشهدوا خلقهم 4 معناه: احضروا. 

وقوله: و ستكتب شهادتهم 4 وقرئ: (سنکتب) بالنون يعنى : [أنهم](١)‏ 
يجازون بشهادتهم الکاذبة . وقیل : سنکتب ليجازوا. 

قوله تعالى : # وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 تعلق بهذه الایة القدریة 
وقالوا: حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ثم عقبه 
بالإنكار والتهديد فقال: 8 ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون # أى: 
قوله: ‏ ما لهم بذلك من علم # أى : ما لهم بقولهم إن الملائكة بئات الله من علمء 
إن هم إلا يخرصون يعنى : فى هذا القول. وقد تم الكلام على هذا عند قوله: # لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم 4 والإنكار غير راجع إليه» ويجوز أن يحكى من الكفار ما 
هو حق مثل قوله : 98 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4(" وهذا القول حق وصدق» فإن قیل: أول الاية 


(۱) من «ك). 


. ٤۷: يس‎ ) ۲ ( 


الزقرف 
يخرصون ت أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون :> بل قالوا إا وجدنا 
اانا عل اوزنا ان ارہ ہس تر تا ارقا سد نہ 


پییددید وکر دی ا صا ا ومو ومو رة تا روو ویره رر ا امه ج د مه مد ووو ریک روم روف ووو وموم ووو مر رورسم هره د ې موه ا ري رهه د روه ووو ووو ووو يه 1001000100 0۹٠3-39010100000‏ 1,1,0۸ ,29-7 


۶۳ ی۹ ۶ يدفعوا القبول من أنفسهم بهذا القول» كما أن فى الآية الأخرى 


والوجه الثانى : أن معنى قوله: ## ما لهم بذلك من علم ٭ أى: ما لهم فى هذا 


وقوله: 9 إن هم إلا يخرصون 4 أى : يطلبون مالا يكون من طلب العذر بهذا 
الكلام» حكاه النحاس» والأول ذكره الفراء والزجاج وغيرهما. 
yy‏ 
وقوله : # فهم به مستمسكون 4 أى : مستمسكون» وهذا على طريق الإنكار 
أيضا . 
قوله تعالى: # بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ہ4 وقریئ: «إمة) بكسر الألف 
فقوله  :‏ على على أمة # أى: على ملة ودين» قال الشاعر : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أَمّةَ وهو طائع 
أى : ذو ملة. 
وأما الإمة بكسر الألف فھی بمعنى الطريقة» قال الشاعر: 
ثم بعد الفلاح والملك وإلا مة وارتهم هناك القبور 
فقوله : والإمة يعنى : الطريقة الحسنة . 
وقوله : ۾ وإنا على آثارهم مهتدون ہ4 أى : متبعون . 
قوله تعالى: # وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذیر إلا قال مترفوها ‏ 


و کے 


نير إلا قال مترفوها ! انا اتا آباءنا علئ اَم ونا على آثارهم مقتدون + قال أو لو 
ا عو کر ہے 


9 دق خی قفو غ ق لصن 


PPRP ,یب بے ہے ددشترپ بجر رپ شس یتیبرت‎ e POA 9 , ARRAS 


0 یی و ید ررش جچچ ہزیر ردت یرت 


أى : متنعموها. ووجه 7 الرفه سور لک او 

وقوله : #إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 ظاهر المعنى . 

وفى الآيتين دليل على ذم التقليد والرجوع إلى قول الاباء من غير حجة . 

قوله تعالی : قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء کم 4 معناہ: الول 
ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه. 

وقوله: و قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون © أى : جاحدون . 

قوله تعالى : 4 فانتقمنا منهم ہ4 أى : بالإهلاك والعقوبة . 

وقوله: © فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4# أى : ا جاحدین . 

قوله تعالى : # وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون 4 وفى قراءة ابن 
مسعود: (بریء) فقوله: ف براء 4 بمعنى قوله: (برىء)» ويقال: إنه لغة أهل ا حجاز - 
يعنى قوله: # براء 4 - وهو مما لا يثنى ولا يجمع. 

وقوله: # إلا الذى فطرنى 4 فيه قولان : أحدهما: أنه على حقيقة الاستثناء إلا 
أنهم كانوا يعبدون الله وما دونه» فيستقيم الاستثناء على هذا. والثانى : أنه استثناء 
منقطع» ومعناه: لکن الذى فطرنى أى : جعلنى # فإنه سيهدين 4 ای : يرشدنى . 

قوله تعالى : # وجعلها كلمة باقية # قال مجاهد : هى قول لا إله إلا الله. وقال 
قتادة: هى الإخلاص والتوحيد. وعن بعضهم: أن الكلمة هى قول إبراهيم: 


)١(‏ فى «(الأصل) و «(ك): منعتهم. 


r 


الزشرهِ 

ھم يرجعون 2ن بل متعت هؤلاء وآباءهم حت جام الحق وَرَسُولَ مين > 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر ولا به كافرون 4# وَقَاُوا نولا رل هذا القرآن 
على وجل من القريتين عظیم لته أهم قسن رحمت ريك نحن قسسا بهم 


# أسلمت لرب العالمين ٠(4‏ . وذلك عندما قيل له و دا ۵ افو له 55 
عقبه # أى: فى ولده. وفى فى التفسير: لا يزال فى عقب إبراهيم من هو مستقيم على 
كلمة التوحيد. وقيل: ‏ فی عقبه # هو رجل واحدء وذلك محمد ئل . وقال 
السدى: فى عقبه يعنى : فى آل محمد عه ورضی عنهم . 

وقوله : و لعلهم يرجعون ‏ أى : يرجعون إلى الهدى بعد الضلالة . 
الضلالة» والحق من الباطل . 

وقول : # ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون © أى : جاحد ون . 

قوله تعالى: ف وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 
وتقديره: على رجل من رجلى القريتين عظيم . والقريتان هما مكة والطائف› وأما 
یئ" e‏ 0 - 8 بن المغيرة والدی 
والدى من الطائف هو عروة بن مسعود الثقفیء قاله قتادة. وقال مجاهد فى الذى من 
الطائف : هو ابن عبد ياليل الثقفى. وعن السدى أيضا فيه : أنه كنانة بن عدى بن 

وقوله: فو أهم یقسمون رحمة ربك 4 أى: رسالة ربك فيختارون لها من شاءوا. 
ومعناه: أنه ليس لهم هذا الاختيار. 
(١١)البقرة ١۳١١‏ . 


الزقرف 


معشتَهُمْ في الحياة الڈیا ورفعنا بعضهُم فوق بَْض درجات ليخد بعضهم بعضا 
سخ وحمت ربك خيرم ون :5ھ وولا أن يكون الاس أم واحدة أجعاد 


E‏ ا ل 


راوس اہی کی یی اوی وا تات 
الحياة الدنيا فاخترنا للغنى من شعناء وللفقر من شغناء فكذلك اخترنا واصطفينا 
للرسالة من شغنا. وقد روى ابن مسعود أن النبى عله قال : «إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطى الدين إلا من يحبه» ومن أعطاه الدين فقد أحبه»'. 

ف ا يا 9:ں؛ى٠٢٠+‏ جي 
ا ك اسان مكدر ايداف ارت 

وقوله: ف ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 أى: فی الدنياء فغنى وفقيرء 
وفاضل ومفضول» وحر وعبد» وصحيح وسقيم» وأشباه ذلك . 

سبحان من سخر [الأنام](*) بعضهم للبعض حين استوى التدبير واطردا 
فصار يخدم هذا ذاك من جهة وذاك من جهة هذا وإن بعدا 

وقوله: فإ ورحمة ربك خير ما يجمعون # أى: النبوة خير تما يجمعون من الدنياء 
وقيل : الآخرة خير من الدنيا. وقرئ: ( تجمعون) بالتاء» والأول أشهر. 

قوله تعالی : فإ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة # معناه: ولولا أن يكون الناس 
17+۶٦۲‏ عن رر سے ہو بالخمار لجيه 


. الحيلة‎ :)۸۳/١٦١ ( تقدم تخريجه. (؟) فى تفسیر القرطبى‎ )١( 
فى «الأصل» و«ك»): مبسوطة. (4 ) فی «الأصل» و (3): الأنعام.‎ )٣( 


“© 


الزشرو 
لمن يكفر بالرحمن r‏ سو بظهرون © ورتم 


“ بير قح 


هذا لهوان الدنيا عندنا 

وقوله: # لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ہ4 وقرئ: «(سقفا» بفتح 

وقوله : و ومعارج عليها يظهرون #: أى : جعلنا لهم مراقى من فضة يظهرون عليها 
على السقف . ومعناه: یظھرون يصعدون ویعلون . وفى الأخبار: أن نابغة بن جعدة 

بلغت السماء عفة وتکرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

أى : معلاء فقال له النبى كيه : «إلى أين يا أبا لیلی؟) قال : إلى الجنة. قال: «أجل 
إن شاء الله)200. 

وقوله: # ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 4 أى : جعلنا ذلك لهم من فضة . 
ذهب . فان قال قائل : لم انتصب؟ قلنا: لأن المعنى من فضة ومن ذهب» فنزعت (من) 
فانتصب . وفى قراءة ابن مسعود : « وذهبا) وهذا يبين صحة هذا القول . 

والقول الثانی : أن قوله : ٹل وزخرفا 4 أى : عنى . وعن ا حسن قال 800 
النقوش . وقيل کل ماهو رزينة فی الدتیا: 


وقوله : # وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا # أى : تكون مدة ويفنى سريعا. 


)١(‏ رواه البيهقى فى الدلائل ۲۳٢۲ /٦(‏ - ٣٣٢٢ء‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( ۷٤-۷۳/٠١‏ )» والبزار والحسن 
ای اتی مادو الکے ارق کی ااا كينا ف الآضاية و« ور ۵ئ برا الات دن أن 
الغابة ٥(‏ / ۲۹۲ - ۲۹۳ )» والحافظ فى الإصابة جميعا من طريق يعلى بن الأشدق عن النابغة به. وقال ابن 
عبدالبر فى الاستيعاب ( 5854/7 ): وقد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة . 

)٢(‏ فى وك4: فعلنا. 


ع لك 


07 سس۲ 


سی حر یی چس ہی 
فلان یعشو أى: يمشى ببصر ضعیف . [یقال](۱) : عشا يعشو إذا ضعف بصرہ؛ 
وعشى يعشى إذا عمى بصره» ومنه الأعشى . وفى ا حدیث أن سعيد بن المسيب 
ذهبت إحدى عينيه وجعل يعشو بالأخرى أى : يبصر بصرا ضعيفا. وقریئ: (یعش) 
يذهب عن ذكره؛ فيسير فى ظلمة وخبط(۲) عن جهالة . 

وقوله: 'ل نقيض له شيطانا # أى: نوكل به شيطانا. ويقال: نلقيه شيطانا. وفى 
التفسير: أن الكافر إذا خرج من القبر لقيه شيطان» فأدخل يده فى یدہ؛ ولا يزال معه 
حتى يصير إلى النار» والمؤمن إذا خرج من قبره يلقاه ملك» فيد خل يده فى يده» فلا 
يزال معه حتى يصير إلى ا جنة . 

وقوله : # فهو له قرين 4 أى : مقارن . ویقال : يجعلان فى سلسلة واحدة . 
الحق. ) 

وقوله: # ويحسبون أنهم مهتدون # أى : الكفار خن أنهم مهتدول بإرشاد 

وفى بعض المسانيد برواية أبى بكر - رضى الله عنه - أن النبى ميه قال : «عليكم 
بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا منها فإن إبليس قال: أهلكت بنى آدم بالذنوب» 


([ الال فقالن: 5133505 طت 

)٣(‏ رواه أبو یعلی فی مسندہ ۱٢١ - ٣۲۳ /١(‏ رقم ١85‏ )). وابن أبی عاصم فی السنة ( ۹/١۱‏ رقم ۷)؛ 
لرا الغا تعر 190060 رت ع آیے یک ونال الوح اق اض صا ات 
رواه أبو يعلى» وفيه عثمان بن مطر» وهو ضعیف . وقال الشيخ ناصر فى تحقيقه على السنة لابن أبى عاصم: 
إسناده موضوع» آفته عبد الغفور ... وقال ابن حبان : كان من یضع الحديث.. 


١٠١ 


الزقف 
حتیٰ إذا جاءَنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قبس القرين +20 ولن ينفعكم 
اليوم إذ ظلمتم أَنَكُم في العذاب م نیت 


واھلکونی بلا إله إلا الله والاستغفار: فل دنا ے اھ اکا اھر ثم قرا 
النبى عا كه : :4 ویحسبون أنهم | مهتدون )7 0 


قوله تعالی : # حتى إذا جاءنا ‏ وقرئ: (جاءانا)ء فقوله: (جاءنا) هوالكافر 
وحده» وقوله : (جاءانا) هو الكافر وقرينه الشيطان . 
وقوله: لقال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين م4 فيه قولان: 
أحدهما: بعد المشرق من المغرب» وسماها مشرقين على عادة العرب» فإنهم يذ كرون 
[شیئین](۱) مختلفين ويسمونهما باسم واحد» قال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
آى : الشمس والقمر. 
وقال آخر : 
وبصرة الأزد لنا والعراق _ والموصلان ومنا مصر والحرم 
وأراد بالموصلين الموصل والجزيرة . 
ويوف ف ع و لعل ب ری مس کی ا رد 
ا جمل: إنا نطلب منك سنة العمرين يعنى : أبا بكر وعمرء وقال جرير: 
ما كان يرضى رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولا عمر 
والقول الثانى : بعد المشرقين أى: مشرق الشتاء ومشرق: الضيف:: 
وقوله: # فبئس القرين # أى : بعس المقارن أنت . 
قوله تعالی : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 4 أى : 
لن يسهل عليكم عذابكم رؤيتكم غيركم مشاركين لكم فى العذاب» فکان الله 


9ن الاصل :0001 ہیں )٢(‏ فی (الأصل» وك : تسلى. والمقبت يقتضيه السیاق, 


مسي وي 


الزشرف 
انت تُسمع الم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مین 4 فإما نذهبن بك فإنا 


ن ۶ 


منهم متقمون 2> أو نريتك الذي وعدتاهم فنا عليهم مقتدرون 2 فاستمسك 


سیر کے مس تی کسی عم دی مس 2 2< 2 2 2 2 2 یہ 1ز 1 1 1 e‏ رورس یل ا ا کک دع کا 
0000ی صصص ص بر رر ہیں کر رر یں و r 3 eee,‏ ۶س ۶ 101000000 AA AS a nan,‏ مع یں شی سر رس رس نہیں 


ما متهن الاين ا يمتها وی الا المصيبة والعقوبة» فإنه إذا كان فی 
مصيبة فرأى غيره فى مثلها سهل عليه . والتأسى [ التسلى ]('2 . قالت الخنساء فى 
أخيها صخر: 
ولولا كشرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
وما یبکون مشل أخى ولكن أعزى النفس [ عنه]١١)‏ بالتأسى 
وقوله تعالی : 9 أفانت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين 4 
لا سمط ولا ی 
وقوله تعالى  :‏ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 4 فيه قولان: أحدهما معناه: 
فإما نخرجنك من مكةء فإنا منتقمون منهم يوم بدر بالقتل والأسر. 
والقول الثانى : # فإما نذهبن بك ہ4 يعنى : بالوفاة» فإنا منتقمون منهم بعدك» 
ویقال : يوم القيامة . 
قوله تعالی : # أو نرينك الذى وعدناهم 4 قال السدی : هذا فى المشركين. وقال 
الحسن وقتادة: هذا فى أمته. (وروی أن النبى عْكه أرى فی أمته بعض ما يصيرون 
إليه» فما رؤى ضاحکا نشيطا بعد ذلك إلى أن فارق الدنيا)('2 . 


وفی بعض التفاسیر: انماس تي الا ای اتی اتال نينا ينه نان الله 
تعالى لم يره النقمة فی أمته» وقد كان فى أمته من النقمات» ويكون إلى قيام 
الساعة . 

وقوله : # فإنا عليهم مقتدرون # أى : قادرون . 
)١(‏ فی «الأصلء وك ؛ : عنهم» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه كما فى ديوان الخنساء ص18 . 


)١(‏ رواه ابن جرير (75/ 5: )ء وا حاکم ( 447/57 ) عن قتادة مرسلا. وزاد السيوطى فی الدر 7٠١/50‏ ) نسبته 


لعبد الرزاق؛ وعبد بن حمید؛ وابن مردويه . 


١٠١ 


الزقرف 
بالّذي أوحي إِلَيِك إِنَّك علیٰ صراط مُستقیم 0> وإِنّه لذكر لك ولقومك رف 


کت انال من أرسلتا من قبلك من رسلنا مر الرأحمن آلهة 


200-0 97 ںی و کہ کک سن سر دہش جانا امرس شس شش جج ہی 


قوله تعالی ص0 0 0 

وقوله : # إنك على صراط مستقیم # أى: طريق واضح . 

وقوله  :‏ وإنه لذكر لك ولقومك # أی : القرآن شرف لك ولقومك . 

وقوله: ‏ وسوف تسألون 4 أى: تسألون عن شكر هذه النعمة. وعن قتادة أو 
غيرة فى :هذه الآية قال: يقال رجا : ممن انث ؟ فيقول من العرب, فیقال لم من أف 
العرب؟ فیقول : من قريش» فهو معنى قوله: ‏ وإنه لذكر لك ولقومك 4 وروی 
بعضهم عن مالك بن أنس قال : أ وإنه لذ كر لك ولقومك 4 هو قول القائل: حد ثنى 
أبى عن جدى» والمعروف هو القول الأول» ومعنى شرف قريش: أن القرآن نزل 
بلغتهم» والرسول كان منهم. 

©[ واسأل من أرسلنا من قبلك](۱) من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون ‏ المعروف من القول فى هذه الایة أن معناه: واسأل أم من أرسلنا من قبلك 
من راا :قال أبن الأتبارى معنا وسل تباع من ارسلنا ين فلك من راء وقال 
بعضهم: واسأل الذين يقرءون الکتاب ممن أرسلنا إليهم رسلا من قبلك . وفى 
مصحف ابن مسعود : « واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلا من قبلك هل جعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون) وهى تفسير القراءة المعروفة . 

والقول الثانى فى الآية: ما رواه عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى جمع ا مرسلین 
ليلة الإسراء فى مسجد بيت المقدس ثم إن جبريل أذن» ثم أقام» ثم قال للنبى عه : 
تقدم وصل بهم» فلما فرغ من صلاته» قال له : «وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 


)١(‏ سقط من (الأصل» وك). 


)٢(‏ رواہ ابن جریر الطبری فى تفسیرہ 47/559 ) عن ابن زيد مرسلا بديحوه. 


الزشرف 
يعبدون حي ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا إلى فرعون وملدہ فقال ني رسول رب العالمین 
شسسوتت سو ضار جز وه نريهم من آية إلا هي أكبر 


سوعیی شی شی ا انج > ر یی یی ی ا م م بجی بی ہل ال پا و ع ت ف ا اک کرت چ چ م ی د د و 1 مرک م ا مر ی ا ا ا یر و ا کید اھ وہ ریوک وہ و ھک کے ھر ھر رھ کی ق کیک اک کیت کی کو یھ مور یھ 12 0 إ ج 1 211111101010101 


۵ ۰ 1>+ۃة,ة84,,4, 4,4,48 1 
والإخلاص. وفى بعض التفاسير: أن ميكائيل قال لجبریل : هل سال محمد الرسل عما 
أمربه؟ فقال : لاء كان أشد یقینا وأعلم بالله من أن يسأل عن ذلك . فإن قال قائل : ما 
وجه السؤال والجواب فى هذه المسألة؟ والسؤال عن هذا إنما يكون من شاك فى الأمر 
أمامن مستيقن فلا والجواب: أن المراد من الآية هنو تقریر الرسول على ما یعتقدہ 
وتوبيخ الكفار وتوقيفهم أن الأمر على ما يقول الرسول ئل . وقال بعضهم : ا خطاب 
للوسبول والمراد منه الأمةء ویقال : [إن] 2١(‏ الخطاب للمشركين كأنه أمرهم أن يسألوا 
مؤمنى أهل الكتاب» هل أمر الله بما يزعمونه فى کتاب من كتبهم» وهو عبادة 
الأصنام وتعظيمها؟ وقد کانوا یرجعون إلى قول أهل الكتاب فی بعض الاشیاء 
ويعتمدون عليه» والله أعلم. 


و ند | ا ایی ا إلى فرضون مله ققتال آی :وسو ل برت 
العالمين © ظاهر المعنى . 
وق # فلما جاءهم بایاتنا © اع نيا سس انق اليد لات 


الاية تعجيب الرسول من ضحكهم وتكذيبهم مع ورود الايات الظاهرة مع موسی 


قوله تعالى: # وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها ‏ أى: أعظم من الایة 
بی سو ا ن e‏ من آيات موسى أن فرعون كان قد جعل 
على قصره سبع حوائط؛ بین کل حائطين ین سباع وغیاض؛ والأبواب على الحيطان 


زگ تقفل ولا تفتح إلا بإذنه؛ فلما حضر موسى نات فرعون انفتحت له الآبواب» 


ما هوي وم 


ا سس سا رن 


الزشرفِ۔ 


0 ور و 22 ای و 0ھ س له م بحم و 5 2ء وک و 7 2 جو ظ سس و - 
من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون طخ[ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك 


ا دہ دا و دو دہ دو ہہ ہہ ہہ 


ل بک بے اہ ا دہ ہا ہہ دہ دہ ہہ 231111111100000 


وانكسرت الأقفال» وسجدت له السباع حتی وصل إلى قصر فرعون» فهذه الآية 
الأولى» ثم إنه لما أحضر فرعون السحرة وألقوا العصى والحبال» وهى شبه ا حیات 
الکبار فى أعين الناس ثم ألقى موسى العصا التى كانت معه» وتلقفت جميع الحبال 
والعصى على ما هو المعروف فى القصةء فهذه الآية أعظم من الأولى . وزعم بعضهم 
الاباك كلها سواء ي غار واد إلا اا سی الات لاض ا رحو الاه 
لحضور هذه الاية وذهاب تلك . وهذا کالرجل يقول فى علة تصيبه: ما مرت بى علة 
مثل هذه العلةء وإن كان قد مرت عليه علل هى أكبر منها أو مثلهاء ولكنه يقول هذا 
القول ( حضورم(') هذه العلة وذهاب تلك العلة. ومنهم من قال: المراد من الآيات 
قوله تعالى : ل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 4(" وما من 
آية أظهرها بعد آية إلا وهى أكبر من الأولی( ۲۴ء وما ذكرناه من القول الأول هو 
الأحسن فى المعنى . 

وقوله : و وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون # أی : إلى الله تعالى . 

قوله تعالی : ل وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ‏ فان 
قيل: كيف قالوا: يا أيها الساحر ثم قالوا: إننا لمهتدون بك [ ولا يهتدى أحد ](؟) 
بالساحر؟ وا جواب : أن الساحر عندهم هو العالم» ومعنى قوله: فيا أيها الساحر & 
أى : يا أيها العالم» وهذا قول الكلبى وغيره. وقال الزجاج : قالوا يا أيها الساحر على 
ما( كانوا)227 من قولهم له. وقال بعضهم: إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء 
والسخرية ولم يكونوا اعتقدوا أن يؤمنوا به. 

وقوله: ل بما عهد عندك # إنما قالوا ذلك لأن موسى قال لهم : إن آمنتم كشف الله 
عنكم هذه العقوبة» وهذا مذكور فى سورة الأعراف على ما سبق . 


۳ 2 فى وك): لحصول. #589 الأعرافت‎ )١( 
فى «الأصلء وك»: وأحد د دی رایت هو الأنسب للیشكتاق۔‎ )٤( E 0 00 فی‎ 659 


رق سی 000 کات 


سے _ بإ إإإ إ سس ۔س(۲۰۷) 


الزشرف 
ہما عھد عندك انا لمهتدون 42:22 قَلَما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکٹون ىه 


ود فرعو في رمه قال يا قوم س لي ملك مر وده الها ري من تح 


سس ھئٰبی 2 2 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 12121212121212 1[ 1[ 1 1 1 1 ھی جرب ا ا ا ا 


قوله تعالى دج 151101111 رن العیت 
ولا یقولون بقولهم. 

قوله تعالى: ‏ ونادی فرعون فى قومه قال یا قوم أليس لى ملك مصر# قال 
بعضهم : كان ملكه أربعين فرسخا فى أربعين. وقال بعضهم : مسيرة أربعين یوما فى 


وقوله : # وهذه الأنهار تجرى من تحتى 4 أى : من تحت قصرى» وقال قتادة: بین 
يدى. وفى تفسير النقاش : أنه كان فى زمان فرعون خمسة أنهار بمصر اندرست من 
Es‏ ملتفة وأنهار جارية . 

وقد ثبت عن النبى عيله أنه قال : «رأيت ليلة المعراج سدرة المنتهى وإذا يخرج من 
أصلها أربعة أنهار: نھران باطنان» ونهران ظاهران قال : فسألت جبريل عن الأنهار 
فقال: أما الباطنان ففى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات )(". 
الا تان متخ تی المشيرق والمغرب» وذلك عند زيادته إلى أن تنتهى الزيادة منتهاهاء تم 

وقوله ا : أفلا ترون . وفى بعض التفاسير: أن معنى الأنهار 
فى ھا کھی الآموال وستاها اهار ا تار رها 

وقوله: # تجرى من تحتی 4 أى : أفرقها على من شعت . قالوا: وإظهار الترغيب 
N)‏ 


وہ 


فلا تبصرون +41 أم أنا خير من هذا الذي هر مهين ولا یکاد بین :277 فلولا اي 
سور لس ابم نين 7> 


[6۸8۳۳۶۳۷۷۶۷٣٣ 000007‏ ۶ ك ك9 ك۹ موم مي هره د هه وه ره همم مډ هره درم ره هه ره مره دروو سستدیت سپپسچتیشس یسشسسمدعویحعسییپییتدجیتچ عد مم ممم بم فخي تریس FO‏ 2 ممه فرصم مم مب ل TE RLS‏ 


والقدرة فی هذا.أكبر منه فی الأنهار؛ ذ کرہ ا ماوردی ابو ا لحسن القاضى . 
قوله تعالی : #أم أنا خير من هذا الذى هو مهين # قال بعضهم قوله: # ام 4 
على هذاء ثم ابتدأ قوله: # انا خير 4 وهذا محكى عن الخليل وسيبويه» وقال 
بعضهم: (أم) صلة زائدة» والكلام فى قوله: # أنا خير من هذا الذى هو مهين # 
وفى بعض القراءات : ( أنا خير) على التفخیم . 
وقوله  :‏ من هذا الذى هو مهين 4 أى : ضعیف حقير. 
وقوله: ‏ ولا یکاد يبين 4 قال أهل التفسير: إنما قال هذا للثغة التى كانت فى 
لسانه» وذلك بما كان بقى فى لسانه من العقدة بإلقائه الجمرة فى فيه . وقال بعضهم: 
إنه كانت بلسانه لا يمكنه تبيين الكلام غاية البيان» وأنشدوا فيما ذكرنا من قوله : 
فيا ظبية الوغا بين خلاخل وبين النقاأنت أم سسالم(') 
قوله تعالى : # فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب 4 وفى قراءة ابن مسعود : « أساور 
من ذهب ) وفى القصة : أنهم کانوا إذا سوروا [رجلاع(۲) سوروه بسوار من ذهب فى 
ید وطوقوه بطوق من ذهب فى عنقه. والمراد من الاية أنهم قالوا: ولو كان موسى 
لا سواہ سواہ ےر بر 
)١(‏ كذافى «الأصل» وك وقد اور اذو متظر قن الان ١5/535:‏ وة لذئ لت ولفظه : 


أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا اأنت أم آم سالم؟ 
7( اة لتقي السياق:: 


الزقرف 
فاستخف قو مه فاطاعوہ إِنْهُم کانوا قو ما فاسقین . عم فلما عفرا انتقمنا منهم 


سس ساس وسر ست للآخرين ۱ 5 4 ولما ا ضرب ابن مریم 


کرک کک کٹ کک کا تمد وعم A‏ مف فط عمق ع ووو عار رمم تميق ة و مفو و عه عو o‏ يارد و ون مقو يه ورڈ ہرک a‏ رمعم مله طم فشو نطف ریت بھْر رھ شر جاسم دیج یسوی سس 


ا 
فخفوا معه وأجابوه» ويقال: استفزھمء فأطاعوه بجھلھم . 

وقوله: و إنهم كانوا قوما فاسقين # أى: خارجين عن الطاعة . ويقال: استخف 
قومه أى: حملهم على خفة ا جھلء ومع(') العقل الوقارء ومع الجهل الخفة. 

قوله تعالی : # فلما آسفونا # أى : أغضبونا وأسخطونا. فإن قيل: الأسف إنما 
يكون على شىء فائت» والله تعالى لا يفوته شىء؟ 

واراب [عكه] :ان سعناه القضب كما با وقال مخت افونا أى فر 
فعلا لو فعلوه مع مخلوق لكان متأسفا حزينا. وفى بعض الاثار : أن عروة بن الزبير كان 
جالسا مع وهب بن منبه» فجاء قوم فشكوا عاملهم» وكان العامل حاضراء فغضب 
وهب بن منبه وأخذ عصا! '2 وشج راس العاملء فضحك عروة بن الزبير فقال: انظروا 
إلى هذا ينهى عن الغضب ويغضب؟ فقال وهب : لاء لا تلمنىء فإن الله تعالى 
یغضب وهو خالق الأحلام» ثم قرأ قوله تعالی : # فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 ومعنى 
قوله: و انتقمنا منهم # أى : بالإغراق والإهلاك» وهو معنى قوله: 4 فأغرقناهم 
أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 4 أى : سلفا للكفار ومن بعدهمء ومثلا لمن 
فعل مثل فعلهم. ومعنى (مثلا) أى: عظة وعبرة . وقرئ «سلفا»() وهو جمع 
سلیف؛ وقرىئ مس ال یق كراد . وعن زيد بن أسلم قال: ما من أحد 
لق ےی تھے اشن 

قوله تعالی : # ولا ضرب ابن مريم مثلا © أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت 
فى مخاصمة عبد الله بن الزبعرى رسول الله َيه فى قوله تعالى  :‏ إنكم وما 


فو 200000 علي )٢(‏ من (ك). 
)٣(‏ فى «ك»: العصا. 5 ) النشر فی القراءات العشر ))۷۹۹/٤3(‏ 


m0 


ظ الك 


E ماس‎ 


مت وو و لت في ولعي عو فشي ف ALTERING‏ 


سو ل لي 
تعبدون 74 » إلى قوله : فو أنتم لها واردون ©( » وقرأها رسول الله على كفار قريش» 
ال الله الف : هذا لنا ولآلهتنا خاضة ام نا روم ام حر لقع كر 
يله : بل لكم ولالھتکم ولجميع الأم وآلهتهم» فقال ابن الزبعری : خصمتك 

ورب الكعبة» ثم ذكر ما أوردنا من قبل فى حق عيسى وعزير والملائكة عليهم 
السلامء فعلى هذا قوله تعالى : # ولا ضرب ابن مريم مثلا »4 معناه: لما جعلوا ابن 
مريم مغلا لالهتهم» وقالوا: إذا كان ابن مريم فى النار فرضينا أن نكون نحن وآلهتنا فی 
الار 0 

وقوله: #إذا قومك منه يصدون 4 بکسر الصاد أى: یضجون ضجاج المجادلين, 
ویقال : يصدون أى: يضحكون ويفرحون بقول ابن الزبعرى . وقرئ : (×یصدون » بضم 
الات وفقفاة ب ضر تر تی ااال ھ وهر ان الس 0:00 ك یت 
ا[عیسی](۲) لقریش» وأنه خلقه الله تعالى من غير أب كما خلق آدم من غير أب؛ 
وذ کے نا اط قلعت یھر الاجا نفلت فريس كرا رکال اتا 
محمد من ذکر عيسى إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى» وهذا قول مجاهد . 

قوله تعالى : # وقالوا أآلهتنا خير ام هو » على القول الأول معناه: آآلھتنا خير ام 

عيسى؟ بل عيسى خير من آآلھتناء فإذا كان عيسى فى النار فلتكن الهتنا فى النار . 

ل رھ بور ا سے قح ست 
أن نعبده فنحن نعبد الهتنا. وفی قراءة أبى بن کعب : (آالھتنا خير أم هذا»؟ وهذا 
فقي اقول لاق ظ 

وقوله : # ما ضربوه لك إلا جدلا © يعنى : ما قالوا هذا القول إلا مجادلة بالباطل؛ 
)١(‏ الأنبياء : / 


( ۳ ) ليس فى «الأصل»› وك» وما آثبته یقتضية السياق.. 


س 


الزقرف 


هم قوم خصمون ؛ 20ت إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مقلا بني إسرائيل ايه 
اسر سر و شر عوسی 
لأنهم علموا E Ea‏ 0 تعالى 
قال : 8و إنكم وما تعبدون ۱4 '» و« ما» لن لا يعقل» لالمن یعقل . 

وقوله: # بل هم قوم خصمون # أى: مخاصمون بغير الحق» وقد ثبت عن النبى 
عله برواية أبى أمامة - رضى الله عنه - أنه عليه السلام قال: «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا ال جدل» ثم قرأ قوله تعالى : # ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون 04#(" . والمراد بالأیة المجادلة بالباطل لا المجادلة فى طلب الحق أو لبيان الحق؛ 
لأنه تعالى قد قال فى موضع آخر: ‏ وجادلهم بالتى هى أحسن 4" وقال تعالى : 
© ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ه4( ). 

قوله تعالى: # إن هو إلا عبد © يعنى : عيسى -عليه السلام- وما عيسى ابن مريم 
إلا عبد # أنعمنا عليه أى : بالنبوة والايات . 

وقوله : و وجعلناہ مثلا # أى : عظة وعبرة لبنى إسرائيل؛ ويقال: جعلناه مثلا لهم 
أى سرن 
E ES‏ 


قوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة 4 معناه. أن عيسى - عليه السلام - شرط من 


١‏ الأنسك: 6م 

)٢(‏ رواہ الترمذى (5*/5” رقم ۳۲٣۲‏ ) وقال: حسن صحیح وابن ماجه ( ١9/١‏ رقم ٤۸‏ )» وأحمد 
(ہ/ ٠) ۲٠١ ١ > ٢١٢‏ والعقيلى فى الضعفاء ۱۹ع ابن عندى 5/29 ٠ء‏ وابن أبى عاصم فی السنة 
٦٤/١(‏ رقم ۱۰۱)» واين جرير فى تفسيره ( ٥۳/۲۵‏ )ء والطبرانى فی الكبير ( ۲۷۷/۸ رقم ۷٦۸۰۱)؛:‏ 
والاجری فی الشريعة ( 5ه )» وا حاکم ( ٤٤4۸ - 1٤۷/۲١‏ ) وصححہ والسهمى فى تاریخ جرجان ( 74 )» وابن 
عبدالبر فى جامع بیان العلم ( ۹۷/۲ -۹۸)ء والبغوى فی تفسیرہ )۱٤١/ ٤(‏ جميعهم من حدیث أبى أمامة به. 

ء5٤ ت:‎ ETE . ٠۲١: النحل‎ )٣( 


الزشرف 


بھا وَائَبعُون هذا صراط مُستقيم + ولا یصدلکم الشيطان إل لكم عدو مین 11+ 
وما جاء عيسئ بالات قال قد تكم بالستكمة ولأبين لكم بعس الذي لفون فيه 


أشراط الساعة؛ فيعلم بنزوله علم الساعة» وقد ثبت عن النبى عي يِه أنه قال : « لينزلن 
وو مرو ك مقا تكراب رش اوا )ار 

وفى بعض الأخبار: أنه «ينزل على ثنية فوق جبل من جبال بيت المقدس وعليه 
مصرتان وبيده حربة يقتل بها الدجال)2'7» وقرأ ابن عباس : # وإنه لعلم للساعة ‏ 
أى : آية من آيات حضورھا. 

نا الفرودق ماح علی بن اللنسين: 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والركن يعرفه والحل واخسرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 

وقوله: # فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم # أى : لا تشكن فيها أى : 
القيامة» والباقى ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ قال ابن عباس: من 
عداوته أنه أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنهم لباس النور. 

قوله تعالى: # ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جغتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض 
الذى تختلفون فيه # قال أبو عبيدة: كل الذى تختلفون فيه . وقال غيره من أهل 
اللغة: لا يصح البعض بمعنى الكل» ومعنی الایة : ولأبین لكم بعض الذى تختلفون 
فيه فى الإنمجيل» وبعض الذى تختلفون فيه فى غير الإنحیل . ويقال معناه: ولأبين لكم 
ما اختلفتم فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» فهو بعض ما اختلفتم فيه» والله 
أعلم . 
)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 


)٢(‏ ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۲٠١٠۲٠٤/۳‏ ) وقال: غريب بهذا اللفظ» وهو فى تفسير الثعلبى 


هكذا من غير سند» وهو مفرق فى غضون الأحاديث . 


متسس سي مم و ع سس ت 0 


الزشرف 
فاتقوا الله وأطيعون :20 إن الله هو ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مُستقيم 3 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّدين ظلمُوا من عذاب يوم ایم م رن هل ينظرون 
إا الساعة أن تأتههم بغنة وهم لا يشعرون 2ك الأخلاء بوم بعضهم لبغض عدر إل 


وقوله ا ر ا 

وقوله : فلو إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم # قد بينا. 

قوله تعالى : # فاختلف الأحزاب من بينهم # هؤلاء هم الذين اختلفوا فى عيسى 
بعد رفعه إلى السماءء فقال بعضهم: هو ابن الله وقال بعضھم : هو اللهء وقال 
بعضهم: هو ثالث ثلاثة. 

وقوله: # فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم # أى: موجع. 

قوله تعالى : هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 4 أى: فجأة» وقوله: ظ وهم 
لا يشعرون 4 أى : لا يعلمون بمجیٹھاء قال أهل العلم: وقد أخفى الله تعالى أمر 
الساعة وزمان قيامها ليكون أبلغ فى الإنذار والتخويف . 

قوله تعالی : # الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 4 فی التفسير: أنهم أمية بن 
خلف» وعقبة بن أبى معیطء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأبو جهل بن 
هشام» والنضر بن الحارث» وحفص بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة . وذكر النقاش: أن 
عقبة بن أبى( 7سب كان ارتا اتی كال و ناعقي راقن سے 6 
ويجلس عنده ويسمع كلامه» فقال له أمية بن خلف : لقد صبوت يا عقبة» فقال: 
والله ما صبوت . فقال: وجهى من وجهك حرام إن لم تتفل فى وجه محمد ففعل 
عقبة ذلك» فقال له الرسول عله : «لغن قدرت عليك خارج الحرم لأريقن دمك» 
فضحك عقبة» وقال : يا ابن أبى كبشة» ومن ن أين تقدر على خارج ج الحرم؟ فلما كان 
يوم بدر وأسر عقبة أمر النبى تيه عليًا فى بعض الطريق أن يضرب عنقه» فقال: يا 
معشر قريش» مالى أقتل من بينكم . فقال النبى عله : بتكذيبك الله وتكذيبك 
رسوله . فقال : ومن للصبية؟ فقال : النار۲۲26. 


١١)من‏ «ك»). (۲ ) تقدم تخريجه فى تفسیر سورة الفرقان . 


وم 


زره 
اہی رو لو ہیں > الّين آمنوا بآياتنا 
کس تس لجنا ار وازراعکم "ا" 20 یطاف عليوم 


111101111001110 یمیس یم شس تی جو تیج ری مج ا روج میں یی دا ا وھک کیک آرم یھ م نه کور ا رھ کی ا نی یی ا ا ا و ا ا ا ا ا ار‎ E DPE PERRIER 


زتی يحض ااا س9 70۰ قال : «الأخلاء أربعة 
مؤمنانء وکافران سس اللؤمنین فيال له: ما تقول فی فلان؟ ‏ یعنی : 
خليله, نتر مر ا فا تہ فى اض نک اللهم بشره كما بشرتنى» 
وارض عنه كما رضيت عنی؛ ويتقدم أحد الكافرين فيقال له : ما تقول فى فلان؟ - 
يعنى ليله = فيقول: غرقته مرا بالمنكر ناعيا غن الغروفه الله ا ذخله التار كينا 
اوا رگا سس 0 

وق اور ا کروی اننا سے ی ق 
وکل أخوة تكون عن دين تبقى يوم القيامة. 

وعن مجاهد قال : قال لی ابن عباس : أحب لله وأبغض لله» ووال فى الله وعاد 
فى الله فإنه لا ينال ما عند الله إلا بهذا. 

وقوله : # إلا المتقين 4 فقال: إن هذا فى أصحاب النبى ئل حين آخى رسول الله 
بينهم قال : رسول الله وعلى أخوان» وأبو بكر وعمر أخوان» وطلحة والزبير أخوان» 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أخوان» إلى غير هذا . 

قوله تعالى: # يا عباد لا خوف عليكم اليوم # وروی أن الله تعالی يقول يوم 
القيامة: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون # فيرفع جميع الخلائق 
رءوسهمء فيقول: # الذين آمنوا بآياتنا © فيرفع جميع المؤمنين واليهود والنصارى 
رءوسهم فيقول: # وكانوا مسلمين 4 فينكس جميع الخلق رءوسهم سوى المسلمين . 
وذكر بعضهم قوله: # الذين آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمين ‏ مرة واحدة فى النداء. 

قوله تعالی : و ادخلوا ا جنة أنتم وأزواجكم تحبرون # أی : تنعمونء وقيل: 


١(‏ ) رواه عبد بن حميد عن قتادة مرسلاء كما فى الدر للسيوطى (٦/۲۳)ء‏ وروی نحوه موقوفا عن علىء رواه 
عبد الرزاق وابن أبى حاتم ( تفسير ابن كثير ٤-۱۳۳‏ ۱۳)ء وابن جرير (5؟ /لاه )» والبغوى 1١‏ /15١)2غ‏ 


وزاد السيوطى فى الدر: عبد بن حميد» وحميد بن زنجويه, وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب . 


الزقرف 
ای ف را ٹوا 1 را لاس راک بی الا 
<3 وتلك الجنة التي أورنتموها ہما کم تعملون 2> لكم فيها فاكهة كثيرة مته مھا 
ای > إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون © لا یفٹر عنهم وهم فيه 


ا و اطع ا ايل .رر ...و ہے و سر دہ سد a a‏ یرٹ كيني ييل ايت الى نان رسیینییں یی یسونسٹدسپیٹپتو ری پت یعس تییتثر ايو الى اسه یتس سشسمییی ا یا یا نا ی ا ی ی و ای ی ا وی ونی ی ی ی ا ا سی ری سی ا ند شس شوہ ہت 


ا ٠‏ والحبورة فی اللغة ھی السرور والفرح مقل: مان حبرة إلا وبعدها عبر 


قوله تعالى : # یطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 الصحاف : القصاع» واحدها 
[صحفة](۱). وفى التفسير: سبعون ألف [ صحفة 2١(]‏ فيها ألوان الأطعمة . 

وقوله : # وأكواب 4 الأكواب واحدها كوب» وهو إناء مستدير ليس له عروة ولا 
خرطوم . 

وقوله: # وفيها ما تشتهى ٠"‏ الأنفس وتلذ الأعين 4# أى: تشتهيه الأنفس» وقد 
قرئ هكذا فى بعض القراءة المعروفة . 

وقوله: # وتلذ الأعين # إنما نسب اللذة إلى الأعين؛ لأن المناظر الحسنة تلذ 
التفواس) اسب اللو إلى العو 20 تجا كانت الا اق 

وقوله : [ وأنعم فيها خالدون م4 أى: مقيمون لا يخرجون7؟) أبدا. 

قوله تعالى: ‏ وتلك ا جنة أورثتموها عا كنتم تعملون 4 قال ابن عباس : ما من 
أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فيرث المؤمن منزل الكافر فى الجنة» ويرث 
الگافرعٹول اوس فی التان 

وقوله تعالى : # لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون 4 أى: مقيمون. 


)١(‏ فی «الأصل؛ : صفحةء والثبت من 0كء. وم" 
)٣(‏ فی (الاأصل و لأنها. )٤(‏ فى «ك»: وت اون و تا 


ااا ڪڪ 


5255 ...یی ہی یں ںا ار و روز وو شس 


الزشرف 
يلون 0 وما امم ولكن كَاُوا هم الالمين 455۶ وَنَادَوا يا مالك ليقض 
علينا ربك قال کہ ماكثون او نقد جتناكم بالحق ولکن اکٹ رکم لح كارهون 


3ی أم أبرمُوا مرا ون مرون 7 أم يسود نالا نسمع برهم ونجواهم بلیٰ 


35 :وهم فيه مبلسون 6 ای ey‏ والمبلس ف فى اللغة هو 
امنا نع لني ب کت کے IT‏ 

قوله تعالی ا هم الظالمين # معناه: إنا جازيناهم 
بعملھم oe,‏ 


قوله تعالی : # ونادوا یا مالك ليقض علينا ربك © أى: ليمتنا ربك . قال عبد الله 


سنة ثم يجيبهم فيقول : إنكم ماكثون» ثم ينادون الله تعالى» ويقولون: ربنا غلبت 
علينا شقوتنا 4(" فلا يجيبهم عمرالدنياء ثم يقول: اخسأوا فيهاولا 
تكلمون 20# . فلا یسمع منهم بعد ذلك إلا شبه صوت ا حمر من الزفير والشهيق . 

قوله تعالى : لقد جثناکم بالحق 4 أى : بالقرآن . 

وقوله : # ولكن أكثركم للحق كارهون 4 أى : كرهتم مجىء الحق ودعوتكم إليه. 

قوله اتی ظا أم أبرموا أمرا 4 الإبرام هو إحكام الا ومعناہ: أنهم عزموا 
وتاغل اکا ترتع اعاعا ااي ا امي تر لات فإنا 
مبرمون # ویقال : أم أبرموا ی اد 207 ومکروا وک وقوله: لہ فإنا مبرمون 4 
ی : نقابل كيدهم ومكرهم بالإبطال» ونجازيهم جزاء مکرهم» وهو فى معنى قوله 
تعالى : # ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4(“). 

قوله تعالى: # أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم # روى أن الأخنس 
والأسود بن عبد يغوث كانا عند الكعبة» فقال أحدهما لصاحبه : أترى الله يسمع ما 


وف والآاضنا عوك مالك خطأ. ا ا ل د ا ا 
( ۱ ) فى 3 وهو )٢(‏ ادؤمنو 


)٣(‏ المۇمنون ۱١۸:‏ . (: )ال عمران ٤:‏ د. 


os 


الزشرفِ۔ 


پر 2 رلم ہ۔ ه ~ A2‏ 
ورسلنا لديهم يكتبون جا چ قل إن کان للرحسن ود فنا أول العابدين (425 سبحا 


ا وإن أسررنا لم يسمع؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الا 

وقوله: فو بلى ورسلنا 4 یعنی : بلی نسمع فا ورسلنا لديهم يكتبون # أی: 
يكتبون بما یعملون ویقولون . 

قوله تعالى : # قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ‏ الآية مشکلةء وفيها 
أقوال: أحدها: قول مجاهد» وهو أن معناه: قل إن كان للرحمن ولد على زعمكم 
فأنا أول العابدین أنه إله لا ولد له ولا شريك لەء وأن ما قلتموه باطل وكذب» وهذا 
أحسن الأقاويل . 

والقول الشانى : أن «إن» هاهنا بمعنى (ما)ء ومعناه: قل ما كان للرحمن ولد وتم 
الکلامء ثم قال: فأنا أول العابدين» وأهل النحو يستبعدون(') هذاء ويقولون: لا 
يجوز أن تكون (إن) بمعنى (ما) إلا على بعد عظيم. 

والقول الثالث : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ای : الآنفين» يقال : 
عبد إذا أنف» قال الفرزدق : 


سی سج 


أولئك آبائی فجئنی بمثلهم راعبد أن يهجى کلیب بدارم 
أى : آنف . وحكى بعضهم : أن علیا - رضى الله عنه - قال : قیل لی : إنك قتلت 
ماق CE‏ كنف ان ال 010 
وت اس کی الآرة على تعدا اکر ل کی yl‏ لاقت ان 
ينسب إليه ولد كما تزعمون. 


)١(‏ فى دالاأصل: وك ): يستعبدون» سبق قلم. 
)٢(‏ لسان العرب ( ۲۷١/۳‏ : مادة عبد )ع وفيه: فعبد وضمدء وفى رواية: عبدت فصمت» أى أنفت فسكت . 


)٣(‏ كذا. 


سس سیم یہ سے 


رب 2 والأرض رب العرش عما یصفون 07 فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتیٰ 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون 0 وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله زهو 


الحكيم اليم 2ه وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة وإليه و 4# ولا يملك الّذين يعولا من دونه الشفاعة 0٭*8"ھھ 


ہہت ہد ہد تد دہ ہد رد دہ ہہ رر رر رو رر دہ Ra a‏ ااا 001111ببب20 2 2 رر 12 1 1 1 1 1 1 1 اکر ا وی 


۰ مت ولا انا أول عابدع وهذا ١‏ کالرجل بقول لغيره الک بث کو 
قوله تعالی : # سبحان رب السموات والأرض ‏ أى: خالق السموات والأرض. 
وقوله : # رب العرش عما يصفون 4 أى : عما يصفونه بالولد . 
وقوله تعالی : # فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون © أى : 

يوم القيامة . 
بس وهر تھب ھت شض إله 4 أى : معبود فى السماء 
قوله تعالی : # وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم 

الساعة # أى : علم قيام الساعة . 
وقوله : # وإليه ترجعون © أى : تردون . 

عيسى وعزير والملائكة . وقال قتادة : الأصنام لأن للملائكة والنبيين شفاعة . 
وقوله: # إلا من شهد بالحق ه معناه على القول الأول: إلا لمن شهد بالحق» وهو 


حم ہلٹٹتٹتٹسٹ س سلاا) 


الزشيف 
لوطع يود چچ و سام شن قم لرن لان يفك چ رد 
DEE OD‏ 


ها ,0۰" والمؤمنون یشفعون . 

وقوله : # وهم يعلمون # ظاهر المعنى» ومعناه: يشهدون عن علم . 

قوله تعالی : # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ‏ أى : 
یصرفون . 

قوله تعالی : و وقيله يارب # فيه قراءتان معروفتان : « وقيلّه) بنصب اللامء « وقيله) 
بكسر اللام» والقراءة اا «قيله) بالضمء وهى قراءة الاعرج؛ انا ہامنثت اللام 
فمعناه : ويسمع قيله» فهو راجع إلى قوله : # ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلى 2١(©‏ ای : بلى نسمع سرهم ونجواهم» ونسمع قيلّه . وقال الزجاج: ونعلم قیله؛ 
وهو رام م سور یس ا . وعن بعضهم: : ( وقيله) 


عليه. 


وأما القراءة بكسر اللام فمعناه: وعنده علم قيله» وهو عطف على قوله ا 
# وعنده علم الساعة # . 

وأما رفع اللام فعلى الابتداءء فكأنه قال : وقوله یاربء إن هؤلاء قوم لا یؤمنون . 

قوله تعالى: ‏ فاصفح عنهم # أى: أعرض عنهم» وهذا قبل نزول آية السيف . 
[ فنسخت ](۲) باية السيف . 

وقوله : # وقل سلام 4 أى : قل ما تسلم به عن شرهم» قال ا حسن: «وقل سلام) 

وقوله: # فسوف يعلمون 4 تهديد ووعيد . 


. فى «الأصل» وك» : نسخت‎ ) 79 .۸٥ : الزخرف : ۸۰. ( ۲) الزخرف‎ )١( 


ااا ي 


رج LRN RAR‏ دو میں مس می مرو سر رد ری ںی ررش 


الصجقان 


وہ مك" 


۶2-٥ 7 0‏ سے ۲۰ ~0 ر 0م نر ہر مر و اک 
سد لا 5 7 %0 لے 5 5 گے مھ + 3 1 ث1 5 0 75 
طحم ل والكتاب المبين ++ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 52 


م 


م يزيز زد كد دز زد د اا 0 


قوله تعالى: ‏ حم والكتاب المبين © أى الكتاب الذى بين فيه ا حلال والحرام» 

قوله تعالى : # إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ‏ فيه قولان: أحدهما: أنها ليلة القدرء 
وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين . 
لكثرة الخير فيها. والبركة: نماء الخير» ونقيضه الشؤم: نماء الشر. وقيل : مباركة لآنه 
يرجى فيها إجابة الدعاء . 0 

وقوله: 9 إنا أنزلناه پ4 ای : القرآنء وفى معنى هذا الإنزال قولان : أحدهما: أنه 
أنزل جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم كان جبريل - عليه السلام - 
يأتى به شيعا فشيئا إلى أن أنزل جميعه : 

ِء أن المراد درل هاهنا ابتداء الإنزال . 

ومعنى قوله: # أنزلناه ‏ أى : ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر . 

وقوله: #إنا كنا منذرين 4 أى : مخوفین . 


قوله تعالی : # فيها يفرق كل أمر حکیم ‏ أى: يقضى کل أمر محکم؛ وذلك من 
الأرزاق والأجال والحياة والموت وا خیر والشر. قال مجاهد , إلا السعادة والشقاوة 


الصفان 


7 م 07 از ب 7 ۶۶ .ج- 0 مر‎ 2-7 7 Hp 0g ر ° 7 7 2 عر و مر م‎ 2 ٥ 
وہ تس سوہ یہ سر بی سو ا ارس‎ 
ور لتر ك‎ 


لسموات والأرض وما بينهما إن كنم مُوقبين 7# لا إل إلا هو يبي ویمیت رکم 
ورب آبائکم الأولين > بل هم في شك يلعبون 45 فارتقب يوم تأتي السماء 


اي ا 9002333030000[ 117111101011111 


فإنهما کچھ نے م ٤‏ للوت والحياة أن وفى التفسير: أنه 
يفرق الأحكام فى هذه الليلة إلى السنة القابلة عند هذه الليلة. 


امم يي ںیا اتد ا ا تا تہ 101011111111110 


وقوله : ل أمرا من عندنا پ4 نصب على المصدر كأنه قال E‏ 
مكان قوله : فرقا. 

وقوله : و من عندنا إناكنا مرسلين © أى : منزلين هذه الأشياء. 

قوله تعالى : ' رحمة من ربك # أى : إنزال القرآن رحمة من ربك . 

وقوله : ف إنه هو السميع العليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # رب السموات والأرض ک4 وقرئ: « رب السموات» فقوله: «رب) 
بضم الباء عطف على قوله: # هو السميع العليم # وأما بالكسر بدل عن قوله: 

قوله: 1# وما بينهما](١)‏ إن كنتم موقنین 4 اليقين ثلج الصدر بما يعلمه. 

قوله تعالی : فو لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين 4 أى : 
التقد مین . 

قوله تعالی : وبل هم فى شك يلعبون # أى: يسمعون سماع لاعب» ویقولون 
الدخان فى الدنياء وذلك أن النبى عله دعا على كفار مضرء وقال: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ) فأصابتهم ا جاعة والقحط 


)١(‏ من «ك». 


سس مس سيب 


الجقان 


بدخان مبین + ل4 يغشى الناس هذا عات أليم 7> ربتا اكشف عنا العذاب إذ 


پا 


و مو مم ي 


مؤسون :4172 أنئ لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبین © 


وو وق و و ی ی ی ينيو بتري نرف ريع ووو وو و عو يي ی ی ی ی ی ع سخ يي مو يقي يوي ہیی ہی سی محمد سد متس ما حد+ سس تی ی و ر ر ر یر ییک یتتمیت 
7ب ۲ۃ عر ,رک سے سو الي رک ہر سد ہد دج یت وو ركو رلور ركو وكوروك ورم ولو سی موتو وو تی سد وو و أ ف الو لي ف شيف لي شيرف يشي ف اشر یئ شی سو سر یبر ل و و 


الشديد» وأجدبت الأرض حتی أكلت العظام والميتات» وكان الرجل منهم ينظر إلى 
السماء فيرى بينه وبين السماء شبه الدخان من ا جوع؛ فروى (أن أبا سفيان قدم على 
نے 0 تال ا ق قوماة وس ات حرقات رپا 
وأعمامك وأمهاتك وخالاتك فادع لهم فدعا لهم حتى سقوا»('. 

وروی أنه بعث معه بذهب إلى فقراء مكة حتى قسمه فيهم . 

والقول الثانى : أن الدخان یکون فى القيامة» وهذا قول الحسن وقتادة» وقيل: هو 
الأصح. وفى التفسير: أن الناس يوم القيامة يأخذهم شبه دخان» فأما المؤمنون 
فيصيبهم مثل الزكام» وأما الكافرون فيد خل الدخان فى مسامعهم وأنوفھم؛ وتصير 
رءوسهم مثل ال جنابذ( ۲۲ء وقيل: إن الدخان شرط من أشراط الساعة» وفى بعض 
از ور اها بها ملاوع اق مر ا اللغاتہ رلنانت 
والدجال» وخاصة الرجل فى نفسه. وأمر العامة)2') ومعنى خاصة الرجل هو الموت» 
ومعنی أمر العامة هو القيامة. وكان ابن مسعود يقول: قد مضى خمس: الدخان» 
والدمء والقمرء والبطشة» واللزام . 

قوله تعالى : # يغشى الناس هذا عذاب الیم 4 أى : مؤلم . 

قوله تعالى : 8 ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 أى: مصدقون بمحمد إن 
كشفت» وهو حكاية عن الكافرين . 


قوله تعالى: ‏ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين # معناه: التذكرة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

. )١ 4/8 ( الجنابذ : جمع جنبذة» وهى ما ارتفع من الشىء واستدار كالقبة . انظر اللسان‎ )٢( 

۴۶۷۹۰ 116ف فسويو ون يي ضا ا ا فصو الات‎ OT 
») 1۷۹۰ وابن حبان (ه١/99١1-.. “رقم‎ ئ٠‎ /١( والطحاوى فی مشکل الاثار‎ ») ۲٠٤۹ رقم‎ 
. وصححه. وفی الباب عن انس رواه ابن ماجه وغيره‎ )١٥/ ٤( وا حاکم‎ 


YT 


إلجثانٰ 
ٹم تو راع عنه وقالوا معلم مُجنون 5> إا كاشفر العذاب قليلا إنکم عائدون (412 
يوم تبطش البطشة الكبرى إن منتقمون +620 ولقد فتن قبَلهُمْ قوم فرعوت وجاءھم 
رسول کرم اا أن دوا َي عباد الله إني کم رسول من 22لک _ 


301101010101010 عہیف 1 ا ا‎ a AAPA ARE EDERAL PPE ERE 


والاتعاظء وقوله: # مبين 4 أى: موضح» # أنى 4 معنى : كيف . 

قوله تعالی : # ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ‏ والمعنى : أين لهم الاتعاظ 
والعك كر وقد تولوا عن مثل هذا الرسول وأعرضوا عنه» وزعموا أنه معلم مجنون» 
ومعنى قوله: # معلم # أى: علمه جبر غلام ابن الحصرمى وعداس؛ وقد دف 
قبل . 

قوله تعالی : # إنا كاشفوا العذاب قليلا © أى : بدعاء النبى» والعذاب هو الدخان 
والقحط الذى ذكرناء وقوله : 95 قلیلا 4 أى : مدة قليلة . 

وقوله: و إنكم عائدون © أى: عائدون إلى الكفرء وقيل: صائرون إلى العذاب 
وهو النار. 

قوله تعالى : # يوم نبطش البطشة الكبرى ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم بدر, 
والبطشة الكبرى بالأسر والقتل» والقول الأخر: أنه القيامة» وهو الأصح . 

وقوله : #إنا منتقمون ‏ أى : منتقمون بالعقوبة من الکفار . 

قوله تعالی : # ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ک4 أى : ابتلينا . 

وقوله: ا وجاءهم رسول كريم # أى : كريم على الله ويقال: كريم أى: حسن 
الا خلاقء وهو موسى عليه السلام . 

قوله تعالى: ‏ أن أدوا إلى عباد الله © معناه: أرسلوا معى عباد الله» يعنى : بنى 
اسرائيل» وقيل معناه: # أدوا إلى عباد الله أى : ياعباد اللهء كأنه قال : أجيبوا لی 
وأطيعون ياعباد الله فهو معنى الأول . 


وقوله تعالى: #إنى لكم رسول أمين # أى : ذو أمانة وعن أبى بكر الصديق - 


اإلجثانٰ 
2 ي وير 7 eT‏ م ل 7 E‏ جک نابي عر ل ا 
وان له تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين ره وإني عدت بربي وربكم ان 
ر ن پھر ل م يم © م و ل E‏ کے ہے و ےھ ما ری ا کے و 
ترجموں :00 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون +50 فدعا ربه أن هؤلاء فوم مجر مود 
جک نَم بعبادي ليلا إنكم عون © _ 


کے سب اا اناد عاد الله اين 000-9 
والتكدوية: 

وقوله : # إنى آتيكم بسلطان مبين 4 أى : بحجة بینة . 

وقوله: # أن ترجمون # أى : تقتلون» وكانوا أوعدوه بالقتل» وقيل: أن ترجمون 
أى: تسبون» والقول الأول أولى؛ لأنهم وصلوا إليه بالسب» فإن النسبة إلى السحر 
والكذب أعظم السب» ولم يصلوا إليه بالقتل . 

قوله تعالى: [ وإن لم تؤمنوا لی 4 أى: تصدقونى # فاعتزلون 4 أى : اعتزلوا 
فش کرت فاتہ لی و E‏ 

قوله تعالی : © فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 4 أى : مشركون . 

قوله تعالى: 9 فأسر بعبادى پچ أى: أوحى الله تعالى أن أسر بعبادى ‏ ليلا 4 
اق :الیل 

موا ٠‏ وا لیس رع فى تود ہی مات 

7ھ سو ولا سے بجعت 


وفى القصة: أن موسى ما عبر البحر عطف على البحر ليضربه بعصا فیعود ٤'‏ إلى 


)١(‏ فى (ك»: بعضاه ليعود. 


الج ان 
م و قر مس هسه Sor‏ و د ه مو کیو E‏ 5 سی ق ا ن لا رھ ل ر 
واترك البح رهوا إنهم جند مغرقون ری كم تركوا من جنات وعيون +( له وزروع 
پا سے تكسو د ا کا لک ل ل جا ہیی 
ومقام كريم +5 ونعمة کانوا فيها فاكهين +( كذلك وأورثناہا قوما آخرين ٭ل کہ 


CE O i 


وقوله: و إنهم جند مغرقون # أى: فرعون وقومه» وروی أن جند فرعون کانوا 

قوله تعالى: ظ كم تركوا من جنات # أى : بساتين» وقيل: كان من الفيوم إلى 
دمياط والإسكندرية بساتين متصلة . 

وقوله: # وعيون ہ4 أى : أنهار . 

وقوله: # وزروع 4 أى: حروث . 

وقوله تعالی : #ومقام كريم # أى : المنازل الحسنة» ويقال: المنابر» وقيل: إن 
فرعون كان قد أمر باتخاذ منابر كثيرة بمصر ليثنى عليه فيها. 

وقوله: # ونعمة كانوا فيها فاكهين 4# أی : متنعمین؛ وقرى: «فكهين) أ 
معجبيرن ) وا , اة مایتنعم به . 

قوله تعالى : ا كذلك وأورثناها قوما آخرين © أى: بنى إسرائيل» وفى القصة: أن 
الله تعالى لما أغرق فرعون وقومه رجعت بنو إسرائیل إلى مصرء ونزلوا منازل آل فرعون 

قوله تعالى: # فما بكت عليهم السماء والأرض 4 فيه أقوال: أحدها: ماروى 
اتی أن ات 2 قال اميق سک الأرولة بات کی اسيا اف يمحن مايه عوك 
وباب ينزل منه رزقه» فإذا مات بكيا عليه ثم تلا قوله تعالی : # فما بكت عليهم 


IES) 


سس د 


الجفان 


ألتما والأرض »('). 


وا مات ا ا رکی علي ممه ١‏ یی سا ا 
رواية عن على - رضى الله عنه - أنه إذا مات العبد المسلم بکی عليه موضعه الذى 
كان يصلى فيه؛ وبابه الذى كان یصعد [ منه ]252 عمله. قال أبو يحيى : قلت جاهد : 
كيف تبكى السماء والأرض؟ فقال : الاتبكى الأرض على من يعمرها بال ركوع 
والسجودء ولاتبكى السماء على مؤمن يصعد عليه عمله الصالح؟! وعن ا خسن 
البصرى قال : فما بكت عليهم السماء والأرض أى : أهل السماء والأرض» مثل قوله 
تعالی  :‏ واسأل القرية ٠(4‏ أى: أهل القرية. وعن بعضهم: أن بكاء السماء حمرة 
أطرافهاء وعن بعض التابعین: أن الحسين بن على - رضى الله عنهما - لما قتل 
au‏ انا امي 5 للع کات اما رع نت أن 
معنى بكاء السماء والأرض هاهنا هو أنهما لوکانا ممن یبکیان لم يبكيا على الکافر ما 


یعرفان من شدة غضب الله عليه . 


والمعروف من الأقوال هو الاأول؛ وهو المنقول عن السلف . وعن بعضهم قال : إا 
فيقولون: كسفت القت لوت فلات ویکٹت: السماء علية» قال الشاعر: 


وقوله : # وماكانوا منظرين ہ4 أى : مؤخرين ممهلين . 


)١(‏ رواه الترمذى ٥(‏ / 4ه" ٣٥٢‏ رقم )۳٣٣٣‏ وأبو يعلى فى مسنده (۷/ ۱٦۱ - ۱٦۰‏ رقم ٤۱۳۳‏ )2 وابن 
أبى حاتم ( ابن كثير ١47 / ٤‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (3*/5: 7717/8 )» والبغوى فى تفسيره ( )١57/ ٤‏ 
جميعهم من حديث انس بنحوه. وقال الترمذی: غریب؛ لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث . وعزاه السيوطى فی الدر أيضا 8/5" ) لابن ابی الدنيا فى ذ كر 
الموت» وابن مردوی4: وا خطیب . 

. زيادة يقتضيها السیاق‎ )٢( 


AY : یوسف‎ ) ۲ ( 


00 


الصجهان 
وما کانوا منظرين © ولقد نجینا بني إسرائيل من العذاب المهين + من فرعون 
انه کان عالیا من المسرفين رك ولقد اخترناهم على علم على العالمين ل 
وآتيناهم من الآیات ما فيه بلاء ميين 2 إن هؤلاء أيقولون تا إن هي إل متنا 


میں جس ل کر لل ل أن فرعون 

وقوله ا تبرت e‏ مرح اف كير 

قوله تعالى  :‏ ولقد اخترناهم على علم على العالمين © معناه: اخترناهم على علم 
منابهم» وقوله: # على العالمين # أى: على عالمى زمانهم» ويقال: على جميع 
المعنی والمعروف هو الأول . 

قوله تعالی : # وآتيناهم من الآيات مافيه بلاء مبين # الآيات مثل: فلق البحہ 
وإغراق فرعون, وإنجاء موسى ومن معه» وإنزال المن والسلوى» إلى غير ذلك من 
انانف وقوله  :‏ مافيه بلاء مبين پچ أى : نعمة حسنة» تقول العرب : لفلان عندى 
ویسنجی السا ويستعملهن فی الغزل والنسيج› وما أ ذل وكان قد صرب 
على ضعفاء بنى إسرائيل على كل واحد منهم ضريبة فيؤديها كل يوم. وكان القبطى 
پا ال اراد فيسخره فيما شاء من العمل؛ فإذا كان الظهر خلاہء وقال: اذهب 
واكتسب ماتاکله» ولايعطيه شیغا يأكله؛ فنجاهم الله تعالى من هذه البلايا. 

وقوله تعالی : إن هؤلاء ليقولون © يعنى : مشركى مكة. 


وقوله : # وما نحن بمنشرين 4 أى : بمبعوثين» قال الشاعر: 


إلفانٰ 


الأولیٰ وما نحن بمنشرین +4 فأتوا بآبائنا نا إن كنتم صادقین :( ۵> أهم خير أَم قوم 
تيع والدین من قبلهم أهلكناهم هم كانوا مجرمين < وما حلفا السمواتِ والأرض 


یا آل بكر أنشروا لى کلیبا يا آل بكر أين أين الفرار 
قوله تعالی : # فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 4 قال أهل التفسیر: إن أبا جھل قال : 
دما الكت لدا يعض اتنا اک تی تفي ين EE ON‏ عبار ا 
وروی أنهم طلبوا منه أن يحيى لهم لؤى بن غالب» ومرة بن كعب» وقصى بن 
كلاب . 


قوله تعالى: # أهم خير أم قوم تبع 4 يعنى : أهم أكثر قوة وأعظم نعمة أم قوم 
تبع. وفى بعض الأخبار: أن النبى عه قال : « لاتسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم)(١‏ 

وو عا هة د رظي لله ميات أن عا كان سلما ولاه فى نت ا اہ 
كالقياصرة فى ملوك الروم» وال كاسرة فى ملوك العجم. 

وفى القصة: أن تبعا خرج إلى العراق فحير الحيرة» وغزا الصين» وهو الذى هدم 
حصن سمرقند» واستدل من قال: إن تبعا کان قد أسلم» أن الله تعالى ذم قوم تبع» 
ولويدة عاو الق أن زاس كان عل ود الیبرہ ركان ارعلف اودع 
ا حق . 

وقوله: # والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم کانوا مجرمین چ4 أى : ذو جرم . 

قوله تعالی  :‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ب4 أى : عابثين. 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ٥(‏ /٣٣۳))ء‏ وابن جرير ( ٦۹۸/۲)ء‏ والطبرانى فی | لکبیر ( ۲۰۳/٦‏ رقم )5.١*‏ 

وق ارط 6550/30 رقم + مس الجرين ا راب اى تحت ر كاف تفسيرابى كير 142/4 6 

والبغوى فى تفسيره (4 ١54 - ٥٥١|‏ ) جميعهم من حديث سهل بن سعد مرفوعا به» وقال الھیٹمی فى 

اور 00 0رف اظیرای فى الكبير والاوسط مخ ضسر ون جا رگا نال اکا ابد تر 

فى تلخيصه على تخريج الکشاف : وفيه ابن لهيعة وعمرو بن جابر» وهما ضعیفان . وفى الباب عن ابن 


عباس» وعطاء بن أبى رباح مرسلا. وانظر تخریج الكشاف ( CCNY ٠٦۹/٣‏ واه اس پر 
(٤/١٤١٤١-ہ١٤١).‏ 


۲۹ 


الجثانٰ 
رما بينهما لاعبين 7> ما خلقناھما إلا بالحق ولكن اکٹرھم لا يعلمون 457 إن يوم 
الفصل ميقاتهم أجمعين ی يوم لا يغني مولى عن مُولى شيئا ولا هم ینصرون 577 
إل من رحم الله إن هو العزيز الرحيم © إن شجرت الرَقُومٍ 4520 طلعام الأئيم 


قول تعالى E‏ 4 يعنى : للثواب العظيم» والعذاب العظیمء 
بين الخلائق أى : یقضی؛ ویقال : يقضى فيه بين المرء وعمله. 

وقوله تعالی : # یوم لايغنى مولى عن مولى شيعا 4 أى: قريبا عن قريب شيئماء 
ومعناہ : أن المؤمن لاينصر قريبه الکاف ويقال: لايتولي المؤمن الكافر لقرابته منه» ومنه 
قول الت اتوس كتخا ولاه قعل ان لايع ۲ ی۲ فن توليعة انا على عو لاہ من 
(موالاۃ)(۱) المحبة والنصرة» ويقال: إن الخبر ورد على سبب» وهو أن عليا قال لأسامة 
- رضى الله عنه ‏ : أنت مولاى» فقال أسامة: لست مولاك إنما أنا مولى رسول الله 
له : فقال رسول الله عه : ومن كنت مولاه فعلى مولاه» . 

وقوله : # لا يغنى 4 أى : لايدفع . 

وقوله : 4 ولا هم ينصرون ‏ أى : لايمنعون من العذاب . 

قوله تعالی  :‏ إلا من رحم الله 4 يعنى : أن المؤمنين يشفع بعضهم بعضاء ويتولى 
بعضهم بعضاء فالشفاعة : هو ذز نفع الموالاة. 

قوله تعالی : # إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 أى : الفاجر؛ وقيل : الكافر» وهو أبو 


( ۲ ) فى (١‏ ك) : تولية 


ظ تتا ا املس سمت 


الجکانٰ 
7ایک كالمهل يغلي في البطون 2# كغلي الحميم © خذوہ فاعتلوه إل سواء 
الجحيم 4# ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 27+ د إنك ہے العزیز 
لکرم 9© ذ هذا ما كسم به سرون ر € 


5211111 5 22111 
70 1 2ء / توعدنا بالزقوم» فهل تدرى ما الزقوم؟ فقال: والله إذا أنزلته 
غارت» هو الصرفان بالزبد» نوع من التمر ا جید . واعلم أن الزقوم فى اللغة کل طعام 
يتناول على كره شديد . وقال بعضهم: إن الزقوم هو الطعام اللين فى لسان البربر لا فى 
بيات الع 

وقوله  :‏ كالمهل 4 هو عكر الزيت» وقیل : عكر القطران» وقيل : الفضة المذابة . 

وقوله تعالی : # يغلى فى البطون كغلى الحميم 4 أى: يغلى المهل فى البطون» 
وقيل: الزقوم فى البطونء وهو الأصح. 

وقوله : # كغلى الحميم # أى: كغلى الماء الحار الذى انتهى حره. 

وقوله تعالى : # خذوه فاعتلوه 4# أى : جروه» وقيل :سوقوه بعنف . 

وقوله: # إلى سواء الجحيم # أى : إلى وسط الجحيم . 

قوله تعالى: # ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم چ4 فى التفسير: أنه يثقب 
وسط رأس أبى جهل ويصب فيه الحميم» فتخرج أمعاؤه من أسفله. 

قوله تعالی : فو ذق إنك أنت العزيز الكريم # أى : يقال له: ذق» وقوله: :9 العزيز 
الكريم © ای : فى زعمك» وكان يقول: أنا أعز أهل ( الوادى 2١١)‏ وأكرمهم . ويقال: 
إنك أنت العزيز الكريم أى: لست بعزيز ولاکریم . وقيل : إن هذا يقال على طريق 
لان اود 


قوله : «و إن هذا ماكنتم به تمترون © أی : تشکون. 


7ئ00 الیرادیے: 


۱ك 


الصفان 
إن لے . 00 7ت في جنات وعيو نما يلبسون من سندس وإستبرق 
ليوو ھا اموت إلا الموتة الأو ورَكهمعذاب لجحيم 620 فصلا من ربك 


قوله تعالی إن العقين فى مقا مین ) ای meee‏ 

وقوله: 9 فى جنات وعيون يلبسون من سندس 4 أى: الرقيق من الديباج» وقيل : 
کے ۱ 

وقوله: # وإستبرق 4 أى : الديباج الغليظ» ویقال : الإستبرق هو الديباج المرتفع 

وقوله 0-0 70 :ہہ" : متقابلين باغحبة غير 

وس و مہب مہب کت 
نزوجھم با حور العین؛ وا حور ا لجواری البیضص؛ والعدرم: ا حسان الأعين»› وقيل : سفن 
ا حور؛ لأن الأبصار تحار من جمالھن . وقرأ ابن مسعود : ([ وعيس ] عين) أى : البيض . 

قوله : # يدعون فيها بكل فاكهة آمنین 4 ظاهر المعنى . 

وی عو واي اح ںا ا و 
سس کے سس تہ 


قوله تعالی : # فضلا من ريك 4 أى : تفضلا من ربك # ذلك هو الفوز العظیم # 


)١(‏ فى «الأصل»› وك ) : وعيسى وهو خطأ والصواب ما اثبتنا والعیس بالکسر بياض یخالطه شىء من شمرة» 
وهى قراءة شاذة» انظر شواذ القرآن لابن خالويه ( ص۱۳۴۷ )؛ وا حتسب لابن جنى .)۲٦٢٦ /٢(‏ 


الجقان 


TT‏ ت 
م ل ا ہم مع مار 0 م از ہو سا میں در ا و سے د حم ہے دي ب ام سد 2 2 5-4 + یھ م نم يم 

5 7 »+ 4 5 د يم سے عو 2 7 5 ٠.‏ 5 عوسی ۰ مومه 5 
ذلك هو الفوز العظيم رى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون رئ فارتقب إنهم 


أى : النجاة العظيمة . 
قوله تعالی : ۾ فإ نما تس تاه بلسانك ٭ أى : يسدرنا القرآن بلسائلة» ویقال: اطلقتا 
به لسانك» وهو فى معنى قوله: 9 ولقد يسرنا القرآن للذكر. ... 4(“ الاية . 
وقوله  :‏ لعلهم يتذ كرون 4 أى : يتعظون . ظ 
قوله تعالى: # فارتقب إنهم مرتقبون # أى: ترقب عذابهم وانتظره إنهم 
منتظرون . 


pO)‏ در اا ما 


خر سے سے ہے سر 


طحم 4# تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 إن في السموات والأرض 
a E OR‏ بة آیا ت لقوم رفون ج 8ں 


ال کک کک کڈ مئاق یق کک ات ئک سک رھ سی میم انی ےآ یٹ می یا ایی کٹسا ٢مم‏ ۶یع ای تی“ ماخ ر۶۲ یہ ھی ئ٥‏ یہ۲“ سی یی ا مووک 323۸23]۷٣۶٣9‏ ۱۶9ف ةك8۵ ۱۳1.0008 9ئ 


27 واخ رهي موه انی و فل تلذين ارايو لديو حر ام 
الله 2١74‏ فإنها نزلت با لمدینةء ویقال : إن ا جمیع مکیة . 
قوله تعالی : # حم تنزيل الکتاب من الله العزیز ا حکیم 4 قوله: ‏ حم 4 مبتدأء 
و تنزیل الکتاب 4 خبره» وقوله: # من الله العزیز ا حکیم # أى : الغالب على 
الأمور» العدل فى الأحكام. 
قوله تعالی : إن فى السموات والأرض لآيات » أى: لدلائل وعبراء وذلك فى 
رفعها بغير عمدء وما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم» ومن بسط الأرض 
واستقرارها يمن فيهاء ومانصب فيها من الجبال وأجرى فيها من الأنهار» وخلق من 
الأشجارء وغير ذلك» وقوله: # للمؤمنين #» أى : للمصدقين . 
قوله تعالى : # وفى خلقكم 4 أى : فى خلقكم من التراب ثم من نطفة . 
وقوله: ‏ وما یبث من دابة # أى : مايدشر فى الأرض من دابة» والدابة كل حيوان 
يدب على الأرض . 
وقوله : #آيات 4 وقریٔ : «آيات» بالرفع وا خفضء فمن قرأ بالخفض فمعناه : إن فى 
.السو ات 70 "7 بالرفع فعلى الابتداء والا ناف : ظ 


وقوله : # لقوم یوقنون © قال ابن مسعود : الإيمان هو اليقين كله. 


:١ 4 الجائية:‎ )( 


69 سببببى,/ىى ممم 


الهاثية 
واختلاف ليل والتهار وما أنزل الله من السماء من رَزْق فأَحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون ج ب4 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي 
مو ' يؤمنو ن +5 © ويل لكل أك أثيم < يسمع آیات الله تتلئ 


قوله تعالی 0 الیل والٹھار 4 ومعنی الاختلاف هو الزيادة والنقصان 
واجیء والذهاب . 

وقوله: ل وما أنزل الله من السماء من رزق 4 أى : المطرء قال كعب ا حبر: ينزل 
المطر وفيه النبت فيد خل فى الأرض ثم يخرج منها. 

وقوله : # فأحيا به الأرض بعد موتها ‏ قد ذكرنا. 

وتصريف الرياح پ4 معناه: مرة جنوباء ومرة دجما 2 ومرة رحمة» غا 

وقوله: «#وآيات لقوم يعقلون 4 أى : يعقلون الآيات» وفى الخبر أن النبى عله قال : 
«الريح من روح الله تأتى مرة بالعذاب ومرة بالرحمة؛ فلا تسبوها ولكن إذا و 
فسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»("). 

قوله تعالی ٥ت‏ تلك آیات اللہ تارهاع ك الى فاق حديت بعد الله ات 
يؤمنون 4 أى : يصدقون» وحقيقة المعنى أنهم إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب فبأى كتاب 
بعده یؤمنون؛ ولاكتاب بعد هذا الكتاب . 

قوله تعالی : ا ويل لكل أفاك أثيم ‏ فی التفسير أن الويل واد فى جهنم يهوى 
الكافر فيه سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره . وقوله : # لكل أفاك أثيم 4 أى گکدات 
فاجر. 

قوله تعالى : © يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا # أى: يصر على 
الكت اهن تن إعراض المتكبرين» والإصرار هو العقد سر سی بالعزم 


)١)ۂ‏ بی و 


عليه ثم یصر مستكبرا كأن لم یسمعھا فبشره بعذاب أليم 26 وإذا علم من آیاتنا 
سس E‏ 20 سر ر م a‏ ار نو ےم 0 م مي 2 م تررح ن ل 7 
شیئا اتخذها هزوا آولئك لهم عذاب مهين 4# من ورائھم جهنم ولا يغنى عنهم ما 
م م سوك اس و ا و ع ع مع ر لرن رر و ۔ ا ا 2 
سو سم شش کو ا سو و ارو ات 


والذين كقروا بآیات ربَهم لهم عذاب من رجز أليم © 


20 لمش ل لور ور ررقي وو ميتي 6 “۷۷۷۹۷۶۷۹22 يشي وو ووو ركو ركو وو وو ور ppp pp ppp‏ يشي يي لي و یپ پر یر و يو 


وقوله: ‏ کان لم يسمعها # أى: کان لم يسمع الایات . 

وقوله : # فبشره بعذاب أليم # أى : موجع . 

قوله تعالى : ل وإذا علم من آياتنا شيقا اتخذها هزوا نزلت الآية فى النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يقول فى القرآن إنه أساطير الأولين» وهو مثل حديث رستم 
واسفتديارء وكان يقول ذلك على جهة الاستهزاء . 

وقوله : # أولئكك لهم عذاب مهين 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # من ورائهم جهنم قال أبو عبيدة: من قدامهم جهنم . 

وقوله: # ولايغنى ع فص اسیا ف € قال عضن اهل الطسبر الاية فن 
عبدالله بن أبى بن سلول» وكسبه هو جهاده مع الرسول وصومه وصلاته وشفقته على 
أصحاب النبى عه . وقوله : # ولايغنى 4# أى: لا يدفع» وإما لم يدفع؛ لانه كان بات 
يظهر الإسلام بلسانه ویعتقد الکفر؛ والأكثرون على أن هذه الآية فى النضر بن الحارث 
لا هذا هو الارز ؛ لان السورة مكية» وكسبه مافعله من الخير على زعمه . 


وقوله: ‏ ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء 4 أى : الأصنام . 
قوله تعالى  :‏ هذا هدي 4 أى : القرآن هدى للخلق . 


وقوله: ذإ والذين كفرو بآيات ربهم لهم عذاب من رجز الیم # أى: عذاب من 


الله الذي سخر لکم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 
هل وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم 
بتفكرون 7 قل لین آمنوا يغفروا لین لا يرجون یم اله 


۵۵ ا م ال 009.9-09 
فضله 4 أى : من رزقه . 

وقوله : # ولعكم تشکرون # قال ابن عيينة : الشكر واجب على كل مسلم؛ لأن 
الله تعالى قال : ف لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون 4 فرزق العباد ليشكروه . 

وقوله: # جميعا منه ‏ قال الفراء والزجاج: نعمة ورحمة منه» وروی عكرمة عن 
ابن عباس أت قال مه الور تہ الم ایاعر وف بغعض الآثان: ان رجلا 
فذ کر مثل ماذكره ابن عمر» فسأله عن الثانى فقرأ قوله تعالی  :‏ وسخر لكم مافی 

وقوله: و إن فى ذلك لایات لقوم يتفكرون © أى: يتدبرون . 

وف اتير فكوا ف اللي ولاتعفكروا فی :اللخالق 200 

قوله تعالی : # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون ایام الله ذكر الضحاك 
وأبو صالح أن النبىعَيكْهُ وأصحابه نزلوا على ماء بالمريسيع» فبعث عبد الله بن أبى بن 
سلول غلامه ليأتيه با مای فأبطأ الغلام» فلما رجع قال له: ما الذى أبطأ بك؟ قال : جاء 
غلام عمر وجلس على فم البغر» ومنع الناس حتى ملا قربة النبى وقربة أبى بكرو قربة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


۸۷ 


إلجانيه 
ا مو سو و سو ای 


حر ہر پر پر چم 
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ولاب نقضب عبد الله بن أب ا سمع فلك رقا ما ملا ول محمد إلا کا 


بسب و ا 


النبى عله فى ذلكء فأنزل الله تعالى قوله : # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لایرجون 
أيام الله 4 وهذا على القول الذى قلنا إن الأية نزلت بالمدينئة» وقال بعضهم: شتم 
رجل من الکفار عمر بمكة فَهَّم أن يبطش به؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله: 
۾ للذين لايرجون ایام الله 4# أى: لا يسألون الله نعمه» والمعنى : أنهم لايعترفون بأن 
النعم من عند الله وقيل : لایرجون أيام الله أی : لايخافون عقوبات الله ونقمه. 
وقیل : لايطمعون فى ثواب» ولايخافون من عقوبة . 

کرلک ری فوا قا كانوا بکد کس تی اتابن وال کرت الله 
تعالى هو ا جازی والمنتقم منهم لا أنتم . 

قوله تعالی  :‏ من عمل صا حا فلنفسه ک4 أى : نفع ذلك يعود إليه. 

وقوله : # ومن أساء فعليها # أى: وبال ذلك عليه . 

وقوله: 9 ثم إلى ربكم ترجعون چ4 أى: تردون . 

قوله تعالى  :‏ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب ‏ أى : التوارة . 

وقوله: ‏ وا حکم والنبوة © أى : العلم والنبوة . 

وقوله: ‏ ورزقناهم من الطيبات #» أى : الحلال» وهى المن والسلوی وغير ذلك . 

وقوله  :‏ وفضلناهم على العالمين ‏ أى : على عالمى زمانهم . 

قوله تعالى : 8 وآتيناهم بينات من الأمر ہ4 أى : دلالات واضحات» ويقال: بینات 


0ك 


الهاثية 
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما 
نوا فيه يحون :20 فم عاك على شريعة من الا فايعها ولا بع أهواء دين 
لا يعلمون :2> إِنّهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الالمين بعضهم أولياء بعضِ 


بيثم 


ات ويد سات مود سی العا دیحوت وت کسی 


وسٗہمپ٤“ہو‏ وو 
من بعدما جاءهم العلم با حق . 

وقوله: ‏ بغيا بينهم پ4 ى : حسدا وظلما وعنادًا للحق . 

وقوله : إن ربك يقضى بينهم م4 ظاهر معناہ إلى آخر الآية . 

قوله تعالی : # ثم جعلناك على شريعة من الأمر» أى : طريق واضح» ويقال: على 

وقوله: # فاتبعها ‏ أى : اتبع الشريعة التى جاءتك من الله تعالى . 

حيسي مسوم ری بويد سی نس 

مویہ روصت 
بك إن اتبعت أهواءهم. 

وقوله : ف وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 4 أى : : بعصهم محبو محبو البعض . 

قوله تعالى  :‏ هذا بصائر للناس ‏ ای : هذا الذى أنزلناه إليك بصائر للناس أى : 


وقوله: وهدى ور حمة لقوم یوقنون 4% أى : يعلمون. 


وا 


الجاثية 


لّذين اجترحوا السيعات أن تجعلهم كالّدين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 


ومماتهم ساء ما يحكمون >٥‏ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزیٰ کل 
نفس ہما كسبت وهم لا يظلمون 1222 


7370000 0900901900070030 00 و هه روه رر رر رر رر رر و رر ہہ شا دش “چرچ شر زجج ردب رج عصرم م م ITI‏ صم خم تتم شروش وچ و شش رہ 


قوله له سال :ام حسب الڈین اجھرحوا الات ) اف O E ELT‏ 

21111111 الصالحات 4 أى: فى دخول الجنة» وما 
يعطى أهل الإيمان من النعيم . والظاهر أن الایة فى الكفار وإن كانت عامة . 

وقوله: # سواء محياهم ومماتهم 4 وقرئ: (سواء) بالنصب» فمن قرأ بالرفع 
مات 81 لگا مرا مهاو بز فاه اديه گار ا ضرت كاد : 

وفى الخبر «(يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه )('). 

وأما القراءة بالنصب فهو فى موضع مستو فانتصب لهذاء ويقال معناه: أم حسبوا 

O AE GD SEA‏ ا 
كانوا يقولون للمؤمنین : إن دخلتم ا جنة فنحن معکمء وإن دخلنا النار فأنتم معنا. 
ويبكى ويقرأ هذه الایة : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات 4 لا يجاوزها. 

قوله تعالى : # وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت 


رقم ۲۸۷۸ )» وابن ماجه(14/5١14١‏ رقم امون الي 0۷۰۹۰۹۲۷۷۶۰/۳ وعيد الررات 5 SAT‏ 


رقم 5747 )» والحاكم ( 5140/١‏ ) وصححه على شرط مسلم» جميعهم عن جابر مرفوعا به. 
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قوله تعالی : # أفريت من اتخذ إلهه نسیب كان الواحد 
سط ا الشیء) فاذا رای شيفا آحسن مته طرع الاول وأخذ الثانئ فعبدہ, وقال 
فتادة فی معنی الآية : لا يهوى شيعا إلا ركبه» فهو يعبد هواه. وقيل: اتخذ إلهه هواه 
أى : أطاع هواه وانقاد له كما ينقاد العبد لمعبوده. وقد ثبت أنه عله قال: « تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهمء تسس فبك اا ظ ظ 

و عضن الأخبار اند عله قال :ما ت ظل السا کی زمر اض 
عند الله من هوئ +22 


وقوله: # وأضله الله على علم # أى: على ماحكم [لە](۶) فى علمه السابقء 
فو دغل ارت تا أولوا هذا وقالوا: معنى قوله: ل[ وأضله الله )4 ای : وجدہ 
الا ار ا ا وهو ناويل باط ؟ لأن العرب لاتقول : فعل فلان كذا إذا وجده 
كذلك . 


وقوله  :‏ وختم على سمعه 4 أى: ختم على سمعه فجعله لا يسمع ا حق . 
وقوله: # وقلبه 4 أى : وختم على قلبه فجعله لايقبل ا حق . 


)زناه الیخاری 915/53 رقم ۲۸۸٦‏ وطرفاہ: ۲۸۸۷ء 5415 )» وابن ماجه ( ۱۳۸٦ - ۱۳۸۰/۲٢‏ رقم 
٥‏ )ء وابن حبان ( ۱۲/۸ رقم ۳۲۱۸ )» والبيهقى فی سئنه (۱۹/۹٥۱ء‏ کی و ہت 
هريرة مرفوعا به. 

#95 زيادة عشييها اسیاق: 

(۳) رواه ابن أبى عاصم فی | فة 1:9 0رف م ٣ع‏ وان دى فی الكامل :0۳۰۹/٢(‏ زا لجرا فى الك 
(۱۰۳/۸ رقم SS‏ 
00000“ 
ا حدیث . 


)٤(‏ فی «ك»: الله. 


EE 


الجاثيه 


ن و ان 7 کہ م هم م6 مده 7 22 ےو م 2ھ 7 2 7 سر لرام ےوہ 
بصره عشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ل وقالوا ما ھی إلا حياتنا الدنيا 


0 و ہے 0ہ س ص لو 0 لر ہر - 7 9 ۶ 
3 3 
نمو ت و نحا وما يهلكنا ال الدهم 
و اس وو ج 
سے 
52 
RPIPPIPIPATRRTINPPPNLPRINRNTANP IEP‏ #1010101000 مجر رر م ا و وو E‏ و و و ہہ و 21313171717171 


وقوله : # وجعل على بصره غشاوة 4 أى : غطاء فلا یبصر ا حق . 

وقوله: # فمن يهديه من بعد الله يعنى : إذا كان اللا یه من 
بعد الله؟!. 

وقوله : # أفلا تذكرون 4 أی : أفلا تتعظون . 

قوله تعالى : # وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا © فيه أقوال: أحدها: أنه 
على التقديم والتأخير» ومعناه: نحيا ونموت» وهكذا قرأ ابن مسعود . 

والقول الثانى : عوت ونحيا: أى: يموت البعض مناء ويحيا البعض منا. وفيه قولان 
آخران : أحدهما: وهو القول الثالث : نموت ونحیا أی : نموت نحن ویحیا أولادناء 
والقول الرابع : هو أنه خلقنا أموانًا ثم أحيانا. 

وقوله : 8 ومايهلكنا إلا الدھر © قال قتادة: من الأيام والليالى . ویقال : مايهلكنا إلا 
الدهر أى : إلا الموت» قال الشاعر. 

أمن المنون وريبها يتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

أى : ا موت . ويقال: وما يهلكنا إلا الدهر أى: طول العمرء وقد ثبت عن النبی َل 
أنه قال : « لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»('٠.‏ 

قال الشيخ الإمام رضی الله عنه: أخبرنا بذلك أبو الحسين النقورء أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابه» أخبرنا البغوى هو ابن بنت منيع واسمه عبد الله بن محمد أبو 


)۳٣٣/٣( رقم 5515). وابن جرير الطبرى (۹۲/۲۰)ء والبيهقى فى السنن‎ ٥/۱١ ( رواه مسلم‎ )١( 
وا خطیب فى تاريخه (۳۰۸/۳) من حديث محمد بن سيرين - سقط من نسخة ابن جرير المطبوعة - عن‎ 


أبى هريرة مرفوعا به . 


9 


الهاثيه 
رما لهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون 7 شس لو سان 


ما توکی او تو اا ااام ا پگ* پگ گا یشیش ا شید یش PINNING‏ ود92۶۳ ۶۶۶۴ ي۶۴ کک یر کم یش سم سم شی یی سای PANE NEDANE‏ ”,یئم ھی اگ اش ۶ر" کرک یہ ریک ٥‏ ایی ی۶ تی تی ااا 2211111111 


سيرين › عن أبى هريرة الخبر. 

وروی العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابی هريرة أن الد © قال:: يمول 
الله تعالی : استقرضت من ابن آدم فلم یقرضنیء ويسبنى وهو لایعلم ويقول: 
يادهراه يادهراه )7 "2 وفى رواية «ياخيبة الدهر وأنا الدھرم( "۲۶. 

وفى رواية ثالثة عن النبى عي أنه قال : « يقول الله تعالى: يؤذينى ابن ادم يسب 
أى : خالق الدهر. 

ل E‏ وأنه لايبقى شىء مع بقاء 
الدهر فقال : لاتسبوا الدهر يعنى : لا تسبوا الذين یعتقدون أنه الباقی ؛ فان الله هو 
الدهر يعنى : فان الله هو الباقى بقاء الأبد على مايعتقدون فى الدهر. 

وقوله: ‏ ومالهم بذلك من علم إن هم إلايظنون # أی : قالوا ماقالوه على ظن 

قوله تعالی  :‏ وإذا تتلى عليهم آیاتنا بينات ما کان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا 
١1(‏ ) فى «الأصل وك» بنت» خطا: وهو ھدبه ب بن خالد القيسىء أبو خالد البصری؛ يروى عن حماد بن سلمة 

وعنه البغوی» كما فى ترجمته من تهذيب الکمال (۰ ۳ / .)۱٥۷ - ٣٥٢١‏ 


)٢(‏ رواه الإمام أحمد »)7"0٠0/5(‏ وابن جرير ( ۹۲/۲۰ ))» والحاكم ( ٤۱۸/۱‏ ) وصححه» عن أبى هريرة به. 


(*) متفق علیه» رواه البخارى ٣٣۳۷/۸(‏ رقم ٦۸۲٦ء‏ وطرفاه: ۸۱٦٦ء‏ ۷۹۱)ء؛ ومسلم(5١/ ٥-۳‏ رقم 


5 )من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا. 


Er 


الجاثيه 


مم لن الوا الا بایان إن ك صادقين 727 فل اللہ یحییکم ٹم يميتكم ٹم 
يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر لاس لا يمرن <2> وللّه ملك 
السموات والأرض ویوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون چ وتریٰ كل ام 
جائية كل م تدعیٰ إلى كتايها اليوم تجزون ما كعم تعملون 412 هذا كتابنا ينطق 


وک افیا رد وا ای جز ی اد 
قوله تعالى : # قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه ولكن أكثر الناس لایعلمون 4 أی : لا يعلمون الحق . 


قوله تعالی : # ولله ملك السموات والأرض» ويوم تقوم الساعة 4 أی : القيامة. 

وقوله : # یومئذ یخسر المبطلون © أى : يهلك الكافرون . 

قوله تعالى [ وترى كل أمة جاثية 4 فيه اقوال : أحدها: مستوفزين أى: جلوسا 
على الركبء قال سفيان الشورى: المستوفز من لا تصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أصابعه. والقول الثانى : جاثية أى: مجتمعة. والقول الثالث : جاثية أى : 
خاضعة دل هيو نترب القول الأول هو قار الروت فته جت ا فان 
بين يدى القاضى ينتظر قضاءہ('۲ء وعن سلمان الفارسى قال : إن فى القيامة ساعة هى 
عشر سنين من سنين الدنيا يخر فيها الناس» ويجثون على الركب حتى إبراهيم خليل 
الرحمن؛ ویقول : نفسى لا أسالك إلا نفسى . 

ووكال ترف گل ات ا كل اعد انیا والأمة تكون بمعنى الواحد. 
ویقال معناہ : کل أمة رسول جاثية» والله أعلم . 

وقوله : # كل أمة تدعی إلى كتابها © معناه: إلى قراءة كتابها . 

وقوله تعالى # اليوم تجزون ماكنتم تعملون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 4 أى : يظهر ماعملتم با حق . 


)١١‏ فى «ك»): رضاءه. 


2055555551111 1 1 167 


عليکم بالحق نا 5 ہے ما کنتم تعملون 72> فام الین آمنوا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ۶ GS‏ وأما الین کفروا 
َم تكن آياتي تتلیٰ عليكم فاستکبرتم وکشم قوما مجرمين +41 وإذا قيل إن وعد 


الله حق والساعة لا ريب فيها لتم ما ندري ما الساعة إن طن إلا ظتا وما نحن 


وقوله 20 ۶ We ii‏ اا ت 
ماکنتم تعملون أى: نأمر الكتبة أن يكتبوا ويحفظوا أعمالكم. والقول الثانی : 
ح ماكنتم تعملون أى: نأخذ نسخة مما كتبت الملائكة عليكم. والقول 
ف رع ار فوم وهو سروف عق ابو غا قال واج الله تغالى'الملافجة يان 
٦‏ ۰۷" 
عمله العبدء ثم يقابلون ماكتبوا على العبد بما نسخوا من اللوح ا حفوظ؛ فیکونان 
سواء لازيادة ولانقصان فيهء قال ابن عباس : انظروا هل يكون الاستنساخ إلا من أصل . 

قوله تعالى : 8 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيد خلهم ربهم فى رحمته 4 
أى: جنته . 

وقوله  :‏ ذلك هو الفوز المبين © أى : البین . 

قوله تعالی : 9 وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم 4 يعنى يقال لهم: 
أفلم تكن آياتى تتلى [عليكم](١2‏ أى: ألم تكن آياتى تتلى عليكم؟ . 

وقوله: # فاستكبرتم # أى : طلبتم الكبرياء والعظمة بترك التوحيد» وكل كافر 
متکبر وکل مؤمن متواضع . 

وقوله : # وكنتم مجرمين # أى : ذوی(۲) جرم . 

قوله تعالى : # وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها # أى: لاشك فيها. 


وقوله : # قلعم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا ‏ أى: نظن أنك كاذب» ونظن 


55 هنك فی 000 دن 


٤١‏ ا 


الثاثية 
بمستيقدين :4220 وبدا لهم مات ما عملوا وحاق بهم ما کاُوا به سم ون چ 
وقيل اليوم ندساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم التار وما لکُم من اصرین 
>> ذلکم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وَغَرَنکم الحياة الدنيا فَالْيوْم لا يخرجون 
منها ولا هم يستعتبون :03 فلله الخد رب السموات ورب الأرض رب العالمین 
2ك وله الكبرياء في السموات ١‏ والأرض وهو العزيز الحكيم +( 44 


ااا ا اک دہ 211101111100110 


وقوله: # وما نحن بمستیقنین ٭٭4 أى : متیقنین . 

قوله تعالی : # وبدا لهم سيئات ماعملوا # أى : ظهر لهم سيئات ماعملوا. 

وقوله: و وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون # أى : نزل بهم وأحاط بهم جزاء 
ماكانوا به یستھزئون: وفى التفسير: أنه إذا كان يوم القيامة ينادى واحد فيال : يافلان 

قوله تعالی : # وقيل اليوم ننساکم # أى : نت رككم» ومعناه: نترككم من الرحمة 
وإعطاء الثواب . وقيل معناه: نترككم فى العذاب» فلا نخرجكم منها كما نخرج 
المؤمنين . 

وقوله : # كما نسيتم لقاء يومكم هذا أى: كما تركتم العمل ليومكم هذا. 

قوله تعالی  :‏ ذلكم بأنكم اتخذتم آیات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم 

و ولا ود 4 ان لان سرت ولا يردوت إتن ما كارا عليه من العافية: 
ویقال : يستقيلون فلا یقالون . ویقال : ولاهم يستعتبون أى : لا يعطون العتبى» وهو 
طلب رضاهم ومرادھم. 

پوس ہیی راس رو ویو خی پت 

قوله تعالى: # وله الكبرياء ذ فى السموات والأرض # أى : العظمة والعلوء و 


٭ػ_ ا 


الجاثية 


رو يودع خی غو ابن غا ان ال که قال تر لال ا الكبرياء 
ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدة منھما ألقيته فى جهنم )('). 

وقوله: # وهو العزيز ا حکیم 4 أى : الغرير فی انتقامه» الحكيم فى تدبیر والله 
أعلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ۱۳۹۷/۲ - ۱۳۹۸ رقم 1١75‏ )» وابن عدی ٥(‏ /٣٦۳)ء‏ وابن حبان فى صحيحه 
:۸٦/١٦٦٢(‏ - ۸۷ رقم 0717/5 ) كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد به» وقد أعله أبو حاتم فى العلل 
1017 رقم 56 1غ وذ كنهذ لخدي خطاب ان الأشيدرواية وهب عو معطا عن سليمان الغ عة 
أبى هريرة مرفوعا. وذكره الدارقطنى فى العلل (۲۸۹/۸ - ۲۹۱ رقم ۱۱۷۷) وذكر الاختلاف فيه على عطاء 
ابن السائب» وأنه رواه بأسانيد مختلفة منها عن أبى هريرة» ومنها عن عبد الله بن عنروء ومنها عن ابن عباس 
ثم قال : والصحيح عن الأغر عن أبى هريرة . 


الأكقاف 


حم 410 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (4۳ ما حلفا السموات والأرض 
وما بیٹھما إل بالحق وأجل مسمى والّذين کفروا عمًا أنذروا معرضون 4 قل 
اا من هرق الأو ان سرب لب ساد سے 


قوله تعالی : # حم ٭ أى: حم الأمر وقضى» وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن . 
وقال غيره: قسم» وجواب القسم قوله: # ماخلقنا السموات والأرض وما بينها إلا 
بالحق © . 

وقوله : # تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم # قد بينا. 

قوله تعالى  :‏ ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4 يعنى : إلا للثواب 
والعقاب» ويقال : إلا لإقامة ا حق . 

وقوله: # وأجل مسمى # أى : أمد ينتهى إليه» وهذا إشارة إلى فناء السموات 

O 
بجی و‎ ES السموات فتعيدونها لذلك»‎ 
خلق السماء أى: نصیب؛ فكيف تعبد مع الله؟!‎ 


وقوله: # ائتونی بکتاب من قبل هذا # أى: بکتاب من قبل القرآن يدل على مازعمتوه. 


الاکقاف 


انو ني بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقین 4 ومن أضل ممن 


عو من دود الهس لأ يسيب له ل يوم ةوه ےس ہت 


رھ ډور رورمو هړم ۶ مهرود وين يمره مرد ررم ميس دض م مم مع ړو معز ممعم ہدش دو ود دیدش مت ددشت دعم مجارت چرچ م ةك 0 + + +5 ی وک تی یی درورو کر اعوضوم في بر زت ةكعو ويد as a e‏ هه الخد وليه ويم د فد 


7 : « أو آثارة من علم ‏ قال ابو عبيدة : أى : بقیة من علم. يقال: ناقة ذات 
أثارة أى: بقية من سمنء ويقال: أو أثارة من علممأثورء و كان 
[عندکم](۱) كتاب من کتب الأولين» أو علم ماثور [عنھم](') ترونه يدل على 
صدق ما قلتم فأتوا بذلك» وأرونيه إن كنتم صادقين . ويقال: «أو أثارة من علم) هو 
الخط. وهذا حكى عن ابن عباس» وروی منصور عن ( ابن إبراهيم )('2 أن نبيا من 
ےگا تا کالہ هبر ری فی 2 ملا عبر و 0 

وفى بعض التفاسیر: أن من خط خطه علم علمه» وعن ابن إسحاق قال : أول من 
خط بالقلم إدريس النبى عليه السلام . 

وعن ( مطرف بن الوراق )٥()‏ قال : قوله # أو أثارة من علم 4 هو الإسناد . 

وقوله : :إن کنتم صادقين ہ4 أى : صادقين فيما تقولونه. 


جو : ف ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 


وقوله: وهم عن دعائهم غافلون #© أى : لايسمعون دعاءهم ون دعواء وا مراد 


١١‏ ) فى «الأصل وك» : عندك. 

( ۲ ) فى «الأصل وك): علمهم. 

)٣(‏ كذاء ولعل الصواب : عن إبراهيم - يعنى النخعی - والراوى عنه هو منصور بن المعتمر» وهو معروف 
بالروانة فته كينا فى بها من تهديث: الكهال: 

)ٗ٤(‏ رواہ مسلم (ہ |۲۸ - ٠٢‏ رقم 5707 )4 وأبو ری ل مر سر ل 
رقم ۱۲۱۸)ء وأحمد (ہ ۵٥‏ ء) وابن خزيمة ( ۳٦٣ - ۳٣/٢‏ رقم ۸۰۹) وغيرهم عن معاوية بن 
٤7‏ ۶ ؟"* "مت" 

)٥(‏ كذا فى «الأصل وك ٤ء‏ وأظنه مطر الوراقء وهو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء ا خراسانی البصری؛ من رجال 
الغ یت رس عليه فى کاب انل تی کاب کیرک کور بن ری ای شودب طط 


الوراق به. 
+-سستسسہسأآٹتسکأک-١ک-.‏ سل) 


الأكقاف 
وإذا حشر الئاس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين 6+ وإذا لی عليهم 
ياتا بيات قال الدين كقروا لفحت لما جاءهم هذا سحر مين 0 اَلَو راہ 
قل إن افتريته قلا تملکون لي من الله شيا هو َعَم بما يصون فيه كقئ به شهيدا بيني 
مزحم چ قم سا بدا الو وم أي ماب 


a SR gaa aa aR RR apr SA RRR RAS RRR E 


قوله تعالی : # وإذا حشر الناس کانوا لهم أعداء ‏ أى: الأصنام كانوا لهم اعداء 
و وكانوا بعبادتهم کافرین م4 يعنى : أنهم یقولون : مادعوناكم إلى عبادتنا. 

قوله تعالى: # وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الذين کفروا للحق لما جاءهم هذا 

قوله تعالی : # أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لی من الله شيئًا م4 فى 
التفسير: أن أبا جهل قال للنبی يك : يامحمد» إنك تفترى على الله حيث تزعم أن 
هذا القران من وحيه و کلامہ وا هو كلام تقوله من تلقاء نفسك . 

وقوله : و فلا تملكون لی من الله شيعا # أى : إن افتريت على الله وعاقبنى لا تملك 

وقوله: # هو أعلم بما تفيضون فيه 4 . 

وقوله: فو كفى به شهیدا بينى وبينكم ہ4 أى : كفى بالله شھیدا بينى وبينكم. 

وقوله : # وهو الغفور الرحيم کچ4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: قل ماكنت بدعا من الرسلء وما أدرى مايفعل بی ولا بكم 4 
معناه: ماكنت أول رسول أرسل إلى بنى آدمء وقوله: # وما أدرى مايفعل بی ولا 
بكم 4 قال الحسن البصرى : هذا فى الدنياء فأما فى الآخرة فلاء ومعناه: فى الدنيا ولا 
اقرق اتلھک راف و و کا آفرحت ااا 


الأعقاف 
ولا بكم إن ابع إلا ما يوحئ إلى وما آنا إل نذیر مين 4 قل أرأيتم إن كان من عند 
لله وكرم به وَشَهد شاهد من بني إسرائيل على مل فان وكرم إن اله ل 


EEE‏ یی یں مد یں دشا O‏ ا 


اک تعاس ھت 00 ہر داوم تھوست 
لا أدرى أتؤخرون فی العذاب أو يعجل لكم العذاب» وفی بعض التفاسير: أن الله 
اتی اما مات كن الع O‏ افسرت NS‏ اف ا کنل 
الله تعالى قوله : #إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر ٠(4‏ فقيل له: يارسول اللهء هذا لك خاصة أولنا ولك؟ فقال : هى لى ولكم إلا 
مافضلت به من النبوة )250 والخبر غريب . 

وقوله : # إن اتبع إلا مايوحى إلى وما آنا إلا نذير مبين ہ4 أى: نذير بين النذارة . 

قوله تعالى: ‏ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله # قال ابن سيرين وجماعة : هو عبد الله بن سلام» وقد روى هذا 
أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم» وعلى هذا القول هذه الآية مدنية من 
جملة السورة؛ لأن عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة بالاتفاق . وفى بعض الأخبار:أن 
جاع تن الود اتر ال كةو فد غل رسرل الله 6ع الاين ملام وراد 
ستر؛ فقال لهم: كيف ابن سلام فيكم؟ فقالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وخیرنا وابن 
ا 

نقال سے ار اه لو امت غل تمل 200 ا اللہ آل ي 
رج عب اله ن تلام ول شد أن لأ إله إلا اللسوات محمد رشول اللہ فقا 
هو شرنا وابن شرناء وأجهلنا وابن أجهلنا» وجعلوا يشتمونه» فهو قوله تعالى : 
ال وشهد شاهد من بنى إسرائیل على مثله ©5(0) . 


سه دہ 

( ۲ ) عزاه المصنف نفسه للدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس؛ كما سيأتى فى تفسير سورة الفتح . 

(؟) رواه البخارى ٦١۸ - ٦١٤/٦(‏ رقم ۳۳۲۹ء وأطرافه: ۳۹۱۱ء ۳۹۳۸ء ٤٤۸۰‏ )» والنسائى فی الكبرى 
-۳٣۸/٥(‏ ۳۳۹ رقم ۹۰۱۷۰))ء وأحمد (۱۰۸/۳)) وأبويعلى ( ٥٥٤ - ٤٥۸/٦‏ رقم ٦۳۸۵))ء‏ وابن حبان 
1067 0ر اس ۷ع ق 6 هوه رایتریٰ قن يره 
)۱٥٦١/٤(‏ عن أنس مرفوعا به . 


اہ 


الأكقاف 


يهدي القوم الظالمين 6# > وقال الین کفروا للّدين آمنوا لو كان خیرا ما سبقونا إِيْه 


یچ سے م فوم مم مزع رم عير وم وزع مره رمه ورم ب وميه ررم رموه رومع يي رر ورود ره ره کم ویو رهه ويد بريه ريو رر و سوه هه هه یہہ رہہ عبر ريع و وروی هوه رب بر رو رربي روه رهه دہ مر روه مي وک ره مم بو هه کرک رھ مه ممم ممه ممعي ممعم ممه ممم تممه ممه ع ممه ممه ر مرمرع یی ےی ميم ودع عم مومه ےھ ای 


وفى الآية 15 ارم وهو أن المراد به اعت من بنى 0000 علی ا وعلى ھ هذا 
El‏ سا اف صقر ل تالف وهو أن الغاما ضر سی 
إسرائيل هو موسی - عليه السلام - شهد بمثل ماشهد به الرسول من وحدانية الله 
تعالى» وأن عباذة الأصنام باطلة» وهذا قول مسروق وغيره» وفى بعض التفاسیر: أن 
قوله: # وشهد شاهد من بنى اسرائيل © هو يامين بن يامين» وكان من علماء اليهود 
أسلم على يد النبی َء والقول الأول هو المشهور. 

وقوله تعالى : # فآمن واستكبرتم پ4 ای : آمن مما جاء به محمد عه وتعظمتم أنتم 
عن الإيمان به بعد ظهور الحق . 

وقوله : # إن الله لايهدى القوم الظالمين 4 ظاهر المعنى . وفى التفسير: أن فى الاية 
حدفاء وتقديره: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بنى اسرائيل على 
مثله فامن واستكبرتم الستم قد ظلمتم وأتہ تيتم بالقبيح الذى لا يجوز ) ثم قال : إن 
الله لايهدى القوم الظالمين 4 ابتداء» يعنى : الكافرين . 

قوله تعالی : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا. . . 4 الآية. روی أن آمّة يقال لها: 
( زنيرة 2١)‏ أسلمت فقال مشركو قریش : لو كان فى هذا الدين خير ماسبقتنا إليه هذه 
الأمةء ويقال 7م ا ٠‏ اخطاب . وفى بعض التفاسير: أن هذه الأمة عميت 
بعدما أسلمت» فقال الکفار : إنما أصابها ما أصابها بإسلامهاء فرد الله عليها بصرها . 

وفى الایة قول آخر: وهو أن مزينة وجهينة وغفار وأسلم آمنوا بالنبى عَلْء وهى 
قبائل حول المدينة» فقال بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع» وهؤلاء رءوس قبائل 
پت لو كان فى اھ را ا الو م ة وأسلم وغفار رعاة البَهم 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم. 


وقوله  :‏ وإذ لم يهتدوا به 4 أى : بالقران وبا :0ھ 


1 فى ۲00 ھرتہ رم تا الات نيرة كر ارتا CEE‏ ستھا مجاتية هشاة نا كد 
زنيرة الرومية» كذا ضبطه الحافظ فى الإصابة 5١١ / ٤(‏ ). 


الأحقاف 


ذم ھدوا به سيو هذا فك قدم ته ومن قبل کتاب مُوسی اما رح 
وهذا کتاب مصدق لسانا عربيا لینذر الذین ظلموا وبشرئ للمحسنين 7۶ھ إن الّدين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۳> أولئك أصحاب 
الجنّة خالدین فيها جزاء بما کانوا يعملون +42 ووصینا الإنسان بوالديه إحسانا 


امعو ۶ھ ۶ عر ۶۶ ۶ ۶۶ ۶ لج طم عرصي ورم رھ مب ۶ی ۶ ہت مزه مره عورم عي مجم ا روود ۶۶ ووو ووم رو ور ووم وري رو شر رھ وو pp‏ ممم م ومو ۶ م ای ومو وميه م مم ۶ ۶۵۶ و ۶,9 .پا ا 5ا ا ای سی ن۹ وی کے 


وقوله: ‏ فسیقولون هذا إفك قديم # أى: حديث مثل حديث المتقدمين» وهى 
كذب وزور. 

قوله تعالى : # ومن قبله كتاب موسى #» أى : كتاب من قبل القرآن کتاب موسى . 

وقوله : فإ إمامًا ب4 نصب على ا حال . 

وقوله  :‏ ورحمة 4 معطوف عليه . 

وقوله : 4 وهذا كتاب مصدق 4 أى: مصدق للتوارة . 

وقوله : ل لسانا عربيًا #4 نصب على الحال أيضاء ويقال معناه: بلسان عربى . 

وقوله: # لینذر الذين ظلموا # أى : القرآن ینذر الذين ظلمواء وأما من قرأ بالتاء 
أ تدر امعد الد ظلترا: 

وقوله: # وبشرى للمحسنين 4 بإيمانهم وأعمالهم الصالحة . 

وقوله تعالى : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا © 

وقوله : ل فلاخوف عليهم ولاهم یحزنون © قد ذكرنا أیضا . 

قوله تعالى  :‏ أولئك أصحاب الجنة . . . . © الایة ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ ووصینا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها # 
SNS‏ تل سر شر EEN‏ 
عند الطلق» ومعنى الگرہ قريب من هذا أى: على كراهة منهاء وفى تفسير النقاش : 
حملته سروراء ووضعته سرورا» حکی عن الفراء: أن الكُره بالضم هو السرور» والكره 
بالفتح هو الكراهة» حكاه النقاش . 


لاعفا 
حملته آمه كرها ووضعته کرها وحمل وفصاله لاون شهرا حتیٰ إٰذا بلغ أشده وبلغ 
أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلیٰ والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ٳئي ت تبت إليك وإني من المسلمين 2> أولنك 


و ا خی کا لخ م ر مو 


الین نتقيّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیناتھم في أصحاب الْجنَة وعد 


a iS SD SSSR SSR e RS ESA ARS RE ERE Da جو‎ GRR AEE 


0 : فإ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 معناہ : أن أقل مدة -- ون 
ومدة الفصال سنتانء فذلك ثلاثون 7 وروی أن أمرأة أتت بولد لستة أشهر من 
وق نكا عون ردان سر رس الج فر مها قال على صرضی 
الله عنه - لاسبيل لك عليهاء وتلا قوله تعالی : # وحمله وفصاله ثلاثون شھرا 4 
فقا ل مر تر لعل لهاان ر 

وفى بعص سیت ریو سی ہچب سوب ایوہ 
7ے وإن وضعت لتسعة أشهر فمدة الفصال [أحد 2١2]‏ وعشرون ا وهذا 
خلاف قول الفقھاء؛ فإن عند أكثر الفقهاء مدة الفصال حولان بکل حال . 

وقوله تعالی : # حتى إذا بلغ أشده ہ4 قد بينا معنى الأشد . 

وقوله : # وبلغ أربعين سنة © قد بينا أيضاء وهو منتهى مدة كمال العقل. 

وقوله : # قال رب أوزعنى # أى : ألهمنى . 

و الا شك ا الى امت غل بعلن دالکی :وان یل هنانك ضا 
وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين 4 ظاهر المعنى» واختلف 
المفسرون فيمن نزلت هذه الاية؟ فقال الکلبی ومقاتل والضحاك : إنها نزلت فی أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال الحسن البصرى : إنها عامة فى جميع المؤمنين. 
ومعنی الایة : هو الإرشاد إلى شكر الله ودعاء الوالدين. 

قوله تعالی : # أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا # أى: الأحسن من 


إحدى وعشرون شهراء وهو خطأ بين. 


ال کقاؤ 
الصدق الذي كانوا يوعدون +420 والّذي قال لوالديه أف لَکما أتعداننى أن أخرج 
رت 8 و 12 بر يفي س حدم اوس 7 ہے 0-6 - 3 یہی م هس ے و ر ٢‏ م E.‏ 
یسر سیت ععملفست 


NANAN SNR 0‏ یج چیہ لہپ و رورغ کر ررر ر۶ ھی ہہ ھ۹ فو مہ رھش 040100000 وو وهی وو 4 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا ورور ور رر وهر ررر ر ههه ری یی ھک یع ھی ھی کی .رک ا ا 1111111 1[ 1[ موده و 


الأعمال الصالحة» ویقال : إن الایة الأولى نزلت فى سعد بن أبى وقاص» وكان قد 
أسلم ومنعه أبواه من الإسلام وشد داعليه الأمر ليرجع عن دينه» وقد بينا هذا من قبل . 
بالإحسان إليهما دول الموافقة فى الشرك . 

قوله تعالى : # والذى قال لوالديه أف لكما 4 زعم جماعة من أهل التفسير أن 
عق فو ارس جن أنه کی رقي اللعديها :5 وزوالنية ]000 ابو کر 
وأمه [أم ]2450 رومان . وقوله تعالى: # أف لكما # تبرم واستقذارء وكانا یقولان : 
اللهم اھدہ اللهم أقبل بقلبه» وكان يقول: أتعداننى أن (أبعث )(') أى : أتوعدانى 
بالبعث» وهذا هو معنى قوله : # أتعداننى أن أخرج 4 . 

وقوله ‏ وقد خلت القرون من قبلی 4 أى: مضت القرون : من قبل» أین عبد الله 
بن جدعان؟ وفلان وفلان؟ . 

وقوله : # وهما يستغيثان الله پ4 أى : یستغیٹان بالله. 

وقوله : # ويلك آمن 4# أى : ويحكء آمن إن وعد الله حق # . 


وقوله: # فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين # أى : أقاصيص الأولين» وأنكر كثير 


١ )‏ ا «الأصل» وك ) : ووالداه, والصواب ما أثبتنأه. 


>9١‏ ) زیاذ٥لیست:‏ فی (الأصلء ولاك وأم رومان أمرأة أبى بكر وأم عبد الرحمن بن أبى بكر لها ترجمة في 
ااا 


(۳) فی «ك» : أخرج. 


الأعقاف 


لذ اُساطیر الأولين +100 أُولّعك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من 


جم م ن ساس 


الجن والإنس إِنّهم كانوا خاسرين 7> ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم 
وهم لا يظلمون 2> ويوم يعرض الذين کفروا على الثار أذهبتم طيباتكم في حیانکم 


9 ہر انها كانت تشكر أن المراد 2٤‏ 
وفساده بأن الله تعالى قال عقیب هذه الایة: # أولك الذين حق عليهم القول فی أثم 
وحسن إسلامه» وهو من أفاضل المسلمين» فالصحيح أن الاية فى غیرہ؛ وهوالكافر 
العاق ( بوالديه )252 الذى مات على الكفر. 

وقوله: قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين #أى : هالكين. 

قوله : أ ولكل درجات مما عملوا » أى : لكل المؤمنين درجات مما عملوا. 
وغیرہ من ا جواھں وفى بعص الأ خبار: أن الله تعالى يد خل المؤمنين ال جنة ويأمرهم أن 

وقوله : فو ( ولنوفيهم )7 '2 أعمالهم وهم لايظلمون 4 أى: لايزاد فى إساءة المسىء» 
راق نتن عبان ا 

وقوله تعالى : # ويوم يعرض الذين کفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم 
الدنيا 4 أى : أذهبتم طيباتكم فى الآخرة من معاصيكم فى الدنیاء ويقال: شغلتكم 
EN)‏ 


(۲) فی «ك»: لوالديه. 
)٣(‏ انظر النشر فى القراءات العشر ( ؟ / 707/7 ). 


الاثقاف 


ه- 2 0~ 0~ #o‏ - م77 مع یم ے۔ وک م و م و تر جم ع امد م ل جم o‏ ~0 
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير 


۹پ ی, ‏ 0017177716+ ا ا RT ARR aaa‏ ا ا 


الشهوات عن الطاعات . وقیل ؛ أخذتم نصيبكم فى الدنيا فلا نصیب فى الآخرة . 
وقوله: واستمتعتم بها 4 أى : تلذذتم وانتفعتم بهاء وفى المشهور من الخبر ( أن 
: 5 اللہ . ع 1 
عمر - رضى الله عنه - دخل على النبى عي فى خزانته وهو مضطجع على 
[ خصفة 2١02]‏ وبعضه على الأرض» ونحت رأسه وسادة حشوها لیف؛ 0 . تو 
وقليل من القرظء فبكى عمرء فقال له رسول الله عه : ماذا ( يبكيك )؟222 فقال: 
مہوت نے قد ققد وستزل الله ب وقال 7 اف شك نت یا ابى الطاب أولعك 
قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنیاء وأخرت لنا إلى الآخرة )20 . 
وروی أن عمر - رضى الله عنه - قال : ما أجمل لذيذ العيش لو شعت أمرت 
يصير كعين الیعقوب؛ فاكل من هذا مرةع وأشرب من هذا مرة» ولكن سمعت الله 
يقول لقوم: # أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا #» فأنا أخاف أن أكون منھم . 
اشتريت» أما سمعت الله يقول: ل أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا # أما تخافون 
أن تكونوا منهم؟ 
وقولە: ‏ اليوم نجزون عذاب الهون # أى : الھوانء وهو كذلك فی قراءة ابن 
مسعود , 
وقوله: فا بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير ا حق #أى : تطلبون العلو والرفعة 
)١(‏ فی (الأصل): خفصة:؛ وهو تصحيفء وا لخصفة هى الجلة من الخوص» وتكون وعاء للتمر» وهى أيضا فراش 
من خوص النخل . 


(؟) فى «ك» : عليك . 


)٣(‏ متفق عليه وقد تقدم. 


الا ققاف 
الحق انا کنتم ته 97 ن .260 واذكر خا غاد إذ أنذر قو مه بالأحقاف وقد خلت 


2 2ھ 


الندر من بين يديه ومن خلفه اَل تعبدوا إلا الله إنى اُخاف عليكم عذاب یوم عظیم 


والغلبة بغير ا حق . 
وقوله : # وا كنتم تفسقون # أی : تخرجون عن طاعة الله . 
وقوله تعالی : # واذكر أخا عاد وهو هود- عليه السلام وكان أخاهم فى 
الا ليق 
وقوله: #إذ أنذر قومه بالأحقاف 4 أى: قومه عاداء والأحقاف: جمع حقف» 
وهو الرمل المعوج» وفى الخبر: «مر رسول الله عيك بظبى حاقف )() أى: قد انٹنی 
عنقه» ويقال: الا حقاف : رمال مستطيلة شبه الدكاكين. ( وقيل)(5) :رمال مشرفة 
على البحر ( بالشحر) 257 من الیمن. وعن ابن عباس: أرض بين عمان ومهرة» وعن 
أبن إسحاق : أرض بين عمان وحضرموت كانت منازل عاد بهاء وروى أبو الطفيل عن 
على - رضى الله عنه ‏ أنه قال: شر بعر فى الأرض بكر بوادى حضرموت يقال له: 
برهوت يجعل فيها أرواح الکفارء وخير بعر فى الأرض بعر زمزم . ویقال : جبال بالشام . 
والأصح أنهم كانوا باليمن» وأما منازل ثمود وقوم لوط بين المدينة والشام. 
وقوله: [ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 4 أى: خلت النذر قبل هود 
7م < ظ 
وقوله : فو ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 ای : كبير. 
قوله تعالى : #إ قالوا أجكتنا لتأفكنا عن آلھتنا # أى : تصرفنا . 
وقوله: ۾ فأتنا بما تعدنا © أى : من العذاب . 


)٥٥٤/۴( رقم ۷۹)ء وأحمد‎ ۳٥٣/١ ( رقم ۲۸۱۸)ء ومالك فى الموطأ‎ ۱۸۳ - ۱۸۲/٥( رواه النسائی‎ )١( 
. رقم 578 ) عن البهزي به‎ ۲٥۹ / ٥ ( والطبرانی فی الکبیر‎ 

eI OS) 

.)۳۷۱/۳( والشحر با حاء المهملة: هو شط بين عدن وعمان . انظر معجم البلدان‎ )٣۳( 


الإ فقاؤ 
نَم لعلم عند الله وبا كم ما رست به ولكتي أراكم قوما تجهلون +( فَلَمَا رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنًا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب 


77+ ۸11 ۳۳ ضتویپی٘ ٩‏ مجم ووم مم عمو عمو وموم ووو ووو ووو ووم ہہ یم سوم ووو ووو وو مز ووو ونیو وو درد پچ جم ورور روو و ووو سس بعري وره ړو که که د د روه ووو ودر مو وروم رجور eer‏ ومو وو رربو مووي امبو وم ممصو 


وقوله : إن كنت من الصادقين © يعنى : إن كنت نبيا من قبل الله تعالى . 

قوله تعالى : # قال إنما العلم عند الله 4 أى: وقت عذابكم يعلمه الله» ولا أعلمه 
أنا . 

وقوله : ف وأبلغكم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوما تجهلون 4 ومعناه: أن إلى 
تبليغ الرسالة» وليس إلى إنزال العذابء وإِنما هو إلى الله تعالى . 


قوله تعالی : # فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ‏ العارض : هو السحاب هاهنا 
قال الشاعر : 


إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
وقال آخر(' 
یامن یری عارضا قد [بت] أرمقه كأنما البرق فى حافاته الشعل 


وفى القصة: أن الله تعالى حبس عنهم القطر ثلاث سنين» فجعلوا يدعود 
وا روك ا تا إلى ادن مارح فک لالب را 
يقال له: المغيث› وكان غيثهم يأتى من قبل ذلك الوادى» فرأوا سحابة جاءت من 
جانب ذلك الوادى» وكانت سوداء فاستبشروا و قالوا هذا عارض ممطرنا 4 أى : 
جات یرم عله الك + فقال عردب فا امس کات ال اسم ترز بل فونه 
استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم 4 . 

وقوله  :‏ بل هو ما استعجلتم به # أنهم كانوا قد قالوا: «فأتنا بما تعدنا إن كنت 

من الصادقین). وذكر ابن إسحاق أن أول من رأى العذاب فى السماء امرأة منهم 
ا SNE‏ 


9١١)هوأعشى‏ بنى قیس: والبيت فی ديوانه. 


معيو ع دو ہر رر را 


الأكقاف 


2 لپ ا کی کے و E‏ 0 ہہ 25 ہہ ثرو لو آآجر 7 س ےم ذف کے ن ۔۔ سر ب ن 0~ 0~ 
اليم ++ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم 
وت هن 2 ےھر مو ہے کو 200 ی_ کیو 8ه ماع rg‏ ہج ظط tor o‏ سسه ر اه ر عاسم 
المجرمين ره ولقد سا بی وھ وأفئدة 


ا فرفر کس سرک مھ ررر د سس رد و قر وھ ری ری ره مه ره الا ېه مههه د د مره ۶ ک3 لیلا کک رکیل ه2 ررد کرک کدرو مره ړو پوه ی 


07 00 ےت 0 
فروى أن الله تعالى أمر الملك الذى هو على خزانة الريح أن یرسل الريح من ا خزانة 
فقال: وكم أرسله؟ فقيل له: على مقدار منخر الثور» فقال: إذا تقلب الأرض بمن 
فيها. فقيل له: على قدر حلقة الخاتم فأرسلت على هذا القدر فجعلت تطير بالظعن 
بين السماء والأرض» وتحمل الراعى مع غنمه وإبله وتروحها إلى الھواءء ثم تطرحها 
على ا جبال وتشد خهاء وكذلك فعلت بجميع عاد حتى أهلكتهم» وفى التفسير: 
أنها كانت تحمل الرجال بين السماء والأرض حتى يرى کالجرادء وكان هذا العذاب 
بد ف سے ال رفا اہ ر على ناک ا ق يوقي لخر 

لے اط2 ناسود د غاد الا - اضر تہ تو آ رط سی طط 
وكانت الريح فى ذلك الخط ألين ريح وأطيبهاء وهى تعمل بقومه العجائب . وروی 
أنهم لما رأوا العذاب وأرسلت الريح عليهم دخلوا بيوتهم» وهى من صخرء وأغلقوا 
الأبواب» ففتحت الريح أبوابهم ونزعتهم من بيوتهم» وأهالت الرمال عليهم حتى 
أهلكتهم تحت الرمال» وإن أنين بعضهم يسمع تحتها . 

وقوله: ‏ تدمر كل شىء بأمر ربھا # أى : بإذن ربها . 

وقوله: # فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم # روى أن الله تعالى لما أهلكهم بعث 
بطير كثير حتى التقطتهم وألقتهم فى البحر» فأصبحت مساكنهم خالية عن 
جمیعهم» فذلك قوله تعالى: ‏ فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم # . 

وقوله: # كذلك نجزى القوم انجرمین 4 أى : ذوى الإجرام . 

وقوله تعالى : # ولقد SS SE RES‏ 
فيما لم نمكنكم فيه أى : جعلنا تمكينهم ونعمهم فى الأرض أكثر وأوسع 

والقول الثانى : مكناهم فيما مكناكم فيه» « وإن) صلة . 


ہے 


انج 
نا أ ھم سم ولا اوشم ولا دهم من شي إذ كو عدون ات 
له وحاق بهم ما كنا به ُو وه وقد ملک ما حولم من ار صرق 
لآيات أعلّهم يرجعرت 4252 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون ال فا آلهة بل 


والقول الثالث TT NEE‏ : ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان 
عناد كم وعتوكم اکٹ وهذا هو احذوف . 

وقوله: ل وجعلنا لهم سمعا # أى: أسماعا. 

وقوله : ف وأبصارا وأفغدة # أى: ( أعينا 2١7)‏ يبصرون بهاء وقلوبا يعلمون بها. 

وقوله: # فما أغنى عنهم # أى : مادفعت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفكدتهم حتی نزل بهم العذاب . 

وقوله : # من شىء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ہ4 أى : ينكرون آيات الله . 

وقوله  :‏ وحاق بهم 4 أى: نزل بهم . 

وقوله: ‏ ماکانوا به يستهزئون © أى : جزاؤه . 

قوله تعالى : # ولقد أهلكنا ماحولكم من القری وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 4 
والشام وقوله # وصرفنا الایات # أى : مرة عاقبناهم» ومرة أنعمنا عليهم» ويقال: 
خوفناهم مرة. وأطمعناهم مرة. 

وقوله : و لعلهم يرجعون 4 أى : عن الكفر الذى كانوا عليه . 

قوله تعالى : فو فلولا نصرهم الذين اتخذوا # معناہ : فهلا نصرهم فل الذين اتخذوا 

من دون الله قرباناً آلهة ک4 أى سے می تو وت . وقوله : # قربانا © إنما قال 
ذلك؛ لأنهم كانوا یقولون إن عبادتنا لھا تقر ينا الى الله 
)١(‏ فى «ك): أبصارا. 


(۲ )من «ك). 


الأعقاف 
ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما کانوا ناوت عي وإذ صرفنا إليك نفرا م مُن الجن 
مود لمرن فلن روه ا أنصمُو ما قي وأو لئ ومهم رين © 


ھچ 00000000000 000000000000000 0000000000000000 ررم ره ریه دور ورور روم ووه روه ووه ور رورو روو ره يبر ووو وور ر ر د ر بيه ررر يم مويه ميم ر وره سر ر هرورو وره ا0ا روه وروق وهر رورم ر ره رورو ب ص e e‏ ٹیش ای فوم فم تمه | a‏ ب برف ES E O‏ 


۰- ا سس ہت 

وقوله : # وذلك إفكهم وما کانوا يفترون ‏ أى : ذلك كذبهم وفریتھم . 

قوله تعالی : ف وإذ صرفنا إليك نفرا من ال جن... # الآية معناه: وجهنا وجوههم 
إليك» وأما سبب نزول الآية: وهو أن النبىعَْتّهُ لما دعا كفار مكة إلى الإسلام وأبوا أن 
يسلموا خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإيمان» فلما رجع إلى مكة وكان ببطن 
نخلة» مر عليه أشراف من جن نصيبين وهو يصلى صلاة الصبح:؛ ويقال: إنهم رأوه 
ببطن نخلة وهو عامد إلى عكاظ . وأختلفوا فى عددهم» فقال بعضهم: كانوا سبعة 
حسی ومسی ویسی وشاصر وناصر» والله اعلہ 59ھ" می اجتمعوا 
لی ع Se‏ و O a‏ 
e‏ 

وقوله: 4 فلما حضروه قالوا أنصتوا # أى: أسكت بعضهم بعضاء وروی أنه قال 
بعضهم لبعض : صه أى : اسکتوا. 

وقوله: ‏ فلما قضى 4 معناه: فلما فرغ من القراءة . 

وقوله: # ولوا إلى قومهم منذرين # أى: محذرين» ويقال: ولوا دعاة إلى 
التوحيد . وقد قيل: إن ا جن كانوا من جن الموصل» وهى نينوى بلدة يونس بن متیء 
ويقال: من حران» وقيل : غير ذلك . 

قوله تعالی : 9 قالوا ياقومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسی ‏ فإن قيل: كيف 


را مس تی جو 


e 


الأحقاف 
اوا افونا إا سما كته ثول من بعد موسي معد لما بين ديه هدي إلى الح 
إلى طريق مُستقيم 4# يا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لکم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم 202 ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعٌجز في الأرض ويس 


ذكر من بعد موسی ولم مذ كر عیسی؛ وعیسی بی مثل موسی ۔ - عليهما السلام - 
میں وسر ا سم و ور کی 
موسى لانه أقدم؛ ولأن عامة ما فی الإنجيل من الأحكام موافقه لما فى التوراة إلا فى 
أشياء معدودة. 
وقوله : هو يهدى إلى ا حق وإلى طريق مستقيم # أى : مستو. 
قوله تعالی : 9 ياقومنا أجيبوا داعی الله 4 أى : محمد ال . 


نل وآمنوا به #أى : صدقوا به «و يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الیم ) 


أ النار. 
قوله تعالى : و ومن لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض 4 أى : لا يفوت الله 
091 


وقوله : و ولیس له من دونه أولیاء پ4 أى : أنصار [ يمنعونهم 2١7]‏ من العذاب . 

وقوله: ظو أولئك فى ضلال مبين # أى: خطأ بین وفى الأخبار: أن وفد الجن 
ذهبوا وأنذروا قومهم» وعادوا إلى النبی ميه بعد ما أسلم طائفة كثيرة منهم» وذهب 
النبى عله وقرأ عليهم القرآن وعلمهم الأحكام» وفى حمله عبد الله بن مسعود مع 
نفسه اختلاف كثيرء فروى أنه لما أراد أن يذهب إلى الجن قال: «ليقم منکم معی 
رجل ليس فی قلبه مثقال خردل من کبر» فقام عبد الله بن مسعود وحمله مع نفسه» 
وخط له خُطا وقال له : إياك أن تبرح هذا الخنط. وذهب يخاطب ا جن وكان هذا 
الاجتماع بالحجون» وهو موضع بأعلى مكة» فروى أنه لما سمع عبد الله بن مسعود 


)١(‏ فی (الأصل): يمنعوهم. 


الا تقاوؤ۔ 
له من دونه أَوليَاء أولْكَ في ضلال مبين 4# أو لم يروا أن الله الذي خلق السّموات 


والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتئ ۾ بي إِنّه على کل شيء قدير 


00 2+ + 0 2 0 0 00000090-0 +4 ا 0 


ہی سپ اھر سی سے لله فو فاراد اد رص اج ثم إنه ا 
النبى يفلم يخرج» وذكر ذلك للنبی گل من بعد فقال : لوخرجت لم تلقنى 
أبدا)7١2.‏ وروی أنه ری بعضهم ورأى آثار نيرانهم . 

وفى هذا كلام كثير» وروايات مختلفة» وفى رواية علقمة عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : لم يكن معه منا أحد ليلة الجن» والله أعلم فى ذلك . 

وقال أهل العلم : فى الآية دليل على أن النبى عله كان مبعوثا إلى ا جن والإنس . 

وقوله  :‏ بقادر 4 أى : قادر ‏ على أن د يحيى الموتى 46 . 

وقوله : # بلى إنه على شىء قدیر 4 أى : قادر. 

قوله تعالی : # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق 4 معناه: يقال 
لهم : أليس هذا بالحق. 

وقوله: # قالوا بلى وربنا © أى: نعم . 

وقوله: 9 قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون ٭ أى : تكفرون بالله . 

قوله تعالى  :‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 4 ای : فاصبر على مايصيبك 

وقوله : # كما صبر أو لوا العزم من الرسل # أكثر المفسرين على أنهم أربعة : نوح» 
وإبراهيم» وموسی؛ وعيسى عليهم السلام وقال مقاتل: أولو العزمٴ توح صبر على 
TEE Sea RSS‏ رٹم EA eT‏ 


مسعود بنحوه . قال الھیٹمی فی ا جمع ( ۳۱۷/۸ ): رواه أحمد» وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حریث؛ وهو 


ا 


وہ = 


الأكقاف 


ری 25> ويرم يعرض الذين کفروا على الثار أليس هذا بالحق 7 کت ا قال دوقو 
العذاب بما كنتم تكفرون <1> فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينوا إلأ ساعة ن نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم 


ااا اا ا ااا ااا ا ا ا ا ا TER SP am‏ ا ا ا ااا[ 1[ ا ا ا ا ا r r r‏ ار ASRS‏ در و وو رر رر وک ری ا 


أذى قومه وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح؛ ویعقوب صبر على 
فقد الولد» ويوسف صبر على السجن» وأيوب صبر على الضر. وقيل : أولو العزم هم : 
نوح» وهودهء وإبراهيم. وفى الاية قول آخر - وهو معروف- : أن جميع الأنبياء هم 
اك امثالات سو و بھی یں پا ےو ۔ ہر ےہ 
ليس فى الأنبياء أحد ليس له عزم ولاحزم ولا رأى ولاعقل› ذل ۳ھ ا 
الأوصاف . ومنهم من قال : أولو العزم من الرسل : هم الذين أمروا بالقتال ومنابدة 
ال كيو الو ا ونا تك و ای فی سس اتانيه اغا ي الله ات أن 
تھے عه قال ليا :الى :ولتدنيا اغات رفا ارت أن آسن كما سیر أولو المع 
من الرسل؛ صبروا على مكروههاء وصبروا على محبوبها - أى: مكروه الدنيا 
ومحبوب الدنيا - والله لأفعلن كما فعلواء وأجتهدن حتى أنال رضا ربى)(١2‏ والخبر 
عیب القول ق احير ذكره الكلبى وغيره» وفى قول هؤلاء ليس آدم من 
أولى العزم ولا يونس صلوات الله عليهما. 

وقوله  :‏ ولاتستعجل لهم # فى التفسير: أن النبى عه استبطأ عذاب الكفار 
[بعضص](۲) الاستبطاء؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية : # ولاتستعجل لهم 4 

وقوله: ‏ كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يبلثوا إلا ساعة من نهار # واليوم الذى 
يوعدون يوم القيامة» وقوله: # بلاغ # أى : هذا بلاغ» وهو إشارة إلى القرآن» وقرأ 
(أبو)2"0 مجلز لاحق بن حميد (بَلَغْ) على وجه الأمر. 


)١(‏ رواه البغوى فى تفسيره )۱۷٦/ ٤(‏ من طريق ابن أبى حاتم» والدیلمی فى الفردوس ( 4755/5 رقم 
۸ ))» وعزاه السيوطى فى الدر ٠ /٦(‏ 3 ) لابن أبى حاتم والديلمى . 

. فى «الأصل و ك): بعد وهو تحریف‎ )١( 

. في «ك): ابن» وهو تحریف‎ )٣( 


اج وجي اودر 2 ا ا ا ا ار راد E‏ ری وي و ویر ادوع يفوي فده جنيع بي ریو یی یم ور وہہ سی جاع عاط ھپ ویر یپوی مو و او ويه یہو ہیموی ومک مم نہ مر مور ھریم و لاون عه شر وو انون كوه قو كوه سی مرجم ون ميااارم وموس وود مر ینہ 


وقوله: ‏ فھل يهلك إلا القوم الفاسقون 4 أی : الكافرون» والفاسق: [ھو](۱) 
الخارج عن طاعة اللهء وذلك الکافر؛ ویقال : إن هذه الایة أرجى آية فی القرآن . قال 
قتادة. لايهلك على الله إلا هالك» ثم فسر الهالك قال : عو کافر وَلّی الإسلام ظھرہ 
أو منافق يصف الإيمان بلسانه وينكر بقلبه . 


)١(‏ فى (الأصل): هم. 


م 


مإمط 


سے سے 


بطخ هيه 
© الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 228 والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيتاتهم وأصلح 


۵ت 2اا ا تت الور مم شي ممم مت و م نمام م لمشو سيو وش و معن معدل عضاو شوو و هط مه اه وين لي م و لوول لمي مي ولي ون نع قط د ا يي وت 


وهى مدنية» وهذه السورة تسمى سورة القتال» وسورة الأنفال تسمی سورة 
ا جھاد وكان أصحاب رسول الله َيه إذا قاتلوا العجم وغيرهم بعد رسول الله عي 
قرءوا هاتين السورتين بين الصفين؛ ليحرضوا المسلمين على القتال . 

قوله تعالى: أ الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم # أى: أحبط 
أعمالهم . قال المغسرون : نزلت الآية فى الُطْعمین يوم بدر: ٥‏ یی ھ 
كل واحد منهم ينحر كل يوم عشرا من ا جزوں هذا هو القول المشهور 
پوسی ہت وس تعالى ولم يقبلها منھم . ويقال: إن الآية فى 

جمیع أهل مكة من ع الکفار 

قوله 525000 وآمنوا بما نزل على محمد # القول 
المشهور فى الاية: أن المراد بهم الأنصارء وقيل: إنه فى جميع من آمن مع النبى عله . 

وقوله: و وهو ا حق من ربهم 4# أى : آمنوا بما هو الحق من ربهم . 

وقوله: لٹ كفر عنهم سيكاتهم وأصلح بالهم # أى: حالهم» [يقال ٠]‏ : مابالك 
وما حالك بمعنى واحد . 

قوله تعالى: # ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ‏ أى : ذلك الذى فعلناه من 
إحباط ( أعمال )(25 الكفار» وقبول أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح بالهم, 
كان بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 


)١(‏ فی «الأصل»› وك): فقال. 
)٢(‏ فى «ك): عمل. 


11¥ 


مم 


بالهم 2 20> ذلك بأنالذين كفروا العو اباطل وأن الذدين آمنوا انبعوا الحق من رتهم 
كذلك یضرب الله لاس أمنالھم ۶ 42 فإذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتیٰ 


ا لوهم فو لوقا نا ما بعد ونا فداء ست تع الحرب أوزارها ذلك وو 


0 ا 01 


رھ دو ووو و يي 0غ 


1 9 كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » ای: أمثال مات ل د 
لمشو يقال طرفت قاات هنا اى ذ كرت له نوعا من الكلام لمعنى معلوم . 

قوله تعالى : # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب # أی : فاضربوا الرقاب» 
وضرب الرقاب جزها وقطعها . ) 

وفى التفسير: وأن قوما من المسلمين كان بعثهم النبى کل لقتال قوم من الكفار› 
فاحرقوا بعض الکفا ر؛ فبلغ النبى عي فأنكره» وقال : «إنى مابعثت لأعذب بعذاب 
للد .)١‏ فأنزل الله تعالى هذه الایة وعلمهم كيفية القتل ۱ 

وقوله ‏ حتى إذا أثخنتموهم ‏ الإثخان: بلوغ الغاية فى النكاية» ويقال: 
الاسسکفار نو لفل 

وقوله: ‏ فشدوا الوثاق # أى : فأسروهم وشدوهم. وسكل الأوزاعى كيف نشد 
الأسير؟ قال: بحبل» قيل: هل نشد بالقد؟ قال: ذاك عظیمء وقيل له: نشد المرأة؟ 
قال: نعم . 

وقوله: 4 فإما منا بعد وإما فداء # فى الاية أقوال: أحدها: أنها محكمة» وهو 
المعروف . قال مجاهد وغيره: والإمام بالخيار فى الأسری؛ إن شاء قتل»وإن شاء فادى» 
وإن شاء من وإن شاء استَرقء وحكى هذا عن ابن عباس» والذى ذكرناه قول الشافعى 
وكثير من الائمة . 

والقول الثانى : أن الآية منسوخة بقوله تعالى: # فاقتلوا المشركين حيث 
وجد تموهم #(') قاله قتادة والسدى وغيرهما. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (۱۲ / ۳۹۰) وابن جرير (۳۲/۹) كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاء بدود 
نزول الایة . 
( ۲ ) التوبة : ه 


م 


نق ع سم 


ملأمط ‏ 
ا ٴ2 3 ہے وڑظام ےہ ۲ م 4 0 بے ۱ :7 و خاي 7 
یشاء الله لانتصر منهم ولکن ليبلو بعضكم بیعض والّذین قتلوا في سبیل الله فلن يضل 


الضحاك» ولایجوز فى الأسر القتل . والأول أولى الأقاويل؛ لأنه قد ثبت بروايات كثيرة 
واي كه واد ر اس الاسار ف رت جا كشن فق الفا رف بوعل قاذ كارن 
الكتب الصحيحة('). 
وقوله  :‏ حتى تضع الحرب أوزارها 4 قال قتادة: حتی لايبقى الإ مسلم أو مسالم 
وقال سعيد بن جبير: حتى ينزل عيسى [ ابن مرم ](") من السماءء ویکسر الصليب» 
ویسلم كل كافر. وقد ثبت أن النبى عله قال : «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
ا حق حتی تقوم الساعة)() . وفى رواية أخرى: (حتی يكون آخر من يقاتلون 
الدجال)(*2. وفى الجملة لاتضع الحرب أوزارها مابقى فى العالم كافر حربى . 
وقوله تعالى : # ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم # أى : فانتصر منهم بجند من 
الملائكة, أو بای جند أرادء والانتصار هاهنا هو الانتقام» ومعناه: أنه لو يشاء لم 
يأمركم بقتال الکفارء وانتقم بنفسه منهم # ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 ای : ليبلو 
المسلمين بالكافرين» والكافرين بالمسلمين» مرة تكون النصرة للمؤمنين» ومرة تكون 
النصرة للكافرين مثل ماكان ببدر وأحد» وهو تبلية الله كيف يشاء لمن يشاء . 
وقوله : و والذين قتلوا فى سبيل الله © أى: الشهداء . 
)١(‏ التوبة ٥٥:‏ . 
)٢(‏ انظر تلخیص الحبير ٦۰٢ -٦۰٢/ ٤(‏ رقم -۲٢٢٢‏ ٢٢۲۲)ء‏ وتخریج الكشاف ۲۹۰/۴ - ۲۹۷ رقم 
۷ھ والدر المنثور ر٦/١٦‏ - 5۲). 
(؟) من «ك). 
( 4 ) رواه مسلم (۹۸/۱۳ - ۹۹ رقم ۱۹۲۲)ء وأحمد (٥/۹۸ء‏ ۱۰۳ ۱۰٦‏ ۱۰۸))ء والطبرانى ( ۲١۱۷/٢‏ 
رقم ۱۸۹۱))ء وابن حبان ( ۲٥٢/١١‏ رقم 1۸۳۷ ) عن جابر بن سمرة» وهو يعد من الأحاديث المتواترة» وانظر 
نظم المتناثر ( ٥٤١١‏ رقم .)١145‏ 
( 5 ) رواه أبو داود ( ٤/٣‏ رقم ٢٤۸١۲))ء‏ وأحمد (450.453/14), وا حاکم (؛ )٥٤/‏ وصححه على شرط 


مسلم» وغيرهم عن عمران بن حصين مرفوعا به. 


) ب‎ ٠٠٠٠ ب٠٠٠٠7‎ 


مط 
أعمالهم 7 سيهديهم ويصلح بالهم < 42 ويدخلهم الجنة عرفها لهم 11> يا 
أيها اْذين آمنوا إن تنصروا الله ینص رکم ويتبت ينبت أقدامكم 216 والذين کفروا فتعسا 


PL PPPoA aOR aa PAP PATA Fa Tao A PP, PP PP‏ رر یریت يل يلي يلي لي للف ييف يأف وتو نأي سرشسسشتشتیر نوي ل ين فى یی یس سی يليوا ل نول لاي ل لي الي فيل فيل يي و لو ل وو ملأو ووو ووو واو 


وو 

وقوله : # ويد خلهم الجنة عرفها لهم 4 القول المشهور أن معناه: عرفهم منازلهم» 
ومعنى قوله: # عرفها لهم # أى: بينا لهم» فيكونون أهدى إلى منازلهم من القوم 
يعودون من ا جمعة إلى دورهم . قال سلمة بن كهيل : عرفهم ( طرق 2١()‏ منازلهم فى 
الجنة. ويقال: عرفها لهم أى: طيبها لهم . وقیل : عرفها لهم أى: رفعها لهم والعرف : 
وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام). وهذا القول محكى عن ابن عباس . 
وعن مقاتل أنه قال: إذا حشر المؤمن وأمر به إلى الجنة يقدمه الملك الذى كان يكتب 

عمله ويطوف به فى الجنة» ويريه منازله حتى إذا بلغ به أقصى منازله ورأى جميعها 

اض املك وترك المؤمن فى قصوره يتنعم فيها كما شاء بما شاء . 

وعن مجاهد أنه قال : لايحتاج المؤمن إلى دليل إلى قصوره ومنازلهء بل يكون عارفا 
ساکتا كر هالا سای ا 

قوله تعالی : # ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم 4 معناه: إن تنصروا نبى 
الله أو دين الله ينصركم. والنصرة من الله: هو ا حفظ والهداية. وعن قتادة قال : من 
ينصر الله ينصره» ومن يسأله يعطه» ويقال: ينص ركم بتغليبكم على عدوكم 

وقوله: ‏ ویثبت أقدامكم # أى: فى القتال. ويقال: يثبت أقدامكم على 


)فى 000 طریق: 


کڪ ا 


متمد 
ا ا ا یا 77 


سے نے © ره" کو لاا لجو ار چ 


چک مر ا ا 

قال ابن السكيت : التعس أن [ يَخْر]١١)‏ على وجهه» والنّكمْس أن يَخْرٌ على رسه. 

ريغال ه انعا لي عكر( لوه کسی راتی معاد فق کو ی 
قد بينا معنى تعس . وأما معنى قوله: انتكس أى: انقلب أمره وفسد» وهذا على 
معنى الدعاء . 

وقوله: # وأضل أعمالهم ‏ أی : أضل الله أعمالهم بمعنى: أحبطهاء فإن قيل : 
ری بل الگا رج مساق تعالى؟ والجواب : أنهم كانوا يعملون أعمالا على 
فضل الخير والتقرب إلى الله تعالى مثل: الصدقةء وصلة الرحم» وا حج؛ والطواف» 
وما أشبه ذلك» ويظنون أن الله تعالى یٹیبھم عليهاء فاخبر الله تعالى أنه يحبطها 
بكفرهم . 

قوله تعالی : و ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم 4 أى : كرهوا نبوة 

قوله تعالی : و أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم 4 أى : أهلكهم بكفرهم. 

وقوله : # وللكافرين أمثالها ‏ أى : لهؤلاء الكافرين من سوء العاقبة مثل ما لأولئك 
الكفار. 

وقوله: و ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 4 أى: وى الذين آمنواء وهو كذا فى 
قراءة أبن مسعود ۱ 


.) 88/50 ولسان العرب‎ 2) 7١7/1١5١ فى «الأصل»› وك): یجں وهو سبق قلم . وانظر القرطبى‎ )١( 


متمد 
الها ٢7‏ 2 ذلك بان الله موی الدين آسُوا وان الكافرين لا مولیٰ لهم ا إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ڪات تجري من تحتها الأنهار والذين کفروا 


“بك اا انی ونی ای 
لايهديهم ولاينصرهم . وفى بعض الآثار: أن علیا - رضی الله عنه - سال ابن الكوا 
فقال: من رب العالمين؟ قال: الله. قال : صدقت . قال: من مولى الناس؟ قال : الله 
قال : كذبت» وتلا قوله تعالى: ‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولى لهم #» وعن قتادة قال : «نزلت الایة فى حرب أحد» فإنه لما فشا القتل 
وا جراحات فى أصحاب رسول الله عله » وفعل بالنبى عله مافعل» نادى المشركون : 
يوم بيوم بدر والحرب سجال» ثم قالوا: لنا العزى» ولاعزى لكمء فقال گل : قولوا: 
الله مولانا ولامولى لكمء ولاسواء؛ قتلانا فى الجنة وقتلاكم فی النار»( کک 

قوله تعالی : إن الله یدخل الذين آمنوا وعملو الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار والذين کفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 يعنى : لايخافون عقاباء 
را جرة انا و قل ليس لیے هه إلا التمقع واا كل کالاقام : 

وقوله : # والنار مثوى لهم # أى : منزل لهم . 

قوله تعالى : # وكأين من قرية 4 ١‏ وكائن من قریة)ء بالتخفيف . 


وأنشد الأخفش قول لبيد : 


وكائن رأينا من ملوك وسوفة ومفتاح قيد للأسير المكبل 
معناہ: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك التى أخرجتك أى : 
شحاف فا 


)١(‏ رواهابن جریر 78/550 ) عن قتادة مرسلا به وعزاہ | لسيوطى فی الدر 58/50 ) لعبد الرزاق» وعبد بن 
حمید» وابن جريرء وابن أبى حاتم . 
وأصل الحديث ثابت من حديث البراء مرفوعاء رواه البخارى ( ٤۰٥/۷‏ رقم ٤٤٤٥)ء‏ وأحمد (؛ /۲۹۳))؛ 
ك متصر( 0۹۲۷/۳ أت TOY‏ رقم CAT‏ والبيهقى فى الدلائل (۲۲۹/۳ - ۲۳۰ )2 والبغوی 


فى تفسيره .)۳٥٣ - ۳٥٣ | ٤(‏ وفى الباب عن ابن عباس . 


(:))۔_۔ ے۔_-۔_-_--_- = 


مامجد 
تمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام واتار موی لهم ا وكأين من قرية هي أشد 
وة من فرك اي جنك هتام فلا ناصر لم 3 أفس کان علئ بينة س ر 
کمن وين له سوہ عمل انيو اهم 2ك مل َة التي وعد امو فيه نهار 


وقوله  :‏ أهلكناهم فلا ناصر لهم © أى يكن نيم اند يمنعهم من عذابنا. 

قوله تعالی  :‏ أفمن كان على بينة من ربه 4 أى : على يقين من أمر ربه. 

رال لاد من الآية محمد عه . 

وقوله: # کمن زین له سوء عمله 4 هو أبو جهلء وقيل: الاية فى جميع المؤمنين 
والكفار. ومعنى الاية: أن الفريقين لايستويان» فحذف هذا لفهم ا خاطب؛ وهذا 
كالرجل یقول : من فعل الخيار سعد» ومن فعل السيئات شقى . ثم يقول: أفمن سعد 
کمن [شقی]('+ء يعنى : لايكون» وحذف لفهم ا خاطب . وقيل: الألف فى قوله: 
# أفمن 4 ألف توقیف وتقرير لما علم الخاطب منه . 

وقوله : 5 واتبعوا أهواءهم # أى : اتبعوا أهواءهم فى اتباع الكفر. 

قوله تعالى  :‏ مثل ا جنة التى وعد المتقون #» فی قراءة على رضى الله عنه : « أمثال 
الجنة التى وعد المتقون) والمعنى : صفة الجنة تی وعد المتقون أى : صفات الجنة التى 
وعد المتقون» ومعناه: وعد سیس ا 


وقوله: # فيها أنهار من ماء غير آسن پ4 أى الغ مر يقال :اسن لاء إذا 
"7 ہیں ا وإنما قال ذلك لآن الماع يتغير بطول المكثء وماء 


جن سیت سے رت ےنت 
المعراج فى أحدهما حمر وفی الأخر لبن» فأخذت اللبن وشربته؛ فقال جبریل عليه 
السلام : أصبت الفطرة )(") . 


)١(‏ فی «الأصل): يشقى 
(۲) كذا! 


)٣(‏ تقدم تخريجه. 


58 


ملمط 
من ماع غير آسنِ وأنهار من أبن لم یتغیر طعمه وأنهار من خمر لَدّة لشَاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الُمرات ومغفرة من رهم کمن هو خالد في الثار وسقوا 
شس شسمت ومنهم مُن يستمع ليك حت إذا خرجوا من عندك 


یہد یت داد داد ات انا انتا ایخ ےی یک کک مک ا 0اا 000000000000000 00000000 0 00 0 000 0 00000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ۳0۰0000000000000 


ومن المعروف أيضا «أن نے َيه كان إذا أكل طعاما شکر الله تعالیء وسأل 
810107 یر جي ات ادن فإنه كان إذا شرب اللبن شكر الله تعالى ولم 
يقل ورا 48 
وقوله: # وأنهار من خمر لذة للشاربين ‏ واللذة: طيبة النفس فى الشرب» وقد 
وقوله : # وأنهار من عسل مصفى 4 أى: منقى من الکدر والعكر . 
ويقال: : مصمى من الشمع ألا يكون فيه شمع . 
وقوله : # ومغفرة من ربهم 4 أى : العفو من ربهم . 
سس ی ای کی و و 
مر : لأوسقواماء میا لے جو ہت تھے جو 
للشرب شوى وجهه» وسقطت جلدة وجهه وفروة رأسه . 
0 الا" 
)٢(‏ رواه أبو داود ( ۳۳۹/۳ رقم ۳۷۳۰)ء والترمذى ( ٦۷٤ - ٤۷۲/۰‏ رقم 51505) وقال: حسنء وفى 
الشمائل ١741(‏ رقم ,.)١35‏ والنسائى فى الكبرى ۷۹/٦(‏ رقم ۰۱۰۱۱۸ ۱۰۱۱۹))ء وابن ماجه 
(۱۱۰۳/۲ رقم 5 وأحمد /١(‏ ۰ ۲۲ء ۲۸٤‏ )) والطيالسى (هه* - ۳٥٣‏ رقم ۲۷۲۳))ء والحميدى 


7 0 7پ فاوت ا فاش ری عا ره 
وروی من فعله عله من حديث عائشة بنحو روایة للصنف: رواه ابن الجوزى فى الموضوعات (۲۹۳/۲(۱)؛ 


صا 


ونقل عن أبى حاتم قوله: لا أصل له من حديث رسول الله عله . 


و 


ملمط 
قَالوا للّذین أوتوا العلم ماذا قال آنفا اولك EN‏ 


ا N‏ ا ل رچ وو ورور ووو و تر یج ر یی ی ی ی ی ۷۷۷۶و۱بںبهۃ001ہًً۸۹۹0۳111111111111۰ی٭ً۷۹۰بیی۰ی۷٘۷٘۷٘یی۷۰ی۳۷۷یی9۹۳۱۳۱۳,۳۰۸۳۰۳۰۳۵۳۸۳۰۵۳7۶ت,11111:1 ټوو 


وق واد برواية أبى 0202-0 ان الب ولق قال : «إذا ءا کرات اکا 
ا حمیم؛ قطع أمعاءه فخرجت من دبره» ثم تلا قوله تعالى اا وی 
أمعاءهم :)١(#‏ 
وفى بعض الحكايات عن محمد بن عبيد الله الكاتب قال: رجعت من مكة 
فمررت بطیزناباذ - وهو موضع بین الكوفة ٣‏ 2 9 9 1ہ ہ0" 
فد کرت قول أبى نواس 
بطيزناباذ كرم ما مررت به إلا تعجبت (ئمن)(٦۲)‏ يشرب الماء 
فسمعت قائلا يقول -أسمع صوته ولا أراه : 
وفى ا جحیم حميم مانحرعه خلق فأبقى له فى البطن أمعاء 
قوله تعالی : # ومنهم من يستمع إليك # يعنى : ومن الکفار من يستمع إليك 
الى سے رہ 
وقوله: # حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ‏ قال عبدالله بن 
بريدة وجماعة : هو عبدالله بن مسعود» وقيل : إنه أبو الدرداء. وفى الاية قول آخر: 
أنه جميع أصحاب رسول الله يله . 
وقوله : أ ماذا قال آنفا 4 أى : ماذا قال الآن صاحبكم؟ وآنفا رفيا و كانوا يقولون 
هذا على طريق الاستهزاء يعنى : إنا شغلنا عن سماع كلامه, فماذا قال ؟ 
وقوله: # أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم 4 أى: ختم الله على قلوبهم ولم 
يهدهم لقبول قول رسوله. وقال ابن الأعرابى : الختم على القلب ( من)70") فهم 
ل 


)١(‏ روا الترمذى ٤(‏ / 1۰۸ رقم )۲٥۸۳‏ وقال :غریب والنسائى فى الکبری ۴۳۷۸۱/٦(‏ - ۴۷۲ رقم 


۳۴ امد( ەد رای جره و /۱۳۱) ونعیم بن حماد فی زوائد الزهد (۸۹ رقم 
٤ء‏ والطبرانى فی الكبير ( ۹۰/۸ رقم ۷٤٦۰‏ )» وا حاکم )۳٦۹ - ۳٦۸ ء۳٥۱٣ /٢(‏ وصححه على شرط 
بس می سی ام وت 0ا رف ترارش کرحتم 
EIS)‏ 
(۳) كذاء والأولى: عن . 


:10 والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ال فهل بنظرون إل لذ الساعة أن 
تأتيهم بغتة قد جاء أشراطها فان لهم إذا جاءتهم ذكراهم و سا لَه 


_ وقوله: ھ واتبعوا أهواءهم # أى: هواهم. والمراد من الآية روفاد 
المسلمين أن يكونوا مثل هؤلاء وبيان حالهم للمؤمنين . 

قوله تعالى: ا والذين اهتدوا زادهم هدى 4# أى: زادهم بيانا ورشداء ويقال : 
زادهم هدى أى : العمل بالناسخ بعد العمل بالمنسوخ., ويقال: الأخذ بالعزائم بعد 
العمل بالرخص 

وقوله : # وآتاهم تقواهم # أى: جزاء تقواهم . 

قوله تعالى : # فهل ينظرون إلا الساعة 4 أى : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة أى: تجیئھم فجأة . 

وقوله : # فقد جاء أشراطها # أى : علاماتها. وفى التفسير: أن قوله: ‏ فقد جاء 
أشراطها # هو محمد َيه . وقد روى عنه عله أنه قال : «بعثت والساعة كهاتين» 
وأشار إلى السبابة والوسطی فسبقتها كما سبقت هذه)(١)‏ وفى رواية: كادت 
تسبقنی . وقد اختلفت الروايات فى أول أشراط الساعةء عن بعض الأ خبار: «أن أول 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربهاء وحینئذ يغلق باب التوبة» و لاينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل ۲(4) على ما قال الله تعالى )(") . وفى خبرآخر: «أن 
دخ ز2ة 21 1 77 00 

ومسلم (۱۱۸/۱۸ رقم ۲۹۰۰). 


وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة» وجابر. 
)٢(‏ الاأنعام : ٠١۸‏ . 


1 
5 
3 


(۴) روا مسلم(۸٢‏ / ٠۰‏ - ۱۰۳ رقم ٢١۲۹)ء‏ واآبو داود ۱۱٤١/ ٤(‏ رقم ٤۳۱۰‏ )» وابن ماجه ( ۱۳٣۳/۲٢‏ 
رقم ل اعت 1ه ومع والطبالسى O TERES‏ اتی يعد 111 
رقم ۱۷۱۹)ء وا حاکم ٥٤۸ - ٥٤۷ .5ه.١ - ٠٥٠٥ / ٤(‏ ) جميعهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحی؛ وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأ خری على إثرها قريبا » . واللفظ لمسلم. 


e ( 


مم 


وھ ے نیاوی گی م اص هج تير o‏ ر مالظ واس ےر ےھ رور لر ارم لويس ظ وه وء # م م و 
الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم <( ويقول 


IA 


أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق فحسر ق:التاس إلى المغرب »(') . ویقال : «أول 
أشراطها خروج الدابة )(")ء وفى الأخبار: [ أن ](") هذه الأشراط تكون فى مدة قریبة 
ویتتابع بعضها فى إثر بعض). وقيل : « کلؤلؤ العقد إدأ انحل نظامه» كال بعخضة فى 
إثر بعض )(*) . ظ 

وقوله ل فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4 معناه: فأين لهم المفر وا ملجا إذا جاءهم 
مایذ كرهم؟ يعنى : إذا عاينوا الأمر وحضرت هذه الأشراط . وقال قتادة معناه: (فانی 
لهم إذا جاءتهم ) أى : الساعة - ( ذكراهم) أى : أنى لهم التذكر؟ أى : منفعة التذ کر 

قوله تعالی : # فاعلم أنه لا إله إلا الله © فإن قيل: كيف قال : فاعلم أنه لا إله إلا 
ابتداء العلم . والثانى : أن تة فاذ کر أنه ED‏ اللہ فعبر عن الذكر بالعلم 


لحدوثه عند٥‏ . ويقال: ا خطاب مع الرسولء والمراد منه الأمة. 


)١(‏ رواہ البخاری ٦١۸ - ٦١٤/٦(‏ رقم ۹ء وأطرافه: ۳۹۱۱ء ۳۹۳۸ء ٥٤۸۸‏ ) ء والنسائى فى الكبرى 
(ہ/۸٣۳-‏ ۳۳۹ رقم 8.074 )) وأحمد (۱۰۸/۳)ء وأبو یعلی ٥٥٤ - ٥٥۸/٦(‏ رقم ٥۳۸۵)ء‏ وابن 
حبان -۱۱۷/۱٦(‏ ۱۱۸ رقم )۷۱٦١‏ والبيهقى فى الدلائل ( ٥۲۹ - ۰۲۸/٢‏ )» والبغوى فى تفسیرہ 
)١55/14(‏ من حدیث عبد الله بن سلامء وفيه قصة إسلامه . 

۱ . تقدم تخریجه‎ )٢( 

(*) فی دالأصل وك» : إلى» سبق قلم . 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۱۹/۲) وابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٦۳/٠٠١‏ )» والامرامهرمزي فى الأمثال ( ۱۹١‏ رقم 
۹ وا حاکم ٤۷٤ ٤۷۳ / ٤(‏ )» وأبو الشيخ فى الأمثال ( ۱۷۱ رقم ١514‏ ) جميعهم عن عبد الله بن عمرر 
+١۰ 77768‏ 14م سح ايان عرسا 
وعن أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط (۲۹۰۲۸۹/۷ رقم 441١‏ مجمع البحرين )ء وابن حبان ( 48/١5‏ 5 
رقم 1۸۳۳ ). 


۷¥ 


مامد 

سلمة عن ابی هريرة أن النبى هك قال : «إنى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة)(١2,‏ 
وفى رواية: (مائة مرة)(١)2.‏ 

داذتكي: كك فو نالا عار كان مععيو امن انان کر اف ان ام كان 
لایخلو من الخطاً والزلل وبعض الدنوب الک ق هن الصضعادر فأمره الله تعالى 
بالاستغفار منهاء وأمره بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» وكان يدعو لهم ويستغفر 

وفى المشهور من الخبر أن النبى عي لما ابتدأ به المرض الذى توفى فيه خرج إلى 
طول . 

وقوله: و والله يعلم متقلبكم ومثواكم # أى: منصرفكم وموضع مقامکم؛ 
ويقال: متقلبكم بالنهار ومثواكم بالليل. وقیل : متقلبكم ومثواكم أى: يعلم جميع 
ومشواكم أى: منقلبكم فى الأخرة» إما إلى ا جنةء وإما إلى النار. وقد ثبت برواية 
حمران عن عثمان أن رسول اللهعيه قال : «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل 
الجنة )(") . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) فى استغفار النبي عه لشهداء أحد قبل موته أحاديث» منها حديث عائشة مرفوعاء رواه الدارمی فى سننھ 
70 70 3ھ نی فى تس امس اس یی فا مخنلی شود يك 
محمد بن إمتخاق+ وهو مدلسء وقد روآة بالعتعتة: 
ومن رس رواه ایی في ال و لال باستاد افيه الواقد ين وسر هديك غائشة ,وعدن و ںیک 
بشير مرسلا بنحوه أيضاء رواه البيهقى فى الدلائل ١1//ا/ا١‏ - ۱۷۸). 
وروی مسلم أيضا فى صحيحه من حديث عقبة بن عامر» وفيه صلاة النبىعَْته على أهل أحد قبل موته 

1 قلا‎ 0 VE a 005ب ۴01ر 1 رالقضائی‎ E) 
٤۴١ ٤۳١/۱ ( وأبو عوانة (١/٦ء ۷))ء وابن أبى شيبة (۲۳۸/۳)ء وابن حبان‎ ء))٦۹‎ ٦٥/١ ( وأحمد‎ 


رقم ٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية (/ا/4/!١).‏ 


(۱۷۸ کے ۔_- ___سے سس 


ملمط 


دين آسوا ولا نت سورة فَإِذَا انلك سورة محكمة وذكر فيها القتال ایت الّذین 


aer raman rin r رر کک ہچ ہت‎ RR RR SARIS SRR RSS [| [ [1 [1 [1 [1# [#13[3 [31# #3#[ [3# [#13131 131#131313131#131#1#1#1#1#1# 14 ا ا ا‎ RR FPS SSF mna RE E BR FPR E RR E PRPS RNS rmn ا رت ااا ااا ااا ااا اا‎ rrr RTARRN, 


مد یں 


وعن عبيد بن المغيرة قال : قال حذيفة بن اليمان: قوله: ‏ واستغفر لذنبك 
وللعوفين ولات € قال) كنك رجا درب اللساة على اهل فقلت : اززل 
الله إنى اخاف أن يدخلتى لساتی الا فقال: أين أنت [ من 2١0]‏ الاستغفار؟ إلى 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة)(") . وفى بعض الأخبار عن النبى عله أنه قال: « خير 
العمل لا إله إلا الله» وخير الدعاء؟استغفر الله )(") . وفى بعض الاثار : «أن الرجل إذا 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى عليه عن كل مؤمن ومؤمنة)(؟). 

پوس و لا سر ا 
الف أنهم کانوا يأنسون بالوحی إذا نزل وي كونه إذا تأخر . 

Eo a ES EE SRD 07‏ 
الكفار» والجهاد والقتال أشد الأوامر على النفس . 


)١(‏ فى «الأصلء وك» : عن. 

)٢(‏ رواہ النسائى فى الکبری -۱۱۷/٦(‏ ۱۱۸ رقم ۱۰۲۸۲ - ۱۰۲۸۷)ء وابن ماجه ( ٠۲٣٤/۲‏ رقم 
۷ءء وأحمد ( ۰۳۹٤/۰‏ ٦۴۳۹ء‏ ٤۰٥)ء‏ والطيالسى (/اه رقم ٤۲۷‏ )» وابن أبى شيبة ( ۲۹۷/۱۰ رقم 
۰ء / ۳ رقم ۹۲۸٦۱))ء‏ والدارمى ( ۳۹۱/۲ رقم ۲۷۲۳)ء وابن أبى عاصم فی الزهد ( ٥۲‏ 8ه 
رقم ۱۱۰)ء وابن أبى الدنيا فی التوبة (رقم ٦۱۷))ء‏ وابن حبان ۲۰٢ - ٣٠٢۷۱/۴(‏ رقم ۹۲١‏ )» وا حاکم 
)١١١ ١١۰ /١(‏ وصححه على شرطھما وابن السنى (۱۲۸ رقم ٣٦۳)ء‏ وأبونعيم فی الحلية 
5195/5)» والسيهقى ف ای 0۴۷ب در 6 ۴۹3۲ الطب فی تاز 
١؟١1/١8:).‏ 

(۳) عزاہ فى الكنز( 4877/١‏ رقم 7١1١7‏ ) للحاكم فى تاريخه عن على» ولفظه « خير الدعاء الاستغفار» وخير 
العبادة قول لا إله إلا الله » . 
وهو فى الفردوس للديلمى أيضا ( ۱۷۹/۲ رقم ۲۸۹۷). 
وف الثاني اعاحیت: 

٤(‏ ) رواه البخارى فى الكبير ( 4 /۲۱۹)ء والعقيلى فى الضعفاء ( ١87/5‏ ) عن انس مرفوعا وفيه « .. . رد الله 
عليه من آدم فما دونه) . وقال البخارى: شعيب لا يعرف له سماع عن أنسء ولا يتابع عليه . وعزاه العراقى فى 
المغنى ( ۲۹۰/۱ ) لأبى الشيخ فى الثواب؛ والمستغفرى فى الدعوات» وقال : إسناده ضعیف . 


۷۹ 


متمد 


في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم + + طاعة 
وقول مُعروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لکان خيرا لهم 7> فھل عسيتم إن 


والوجه الثانى : محكمة بالأوامر والنواهى 

وقوله: # رأيت الذين فى قلوبهم مرض # أى: نفاق» فإن قيل: كيف أخبر عن 
والمنافق لايكون مؤمنا؟ وا جواب عنه: أن فى الأية حذفاء ومعناه: فإذا أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال» فرح المؤمنون واستأنسوا بها. وأ رايت الذين فی قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت 4 أى: شخصوا بأبصارهم نحوك» 
0 ٔ خض تبغ عمف الوق وإبما أصابهم مثل هذا(')؛ 
لأنهم إن قاتلوا خافوا الهلاك» وإن لم يقاتلوا خافوا ظهور النفاق . 

وقوله: ف فأولى لهم 4 هذا وعيد وتهديد . قال ابن عباس : هو لمن كرههاء والعرب 
تقول لمن قرب من عطب وئنجا: أولى لك» ويريدون به تحذيره من مثل ذلك . وعن 
محمد ابن الحنفية أنه كان إذا مات ميت بعقوته(؟) أى : بقرب منه» قال لنفسه: أولى 
لكٰء كدت کول السواد المخترم(25. 

وقوله : أ طاعة وقول معروف # فيه أقوال : أحدها: أنه بمعنی الأمر, ومعناه: قولوا 

والقول الثالث : أن هذا حكاية منهم قبل نزول آية القتال» كانوا يقولون على هذا 
فی 2000 I‏ 
)٢(‏ العقوة: هى ساحة الدار وما حولها. لسان العرب ۷۹/۱۰۱). وفى (ك): بعقوفه وهو خطأ. 
)٣(‏ انظر هذا القول فی لسان العرب ( ٤١١/٠١‏ ). 


ہے 


مط 
رل أن تقسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم O:‏ أَوَلك الین 7 الله 


0 ك 


فأصمهم وأعمئ أبصارهم +520 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبِ الما یع إن 


سفق سھھشوسسمسشس‌شسسسٗمسشسسمس٥سمه9َهىًتىػ“”إأٰٗٔمسیشجامسسسًھمفسٗمشم‪شکھکسجھطااھ‏ 72722027722 0 7 ا ا کا 


ہے رو تارف 

قوله : ظ فإذا عزم الأمر فلوصدقوا الله لكان خيرا لهم 4 ومعنى قوله: « فإذا عزم 
الأمر» أى : إذا جد الأمر ولزم فرض القتال . فلو صدقوا الله » أى ‪۰٦‏ ها 
وعدوه من الجھاد وقابلوا أمر الله بالامتثال لكان خيرا لهم . 

قوله تعالی : ل فهل عسيتم إن توليتم ‏ فيه قولان: أحدهما: إن توليتم ولاية أی: 
كانت لكو ایی و الفائی :إن توليتم عن الإيمان بالرسول وبالقرآن أى : أعرضتم» فهل 
يكون منكم سوى أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل على القول 
الأول : أنه قد كان هذا فى صدر الإسلام؛ فإن قریشا ما تولوا الأمر أفسدوا فى الا رض 
وقطعوا الأرحام» وذلك من قتل بنى هاشم قريشاء وقتل قریش بنى هاشم . 

وقوله: # أولئك الذين لعنهم الله 4 أى : طردهم الله . 

وقوله: [ فأصمهم # أى: جعلهم بمنزلة الصم. وقوله: و وأعمى أبصارهم © 
ایج تل الع 

قوله تعالى: # افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها # التدبر: هو التفكر 
والنظر فيما يؤول إليه عاقبة الآمر. 

وقوله: # ام على قلوب أقفالها 4 معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو على طريق 
اٹجازء فذكر القفل بمعنى انغلاق القلب عن فهم القرآن . وفى التفسير: «أن النبى يه 
كان يقرئ شابًا هذه الآية» فقال ذلك الشاب : بل على قلوب أقفالها حتى يفتحها 
الل قال اتی 2ه ل ساوت :. ظ 


وعن بعضهم : مثل قفل الحديد على الباب . 
وقوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبین لهم الهدى # الهدى هو 


)١(‏ فى «ك): المسوق. 
)٢(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (77/5)» والبغوى ١84 / ٤(‏ ) عن عروة بن الزبير مرسلا به» وزاد السيوطى فى 


الدر ( ۷۳/١‏ ): إسحاق بن راهويه» وابن ا منذرء وابن مردويه» جميعهم عن عروة به. 


۸1 


ملأمود 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبي لهم الهدى الشَيطان سول لهم وأملى لهم 
لذت ذلك باهم قالو لین كرهوا ما نل الله ستطيعكم في بعض الأمر وال يعم 
إسرارهم 7> فكيف إذا اتوقتهم ال الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 2> ذلك 


7 ا 2 7ک O‏ 


البيان المؤدى إلى ا حق. 

وقوله: # الشيطان سول لهم # أى: زین لهم . 

وقوله: ٹل وأملى لهم أى : مہ سور وت وهو را جع إلى الله تعالى 
ومعناہ ss‏ : «وأملى لهم» على مالم يسم فاعله» وقری فى 
الشاذ « وأملى لهم ٠")‏ بتسكين الیاء أى : وأنا أملى لهم . 

وقوله تعالی : اث ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله 4 فى الآية قولان: 
فى کتمان صفة محمد عله مع علمنا بأنه رسول . والقول الثانى وهو الأظهر- أنه 
قول المنافقين لليهود . 

وقوله  :‏ كرهوا ماأنزل الله © هم اليهودء وإنما كرهوا حسدا وبغيا. 

وقوله : # سنطيعكم فى بعض الأمر يه أى: فى بغض محمد والعداوة معه. 

وقوله : # والله يعلم إسرارهم ہچ أى : ما أسر بعضهم إلى بعض» وهذا القول أولى؛ 
لأن الايات المتقدمة فى المنافقين. ‏ 

قوله تعالى: ٢ل‏ ذ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم #أى : 
يضربون وجوههم عند الموت بصحائف الكفره وقیل : فى القيامة . 

وقوله: ال وأدبارهم 4 أى: يضربون أدبارهم عند سوقهم إلى النار» وهذا فى 
القيامة . وفى بعض التفاسیر: مامن عاص يموت إلا وتضرب الملائكة وجهه ودبره عند 
إدخاله القبر . 


15) انظر :و العشن) 4نامع 


١ 


متمد 
0 رو شور سے دو مو 1 


ہے مر سر ي)ظر ہرم 


يل ھھھ و يج لو يس يدي وو وري الو لي اي وي رتبار ليل يي يي ييل ولي ليو هي ياو يي في يي فلن أو ااي في ل لالم ل ايو يبي ووو يلوي جج جج ج سس فو حي ايلك ا المي يي الي يليو يي ل RT Re‏ 


 : ۳ ۰‏ ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله yy‏ بط اعمال ) 
أى : أبطلهاء وقد بينا معناه من قبل . 

قوله تعالى : # أم أحسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغانهم # 
الأضغان: جمع ضغن» وهو بمعنى : الحقد والغل والغش» ومعنى الاية: أى: أحسب 
المنافقون والكفار أن لن يظهر مافى قلوبهم لرسوله هي وللمؤمنين . 

قل (لأبى)(220 هند ماأردت بمنطق ساء الصديق (وسود)('“ الأضغان 

ص2 الا قاد 

قوله تعالی : 4 ولو نشاء لأريناكهم # أى : لعرفناهم إياك . 

وقوله : # ولتعرفنهم فى لحن القول 4# أى: فى فحوى القول ومقصده ومغزاه. وعن 
سور ںی می وی سس ا وا تو عو 780087 

منطق صائب ویلحن أحيا ٠ے‏ تحت 

وفى الخبر المعروف أن النبى ئل قال ل : «إنكم لتختصمون كولكل م لحن 
امي بی وی مس سی ہو رای مر ای 
یکذب . وفى التفسير: أنه لم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله َيه وكان 


CPO O)‏ بره شع 
)٢(‏ متفق عليه من حدیث أم سلمة» رواه البخارى ۳٤٣٣ / ٥(‏ رقم ۸۰٦۲)ء‏ مسلم ( ۱۰۷/۱٢‏ رقم ۱۷۱۳). 


AY 


متمط 


منكم والصّابرين ونبلو أخباركم :0ج إن الّذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله وشَافُوا 


الرلسول من بعد ما تبن لهم الَهُدیٰ لن يضرا الله شيئا وس سيحبط أعمالهم 207 يا 


وقوله تعالى : # والله يعلم أعمالكم # يعنى : التى تعملونها . 

قوله تعالى : # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ٭ أى : نعلم علم الشهادة 
وهو العلم الذى يقع عليه الوعد والوعيد . ويقال: [ لنعاملكم 2١7]‏ معاملة من يريد أن 
يعلم أعمالكم. ويقال معناه: حتى تعلموا أنا علمنا أعمالكم 

وقوله: ‏ والصابرين ونبلوا أخباركم # أى : نعلم الصابرين» ونعلم أخباركم. 
وكان مجاهد إذا بلغ إلى هذه الایة قال : اللهم إنا نسألك أن لاتبلو أخبارنا فإنا نفتضح 


قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله # أى : منعوا الناس عن 
الإيمان بالله . 

وقوله : # وشاقوا الرسول من بعدما تبين لهم الهدى # أى : خالفوا الرسول من بعد 
ماتبين لهم الهدى . 

وقوله : # لن يضروا الله شيعا پ4 أى : ينقصوا الله شيعا . 

وقوله : # وسیحبط أعمالهم 4 أى : يبطل أعمالهم . 

تر تعالی یا ابا الذي آمنوا أطنعوا الله اظیعراالرسرل ولاتتطلو 
أعمالكم 4 عن أبى العالية الرياحى قال: كانوا یقولون -أى : الصحابة - لن يضر مع 
الإيمان شئ كما لا ينفع مع الكفر شیءء حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: # ولاتبطلوا 
أعمالكم 4 بالشك والنفاق» ویقال : بالمكر وا خداعء والمعروف بالكبائر . 


١ )‏ )فى «الأصل»: لنعاملن معكمء وفى «ك): لنعاملن منكمء وما أثبتناه هو الأنسب والأفصح . 


9ے 


کفروا عم سيل سای 8*۷ سيت 


60 سام عاص 


قوله تعالی : 0 الین كوا اف سب ل دياف 01 
الله لهم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم » أى : ( لاتضعفوا)7') 

وقوله : # وتدعوا إلى السلم # أى : إلى الصلح» نهى الله تعالى المسلمين أن 
يطلبوا الصلح مع الكفار إذا أمكنهم القتال . 

وقوله : # وأنتم الأعلون 4 أى : الغالبون القاهرون . 

وقوله تعالی : # والله معكم 4 أى : بالنصرة والحفظ . 

وقوله تعالى  :‏ ولن یت رکم أعمالكم 4 أى: لن ينقصكم من ثواب أعمالكم 
شيئاء وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : (مامن ساعة تمر علي العبد المسلم لا يذ كر الله 
فيها إلا كانت عليه ترة يوم القيامة)(١)‏ أ : 

قوله تعالى : ف إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ہ4 أى: مايلهى ويلعب به . 

وقوله : ا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجو رکم ولايسألكم أموالكم # فيه أقوال: 
أحدها: ولايسألكم جميع أموالكم., إنما يسألكم قدر الزكاةء وهو المعروف . والقول 
الثانى : لايسألكم أموالكم لو نا يسالك کی راقو العانك::ولايسالكم 
أموالكم؛ لأنها ليست لكم في الحقيقة» إنما هى له . 


- ۳٦٣/٥ ( مجمع البحرين )» وأبو نعيم فى الحلية‎ - ٥٥٤٤ رواہ الطبرانى فى الأوسط (1/ 570 رقم‎ )١( 
ارد رر ركم وا و ہہ‎ a OEE لو‎ 
ء رواه الطبرانى فی الأوسط وفيه‎ ۰٠۰ ( الإسناد ضعف: غير أن له شواهد من حديث معاذ. وقال الھیٹمی‎ 


عمرو بن الحصين العقیلی؛ وهو متروك . 


سسجت لا اسم 


a ل‎ 


وقوله تعالى 9 يسألكموها فیحفکم 4 أى eet‏ یف 
الي ري E‏ ہت 


١ :‏ 
وفى بعض الأخبار عن النبى عله : «إن الله يحب ا حہی المتعفف» ويبغض السائل 
2ھ 70 


قوله: فو تبخلوا پ4 أى : تمنعوا .١٠۸٠و‏ 
بواطنكم من البخل والإمساك والنفاق ف والشك ا مت ما أنه 


قال : (أخبر تَقَلّه)! ٦ئ SEO‏ وعن بعضهم أنه قال : «أقله 
بحبر» يعنى : ابغضه» فهو فهو امختبر. وفى بعض الحكايات أن مخارقاً غنى للمأمون . 


وج سے 

)٢(‏ رواه السهمى فى تاريخ جرجان (٢؛'ء‏ وأبو نعيم فی أخبار أصيهان (۷۸/۱) من حديث اہی هريرة 
قرغا بره و الولف ي اوت تخريج ماف التران فى مستایتر اتناف رز من 
فى مسندہ والطبرانی فى مسند الشاميين من طرق عن ابی هريرة . وفی الباب عن ابن مسعود» وقتادة هرسلا 
وغيرهماء وانظر الحلم لابن أبى الدنيا (50-49 رقم 04 )» وتخريج الكشاف» والصحيحة (۳/ ۰ ۳۱٣۲ -۳٣‏ 
رقم ۱۳۲۰). 

5 )تاك ابن انبرقي کیا 7 +18 لی وع مم تقول ري الما فاك إا جرخ فال 
وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم . والحديث رواه ابن عدى فى الكامل (۳۸/۲)ء والطبرانى فى 
معد الضامهن 0101009070 ایر ایخ فى سال وار E‏ فى ظا 
( 154/5 )» والقضاعی فى الشهاب ( ۳٦۸/۱‏ رقم ٦٥٦٦ء‏ ٦٦٦)ء‏ وابن ا جوزی فی العلل المتناهية ( ۷۲۴۳/۲ 
رقم ١1٠٠6‏ ) جميعهم من حدیث أبى الدرداء مرفوعا به. وعزاه السخاوى فى المقاصد (58 رقم ۳۸) لأبى 
يعلى بروالمسكري فى الأمنال»:والطيراق + وا بن قان رای قحيو ته قال جر ا عة رت ات 
مرم وبقية ضعيفان» وقال الهيشمى فى ا جمع (۹۳/۸): رواه الطبرانى وفيه أبو بكر بن أبى مريم؛ وهو 


ضعیف 2 


(۸)س-ےسسسےے-ےےتکت سس 


دنت 


سیل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فَإِنّمَا يبخل عن نفسه واللّه الغني وأنتم ۾ الفقراء 
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمقالكم 20 . 


2011010101 1 1 ممم امام ۶ی 3اطد کک ا لعل کی حطر دی پک 4وی یی یی می‎ a a e e eee ee e rem قو‎ PT N و۴ رھ وھ ھ۶ ۶ ۶ ۶ و ۶ ی۶ ر۶‎ ٣. 


إنى لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ویصفو إن کدرت عليه 

فقال اف0 تلاس اللتلؤفة وانفى بهذ | الات 

قوله تعالی : وها أنتم هؤلاء 4 أى نے دے ےوے‫ےے وہ یف 
أى : فى الجهاد . 

وقوله: # فمنكم من يبخل ‏ أى: يمنع . 

وقوله  :‏ ومن يبخل فما یبخل عن نفسه # أى : يفوت حظ نفسه . 

وقوله # والله الغنى وأنتم الفقراء 4 أى : الغنى عنكم» وأنتم الفقراء إليه. 

وقوله: 9 ون تتولوا يستبدل قوما غيركم 4 ای : إن تعرضوا . 

وقوله : # قوما غيركم # فيه أقوال أحدها : ملائكة السماءء وهذا أشد الأقوال. 
والقول الثانى : إن تتولوا یامعشر قريش يستبدل قوما غيركم أى: أهل اليمن» وقد 
كان الأنصار منھمء فان الأوس والخزرج حيان من الیمن؛ وقد قال الشاعر: 

ولله وس اخرون وخزرج 

520 ئ۹ بانع اب سعد ل قرم کیک ای 
العجم. وفى الخبر المعروف : أن قوما سالوا النبی يك عن معنى هذه الآية وقالوا: اشن 
الذین يستبدلهم بنا(')؟ وكان سلمان جالسا بجنبه فقال : هذا وقومه ثم قال : «لوكان 
الل عا اا اا رل تر 57ن 


وقوله : # ثم لايكونوا أمثالكم # أى: يكونوا خیرا منكم وأطوع لى» ومعناه: 

لايكونوا أمثالكم فى مخالفة الأوامرء والله أعلم. 

)١(‏ فی «ك): منا. 

3 رزاة افططتاىف رہ رظرت بيصي دوهن تال :صصق اسا مال ما سر لی 
(٤٦٤/٤٥))ء‏ وابن حبان ٦٦ - ٦٦ /١٦(‏ رقم ۷۱۲۳ ) والطحاوی فی المشكل ( ۳۱/۳ - 77). وا حاکم 
58/١١‏ هر ومن على قرط مله ر عق نی لكلاف ود ض۶ط والتفوق فى ظ 
تفسيره ( ٤‏ /۱۸۷)ء والجوزقانى فى الأباطيل ( ۲٦٢ - ۲٦۱/۲‏ رقم 571 ) وصححه» وابن کروی تار 


دمشق 4١75/15١١‏ رقم 4841 ) من حدیث أبى هريرة مرفوعا به. 


AY 


لفت 


ے ‏ حہ 


Sansa espn seep ا‎ e ۶ھ‎ PP A e oe ضر‎ eA e e e 9ع رھ هد در ھک ھکاس س۶۶ ۶کک‎ 000000 para IIPS 


وهى مدنية فى قولهم جميعاء وعن بعضهم : أنها نزلت بين مكة والمدينة عند 
منصرفه من الحديبية» قاله مسور بن مخرمة ومروان وغيرهما. وروى مالك عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر بن ا خطاب - رضى الله عنه - قال : كنا مع رسول الله کل 
فى سفر فقال: «لقد أنزلت البارحة على سورة هى أحب إلى من الدنيا ومافیھاء ثم 
قرأ: «إ إنا فتحنا لك فتحا مبینا ٠(4‏ أخرجه البخارى عن ( القعنبى ٠")‏ عن مالك . 

وروی عن أنس - رضى الله عده - أنه قال : لما انصرفنا من مكة وقد منعنا من 
نسكناء وبنا من الحزن والکابة شىء عظيم» فأنزل الله تعالى هذه السورة» فقال النبى 
َيه : دمی أحب إلى من جميع الدنيا)(27 . 

قوله تعالى: ‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا # أى: قضینا لك قضاء بينا. ومعنى 
القضاء هو ا حکم بالنصرة على الأعداء» والفتح فى اللغة هو انفتاح المنغلق» وقيل : 
هو الفرح المزيل الهم» ومنه انفتاح المسألة» وهو انكشاف البيان الذى يؤدى إلى 
البغية» وأما معنى ماوقع عليه اسم الفتح» فالأكثرون من العلماء والمفسرين على أنه 
صلح ا حدیبیة؛ فإن قيل: كيف يكون الصلح فتحا؟ وإن كان فتحا للمسلمين فهو 
فتح للكفار أيضا؛ لأن الصلح يشتمل على الجانبين» والجواب عنه: أنه قد أشكل هذا 
على عمرء «فإنه لما أنزل الله تعالى هذه السورة؛ قال عمر: يارسول الله أفتح هو؟ 


؛)۳۲٦۲ رقم‎ ۳٥۰۹ /|/ والٹرمذی (ہ‎ ») ٥۰۱۲ ء٦۸۳۳ رواه البخارى ( ۹۱۸/۷ رقم ۷۷١١ء وطرفاہ:‎ )١( 
-504)غ وأحمد فى مسندہ‎ ٣۰۴/١ ( رقم ۹۹١۱۱)ء ومالك فی الموطاً‎ ٦٦٤ /٦( والنسائی فی الکبری‎ 
ARAS 

. فى «(ك): الشعبى» وهو خطاًء والصواب : القعنبى» كما عند البخارى‎ )٢( 

.)۱۷۸۲ ومسلم ( ۱۹۹/۱۲ رقم‎ ») ٤۸۳٤ رقم ٤۷١٦ء وطرفه:‎ ٩۱۹/۷ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ )٣( 


ت 


لفت 
قال :نعم 6(" . 


وقیل : إنه أعظم فتح كان فى الإسلام؛ لأنه لما صالح مع المشركين ووادعهم فكان 
قد صالح على وضع ا حرب عشر سنين» فاختلط المشركون مع المسلمين بعد ذلك» 
وسمعوا القرآن» ورأوا ماعليه رسول الله یل وأصحابه فرغبوا فى الإسلام» وأسلم فی 
مدة الصلح من المشركين أكثر نما كان أسلم فى مدة ا حرب؛ وكثر سواد الإسلام» 
وأسلم فى هذه المدة: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة 
العبدرى» وكثير من وجوه المشركين» وقد كان فى غزوة الحديبية بيعة الرضوان» 
ووعد فتح خيبر وظهور الروم على الفرس»› وكان ذلك من معجزات الرسول عله 
وكان ذلك مما سر المسلمين وساء المشركين؛ لأن المسلمين كانوا يودون ظهور أهل 
الكتاب» والمشركون کانوا يودون ظهور الفرس والعجمء فحقق الله مايوده المسلمون› 
وكان المشركون قالوا حين ظهرت الفرس على الروم: كما ظهر الفرس على الروم 
كذلك نحن نظهر عليكم» فحين أظهر الله الروم على الفرس كان ذلك علامة لظهور 
المسلمين على المشركين. وقيل فى الحديبية : هو إباحة الحلق والنحر قبل بلوغ الهدى 
محله» وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد من الفتح هو فتح مكة» وذلك لان الله تعالی 
وعده فتح مكة فى غزوة الحديبية . 


قوله تعالى : © ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر 4 قال ثعلب معناه: کی 
يغفر الله لك» فاللام بمعنی كى» قال: وحقيقة المعنى هو أنه يجمع لك المغفرة مع 
الفتح» فيتم عليك النعمة بها. وقال أبو حاتم السجستانى النحوى : معنى قوله: 
4 ليغفر لك الله 4 أى : ليغفرن الله لك» فلما أسقط النون خفض اللام . 

وقوله: © ماتقدم من ذنبك وما تأخر 4 أى : ماتقدم من ذنبك قبل زمان النبوة» 
وماتأخر عن زمان النبوة» وقیل : ماتقدم من ذنبك قبل الفتح» وماتأخر عن الفتح . 
وعن الثورى قال: ما كان وما يكون مالم تفعله» وأنت فاعله» فكأنه غفر له قبل 
الفعل. 
سے نس ھت سر ےت ہت ناس گ ارت ےھ ھتاھ ۸۱ء ١ء‏ 


4 ۷۳۰۸))ء ومسلم ( ۱۹۰۱/۱۲٢‏ - ۱۹۸ رقم ۱۷۸۵). 


۸۹ 


الفتج 


علیك ويهديك صراطا مُستقيما 2 وينصرلة الله صا عزيا 62 هو الذي أنزل 


فإن قال قائل : وأى ذنب کان له؟ قلنا الصفاش وفك كان ہس تاس ھا 


وقی تفي النقاش :أنه كان متعبدا قبل النبوة بشريعة إبراهيم فى النكاح والطلاق 
والعبادات والمعاملات وغير ذلك» وكان قد تزوج خديجة وهى مشركة» وكذلك زوج 
بنته رقية من عتبة بن أبى لهب وهو مشرك؛ و[ کذلك](١)‏ زوج ابنته زینب من 
[ أبى ]250 العاص ر بن الربيع حاو كان مون كا - فهذه ذنوبه قبل النبوة» وقد غفرها الله 
تعالى له» وكان ذلك منه لا على طريق القصد . وقد ثبت عن النبى عله أنه صلی 
حتى تورمت قدماه» فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: فلا أكون عبدا شکورا(۴). 

وذ كر الدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس: أن سبب نزول الآية هو أن الله تعالى 
ما أنزل قوله: وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم #(4) شمت به المشركون واليهود, 
وقالوا: هذا رجل لا يدرى ما يفعل به ولا بأصحابه» فكيف ند خل فى دينه؟ وقال عبد 
الله بن أبى بن سلول الأنصارى: أتدخلون فی دين رجل وهو لا يدرى ما يفعل به» 
فحزن المسلمون لذلك حزنا شديداء فأنزل الله تعالى قوله : إنا فتحنا لك فتحا مبِين 
لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 الآية» فقال المسلمون: هنيمًا لك يا 
رسول الله فكيف أمرنا؟ فأنزل الله تعالى قوله : ليد خل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجری من تحتها الأنهار 4 . 


وقوله: ويتم نعمته عليك # أى : (یتم)(7) نعمته عليك بالنصر على الأعداء 


)١(‏ من (ك). 

.)۱۲۳ - ۱۲١ / ٤( فی «الأصل وك»: ابن وهو تحريف . وانظر ترجمته فى الإصابة‎ )٢( 

(۴) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» رواه البخارى ( ۱۱۳۰/۱۹/۳ وطرفاه: ٣۸۳٦ء‏ ۱ء ومسلم 
(۱۷/ ۲۴۷ - ۲۴۳۸ رقم ۲۸۱۹). 


. ۹۰ الاحقاف‎ )٤( 


)٥(‏ فى (ك) : ليتم 


الفتع 


السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا راع إقانوم د ولله خود السموات والأرض 


1010000[ 1 211111111101 یرف ورور ىى عوسةره إعية ‏ عجرم AAA‏ ا ںی ہی یں میں عمد ARS ASIN‏ ریرج رہ 


وبالإرشاد إلى شرائع الإسلام, وقد 0 لف المذ کور فى الایة بالوإرشاد إلى الإسلام. 
وقوله : ¥ وينصرك الله نصرا عزيزا پ4 أى : (نصرا)() مع عز لا ذل فيه . وفى أصل 
الآية قول آخر: وهو أن قوله تعالی : #إنا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله 4 هو 
فى معنى قوله تعالى فى سورة النصر: فو إذا جاء نصر الله والفتح ۲(4) فذلك الفتح 
هو هذا الفتح . وقوله : « وریت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسیخ بحمد ربك 
واستغفره ۲(4) فذلك الأمر بالتسبیح والاستغفار مدرج هاهناء فكأن الله تعالى قال : 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا © # فسبح بحمد ربك واستغفره 4(" # ليغفر لك الله 4 
الآية أنه. كيف يجعل قوله : 9 ليغفر 4 جواباً لقوله : 9 إنا فتحنا #؟ وكلاهما من الله 
تعالى؟ فأجابه بهذا الوجه. 
قوله تعالى : # هو الذى أنزل السكينة 4 قد بينا أن السكينة فعلية من السکونء 
وحقيقتها هو السكون إلى وعد الله والثقة . ويقال: السكينة هو ما ألهم الله تعالى 
وقوله: 4 فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 4 أى: تصديقا مع 
تصديقهم» وقيل: يقينا مع يقينهم. وعن ابن عباس : أن الله تعالى أمر المؤمنين 
نوا الا ا جا ا رر ن اللو قله ارات رات ااضارات 
الخمس» فلما قبلوا ذلك زادهم الزكاة. ثم زادهم احج ٹم زادهم الجهاد, فلما أكمل 
شرائعه أنزل قوله : # اليوم أکملت لكم دينكم ه("). 
فی 6219 تضر 
)٢(‏ سورة النصر. 


3 )المائدة : 7 


١4١ 


لفت 


وكان الله عليما حكيما 4 > ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتھا 
الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم باتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما +5 . 
ویعڌب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظَائين بالله ظن السوء عليهم 


وقوله: # ولله جنود السموات والأرض 4 أى: جموع السموات والأرض» فلو 
سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم . ویقال : له جنود السموات والأرض أى: 
ما خلق الله فى السموات من الملائكة» وما خلق الله فی الأرض من الجن والإنس 
وغیرشم . 

وقوله  :‏ وكان الله عليما حكيما 4 أی: علیما بخلقه» حكيما فی تدبيره. 


قوله تعالی : ٭٭لیدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيهاويكفر عنهم سیعاتھم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما# أى: نجاة 
[ عظيمة .)١(]‏ 
السوء 4 ومعنى ظن السوء هاهنا: هو أنهم كانوا قد ظنوا على أن أمر محمد لا یتم 
وسائرالكفار إل محمد لا برع عن وجهه هذ اد آنه هلك هو وأصحابه» فهر 
سس یں مم 
أى : عليهم عاقبة الهلاك وقیل معناہ : لهم سوء العاقبة لا للرسول . 


وقوله : © وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا # أى: بعس 
المنقلب . 


)١(‏ فی «الأصل وك»: عظيما. 


لفت 
کرو |[ و O‏ امت 
جنود السّموات والأرض وكان الله عر را حكيما 2 إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 


ہے آ2 سر گر رھ سے 0 م قر م 


ونذیرا ت لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه تھا بكرة وأصيلا 0 


قوله تعالى 90 ررقن ال سير أن المنافقين قالوا: وما 
يغنى عن محمد أصحابه وهم أكلة رأس» وكيف يظفر على أعدائه مع كثرتهم وقلة 
أصحابه؟ ولئن ظفر بقومه فكيف يظفر بجميع العرب وكسرى وقيصر؟ ما وعد 
ووو وو فأنزل الله تعالى قوله: لے ولله جنود السموات والأرض گ4 

٠‏ أن الظفر من قبلی؛ والجنود كلها لى > فمن ششت ہے شثئت أن أنصره لم يعسر ذلك 

0 قل أعداؤه أو کثر. 

وقوله: فل وكان الله عزيزا حکیما # منيعاً فى النصرء حكيما فى التدبير. 

وقوله تعالى : 98 إنا أرسلناك شاھد ا 4 أى: شاهداً على أمتك يوم القيامة. ویقال: 

وقوله : # ومبشرا 4 أى : مبشرا للمطيعين . 

وقوله : # ونذیرا 4 أى : مخوفا للعا مع 

وقوله : # لتؤمنوا بالله ورسوله پ4 أى: لكى تؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله . 

وقوله: إ وتعزروه # أى : تعظموه» وقرئ فى الشاد: «وتعززوه) أى: تقدموابما 
يكوان عرزا له 

وقوله: # وتوقروه # أى: تفخموه وتبجلوه» ويقال: وتعذروه معناه: 
[تتصروہ](۱) بالسيف» وهو القول المعروف, فإن قال قائل: فإلى من ترجع الهاء؟ 


١١‏ )فی «الأصل وك »: تنصروا. 


لفت 


إن الذين عونك إِنَمَا ياعون الله يد الله قوق أيْديهم فمن نُكت فَإِنمَا كث عَلَى 


7 
٠ 


ب 0 جر حم ٢‏ 0 ع م 27 ر ر لاس وال 7 2 o‏ 21 م2 - 2 امل از او ت ا و ار أ 
٠. ۰‏ چ‫ 
5 أوفئ ہما عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجرا عظيما سيقول لك المخلف 
نفسةه 3 
ورس وفى ! 2 ۹ھ ٠‏ م 
سے سے سے ےی 7 سے 


وقوله : ل وتسبحوه بكرة وأصيلا ‏ تنصرف إلى الله قولا واحدا. 

والتسبيح بالبكرة وهو صلاة الصبح وبالأاصیل صلاة الظھر والعصر. 

قوله تعالى : إن الذين يبايعونك 4 هذا فى البيعة يوم ا حدیبیة . وقد كانوا بایعوہ 

وقوله: و إنما يبايعون الله # أى : من أخذ العهد منك فقد أخذ العهد منى» ومن 
قوله: # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. . . ي( الآية. 

وقوله: يد الله فوق أيديهم # أى: يد الله فى النصرة والمنة عليهم فوق أيديهم 
بالطاعة لك. ويقال معناه: يد الله فی الوفاء بقوله # فوق أيديهم 4 فی الوفاء 
بعهدهم ويقال: إحسان الله تعالى إليهم فوق إحسانهم إليك بالنصرة» ومنة الله 
عليهم فوق منتهم عليك فى قبول ما جثت به . 

وقوله ‏ فمن نكث # أى : من نقض العهد . 

وقوله: # فإنما ينكث على نفسه » أى: وبال نقض عهده عليه . ويقال: إن الآية 
نزلت فى الجد بن قيس» وكان من المنافقين» فلما بايع رسول الله عه مع أصحابه بيعة 
الرضوان اختبا تحت إبط بعير ولم یبایع. ومعنی النكث : [هو]( "2 الترك -. 

قوله تعالى: و سيقول لك ا خلفون من الأعراب # نزلت الآية فى مزينة وجهينة 
وأشجع وأسلم » وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عه فى غزوة الحديبية» واعتذروا 


. ١١١ : التوبة‎ )١( 
فی «الأصل»: وهر.‎ )٢( 


من الأغراب عا َو والونا مركا قولوت بأنستتهم م س في لوهم فر 
فمن يملك لكم من الله شیتا إن اراد بكم ضرا أو اراد بکم نفعا بل کان الله بما تعملونَ 
خبيرا ا بل ظتتم أن أن بقلب الرسول وامؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في 


باعل فى ا2ل ا ادا العا ربعم ريو ع ابل لله بج وروا مي ا رقو نافيل ان 
تعالى فيهم هذه الاية. 

وقوله: # شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » أى: اطلب لنا المغفرة من الله 
تعالى . 

وقوله: # يقولون بالسنتھم ما ليس فى قلوبهم 4 يعنى : أنهم لا يبالون استغفرت 
وهذا فى المنافقين من هذه القبائل لا فى جميعهم» فإنه قد كان فيهم مسلمون محققون 

وقوله: # قل فمن يملك لكم من الله شيئا 4 أى: يدفع عنكم عذاب الله ومن 
يمنعكم من الله إن أراد عقوبتكم . 

وقوله : إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعًا 4 أى: ليس الأمر فى جميع هذا إلا 
بید٥‏ . 

وقوله: 9# بل كان الله بما تعملون خبيرا 4 ی : عليمًا. ویقال فی قوله: ظ شغلتنا 
أموالنا © ای : ليس لنا من يقوم بها. 

وقوله: ف وأهلونا © ای : ليس لنا مَنْ يخلفنا فى القيام بأمرهم . 
ظ وقوله: «و يقولون بالسنتھم ما ليس فى قلوبهم ‏ قال ابن عباس : كان فى قلوبهم 
الشك . 


وقوله : # قل فمن يملك لكم من الله شيعا إن أراد بكم ضرا 4 أى : الهزيمة . 
وقوله : أو أراد بكم نفعا 4 أى : ا 


اس سی یپ رس ری اهيا الال ووو ثب پ رد تدییب لمجت رد دش دو دو وو سی ہز یقت ایر رر ریس رر رو رو ند 


إلفت2 
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 4# ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فإنا 
أعتدنا للکافرین سعيرا 27> وللّه ملك السموات والأرض يغفر لمن یشاء ویعذب 7 
یشاء وكان الله غفورا رحيما +412 سیقول سیت إذا الام إن و , لتأخذوها 


قوله تعالی 9 ش11 TT‏ 5 ادا 4 قد 
بينا ظنهم # وزين ذلك فى قلوبكم ہ4 أى: زينه الشيطان . ظ 
وقوله  :‏ وظننتم ظن السوء # قد بينا معناه . 
وقوله: # وكنتم قوما بورا ہچ ای : هلكى . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو 
الذى لا خير فيه. ويقال: إن فى لغة أزد عمان البور: الفاسد» ويقال: رجل بورء 
ورعلان بوراة»ورجاليوزه ويقال: ايحت اعتالهع يورا رضاکتھم قبورا. وقيل : 
سر اا تار امس ولا سين ون اش اه كان ین ان دا 
ااه ارت کی :للك ری لا رت ادا الی الد 
قوله تعالی : [ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعیرا © قال ابن 
عباس : السعير هو الطبق السادس من جهنم . 
قوله تعالى: ‏ ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان 
الله غفورا رحيما # ظاهر المعنى . 
قوله تعالى: # سيقول ا خلفون إذا انطلقتم إلى مغاغ لتأخذوها 4 سبب نزول 
الآية: هو أن الله تعالى وعد أهل الحديبية غنائم خيبر» وقد كان هؤلاء الأعراب الذين 
تخلفوا عن رسول الله َيه وظنوا ظن السوء - طمعوا فى غنائم خیبر - وكان الله قد 
جعل غنائم خيبر لأهل ا حدیبیة خاصةء فلما رجع النبى عه وأصحابه إلى المدينة, 
وتوجهوا قبل خيبر جاء هؤلاء الأعراب» واستأذنوا رسول الله کل أن يكونوا معه فى 
هذه الغزوة» وقالوا: ذرونا نتبعكم . 
وقوله  :‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 یعنی : حکم الله الذى حکم فى غنائم 


ذرونا كم يُرِيدُوت أن لوا کلام الله قل أن عونا کَدَلكم قال الله من قب 
فسيقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا 7> قل للمخلّفِين من الأعراب 


قوله: ل يريدون أن يبدلوا کلام الله © هو قوله تعالی : # قل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا ۲(4) فأرادوا [ أن ](") يبدلوا هذا الکلام الذى قاله الله 
نتبعكم» قال لهم أصحاب رسول الله: نأذن لكم فى القتال على أن تكونوا متطوعين 
فى القتال لا سهم لکم فى الغنيمة؛ لأن غنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة . 

وقوله: # قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 4 فعلى القول الأول [ لن](*) 
تتبعونا أصلاء وعلى القول الثانى قل لن تتبعونا لأخد الغنیمة . 

وقوله: # كذلكم قال الله من قبل » أى: حکم الله من قبل . 

O لامك‎ SU EEE a E, 
منكم لنا لعلا شتا ون‎ 

وقوله: ف بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 4 أى : لا يعلمون ما لهم وما عليهم فى 
الدين إلا قليلا . 

قوله تعالى : 8 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بس شديد 4 
)١(‏ كذاء والمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة عوضا عن فتح مكة» وانظر تفسير البغوى» 

والقرطبى وغيرهما بل سيأتى من كلام المصنف نفسه ما يؤيد ذلك أيضا. 
)٢(‏ التوبة :9م . 
فو و کان 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 
(ھ) فی ودك»: حذرا.‎ 


الفتج 


ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوتهم أو يسلمون فإن تطيعوا بز كم الله أجرا 


يي اي ون وت وت وو حو لو و نو وتو وو لول لوو ووو ل وتوت او لو وك 0ن 0 0 ل ع قوع فر فوشن عل شيرق مو 


20 1‪ 10011111 
على المسلمين» استشهد فيه كثير من الصحابة . 

ويقال: استشهد فيه سبعمائة نفر من أصحاب رسول الله يه فيهم زيد بن 
الخطاب أخو عمر بن ا خطاب وعكاشة بن [ محصن 2١١]‏ . 

والقول الثانى : أن قوله: # أولى بأس شديد 4 هو هوازن وثقیف: قاله الضحاك 
عن ابن عباس. - ظ 

ر ازس نو كان لات سے اشن عرب على اسب مان 
عمر رضى الله عنه. 

وفى القول الأول » وفى هذا القول دليل على خلافة أبى بكر وعمرء لأنهما دعوا 
المسلمين إلى قتال مسيلمة وقتال فارس» وقد كان مع فارس وقعة(۲) القادسية» وفيها 
قتل رستم صاحب جيش العجم» ووقعه جلولا ووقعة نهاوند» وهى تسمى فتح 
الفتوح» ولم تقم بعدها قائمة وتمزق ملکھم؛ وصدق الله دعوة النبى ھت حيث 
قال : 0 00" وروی أن كسرى ما مزق كتاب النبى عه وبلغ 
ذلك رسول الله عه فقال : (مزق ملكه)2'2. وعن كعب الأ حبار قال فى قوله : # إلى 
قوم أولى باس شديد 4 قال: هم الروم ومعهم الملحمة الكبرى فى آخر الزمان . 


. ٦۹٤/٤ فی «الأصل وك»: محيصنء وهو تحریف: انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) فى «ك»: وقع 

نت تہ تحت 
a 9-٤‏ رر 
وقع فى جميع الطرق مرسلاء ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة . .أه 


فى الباب عن التنو خى : وقل نقدم . 


حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ل4 لیس على الأعمئ حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المر يض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله یر 
تجري من تحتها ها الأنهار ومن يتول یہ يعذَبه عذابا أليما ہہت لقد رضي الله عن المؤمنين 


10190 لاول؛ لأن الله تعالى يقول ا رج 
ومعناه: أو يسلمواء وهذا إنما يكون فی المرتدين الذين لا يجوز أخذ ا جزیة منھم؛ 
فأما ا جوس والنصارى فيجوز أخذ الجزية منهم.. وأما مجاهد حمل الآية على أهل 
الا نات ظ 

وقوله : ل فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً 4 ای : الجنة . 

وقوله : و وإن تتولوا كما توليتم من قبل #؛ أى: تعرضوا كما أعرضتم من قبل . 

وقوله 4 يعذبكم عذابا أليما 4 أى: وجيعا. فإن قيل: ذكر فى هذه الآية قوله: 
و ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد پ4 وقال فى آية أخرى: ‏ قل لن تخرجوا معى 
2ت اا سیف 2000 نا ناطرات لے کک ورو ی ارت 
مال 

قوله تعالی : و ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج # يعنى : لا حرج على من تخلف عنك بهذه الأعذار عن غزوة الحديبية . 

والحرج: الإثم» ومعنى الاية : أن الله تعالى أباح غنائم خیبر لقوم تخلفوا عن غزوة 
GE‏ ا شولا ا تار سد يرن سیل وآ یت 
عبد المطلب» وعبد الله بن أم مکتوم الأعمى› وغیرھم . 

وقوله : # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول 
بت نت أليما ‏ ظاهر المعنى . 


. التوبة: 67م‎ )١( 


۱۹۹ 


لفت 


توه قناقن فر لت رسی ا الس ی ھچ الشجرة ر 
ررض اا0 ھکار کر إلى کا جا ظا تمر اس راصضعامررفائز 
الهدى مع أنفسهم» فلما بلغوا ا حدیبیة وهى بغر بمكان معلوم على طرف الحرم» 
وتلك البقعة سميت باسم البئر وقد ظهرت معجزة لرسول الله عه فى هذا البئر؛ 
«فإن أصحاب رسول الله عه ورضى [ الله ] عنهم لما وصلوا إليها نزحوها حتى لم يبق 
- من الماء شىء فشکوا إلى رسول الله کل العطش؛ فجاء رسول الله کن وقعد على 
شفير البعر ودعا بماء فتمضمض به وصبه فى البغر» فجاشت البئر بالروى» فاستقى 
الناس» وسقوا الركاب» ولم ينزف بعد )١()‏ . | 

رجعنا إلى أصل القصة : «فلما بلغوا ا حدیبیة بركت ناقة النبى عَيْْهُ وهى القصواءء 
فبعثوها فلم ( تنبعث )(۲۲ء فقالوا: خلأت القصواء. فقال رسول الله عه : وما 
خلأت» ولا هو لها بخلق» ولكنها حبسها حابس الفيل» والله لا يسألوننى خطة فيها 
تعظيم حرم الله إلا أعطيتهم إياها»» ثم دعا عمر وأراد أن يبعثه إلى أهل مكة 
يستأذنهم فى الدخول» ليقضى عمرته» وينحر هديه» فقال عمر: يا رسول الله» ما لى 
بها من حميم ولا عشيرة وقد عرفوا شدة عداوتى لهم, وإنى أخافهم على نفسی, 
ولکن أدلك على من هو أعز منى بها عشيرة» قال: «ومن ذلك؟»» قال : عثمان» 
فأرسله إلى مكة. ثم إنه بلغ النبى عه أن عثمان قتل» وعن بعضهم أن إبليس خرج 
وقال: إن عثمان قتل فحينمذ قام النبى عله واستند إلى الشجرة - وهى شجرة 
اا ا رهن تا کرات كان اس على تال إلى ]ذا و 
ویقال : بايع على ألا یفروا+(۲) واختلف القول فى عدد القومء قال ابن أبى أوفى : 


( ۲ ) فى «ك» : تبعث. 
مارو سمه مسر الس تا گی ماس راقے۔ E‏ ال ےجازئ ود E DL‏ ر ےم 


۱ و ات داه د ۳ -۔ AI‏ ج ۸1س فو رثا نا ہہ |٤‏ ۲ م_ 
7 ود ( رفم من ر محتصرا) واحمد ( 


3 


.) ری رقم‎ - ۳۳٠۰/٥ ( وعبد الرزاق فی مصنفه‎ ۳۳۸ ٣۳۲٣٢٣ ۳٣۳۲٣ FFI FTA ٦ 


والطبرانى فی الکبیر ( ۰ ۹/۲ رقم +١).؛‏ وابن حبان ( ۲٦٦/١١‏ - ۲۱۷ رقم 1805 )4 وغيرهم. 


کامسوسسسسوتسسیچپیسوچتت- 


لفت 2 


فعلم ما في قُنُوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا 3 


OTTO Te چپ ع لج پی سیت تد‎ Mutat ntn وو وأو و وتوت‎ marya PT Poa یچچ چس‎ IDDIA OAL PPOO OOOO (e pp ا زف ا في‎ DTP ae 


ألف وثلثمائة. وقال جابر: ألف وأربعمائة؛ وهوالاصح. وعن ابن عباس : ألف 
وخمسمائة . ثم ظهر أن عثمان لم يقتل . 

وفى الآاية قول آخري رواہ اين ابی زائدة عن الشعبى قال: « مراد الله من البيعة 
المذكورة فی الآية بيعة رسول الله عه مع السبعين من الأنصار ليلة العقبة» والقصة 
فى ذلك : أنه قدم سبعون نفرا من أهل المدينة ليلقوا النبى عه فى ایام الحج قبل 
الهجرة» ورأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة» فخرج النبى عه ومعه العباس ليلا حتى 
EEO E RE RE‏ 
EEE‏ بودي اس يي ع و ا 

ل ل ا 0 اجتمعوا مع 
محمد يبايعون عليكم . فلما سمعوا ذلك تفرق النبى عو عه وأولعك› فجاء المشركون 
نجرا ادا والصحيح هو القول وك 

وقوله : 4 فعلم ما فى قلوبهم ٭ أى : من الصدق والوفاء. وقيل: هو الإخلاص. 
وقوله: # فأنزل السكينة عليهم # أى: الطمأنينة. ويقال: الثقة بوعد الله 
والصبر على أمر الله» ويقال : اعتقاد الوفاء. ) 

وقوله  :‏ وأثابهم فتحا قریبا ک4 أى : فتح خيبر» ويقال : فتح مكة, والأول هو المعروف . 
SS‏ 

ورواہ اتك والطبرانى ۲٥٢/١۷‏ رقم ٠١‏ ۰ ؛ والبيهقى موصولا ع عن الشعبى عن ابی مسعم د. وفید أند 

كان أصغرهم سنا. وعزاه فى الکنز ( TI e ۳۲۹/۱١‏ الفيتدين 


E : ۱ . : ۱‏ ۱ نا 5 
فى المجمع 3١/5(‏ ): رواه أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحيح. ثم ذکر ند رواه موصولا عن بى مسعیرد 


وقال : و فيه ممجالد . وشيه ضعف ») و حلا يته حسن إل شاء الله 


اسح يبا اي 


ومغائم کثيرَة يأخذونها وكان الله عزیزا حكيمًا 5> وعدكم الله مغائم كثيرة 
أحُدُونھا فعجل لَكُمْ هذه وکف أيْدي الاس عنکم 


قوله تعالی : # ومغانم كثيرة يأخذونها ی4 یعنی : أموال خیبر؛ وكانت لهم أموال 
كثيرة من العقارات والنخيل وغيرها . ْ 

وقوله: ل وكان الله عزیزا حکیما © قد بینا. 

قوله تعالی : # وعد كم الله مغانتم كثيرة تأخذونها ‏ قال مجاهد معناها: الغنائم 
التى تؤخذ من الكفار إلى قيام الساعة. وقال الحسن البصرى : غنائم فارس والروم . 
وقيل: فتح مکة . 

وقوله: # فعجل لكم هذه © أى : غنائم خیب 

وقوله: # وكف أيدى الئاس عنكم ‏ فی التفسير: أن أسد وغطفان كانوا حلفاء 
يهود خيبر» فلما توجه رسول الله َيه إلى خيبر أراد أسد وغطفان أن يغيروا على 
المدينة» فألقى الله الرعب فی قلوبهم وتفرقوا. وروی أن رسول الله عله مال إليهم 
ليقاتل معهم أولاء فهربوا وتفرقوا وخلوا أهل خيبر» فرجع رسول الله عه إلى خيبر 
وفتحها. ويقال: كف أيدى الناس عنکم: جميع المشركين» ولم یکن فى الأم أمة 
أذل وأقل من العرب فأعزهم الله بالإسلام» وأغنمهم كنوز العجم والروم» وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وكان أول ما دخل الذل على العجم حرب ذى قار» وهو 
موضع بعث كسرى بجنوده إلى بنى شيبان ليقاتلوا معهم بسبب قصة طويلة» فقاتلوا 
بذى قار» وجعل العرب شعارهم اسم محمد يَيهُ قال رئيسهم لهم : اجعلوا 
شعاركم اسم هذا القرشی الذى خرج يدعوا الناس إلى الله تعالى» فاقتتلوا وهزم الله 
المشركين» وقتل أكثر جنود كسرىء فلما بلغ النبى عه قال : «اليوم انتصفت العرب 
من العجم» وبى نصروا! "١ء‏ من ذلك الوقت دخل الذل على العجم وفنى ملكهم . 
)١(‏ رواه خليفة فى الطبقات ( ٤۳‏ ) وعنه البخارى فى تاريخه ( 55/5 ) عن عبد الله بن الأخرم عن أبيه به . وقال 


الذهبى فى التجريد ( ٠١/١‏ ) ترجمة الآخرم: روى عنه ابنه عبد الله من وجه ضعیف؛ فذ کرہ. وعزاہ الألبانى 


فى الضعيفة ( ؟ / رقم 59 ) لابن قانع فى معجم الصحابة » وقال : إسناده موضوع أه. وله طريق آخر - 


لفت 2 


ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما + وأخرئ لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله بها وکان الله على کل شيء قديرا ا4 ولو قاتلكم لين کفروا لولوا 
الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ل سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنة اله تبدیلا ۳> وهو الذي كف أيديهم عنکم وأ يديکم عنهم بین مكلة من بعد 


وقوله كر رون آية ارس ماق سے ھت رسول الله َيه 
فتح خيبر وغنائم العجم والروم» وتحقق ذلك عن قريب . 

وقوله : « ويهديكم صراطا مستقيما 4 يؤديكم إلى رضا الله تعالی . 

قوله تعالى : # وأخرى لم تقدروا عليها # أى : أرض العجم . ويقال: أرض مکة. 
ویقال : جميع ما فتح الله من الأراضى» ويفتحها إلى قيام الساعة . 

وقوله: ‏ قد أحاط الله بها # أى : أحاط علمه بها . 

وقوله  :‏ وكان الله على كل شىء قديرا 4 أى: قادرا. 
قوله تعالى: ‏ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار # أى : انهزموا وكان الظفر 
32 [ 

وقوله: ف ثم لا يجدون ولیا ولا نصيرا 4 قد بينا من قبل . 

قوله تعالى: ف سنة الله التى قد خلت من قبل # أى: سن الله هذه السنة وهى 
نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه. ویقال : هى أن العاقبة للمؤمنين» ومعناه: أن هذه السنة 
التى سننتھا لكم ھی سنتى فيمن خلا من قبلكم . 

وقوله: 9 ولن تجد لسنة الله تبديلا ک4 أى: تغييرا. 

قوله تعالى: # وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة # روى 
= بنحوه: رواه خليفة ( 5 )ء والبخارى فى تاريخه (15/ ٠١5-1٠١5‏ ) والطبرانى فى الكبير ( 55/5 رقم 

ب سر و ری ا 


٣۰‏ ۴ ) نسبته لبقى بن مخلد: والبغوی: وابن السكن » ابی نعیم. ولد شاهد من ر واية خالد لعاص 


عن أبيه عن جده» كما فى ا جمع ( ۲٠٤١/١‏ )» وراجع الضعيفة للالبانی . 


لفت 


a O E 
المد الد ف یی مرا أل مله ما ر ر ارال تر تر ا مومات لم‎ 


عبد الله بن مغقل المزنى « أن النبى يله كان جالسا تحت الشجرة يبايع أصحابه - وفی 
رواية: وعنده على بن أبى طالب وسهيل بن عمرو یکتبا کتاب الصلح - فثار فى 
سرت تھا اب 27ھ كين لديز الك د جك سيل رس ان Ele‏ 
الله يك فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا وجكنا بهم نقودهم إلى رسول الله عي فقال : 
زغل لک غیت هل لكو اا فانرا لت فخلى ملم ناما الله تعالى تر 
# وهو ےهت أيديهم عنکم وأيديكم عنهم ۲۱()4. 

وروی حماد بن سلمف عن ثابت» عن أنس قال: أهبط ثمانون رجلا متسلحين 
من جبل التنعيم» فأخذهم al hE‏ ہجوت بهم إلى النبى وه 
فاتتخ اف وغل ساب وأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 

وقوله : # ببطن مكة 4 يعنى : الحديبية» وإنھا سماها بطن مكة لقربها من مكة. 

وقوله: # من بعد أن أظف ركم عليهم # قد بينا. 

وقوله : ل وکان الله بما تعلمون بصیرا 4 أى : عليما. 

قوله تعالى : وهم الذين کو سر ےو سس7 والهدى معكوفا ٭ 
اى و ی ف 0 eT‏ 

وقوله: # أن يبلغ محله # أى: منحره» وكان رسول الله َه قد ساق سبعين 


هو 


بدنه. 
يما 7 5 ع 3 8 1 3 6 0 1 
وقوله: # ولولا رجال مومنوں ونساء مؤمنات # قال أهل التفسير: معنى الاية: انه 


وا العا خی الكبرى :582-5215 رقع 135411 سو کرت لا برا ضر فى 
تست د ابره - ۹د ) وا حاکم ٤١١ - ٣٦٤ /٢(‏ ) وصححه على شرطهماء والبيهقى فى 


(۳۱۹/5) عن عبد الله بن مغقل به. وقال الهيثمى فى ا جمع :)١58/5(‏ رواه أحمدہ ورجاله رجال 


2 


ظ 


لفت 


تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو 
تز يلوا لعذَبنا الین کفروا منهم عذابا أليما 4٠‏ إذ جعل الّذين كفروا فی قلوبهم 


يعرف مكانهم» فقال الله تعالى : ولولا هم يعنى : القوم الذين ذكرنا # لم تعلموهم 
أن تطئوهم پ4 يعنى : توقعوا بهم وتصيبوهم بغير علم إن دخلتم محاربين مقاتلين. 

وقوله: ‏ فتصيبكم منهم معرة بغير علم ٭ أى: سبة» ويقال: عيب وملامة. 
ومعناه: أن الكفار یعیبونکم؛ ويقولون: إنهم يقتلون أهل دینھم . ويقال فى المعرة : 
هى لزوم الدية عند القتل . ظ 

وقوله: # ليد خل الله فى رحمته من يشاء © فيه تقدير محذوف؛ ومعناه: حال 
بينكم وبينهم؛ ليد خل الله فى رحمته من يشاء أى : فى الإسلام من يشاء . 

وقوله : # لو تزيلوا » أى : لو تميزوا أى: لو فارق المسلمون الكافرين # لعذبنا 
ا والكفار لعدينا اليه كفرؤا اى الل بالست 

قوله تعالى: ‏ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 4 ا حمیة: 
الأنفة والامتناع عن الشىء غضباء ومن الأنفة محمود ومدموم. ويقال: فلان حام 
حومته أى : مانع لحوزته. ومعنى حمية الجاهلية هاهنا: هى أن الکفار لم يتركوا النبى 
يله أن يد خل [ھو](۲) وأصحابه مكة فى ذلك العام وقالوا: لا يدخل علينا محمد 
أبدا على كره منا ما بقى منا أحدء وكان ذلك أنفة منهم وحميةء ثم إن الرسول لما 
بعبنه » ويقضى نسکه» ويعيم ثلاثا ويرجع. وفى الایة قول آخر: وهو أن [ معنى ](*) 
حمية الجاهلية : أن سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى [ جاءوا](7) ليعقدوا 


وی رف دس کاو ١ ( ٠٠۰‏ ) فى «الأصل وك» : المسلمون. وا مثبت هو الصواب . 
دعاقت نا )٤(‏ فی «الأصل وك» : المعنى . 
( د ) زيادة يقتضيها السیاف . 


لابب 0 


لفت 


الحمية حمية الجاهليّة فأنزل اللہ سکینتہ على وسوله وعلی المؤمين وهم كلم 


عقد الصلح > فلما ی کے ا کي 
ل ا یں د : لا نعرف ماالرحمن سو پوت 
جاجال تھب رن گل قل :اكب هذا سال عليه محمد سول ل فقال 
e Ce‏ یر کہ 0 صص“ٗ0) 
محمد بن عبد الله. وكان فى عقد الصلح أيضا: أن من جاء إلى النبى عله من 
المشركين مسلما فى مدة الصلح يرد إليهم» ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار مرتدا 
لم يردوه» وكان هذا كله من حمية الجاهلية» وعند هذه الشروط وقعت الفتنة 
”تو جیب ال ل بلى . قال أولسنا على 
لأنفسناء فقال عليه الصلاة والسلام : أنا رسول الله ولا يضيعنى» وذهب إلى أبى بكر 
وذكر له مثل ذلك فقال له: إنه رسول الله ولن يضيعه الزم [الغرز ]("2, ثم إن 
وقوله: # فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ‏ قد بينا معنى السكينة» 
وقوله: ‏ وألزمهم كلمة التقوى 4 روى أبو الطفیل عن أبى بن كعب عن النبى 
کل هى : «لا إله إلا الله » (5) 
وفى الخبرا لمشهور عن عمر قال : إنى سمعت رسول الله هك يقول: «أنا أعلم 
)١(‏ فى 0ك ٤‏ : الكتابة . 


( ۲ ) فی «الأصل وك : الغزوء وهو سبق قلم» والتصويب من مسند اأحمد وقد تقدم تخريجه. 
(0 سی ۳۷۷70 ری 53 رقال اح ریراقت قشم فی راد عت ات نات 
وت عر a O TO‏ و لفن بوانت عدوي وزاد السيوطى فی 


الدر ( 88/5 ): الدارقطنى فى الأفرادء وابن مردويه . 


r, 


لفت 2 


التقوی وکانوا احق بها وأهلها وكان الله بکل شيء علیما ا(4 لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین محلقین رءوسكم ومقصرين لا 
تحافُون فعلم ما لم عمو فجعل من دون ذلك قتعا ريا © 


FINS ونود جا ات یہ و یر باج رو‎ EKE IPED IOP اع فل‎ REE A ODER DEENA ORD SA HAR EER 9+011... 1-9 o se 30 


0 ا 00 

و و مسوم تس 

لا إله إلا الله ٠")‏ . وعن الزهرى : أن كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحیم . 
وقوله: ‏ وكانوا أحق بها وأهلها # أى : كانوا محلا لهذه الكلمة وأهلا لهاء 
وقوله : # وكان الله بکل شىء عليما 4 أى : : عالماً. 


قوله تعالی : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 4 قال المفسرون كان النبى تلل 
رأى فى منامه أنه دخل مكة مع أصحابه محلقين ومقصرين» فقص ذلك على 
ودای دن ذلك حق, رو تر وی ری E A‏ 
ور جعوا ےت اھت وظنوا أنهم لا يد خلون» 0۳۵ 
0ت لزنه ف صدق الله © أى : حقق الله رسوله أى : الرؤيا با حق . 

وقوله : # لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا 
تخافون 4 وهذا التحقيق حصل فى العام الثانى حين اعتمروا عمرة القضاء . 

وقوله: 4 فعلم ما لم تعلموا# أى: وقت ظهور الرؤيا. 

وقوله: # فجعل من دون ذلك فتحا قريبا # أى: فتح خيبرء وفى الآية سؤال 
ماع كن الد وغيف أن القاكز هو صر راشائل ماده ولكن مكنذا اور دة الفا 
)٢(‏ رواهأحمد ( 1۳/۱ )) وابن حبان ( ٤۳٤/۱‏ رقم .)5١4‏ وا حاکم (۷۲/۱ء ۳۰۱) وصححه على 


شرطهماء وأبو نعيم فى الحلية (٢/٦۲۹ء ١174/17‏ ) عن عمربه. وقال الھیٹمی :)7١/١(‏ رواه أحمد» 
ورجاله ثقات . 


ت٣70‏ 7 ل سس 909ص ل) 


لفت 


هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه شھیدا 


معروف» وهو على قوله : # إن شاء الله © ما معنى قوله: إن شاء الله © والله تعالى 
اع اس وما کے عه كاتن ادگ راہظا نا بدك E‏ رعو ان 
يكون. ويجوز ألا یکون؟ وا جواب من وجوه: أحدها: أن معنى قوله: # إن شاء 
الله © إذا شاء الله . 

والوجه الثانى : أن الایة على التقديم والتأخيرء ومعناه: لتدخلن المسجد الخراه 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون إن شاء الله. 

والوجه الثالث : أنه كان مع النبى مه قوم عند نزول هذه الآية» منهم من غاب. 
ومنهم من مات قبل أن يحصل الموعود. فالاستثناء إِھا وقع على هذا أنه يدخل 
بعضهم أو جميعهم. 

والوجه الرابع .. وهو الأولى أن الله تعالى قال : إن شاء الله © هاهنا على ما 
أحب ورضى وأمر به عباده» فإنه أمرهم أن يستثنوا فيما يخبرون به من الأمور 
المستقبلة» ويعدونه على ما قال الله تعالی : # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله (۱) وهذا أمرله ولجميع الأمةء فقال تعالی : © إن شاء الله © وإن علہ 
وقوع الفعل ليقتدى به المؤمنون» ولا يتركوا هذه الكلمة فيما يخبرون به من الأمور 
التى لم يعلموا وقوعھا. قال الأزهرى: وكأنه قال: لما قلت إن شاء الله فيما علمت 
وقوعه» فلان تقولوا إن شاء الله فيما لم تعلموا وقوعه أولى. 

قوله تعالى : هو لت ريه[ سر ماوق وقوه ات کاو ظا الا كله چ 
أى: على الأديان كلهاء ومن المشهور أن عيسى -. عليه السلام - ينزل من السماء 
ويكسر الصلیب؛ ويقتل الخنزير» ولا يبقى يهودى ولا نصرانى إلا أسلم» وحینئذ 
تضع ا حرب أوزارهاء ويفيض ا ال حتی لا یقبله أحد. ) 

وقوله: # وكفئ بالله شهيدا # أى : شاهدا. 


TS TE: ةيكلا)1١(‎ 


مم 


رك محمد رَسُول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا 


قوله تعالی : # محمد رسول الله هذه الایة شهادة من الله تعالى لرسوله بالحق 
وأنه رسوله حقيقة. 

وقوله  :‏ والذين معه ک4 يعنى : أصحابه . 

وقوله: # أشداء على الكفار 4 أى: غلاظ شداد عليهم» وهو فی معنى قوله: 
# أعزة على الكافرين 2١١4‏ رحماء بينهم 4 أى : متوادون ومتواصلون بينهم. وهو 
فى معنى قوله: # أذلة على المؤمنين © .)١(‏ 

وقوله: # تراهم ركعا سجدا # أى : راكعين ساجدين . 

وقوله : # يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 أى: الجنة والثواب الموعود . 

وقوله: ‏ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 4 قال ابن عباس : هو فى القیامة 
وذلك من آثار الوضوء على ما قال عه : «وأمتى غر محجلون من آثار الوضوء»(") 
فعلى هذا يكون (المؤمنون ٠")‏ بيض الوجوه من أثر الوضوء والصلاة. وقال عكرمة: 
من أثر السجود: هو التراب على الجباه» وقد کانوا يسجدون على التراب» وقال 
الحسن: هو السمت الحسن» وعن سعيد بن جبير: هو ا خضوع والتواضع» وهو رواية 
عن ابن عباس» ویقال : صفرة الوجه من سهر اللیل؛ وهذاقول معروف . 

وقوله  :‏ ذلك مثلهم فى التوراة # أى : صفتهم فى الثوراة. 

وقوله : ف ومثلهم فى الإنجيل ‏ منهم من قال : الوقف على قوله : ل ذلك مثلهم 
فى التوراة 4ء وقوله: # ومثلهم فى الإنجيل 4 کلام مبتدأ بمعنى : صفتهم فى الإجيل 
كزرع» ومنهم من قال: الوقف على قوله: # فى الإنجيل ©. 


. ٤٤ :ةدئاملا)١(‎ 


)1١(‏ تقدم تخریجه. )٣(‏ فی «ك»: المؤمنين. 


التوراة ومثلهم في الإنحیل كزرع أخرج شطاہ فازره فاستغلظ فاستویٰ على سوقه یعجب الزراع 
آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ۴57 ب> 


وقوله: # کزرع 4 معناه: هم کزرع. 

وقوله: « أخرج شطاہ # أى: فراخه . يقال: أشطأ الزرع إذا فرخ» ومعنی الفراخ : 

وقوله  :‏ فآزره 4 أى : قواه» وقرئ: «فَأَزَرَه) بغير مد وهو بمعنى الأول . 

وقوله  :‏ فاستغلظ # أى : استحكم واشتد وقوى . 

وقوله : # فاستوى على سوقه # أى: انتصب على ساق . 

وقوله: # يعجب الزراع # أى: الحراث. وهذا كله ضرب مثل النبى عله 
ظ وأصحابه» وذكر صفتهم وما قوى الله بهم النبى عله ونصره بهم. 
عنهم # يبتغون فضلا من الله ورضوانا © العشرة . 
ل فاستغلظ 4 بعثمان # فاستوى على سوقه # بعلى رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
أصحاب النبى عه من غير تعیینء وعليه المفسرون . 

وقوله  :‏ ليغيظ بهم الكفار # أى: ليدخل الغيظ فى قلوبهم. 

وقوله: إ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4 
اختلفوا فى قوله: # منهم # فقال قوم : من هاهنا للتجنيس لا للتبعيض . قال الزجاج : 
هو تخليص للجنسء وليس المراد بعضهم؛ لأنهم كلهم مؤمنون» ولهم المغفرة والأجر 
العظيم . ظ 


م 


لفن 


وعن ابن عروة قال : کنا عند مالك بن أنس فذ کروا رجلا ( يتبغض )١()‏ أصحاب 
رسول الله کل ء فقال مالك : من أصبح وفى قلبه غيظ على أصحاب رسول الله فقد 
اة مو الات وهو قوله : # ليغيظ بهم الكفار ©. ۱ 

والقول الثانی : أن معنى قوله : # منهم 4 ای : من ثبت منهم على الإيمان والعمل 
الصالح فله المغفرة والأجر العظیم؛ أورده النحاس فى تفسيره . 


١ (‏ )فى ٢ا‏ : ينتقص . 


53 


الااثر رد 


ا ا 


رامس سر سم 


يا أيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 


تفسير سورة الحجرات 

وهى مدنية باتفاق القراء» وروی ( ثوبان 2١١)‏ عن النبى عله أنه قال : ۸ اعطیت 
الس الطرل مكان اع را اوت ١ CT N‏ لوزيو فظیت انان كان 
الزبور» وفضلنی ربى بالمفصل )("2. 

ومنهم من قال : المفصل من سورة محمد والأكثرون على أن المفصل من هذه 
السورة» والله أعلم. 

قوله تعالى : # یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ‏ روی على بن 
أبى طلحة الوالبى عن ابن عباس أن معنى قوله : # لا تقدموا بين يدى الله ورسوله © 
أى : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى 
يقضى الله على لسان رسوله ما شاء. قال: ومعنى (لا تفتاتوا) أى: لا تعارضوا. 
ویقال معناه: لا تعجلوا بالقول قبل قول الرسولء ولا يت ل ا 
فيما يوجد عنه من أمر الدين فعلا وقولا . 

وعن قتادة قال : كان ناس يقولون : لو أنزل كذاء لو أنزل كذاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وعن الحسن البصرى قال : ذبح ناس أضحيتهم قبل صلاة النبى عه يوم العيد. 


)١(‏ كذاء وا حدیث روى عن واثلة مرفوعا كما سيأتى فى تخريجه. 

)٢(‏ رواه أحمد فى مسندہ ٤(‏ /۱۰۷))ء والطيالسى ( ۱۳١‏ رقم ٠١١١5‏ ). وابن جریر ( 54/١‏ ). والطبرانى فى 
ایک 966 لاز 10014 )) ارق فى الیگ 590/۳۷7ص وال کی الب 
(4/5ه؟- ٣٥٢‏ رقم ۲۱۹۲ء ٢٠٢۲ء ۲۲١١‏ ) كلهم من حدیث واثلة مرفوعا به . وقال الهيثمى فى انجحمع 
:)٦۹/۷(‏ رواه آحمد وفيه عمران القطانء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائى وغیرہ: وبقية رجاله 


٠‏ ثمات. 
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الكهرات 


واوا اله إن لله سميع عليم 7 با يها الذین آمنوا لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت 


عو 


فأنزل الله تعالى هذه الایة . 


رع فاكس تع رضی لاح ات ا فا اید ا الله ا مہ 


وقال الزجاج معناه: لا تفعلوا الطاعات قبل وقت فعلهاء وهذا فى جمیع العبادات 


أؤواق قد الله ول فون عي لج سط ہف N‏ کال انو کر تا 
رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس؛ وقال عمر: يا رسول الله» أمر عليهم فلانا 
غير الذى قال أبو بکر؛ ويقال: إن الرجل الذى أشار إليه عمر هو القعقاع بن معبد بن 
ززارة 4 كقال اوبكر لخد رشی ات غا حدما آروٹ [ الا خلاقى |0 اوقل 
عمر: ما أردت خلافك» فتماريا عند النبى ٤ء‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية)(") 

زمر الفا :ولا دمر وه قراءة يعقوت ار ونا لا تقد 


وقوله: # واتقوا الله إن الله سميع عليم 4 أى: سميع لقولكم» عليم ما أنتم 
37 ) 


قوله ا ال و ا صوت التبی © فى 
التلفسير :أن الاعات الال [كانوا تقد مرن ] (5) غلل الى عه » ويرفعون اضراتھم 


)١(‏ فى «ك»: على وقت جوازه. 

. من ٥ك ۱ء وفي(الاصل) : الا ختلاف‎ )١( 

(؟)رواهالبخارى ٣٦۸ ٥/۷(‏ رقم ۷٤۳٣ء‏ وأطرافه: 21484014848 ۷۳۰۲)) وا می 3 1 رقي 
7 0ا سين کرس و الات ف الک 300ف 6990ا زامن فرفر 051755 
والطبرانى ( ۱۱۴/۱۳ رقم ۲۷١ ۲۷٢‏ ) جميعهم من حديث ابن أبى مليكة عن ابن الزبير به. وذكر 
الكرمة فق فيه فا رواه بعضهم عن ابن أبى مليكة مرسل . 

عا التشرفى القزاءات العشر  ٢‏ 7 ۷9ت ۳۷ 

(ه ) فی «الأصل وك ؛ يقدمون كانوا. 


الفثرات 


اني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضٍ 


فوق صوته» جام وكان ذلك نوع تھاون 
بحقه., فأنزل الله تعالى هذه الایة؛ ليكلموه كلام المبجل المعظم له الدال على توفية 

وروى أن ثابت بن قيس بن شماس كان به صمم» وكان جھیر الضوت» فلما اتدل 
الله تعالى هذه الآية جلس فى بيته غم . ويقال ہد ايا ةب ديلت وقال : أخاف أن 
يكون قد حبط عملى» فدعاه النبى َيه وقال : «أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت 
شهيدا» قال : نعم . قال : « تكون كذلك ٠)‏ واستشهد يوم اليمامة. 

وروی أنه قال له: «أنت من أهل الجنة»('. 

وعن أبى بكر - رضى الله عنه - أنه قال لما نزلت هذه الآية : والله لا أكلم رسول 
الله إلا كأخى السرار. 
إلا خافضا صوته حتى کان يستفهمه رسول الله عه ما يقوله. 

وقوله : فو ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض # هو نهى عن رفع الصوت 
القاسم» فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر أن يد عى باسم النبوة والرسالة. وحکی عن 
مالك بن أنس أنه قال : من قال إن رسول الله عَيّهُ وسخ يريد به النقص كفر بالله 


( 0روا الطبراتى فى ايج 7 ات IS E E‏ 0000ای EATS‏ 
۷ء) عن إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذ کره. ورواہ ابن جرير ( ۷١/۲۹‏ )۰ والطبرانى ( رقم ۱۳١۱١‏ 
۱ء ۱۱۳۳۴ والحاكم ( ۲۳٤٣/۳‏ ) وصححه على شرطهماء والبيهقى فی الدلائل )۳٥٣ /٦(‏ عن محمد 
ابن ثابت عن ثابت فد کره . وإسماعيل هو ابن محمد بن ثابت يروى عن جده مرسلاء كما فى التاريخ الكبير 
للبخارى ( 5717/١/1١‏ )., وانظر علل الرازى ( 355/5 ). 

(۲) متفق عليه من حدیث آنس. رواه البخارى ( ۷۱۷/٦‏ رقم ۳٦٣٣٣‏ وطرفه: 1845 ). ومسلم(5/دلا١.‏ 


۷م 115 


© س 


إلاإ |یہ 


أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 5 إن اذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
ايك الذين امتحن ال الله له لوبهم للتقوئ لهم مغفرة وأجر عظيم 7> ! إن لدي 


ویقال : لعلا تحبط أعمالکم . 
قوله تعالى : # إن الذين یغضون أصواتهم عند رسول الله 4 أى : يخفضونها. 
وقوله: ‏ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى # أى: أخلص الله قلوبهم 
للتقوى . ويقال: امتحن الله قلوبهم فوجدها خالصة. ويقال: إن المراد من القلوب 
أرباب القلوب يعنى امتحنهم الله تعالى وابتلاهم ليكونوا متقین, واللام لام 
الصيرورة» وهو مثل قوله تعالى : ليكون لهم عدوأ وحزنا .2١(#‏ 
وقوله تعالى : ل لهم مغفرة وأجر عظيم # ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : # إن الذين ينادونك من وراء ا حجرات #» ذكر المفسرون أن وفد تميم 
قدموا على النبى عه وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمد يا محمد اخرج 
وروی أن الأقرع بن حابس قال : يا محمد إل مدحی زین ودمی شین؛ فقال رسول 
الله عه : « ذاك هو الله)(")2. 
١ (‏ ) القصص : ۸ . 
(۲) رواه أحمد (۸۸/۳) 1 ص- ۳۹) وابن جرير ( ۷۷/۲۹ )» والطبرانى ( ۳۰۰/۱ رقم ۸۷۸ ): وابن 


الأثير فى أسد الغابة ( )۱۳۰/١‏ وابن عساکر (۱۸۰/۹ رقم ۲۳٠١ ء۲۳٣۳ ٤‏ )» عن أبى سلمة عن الأقرع 
به. وقال الھیٹمی فى ا جمع (۱۱۰/۷): وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحیح: إن كان أبو سلمة سمع 


من الأقرع وإلا فهو مرسل . وفى الباب عن البراء رواه الترمذى ۳٦٣٣ - ۳٦٣ / ٥(‏ رقم )۳۲٦۷‏ وقال: حسن 
ا یا وی رک تب کہ د أصبهان 


الاغر|رہ 
إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ر4 


وقوله: # أكثرهم لا يعقلون 4 أى: هم من قوم أكثرهم لا يعقلون. ویقال : كان 
فيهم من إذا علم یعقل ویعلمء وكان فيهم من لا يعقل ولا يعلم وإن علَّم» فلهذا قال : 
© أكثرهم لا يعقلون # وإن علموا وعقلوا. 

وھ س کے اد موی کر ی کد اا ریت 
النبى عله بعث سرية فاصابوا سبايا من ( بلعمر)(١)‏ بن(") غنم» فجاء رجالهم 
يطلبون الفداء وجعلوا ینادون : يا محمد» يا محمد اخرج إلينا نفاديك فخرج» وخلى 
قن تعض السب وفادق اليحض:: و كان قد اراد أن بحل عن سی تا أساووا 
الأدب خلى عن بعضهم» وفادى البعض» فهذا معنى قوله تعالی : # ولو أنهم صبروا 
حتی تخرج إل نکاق بخ اق اق كان قير اله جات مت عن حسم الس 

وقوله : # والله غفور رحیم © ظاهر المعنى . وفى هذه الآيات بيان استعمال الأدب 
فى مجلس النبى َيه . وذكر بعضهم عظم الجناية فى ترك ذلك» وما يؤدى إلى حبوط 
الال اسعستاق اعات :وقد كان سکاب :ريل 07 ارت د كانهو 
ود E‏ اص لی س الدادية قيال رب الله ماهير 
الشىع سوا الجواي؟ انهم كاترا يهايون السڑال: | 

وفى حديث ذى اليدين «أنه قال لرسول الله عله حين سلم عن( ') ركعتين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقد كان فى القوم أبو بكر وعمر ووجوه أصحاب رسول 
الله يله فهابوا أن يكلموه» وتكلم هذا الرجل؛ لأنه لم يكن يعلم من قدره وعظم 
ةما كانوا غلی ئ۲۲۸۷ 
)١(‏ كذافى «الأصل» وفى «ك» : بلعم» وكلاهما خط والصواب : بلعنبر» وهم بطن من تميم. سيرة ابن هشام 

YS 


فی ال عق 
(۳) متفق عليه من حديث ابی هريرة» رواه البخارى ( ٦۷٤/١‏ رقم ٤۸۲٣ء‏ وأطرافه: ‏ الال ۷۱۰ء ۱۲۲۷ 


۰۰۰۸ء ء ۰۰۰٠ء‏ ۰٠۷۲))ء‏ ومسلم ۹٤| ٥(‏ - ۹۰ رقم 3۷۳ ). 


الاکر یہ 
يا أيُها الّذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبيُّوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمین >٣‏ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 


قوله تعالى : هيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا © قال أهل التفسیر : 
نزلت الآية فى الوليد بن عقبة بن معيط» بعثه رسول الله ية إلى بنى المصطلق من 


خزاعة لیاخد صدقاتهم» وكان بينه وبينهم (إحنة) فى الجاهلية» فلما قرب منهم 
مجیئه وسمعوا بقربه تلقوه لیکرموه» فخافهم ورجع» وقال للرسول: يا رسول الله 
إنهم منعوا الزكاة - وفى روایة: إنهم ارتدوا عن الإسلام -- ولم يعطوا شیئاء فبعث 
النبى ميه خالد بن الوليد سرية إليهم» [ وأمرہ]() أن يتعرف حالهم, فإن كان على 
ما قال الوليد قاتلھم فذهب خالد وجاءهم ليلا فسمع صوت المؤذنين بينهم» وسمع 
تلاوة القرآن» فرجع وأخبر النبى ميه » وأنزل الله تعالى هذه الآية. وقد روى أن النبى 
يه لما سمع قول الوليد غضبء وبعث من يقاتلهم, فأنزل الله تعالى هذه الایة ذكر 
هذا قتادة وغيره. فحكى عن رسول الله عة أنه قال بعد هذا: «التأنى من الله 
والعجلة من الشيطان»(". 

وقوله: # إن جاءكم فاسق # قالوا: الفاسق هاهنا هو الكذاب . وأما اللغة قد بينا 
أنه الخار ج عن طاعة الله . 

وقوله : # فتبینوا © وقرئ: « فتثبتوا» ومعناهما متقارب وهو ترك العجلة والتدبر 
والتأنى فى الأمر. ) ) 

وقوله : # أن تصيبوا قوما بجهالة 4 معناہ: لعلا تصيبوا قوما بجهالة» ومعنى 


الإصابة هاهنا: هو الإصابة من الدم وا مال بالقتل والأسر والاغتنام . 


وقوله: # فته بحوا على مافعلتم نادمین 4 اق تصيروا نادمين على فعلكم. 
ولس المراد منه الإصباح الد هو صد الإمساء. 


قوله تعالی : # واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم 4 


١‏ ) فى «الأصل »: وأمرهم. 


) ۲ ( لتقام تحر جد . 


الكؤرات 
ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وین في قلوبکم 7 إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
اك هم الرٌاشدون 7> فضلا من الله ونعمة 1 والّه علیم حكيم ٩#‏ وإن طائفتان 


أى : لهلكتم . وقيل : غويتم وضللتم . ویقال : نالكم التعب والمشقة . 

زنر ہر وا سو وروی زم وا 
عصاناء وهو على طريق ال جاز ا قال الشاع:.: 

رب من أصبحت غيظا صدرہ لو تمسى فی موتا لم یطع 

أى: لم يدرك ما تمناه» وهو على طريق ا جاز . ) 

وقوله: # ولكن الله حبب إليكم الإيمان ‏ يقال : حببه بإقامة الدلائل على 
وحدانيته وهدايتهم إليها. ویقال : حببه بذ كر الثواب والوعد الصادق . 

وقوله: فو وزيئه فی قلوبكم 4 حتی قبلوه وآثروه على طريق غيره» وطبع الآدمى 
مجبول على اختيار ما زين فى قلبه. فلما هدى الله المؤمنين إلى الإيمان» وأمال 
قلوبهم إليه حتی قبلوه» سمى ذلك تزيينا للإيمان فی قلوبهم . 

وقوله: أ وكره إليكم الكفر# يقال: كره الكفر بذ كر الوعيد والتخويف على 
فعله. 

وقوله : # والفسوق والعصيان 4# والفسوق : كل ما يفسق به الإنسان أى : يخرج به 
- عن طاعة الله . والعصيان : مخالفة الأمر. 

وقوله: 9 أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة # أى: المهتدون تفضلا من 
الله وإنعاما . ْ 

وقوله: و والله عليم حكيم # أى : عليم بخلقه. حكيم فيما يدبره لهم 

قوله تعالى: ‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # قال سعيد بن جبير وغيره : الآية 
فى الأوس والخزرج» كان بينهم قتال بالجريد والنعال والأيدى فى أمر تنازعوه بینھم . 


م 


لایر |یہ 
من المؤمين افعاوا فاصلحوا بیتھما 


و سس رر سر ہر وی ہت 
فقال أحدهما للآخر: لآخذن منك عنوة تعززا بكثرة عشيرته» وقال الآخر: لاء بل 
الحاكمك إلى ورل الله افك يرل سیا الآمر حتی درا فار ضارا زوك 
بينهما قتال)(١2‏ بالنعل والیدء وأنزل الله تعالى هذه الاية. 

نز دو ہپ بے وو ہے 

وروی أن النبى عه لما قدم المدينة قیل له ے ےت ید ا و اول 
سی پوس اس ك NT‏ وأصحابه 
قال : إليك عنا یا محمد فقد أذانا نتن حمارك . فقال عبد الله بن رواحة : والله إن 
بن رواحة فقوم فثار بينهم الشرء وتقاتلوا بالعصى والنعال وما أشبه ذلك وأراد انی 
َه أن یسکتھم فلم يمكنه. ثم إنهم سكنواء فأنزل الله تعالى هذه الأية(" وو کے 
سارى کے ق لمرو اتس قروا من هدا فی ستيب ترز ل هدو الا واھا 
سمی الله تعالى ذلك مقاتلة؛ لان الجرى عليه يؤدى إلى القتل: والدی ذ كرناه من 
قصة عبد الله بن أبى بن سلول وعبد الله بن رواحة ذكره الكلبى ومقاتل وغيرهما. 

وقوله: # فأصلحوا بينهما #© أى : فاسعوا ( لدفع )257 الفساد وإزالة الشر. واعلہ 
أنه إذا وقع مثل هذا , بين طائفتين يجب على الإمام ۶٠۲‏ ہہ" 
سا ول ماغل ای فان امعنعت إحدی الطائفتین عن قبول ا حق ES,‏ 


(١)لیست‏ فی «ك». 

:» ليمنت فی دك‎ (٣ 

( ۳ ) متفق عليه من حديث أنس. رواه البخاری ( ۲٣۱/٥‏ رقم ١۹٦۱)ء‏ دمسلم ( ۲۲۰/۱۲ ANAT‏ 
٤‏ )ف (ك):لو 

) فى « ك »: لرفع. 

( > ) فى «الأصل. وك» :رده. 


اكرات 


فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتیٰ تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * 237 نما المؤمنوان إخوة 


إلى ا حق أولا بالكلام. نم يترقى درجة درجة إلى أن يبلغ القتال وهو معنی قولد 
تعالی : # فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء إلى أمر 

وقوله : # فان فاءت © أى : رجعت: ومعناه: انقادت للحق . 

وقوله  :‏ فأصلحوا بينهما بالعدل © أى : بالحق . 

وقوله : # وأقسطوا ‏ أى: وأعدلوا. 

وقولد : © إن الله يحب المقسطين 4 أى : العادلين. وه فى الخبر عن النبى لت أنه 
قال: «المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمنء قیل : ومن هم يا رسول الله؟ قال: 
۰ مر گے 3 ظ 
الدين عدلوا فى حكمهم لأنفسهم وأهليهم وما ولوا؛! 

قوله تعالى : # ما المؤمنون إخوة ٭ أى: فى التوالى والتعاضد والتراحم» وهو فى 
معنى قولد تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ۹ "ور ری عن الس 
لذ فأ ل : « المؤمن للمؤمن EEN CS‏ ھت سللہ ع 5 

وروی عنه عليه الصلاة والسلام اة قال : «المؤمنون كنفس واحدة إذا ا 
بعضه تداعی سائره للحمى والسھر؛(۱۰. 

وقد ثبت برواية ابن عمر أن النبى َه قال : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. ولا 


رحس تک رقت ۲۲۹۸۷۷۳ کر السا 


- !| 7 5 
لي کر ا إن وأحما 54 ا IIE‏ 
ETS,‏ اوه ااام سباك الخد مسب اماو AS‏ ركم ار ف دواو سرف وت لاج مع 


( ۳۲۲ ). والبيهقى فى السنن ( ۸۷/٠٠١‏ ۔ 88 )عن عبد الله بن عمره مرفوعا به. 


007 ا ا ۱ 1 “1 
( ۳ ) متمق الد من حدیت ١ہی‏ موسیں رداہ البخارى ( Ve‏ اشم . 


ہس رت حور سار رب 
المسلم ستر الله عليه يوم القيامة» ومن فرج عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة). خرجه البخارى ومسلم('۲. ) 

وقوله 27 فأصلحوا بين أخويكم # ذكر الأخوين لیدل بوجوب الإصلاح بينهما 
على وجوب الإصلاح بین ا جمع الکثیر . 

وقوله  :‏ واتقوا الله © أى : اتقوا الله من أن لا تتركوهم على الفسادء وأن تسعوا 
فى طلب الصلاح . 

وقوله : # لعلكم ترحمون # أى: يعطف الله تعالى عليكم» ويعفو عنكم . 

ویقال  :‏ فأصلحوا بين أخويكم # أى : إخوانكم» وروی أسباط عن السدى أن 
رجلا من الأنصار كانت له امرأة» فأرادت أن تزور أهلها فمنعها زوجهاء وجعلهافى 
عُلَيْةَ له» فجاء أهلها ليحملوها إليهم» واستعان الرجل بقومه فى منعها؛ فوقع بينهم 
شر وقتال» وأنزل الله تعالى هذه الاية . 

قوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم # السخرية : هو الاستهزاء 
والبطر يعنى : المهانة والاحتقار. 

وقوله : فل قوم من قوم 4 القوم هاهنا بمعنى الرجال» قال الشاعر: 

ولا أدرى ولست إخال أدرى أقومال حصن أم نساء 
وما سمى الرجال قوما دون النساء؛ لأنهم الذين یقومون بالأمور. 
ال ل ا ا ی ا ن 


)١(‏ رواہ البخارى ( ١١5/5‏ رقم ٦7ء‏ وطرقه: ١۹ء‏ ومسلم (۲۰۳/۱۹ رقم جرف ہآ 


ظ سسسب لبس يي 


الانر|یہ 
قوم من قوم عسئ أن یکونوا خيرا منهم ولا نساء من نّساء عسئ أن یکن خيرا منهن 
ولا تلمزو | انف نفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 


وكولة او غسی أن يكونوا خيرا مهن ٭:ای:غسی آن یکرت السکیری سنه تخيرا 
من ا لمستهزى . 

وو و سنوی ار 0ئ2 ا پیک نساء عن کا کی أن کن کک 
ھا E‏ الو عيرق رتای ای 
وفى الخبر أن النبى عه قال لأبى ذر: «انظر إلى أوضع رجل فى المسجد عندكء 
فأشار إلى فقير عليه أطمار . فقال : انظر إلى أرفع رجل فى المسجد عندكء فأشار إلى 
بعض الأغنياء - وعليه شارة - فقال عي : هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من 
هذا)(١)‏ وعنى به الفقير. 

وقوله: # ولا تلمزوا أنفسكم # أى: (لا يعيب)2'0 بعضكم بعضا [1ی:](۲) 
مثل قوله تعالی : # ولا تقتلوا أنفسكم 4“ أى : لايقتل بعضكم بعضا. 

وقوله : # ولا تنابزوا بالألقاب م4 النبز واللقب بمعنى واحد . 

ومعنى النبز هاهنا: هو اللقب المكروه الذى يكره الإنسان أن يدعى به. وعن 


١ (‏ ) رواہ الإمام أحمد فى مسندہ ( ١١۷/١‏ ۰ء وفى الزهد (۷٢۲۸-۲)ء‏ ووكيع فی الزهد ( ۳۷۹-۷۳۸/۱ 
رقم 515١)؛‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ( ۲۲۲/۱۳ رقم ۱١١١۳١‏ ١٦٦٦۱)ء‏ وهناد فى الزهد ( ١٦/٣‏ 
رقم ۸۱۰)ء والطبرانى فى الأوسط ( 41/۸ - ۲٢۷‏ رقم 5.49 - مجمع البحرين )ء وابن حبان ( 455/5 - 
۷ رقم 58١‏ ). وأبو نعيم فى الحلية )١١5- ۱۱٥/۸‏ وقال : حديث ثابت مشهور من حديث الأعمش . 
وقال الھیٹمی فى المجمع ( ۲١٠/٠٠١‏ ): رواه أحمد بأسانيد. ورجالها رجال الصحيح . وقال فى موضع آخر 
) ۰ء روہ أحمدء والبزارء والطبرانى فی الأوسط بأسانيد» ورجال أحمد وأحد إستادی البزار 
والطبرانی رجال الصحيح . 

۹ق أ0 یبن 

(۴) من «ك». ۱ )السا ۹ 


م 


الا |یہ 


بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 


[أبی](۱) جبيرة الأنصارى قال : «قدم رسول الله علينا المدينة ولأحدناالاسم 
والاسمان والثلاثة, فكان رسول الله عله يدعو بذلك الاسم فقيل له: إنه یغضب إذا 
دعى بهذاء فترك ذلكء وأنزل الله تعالى هذه الأية ٠")‏ . قال مجاهد والحسن: هو أن 
ا امنيا موود ها سرای سے ع هليه مين قل .يوقا تعادة راي 
اللقالكة مر افر ل لاف باسك وض معط ای اف کان ت کت بر 
مالك وعبد الله بن أبى حدرد الأسلمى منازعة فقال كعب بن مالك لعبد الله: يا 
أعرابى» وقال عبد الله لكعب : يايهودى» فأنزل الله تعالى هذه الایة ونهاهم عن 
مثل هذا. وفى بعض الأخبار عن النبى ئل أنه قال : « من حق المسلم على المسلم أن 


وقوله: © بعس الاسم المقترق:یعة الإيمان # استدل بهذا من قال إن الفاسق 


)١(‏ فی «الأصل»: 7 جبيرة» وفى «ك»: عن ابن عباس» والصواب عن أبى جبيرةء وهو ابن الضحاك بن 
خليفة الأنصارى المدنى» كما سيأتى فی تخریج ا حدیث عند البخارى فى الأدب والترمذى وغيرهماء وانظر 
الإصابة ٤(‏ /۳۱). 

)٢(‏ رواہ البخارى فی الدب (ص۱۰۱)ء وأبو داود ٤‏ / ۲۹۰ - ۲۹۱ رقم ٤۹٦۲‏ )» والترمذى (ہ / ۳٦٣‏ رقم 
۸ھ وقال : حسن صحیح: والنسائى فی الکبری ( ٦1٦٤/٦‏ رقم ۱١٠١۱١‏ )) وابن ماجه ( ۱۲۳۱/۲ ۔- 
۱۲ رقم ۱٣۳۷)ء‏ وأحمد ( )۲٦٢ ۰ 1۹/٤‏ وابن جریر (٢۲٢/٤۸)ء‏ والطبرانى ( ۳۸۹/۲۲ - ۳۹۰ 
رقم ۱۸٦۹ء‏ ۹۱۹)ء والحاکم ( ۲۸۱/٤ ٤٦۳/۲‏ - ۲۸۲) وصححه» جميعهم من حديث أبى جبيرة 
الأنصارى مرفوعا به. 

( ۳ ) قال الحافظ الزيلعى فی تخريج الکشاف ( ۳٤٠١/۳‏ ): غريب بهذا اللفظ لم أجده هكذا. قلت: فى حديث 
عثمان بن طلحة مرفوعا: « ثلاث يصفين لك ود أخيك ... وتدعوه بأحب أسمائه إليه». رواه البخارى فى 
تاريخه ( ۳١۲/۷‏ ))» والطبرانى فى الأوسط ( ٠١١‏ / رقم ۳۰۱۸ ۳١۰۱۹‏ - مجمع البحرين )» وا حاکم 
٤۲۹/۳ (‏ )» والبيهقى فی الآداب ( ۷۷ / رقم ۲۲۹ )» وابن عساکر فی تاريخه ( ۳۸۷/۱۳ رقم ٢‏ ۳۳۲ )2 وتمام 
فى فوائدہ ( ۱٦٢/١‏ - ۱۹۳ رقم ۳۷١ ۳۷٣‏ ). وقال أبو حاتم فى علل الرازى ( ۲۹۲/۲ ): هذا حديث 
منکر؛ وموسى ضعيف الحديث . وقال الهيثمى فى ال جمع ( ۸١/۸‏ ): رواه الطبرانی فى الأوسط: وفيه موسى 


بن عبد الملك» وهو ضعيف . 


بابب س 


القجراد 


ومن أم بن فأوك هم لان ا با أنه ادن وا وا كير من الإ 
دءدبتحجح شوج سیت 
وا جواب : أن المراد منه النهى عن قوله : يا فاسقء يا منافق» وكأنه قال : بئس الوصف 
بالفسوق بعد الإيمان بالله . وقال : إن « بعد » ها هنا بمعنى : (مع) ومعناه: بئس اسم 
ال 

وقوله : # ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون # أى: من لم يتب عن هذه الأشياء 
التی كانوا يفعلونها فى ا جاهلية؛ فأولئك هم الظالمون . 

قوله تعالی : # ياأيها الذین آمنوا ازیو كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم # قد 
الاي سب سی َه قال : «إياكم والظن, فان الظن أكذب 
الحديث)(١)‏ 


وفى بعض الأخبار: «إذا حسدت فلاتبغ» وإذا نظرت حداء فامضء وإذا ظننت 
فلا تحقق)(') 


وعن ابن مسعود أنه قال: ا ختم خير من ( الظن السوء )2440 وعن [ أبى ٠]‏ العالية 


(VTE وأطرافه: ٤ى َء٦٦ .تب‎ 25١1“ رقم‎ ١١٠١/9 ( متشو عليه من حدیث ابی هريرة. رواه البخارى‎ ) ١١ 
.) ۲۵٣۳ رقم‎ ۱۸۱ - ۱۷۹/۱٦ ( ومسلم‎ 

( ۳ ) رواه ابن عدی /٦(‏ ٤٤٥)ء‏ والطبرانى فی الأوسط ( 5.0/5 رقم 5١05‏ - مجمع البحرين ). وتمام فى 
الفوائد ( ۲۷۸/۱ رقم ٦ءء‏ وأورده الذهبى ضمن منكرات معاوية بن يحيى الصدفى فى الميزان (۹۲/۸) 
وعزاه للبخارى فی الضعفاء . 

٤ (‏ )فى «دك»: سوء الظن. 


e 8 5‏ 5 5 . 
(<-)فى«الاصل» ا د هو حريفا. 


اعلم أن الظ٠‏ المنهي | عنه هو ظ٠‏ السوء باھا اخیں فأما بأعل الشر فجائز . 
۱ ۳ ۱ 3 5 


قوله : # ولا تجمسسوا © التجسس: هو البحث عن عورات الناس» قاله مجاهد 


3 3 0 ۰ 7 1 1 8 
ر اوت سا 3ج می 55 قوف ۰ ايه 


2 1 م : ا ٤‏ 1 58 25 2 
دھرا ابن سیریبن (i 07 J.‏ ا ساي 1 دا خْتلغوا فے ي التجسم ں والتحسس؛ سو یں 


سے 


کا ام قبياءدلدا: واک شې و انا ع إلى حلدبتثٹ القومء ویقال : 7یہ 
هو البحث عن الأمورء والتحسس هو مو الادرالہ ببعض الحواس» وقد ثبت عن ۳ 


کے بروايك اشن جا ال و ا 2 تقشاطعوا و ل5 ان اروا ولا تباغضوا ولا افش اہ واولا 


جسسوا وكونوا عباد الله إخواناء(۱) قال الشي ا أجاف ريج نان سينا 


ر م ر 
ساي TOYS‏ 0 7 0007 کت ہی ا 
| || يخ ١]‏ ( ابو على الث افعى 1265 أخبرنا اسو ن بن ٠‏ قرام © ار 5 اہو جما 
اش تل الله چ ما ال بن محمل دالا بن يزيد ری خن جا د من 


محمد عن سفیان بن عیینة عن ی عن أنس . ES‏ 


کو .+ ہے ا ار 58 : ا نس ناخ 
ون م الاثار ال مار ST‏ ر الله 2 i‏ ترج و مع ا لرحمن a‏ سو 


يعس لیلة 0 زی دا وأصواتاء فقال عمر: أرى أنهم يشربون الخمر! 
مادا نفعل؟! فقال غا ال جهن بن عوف : أرق ایا تا مايق عله - يعلى . 


ت8ا 


وف ھذا ات ثلاث : الدا و حافت دار رہہ E‏ بن أمية بن خلف : 


تی أن ر آخر ا فيل پت بن مسعو م : هل لك د فى الوليد تا عقبه و خیتہ تقطر خما۔۔ 


7 .3 سو و E‏ ا ۲ 5 1 5 آ 
و کات الو لید امیر الگر فف وابن مسعر د فميهها ۰ فقال : إن ا عن التجسس 
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وقوله: # ولا يغتب بعضكم بعضا # الغيبة: أن یذ کر أخاه فى الغيبة بما يكره 
ذلك إذا سمعه. وفى حديث أبى هريرة أن النبى عله سكل عن الغيبة؟ فقال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» فقيل: يارسول اللهء إن كان فى أخى ما أقول؟ فقال : «إن كان فى 
أخيك ماتقوله فقد اغتبتهء وإن لم يكن فى أخيك ماتقوله فقد بهته)(١)‏ 

زفي الأخبار أن آمراة وخلت على غائشة ‏ رضي الله ھا فلا خرحجت قات 
عافيظه ااا 010 پیا فسر فل سے گل رات افص ا اس 
الله" وروی عن النبى ميه أنه قال : «إذا اغتاب أحدكم أخاه فليستغفر له؛ فإن 
ذلك كفارته)2)'0. 

وفى بعض الأخبار أيضا عن النبى هه أنه قال : «إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد 
من الزناء وإن الزانى يزنى ثم یتوب فيتوب الله عليهء وإن صاحب الغيبة لايغفر له 
حتى يغفر له صاحبه)7*) يعنى : يعفو عنه. 


)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه 5١4/١5(‏ رقم ۸۹ ). والبخارى فى الأدب المفرد ( رقم ٥٢٤‏ )ء وأبو داود 
۲٦۹/٤(‏ رقم ٤۸۷٤‏ )» والترمذى ٤(‏ / ۲۹۰ رقم )١9+4‏ وقال: حسن صحيح» والنسائى فى الكبرى 
(457/5 رقم ١١318‏ ). وأحمد ( ۲۳۰/۲ : 1508 ) عن أبى هريرة به. وقال الترمذى : وفى الباب عن أبى 
برزة» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو. 

)٢(‏ رواه أحمد .)5١5155/5(‏ وهناد فى الزهد ( ٢٦۸/٢‏ رقم ۱۱۹۰))ء وابن ابی الدنيا فى الغيبة ( رقم 
۸ءء وابن جرير (٢۸۷/۲))ء‏ وأبو الشيخ فی التوبيخ ( رقم ۱۹۰))ء والخرائطى فى مساوئ الأخلاق 
(رقم ۲٠۲‏ ) جميعهم عن عائشة بنحوه» وبدون قوله : فاستغفرى الله . 

)٣( .‏ رواه بن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم 4 ٠١‏ ). والخرائطى فی مساوئ الأخلاق ( رقم ۲۱۱ » ۲٠۲‏ )» وأبو الشیخ 
فى التوبيخ ( رقم ۲۰۷ )» والخطيب فى تاريخه (۳۰۳/۷) وابن الجوزى فى الموضوعات (۱۱۸/۴- 
۹) جميعهم من حديث أنس مرفوعا به. ورواہ ابن الجوزى عن سهل بن سعد وجابر بن عبد الله كلاهما 
مرفوعا بنحوه وقال : هذه الأحاديث ليس فيها شىء صحيح . وانظر السلسلة الضعيفة ( رقم ٥١۱۸‏ 2۹ 
۰,. ۱ 

٤(‏ ) رواه ابن أبى الدنيا فی الغيبة (رقم ١5‏ ). وهناد فى الزهد (۱۱۷۸)ء والطبرانى فی الأوسط ( ۱۹۹/۸ رقم 
۹ء وابن حبان فى المجروحين ( ١78/5‏ )» وأبو الشيخ فى التوبيخ ( رقم ١١4‏ ) جميعهم من حديث 
جابر وأبى سعيد مرفوعا به. وقال أبو حاتم: ليس لهذا الحديث أصلء وعباد ضعيف الحديث (علل الرازى 
02-47 اوس فى ادم سو رات از فنالا حرا وقد ا SE‏ 
وهو متروكء وانظر الضعیفة ( ٣٤١‏ ۱۸). 


لاک |رۃ 


آیحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتا فکرهتموه وانقوا الله إن الله تواب رحيم + رآ 
يا أيها لتاس إنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 


و فل ورد فى الأ خبار: «أنه ليس لفاسق EN:‏ 3 
وقال و ا (اذکروا الفاجر بھا فيهء یحدرہ اا 
٠‏ 1 3 ۱ . 0 
فى الإسلام حدثا - يعنى : المبتدع - . 


وكذلك قال أهل العلم : إذا سال إنسان إنسانا لغرض له صحیح: فلا بأس أن یذ کر 
مافيه پچ بیو و یت e‏ 
معاوية بن قرة قال : لو نہ سر ا تیج توچ 
ماخرج 0ھ قال أبو إسحاق ل تا مت يعنى : السبيعى- - وقال آهل 
۱ 1 ۰ 5 ۰ ۰ ع 7 £ ۰ ۰ ع £ 3 . (۳( 9 و اله 4 
ال نھد ھت تن سس بدلك تعريفه › 
٤۹7ییک9۶۶۶۶۶۶‏ ۶گ" 
تک سے ادل تال راد لوزي[ في العلل 6 نا رفو اماع ليع ہر رن سک عن انيه ضز 
جدة. وقل تکل الدراقطنی على ھذا ا لحدیث؛ وذكرما ملخصه: أل أصل ا حدیث يرويد الجارود عن بهر 
بإسناده مرفوعا: «أترعون عن ذكر الفاجرء اذكروا بما فيه يحذره الٹاس » وهو حديث موضوع؛ وسرقه منه 
عمره بن و ےرت سر و ور سر العا + بم يعو زرولف لاسرع اجو یپ سی رع جو اتن 
عيينة من بهزء وغير لفظه فقال : «ليس للفاسق غيبة». أه. 
وانظر تعليق الدارقطنى على المجروحين ( ٦۸‏ 34 والعلل المتناهية: وراجع السلسلة الضعیفة ( 584 ). 
( ۲ ) رواہ العقيلى فى الضعفاء ( ۲۰۲/۱ ). والطبرانى فى الکبیر ( ٤۱۸/١٠۹‏ رقم ١۱۰۱)ء‏ وفی الأوسط 
۲٦۲ - ۲۹۱/۱ (‏ رقم ۳۰٣‏ - مجمع البحرين )ء وفى الصغير ( ۳٣۷/۱‏ رقم ۹۸)ء وابن عدى فى الكامل 
(؟/07١.‏ 58/8 . ۱۳٣/٥‏ وابن حبان فى انجروحین ( ۲۲۰/۱ ) وقال : والخبر فى أصله باطل. وهذدد 


الطرق كلها بواطيم لاأصز لها واخطہ متك لاف بز 4 68ک FAN‏ 


1 یپ - 2 : ۳ 0 3 ۾ 5 98 
۳ء ۷۰) LA <Y‏ ۲ء وابن ا جوزی فى العلل ( ۷۷۸/۲ - ۷۸١‏ رقم ) من حدیت بهز عن ابيد 


عن جده. وقد تقدم فی 02-2 قبله کلام الدارقطنی عليه . (") زيادة يقتضيها | 


اهراد 


عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ++ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا 
أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم 


ولایعرف إلا بك » لابأس بك . و كان بعص ا الحديث ادا روی عن مسلم ایی 
يقول : حدثنا مسلم 20و ر بيديه إلى ک5 كبر البظة 
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ود كران سج یہ ابراه هيم النخعى ووضع يده على عينه. وكان إبراهيم أعور. 
فقال: ابت تلك المشاهدة ؛ ماخلف بعده مثله . 

وقوله تعالى : ٭ أيحب احد کم أن يأكل لحم أخيه ميتا فکرهتموه ‏ أى: كما 
يكرهأحد ک5 كم أن يأكل لحم أخيه وهو ميت. فكذلك فلیکرہ أن يذكره بالسوء و 
غائب. فإن قال قائل : أيش التشابه بينهما فى ا لمعنی ؟ وا جواب : أنه إذا 000 
ميت فقد هتك حرمته. وهو لايشعر به» وإذا ذكره بالسوء بظهر الغيب فقد هتا 
حرمته. وهو ایشمر یا وعن عمرو بن العاص أنه مر على حمار ميت فقال : لان يملا 
أحد كم جوفه من هذا اللحم خير له من أن يغتاب أخاه. ويقال للمغتاب فی اللغة : 
فلان يأ كل لحوم الناس : وأنشد فى التفسير فى هذا المعنى : 
فان أكلوا لحمى وفرت لحومهم وإن هدموا مجدی بنیت لهم مجدا 

وقوله: # واتقوا الله إن الله تواب رحيم # أى: قابل التوبة عن خلقه عطوف بهم . 

قوله تعالى : © ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى # أى : آدم وحواء عليهما 
السلام # وجعلناكم شعوبا وقبائل © روى عن ابن عباس أنه قال: الشعوب : ا جمھور 
مثل : مضرءو ربيعة» والقبائل : هم البطون منھم كتميم من مضرء و شيبان من ربيعة. 
ومنهم من قال : الشعوب هم الابعدون فى النسبء والقبائل هم الأقربون فى النسب . 
وعن بعضهم : أن الشعوب فی العجم» والقبائل فى العرب . والواحد من الشعوب 
شعب وشعب بفتح الشين و كسرها » وهو من التشعب . 

قوله # لتعا رفوا ©» أى : ليعرف بعضکم ۾ بعضاء وقرأ الاعمث ر : «لتتعارفوا» وعن 

بن 7 أنه قرأ : «لتعرفوا»» وقيل على هذه القراءة: «لتعرفوا أن أكرمكم عند الله 


الاٹر اریہ 


شيئا إن الله غفور رُحيم +5 نما الْمُؤمئون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم یرتابوا 
مس مد اسیا سے ما ہاو سو دچھ 01 


التفاخر بالا حساب والأنساب ۱ 


وقوله: :إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 فى الخبر أن النبى کل قال : «يقول الله 
تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم؛ أين المتقون؟». 

وفى خبر آخر : أن الله تعالى يقول يوم القيامة : «أيها الناس إنكم رفعتم أنسابكم 
ووضعتم نسبى؛ فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم؛ این المتقون؟72") 

e‏ ثابت بن قيس بن شماس كان به صمم .و كان يحب الدنو من 
وسيل الله ع شس ہمرس ا ؛فجعل يد خل بین 
القوم ليقرب من رسول الله کل فقال له رجل : اجلس حيث انتهى بك امجلس. فقال 
مب الات 4 یال آنا فان قفتا لابن فاه ووذ كر ما تی الجاعلية كان ربا 
> فسمع ذلك رسول الله عه » فقال: « ياثابت انظر فى القوم)ء فنظرء فقال : « ليس 
لك ) منهم فضل إلا بالتقوى)(4): 


وقد ذكر هذا فى سبب نزول قوله تعالی : # ولاتلمزوا أنفسكم 4 والتقوى هو 


۱ ت 6( . 1 

: يعنى : فتح آلف (إن).‎ )١( 

( ۲ ) رواه الصبرانى فی الارسط ( د ۳۰٦‏ - ۳۰۷ رقم ۳۱۱۷ - مجمع البحرين ). وفى الصغیر ( ۲۸۳/۱ رفم 
NN ۱0008 FS SFT atl ROC OT TASES‏ 


ابن هريرة م مرفوعا به وال الحاكم يرب 3 فت ان غريب الإسناد والمتن. وقال الذهبى گی تا 2د ه: فيه ابن زباله 
ساقط . وقال الھیٹمی فى ا رواہ الطبرانى وفيه طلحة بن عمرو .وهو متروك . ورواه البيهقى 


موقوفا على أبى هريرة ( رقم ٦۷۷‏ - الشعب ) وقال : هذا هو المحفوظ . 
( ۳ ) فی «ك» :كنم 
3ے دکرہ ی۵ سات التزول( :۷5۹3 والبغوی ( ۱٠۷/٤‏ ) عن ابن عباس به. 


5008 


لدت 


بدینکم والله يعم ما في السّموات وما في الأرض واللهُ كل شيء علیم عليم اه یمنون 
ليك أذ سمو قل لأ توا علي إسلامكُم بل الله ين عليكم أذ هداكم لجان إن 
الاحتراز عن كل ينا ميدي انلك عد 2ئ00( اهز لمعك كين المي ا ل 
الدنيا على معنى أن غير النسيب لايكون كفاً للنسیب, وإذا اجتمع النسيب وغير 


النسيب فى الإمامة ء فالنسيب أولى إذا اتفقا فى العلم والتقوى. فأما فى الآخرة فلا 
فضل للنسيب» إما الفضل للتقوى . 

وقوله : © إن الله عليم خبير ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى :ف الت الآغراتاضائل لے تومٹرا رلک كن قولوا أسلمنا# أى: 
استسلمنا وانقدنا. والایة نزلت فی قوم كانوا يظهرون الإيمان بلسانهم ولايصدقون 
بقلوبهم . واختلف أهل العلم فى الإيمان والڑسلامء قال بعضهم: هما واحد. وفرق 
بعضهم بينهما. وفى بعض الأخبار عن النبى لت قال : «الإسلام علانية» والإيمان فى 
القلب ٠»‏ وعن الزھری : الإسلام هو الکلمة والإيمان العمل. وفى خبر « جبريل 
صلوات الله عليه - حيث جاء يسأل عن الإسلام والإيمان» وفرق الرسول بينهماء 
فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو التصديق الباطن)("2. . وهذا خبر 


007 


وثبت أيضاأن النبى عه أعطى قوماء ولم يعط رجلا فقال سعد بن أبى وقاص : 


إنك أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن؟ فقال : اولي و امتدل ھن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى ماده م ١55-1١14‏ وابن ابی شيبة فی ال ای لانن 
۳۰٣۲ -‏ رقم ۲۹۲۲۳ ). والعقيلى فى الضعفاء (*/ :53 ). وابن عدى (د /لالا). وابن حبان فى اغغررحین 
EC TENE‏ مرفوعا به. 

( ۲ ) تقدم تخریجف وهو متفق عليه من حدیث أبى هريرة. 

( ۲ ) متمق عليدم سن حديبُ سعد بن أبى وقاص. رواہ البخاری ( ٠۰۰ - ٩۹/۱‏ رقو ۲۷ وطرفد: .)۱١۷۸‏ 


Ee O وا‎ 


اع 


خر خر خر ڑا ضس 


می ص0 اہ 7 . وأكثر الأخبار دالة على التفريق» فیجوز أن نفرق على 
الإيمان» والإيمان بمعنى الإإسلام» وهوالمتعارف بين المسلمين أن يفهم من 
أحدهما مايفهم من الآخرء والله أعلم . 

وقوله: # ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم 4 هو دليل على أنهم لم یکونوا مصدقين 
فى امو 

وقوله: ‏ وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم ٭ وقرئ: «لا يألتكم) 
أى : لاينقصكم . 

وأما من قرأ : (لا يألتكم من أعمالكم شیئا) فهو بمعنى النقص أيضاءقال الشاعر: 

وليلة ذات سرى سريت ولم يلتنى عن سراها ليت 

قوله تعالی : إن الله غفور رحیم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : 8 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا © ای : صدقوا 
ولم يشكوا . 
أموالهم فى طلب رضى الله . 

وقوله: إ أولئك هم الضادقون # بمعنى هم المحققون فى الإيمان»فكأنه لما ذكر 


. ٠١ الذاریات:‎ )١( 


اا کی ا لی و اا ق فى وو امکرت 
5 2 : ا 5 E‏ ظا وی کک ا 


5 5 3 7 28 8 3 1 اص 5 9 5 5 
وقوله: 7 والله يعلم مافى السموات ومافى الا رص والله بل یں عليم چا ١‏ 


عالم» وقد كانوا يمولون إن الإسلام كنا وفك ست علدا يان 


00-3 اد 5 


7 ٠ 
مر تا ۔‎ 


فأنزل الله تعالى هذه الآية 

قوله تعالى : # يمنون عليك أن أسلموا # قال سعيد بن جبير وغيره : نزلت الآية . 
فى أعراب من بنى أسد كانوا يقولون: يارسول اللهء إنا آمنا بكءولم نقاتلك كما 
فاتك بو فللان وچو ول نامل الل عا مار انا گار ولوق لتنا لم 
وضى رواية أخرى :أن أعرابا قدمواالمدينة و هم ر(جمع)(') اغ الا 0+0 
وتحبسوا("2 الطرق »فكانوا یقولون : يارسول الله إنا قد آمنا بك فأعطنا كذا وكا 


ڑا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وقوله : # قل لاتمنواعلى إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان #نأى : 
هو و الذى 0 ۾ عليكم بإخراجكم من الكفر إل الإيمان . 


١ ۱ 74 5 00 6 0 1 2‏ م 0 موی ہے عم 5 
وقوله: ٭ إن كنتم صادقين © معناه: واعلموا أن المنة لله عليكم إن گنت RE E‏ 


, صادفین 
و اب 
أنكم آمنتم بالله . 


قوله تعالی : # إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون © قد 
ي تک € ۱ صاائذ 02 7 ہی 


وقال : «أيها الناسءإن الله أذهب عنکم عبية الجاهلية وتعاظمها بالاباء؛ فالناس 


رجلان : بر تھی كريم على الله وفاجر شقى هين على الله » والناس بنو آده» وآدم is‏ 


3ئ ى ۷ك ء: 5 


. یعنی أل السائرين فى الطرق يتمشون ببطء لکن رتهم‎ )٢( 


( 7 امس سس عسوي ت 


الكقرات 


تراب» ثم قرأ قوله تعالی : فا ياأيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى ... # 


وروی سمرة بن جندب أن النبى او قال + الحم الال والكرم : التقوئ 212 : 


وا راع تی 565 رق 00 ) وقال عرست ہے فقوت الال اق طقل :ا وان ا شي 
ES 35 1‏ د )) وعبد بن حميد ( ۲۹۳ - ۲٣٤‏ قہ E PEE DE‏ 
۳/۹ قم ٣۷١۷‏ ): البغو ء فى آے YS‏ را وراد الزيلعم 0 ٠‏ اھ یعنا: آے. حال 
١ )‏ ركم ) والبعوى فى لتقسير در زیلعیى ثيمن رداد ا ہے حم 
6 5 1 و 2 یی ا کے 5 5 5 35 
عن أبى هريرة» وابن عباس . وانظر تخريج الكشاف ( ۳٣٣ - ۳٣١٤/۳‏ رقم .)١545‏ 


الخد اه الداع وابن ابی عاصم فى الزهد ( رقم CTE‏ وابن ابی الدنيا فى مكارء الا خلاق راقم ۸)۔ 


)٤‏ وصححہ والبيهقى ( ٣۳٣/۷‏ - ٣١۱۳)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية .)١30/5(‏ والبغوى فى تفسیرہ 


0 0۷7ب اقشاع ف NETE‏ 2 رقي 6ظ عام الہ ار سی سے اک و TES‏ نے 


۷ ا)0 وابن ال جوزی فى العلل ( ؟ / ٠.‏ 55 رقم ۲ ١٠)ءوقال‏ الترمدی : وفى الباب عن 'بى هرياة وب پل 


1 ِ او سے 
2 رس ازا حسم 


a 
ہے ص ا‎ 


ق والقرآن المجيد إ4 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 


قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: هى مكية . 
قوله تعالى  :‏ ق ک4 قال قتادة: هو اسم من أسماء السورة» وقال مجاهد : ط ق 4 
جبل محيط بالدنيا من زمردة خضراء [منه]''' خضرة السمايء ومن خضرة السماء 

خضرة البحار» وحکی مثل هذا عن ابن عباس» وفی رواية: أن جبل (ق) من زبرجد 
أخضر »والسماء مقببة عليه وا جبل محيط بالدنياء فاذا أراد الله تعالئ أن يزلزل 
الأرض حرك ذلك الجبل فتزلزلت الأرضءوھذا عند قيام الساعة . 

وفى الاية قول آخر:قال عكرمة : إن وق » من القاهر. 

وفيه قول رابع : أن معناه: قضی ماکان مثل قوله : «(حم» أى: حم ماكان . 

وقوله : # والقرآن امجيد ہ4 أى : عظيم الكرمء ويقال: الكريم . 

يقال: تماجد القوم إذا تفاخروا بالکرمء وأظهروه من أنفسهم › وقیل : « والقرآن 
اجید » : أى : الرفيع» ومعناه: رفيع القدر والمنزلة. ) 

فقوله :# والقرآن انجید #قسّمء فإن قيل: أين جواب القسم ؟ 

وا جواب : أنهم اختلفوافيه» منهم من قال : جواب القسم قوله: # قد علمنا 
ماتنقص الأرض منهم 4 أى : لقد علمنا . 

والقول الثانى : أن جواب القسم محذوفءومعناہ: # ق والقرآن ا جید © لتبعثن . 


والقول الكاليت:: فى الاية تعدیم وتأخير»ومعناه :# بل عجبوا 0 جاءهم وا 


57 فل مها 


TE 


0 2ض 0-04-8008 -::-7,,90 7 
عجيب 4# أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعید 4# قد علمَنا ما تنقص الأرض 
#« 0 منهم وعندنا کاب حفيظ 7 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أ ربج[ 2 


قوله تعالی : # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم # قال ا حسن أى: يموت منهم. 


ERR 
وقال مجاهد : ما تأكل الأرض من لحومهم وجلودهم. وعن بعضهم: موت علمائها.‎ 
وقوله : # وعندنا كتاب حفيظ # أى : حافظ وهو اللوح المحفوظءوقيل: محفوظ‎ 
0 
قوله تعالی : # بل كذبوا با حق لما جاءهم فهم فى أمر مریج #أى : مختلط . قال أبو‎ 
: ذؤيب الهذلى‎ 
: وقال غيره‎ -- 


ووجه الالتباس أنهم كانوا يقولون للنبی کل مرة هو ساحر .ومرةهوشاعر . ومرة 


هو کاهن» كالول ہش یھرون بالبعث مر وشحرون البعنكت مرة»فهذا هو معنی 
الا ختلاط والالتباس . 


. وکان: والمثبت يقتضية السياق‎ : ٤ فى «الأصل وك‎ ) ١( 


ق 
افلم ينظروا لی السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها وما لها من فُرُوج ج والأرض 
7 ریس aos‏ 2 


رہ ے0 


و و سید ید ولس کوک کیک ویک تی دی لیبس سی سی سیر بی ریت یر ا تی کیک یھی ھی کیک کے سی کر کک کی اي کیک کے کے ےکی ےکک ی می میں شی نو نووني رامثو مووي کے ہہ اح ا کیش ا ا وا لوک رکید د تا کیک ا فو وار ولو ا ا کا تا کک ا ا 


قوله تعالى : افلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناھا وزیناھا 4 ای ا 
والشمس والقمر . 

وقوله : [ ومالها من فروج 4 أى: شقوق . 

وقوله تعالى: ‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى # أى: الجبال . 

وقوله : © وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج # أى : من كل صتف حسن؛ والبهجة: 
7 > وعلى هذا قوله فى موضع ١‏ احر: : # ذات بهجة ۱4 یئ : دات حسن . 

وقوله: [ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ای :( تبصرا )7 "2 للآيات»وموعظة 
للعلوب . ویقال : تبصرة أى : : يبصر بها ذوو العيون «١‏ وذ كرى) أى: يذكر بها ذوو 
العلوب : 

وقوله : و لكل عبد منيب 4 أى: راجع فى أموره إلى الله تعالى . 

قوله تعالى  :‏ ونزلنا من ا ها رکا فأنبتنا به جنات # أى الات 

وقوله: ‏ وحب الحصيد # أى: حب النبت ا حصود وهو البر والشعير وغيره. 
ويقال: « حب الحصيد »: هو الحصيد نفسه» كأنه أضافه إلى نفسه» مثل قولهم : صلاة 
الاولی و مسجد الجامع» ومثل قوله تعالی : # حق اليقين ©#('2. 

قوله تعالی  :‏ والنخل باسقات لها # أى :-طوالاً . قال عكرمة : طوالاً فى استقامة . 
ويقال فى صفة النخيل :الباسقات فى الوحل ؛المطعمات فى ا حل . 
۳۶ ال 
(٢)فی(ك؛:‏ تبصرة. 


.۹۰ الواقعة:‎ )٣( 


۲۰۳ 


3 


مہو و سمس تر م ۔ و ظ قر رص جج ے۔ 0 7 ۴ 0 0 ر ر نلو ر سج ۔ هله ام م ۰ ۶ 

و داه ۳ . 1 3 د وعا ف ل واحى أذ 

كدبت قبلهم فوم نوح واصحاب لرس وثمود +02 وعاد وفرعوں وإخواد 
2 2 َ‫ ۲ 


وقوله: # لھا طلع نضيد 4 أى: منضود وهو المتصل بعضه ببعض . 
ويقال : المتراكم بعضه على بعض. قال أهل اللغة : وإنما يسمى نضيدا مادام فی 
الطلعء فإذا خرج من الطلع لم يكن نضيداء وعن بعضهم قال : إن نخيل ا جنة مثمرة 
من أعلاها إلى أسفلهاء وهى كالقلال كلما أخذت واحدة نبتت مكانها أخرى . 
وقوله: إ رزقا للعباد ‏ الرزق : العطاء الجارى من الله تعالى على توظیف؛ وقد 
يكون بطلب» وقد يكون بغير طلب؛ وقد يكون بدعاء يدعو به العبد ء وقد يكون 
بعيرة. ظ 
وقوله: 9 وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج # يعنى : كما نحيى الأرض اليابسة 
ونخرج منها الأشجار( والزرع)2') والكلأى كذلك نحيى الأجساد بعد الموت ونخرجها 
من ارش تی ال 31 الك ال عار من السا هام غل اض حن ہبڈ 
أن يبعث الخلق كمنى الرجال( فينبت م۴۹۶ بها الأجساد فی الأرض؛ ويجمع ال جلود 
قوله تعالى # كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 4# قال كعب الأحبار: هم قوم 
رسوا نبيهم فى بكرء ويقال: هى بكر باليمامة» ويقال: بالَفلّج» كان عليها قوم أتاهم 
نبى فكذبوه فأهلكهم الله تعالى» وفى تفسير النقاش : أن اسم نبيهم كان حنظلة بن 
صفوان» والله أعلم . ویقال : كان بكرا بأذربيجان . 
وحده ولیس معه أحد امن به 5 


)١(‏ فی «ك»: والزروع. 


( ۲ ) فی «ك»: فتنبت . 


د 


وط :520 وأصحاب الأيكة قوم تع كل کذب الرَسُل فح وعید + أَفميينا 
بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 2 سوسمسر سیر 


لتو لعزا مقي ممم مدي بمو SE‏ عم ممق ووم حدم وميس وبع وو و وفعاو بج عدو مو وم مم عو و قن ) معطي عم م موه مو وى تج تومه وقوه وص وو وو ع وت ملس و اوه ابقل رميق ال عار و ماوق كو لطع مووي زارط دوعو RoE‏ ا 


وعن بعضهم: 7 عون E‏ نے ها اسان رمد كره أبو 
ا حسین بن فارس فى تفسيره» وذكر فيه أنه عاش مائتین وعشرين سنة لم يؤذه شیء 
ودعاه موسى ثمانين سنة» ثم أغرقه الله فجميع مدة ملكه ثلثمائة سنة »وقوله: 
# وأصحاب الأيكة 4 وقرئ: «ليكة» فى موضع آخر؛ فليكة اسم القرية» والأيكة 
أسم الناحية مثل : ( بكة )١()‏ ومكة . 

وقوله: #و وقوم تبع © فى التفسير: أن تبع اسمه أسعد بن لمكيكرب »ءوكنيته أبو 
كرب . وفى القصة: أنه خرج من اليمن غازیا سائحا فی الأرض ومعه جيش عظيمء 
وهو أول من حير الحيرة - أى: بناها - ومر ببلاد العجم حتی أتى سمرقند 
[ وهدمها ]27 . ويقال: إن الذى هدم سمرقند هوشمر. ومنهة سمرقتداى: شمر 
كندة» وهو من ملوك اليمن أيضاء ولتبع ابن يقال له : حسان بن تبع»و كان فيهم من 
غرا ا فم قري من المرب فال آن( التبيك جه وف عل خلت 
ا اا ف سدم 

وقد روينا أن النبى عله قال : «لاتسبوا تبعا؛ فإنه كان قد اسلم ٠")‏ . وقد دل على 
هذا قوله هاهنا: # وقوم تبع © ولم يذكره بينهم . 

وقوله : # كل كذب الرسل فحق وعيد © اأی : حق عليهم وعيدى وعذابى 

قوله تعالی : # أفعيينا بالخلق الأول ُ4 وجوابه محذوف» ومعناه: أفعيينا بالخلق 
السا ب الى الان أى عير عليه ذلك دسر عا هل ال رع ف 


003 فى ك :عكة. 
(١)فى‏ الأصل »› وك :وهد 


)٣۴(‏ تقدم تخريجه. 


د۲۸ 


د 


0 0 3 


توسوس به نفسه ونحن ن أرب إليه من حبل الوريد + ل إذ یتلقی المتلقيان عن اليمين 
رق اتال نيه OYJ‏ 2> ما لفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ;03 وجيت سر 


07 ل سس تد حا ات E‏ الثاني ۔ 

قوله تعالی : # ولقد خلقنا الإنسان © يقال : إن المراد به آدم -- صلوات الله عليه - 

وقوله: # ونعلم ماتوسوس به نفسه # الوسوسة: حديث النفسء وإن كان المراد 
ایوس کر فاارسشی اه و ل سيور كل اتی E‏ لاس 77 
أنه قال : (من توضاً فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه؛ عفر 
الله له ماتقدم من ذنبه)(١2.‏ 

سج ا ے عم 11 ۲ م ا 

جے ےر وی ہی بے تہ 
202 فی الال عرق يسمى الا کحل نع بد سی دی السای تقال له التستاء» وت 
يسمى الوريد» وق القلنت يسمي الو تی ویقال هما وريدان تحت الودجين . قال الشاعر: 

كان كأن وريديه رشاء حبل 

ای :اليفك ومعناة* أن الله تعالی آقرب اليه من كل شی حتی إنه اقرب إليه مرخ 
مماته وحياته » وحياة الإنسان بهذا العرق »حتى إذا انقطع لم يبق حيا 

قوله تعالی : #إذ يتلقى المتلقيان # معناه: اذكر يامحمد إذ يتلقى المتلقيان» وهما 
تعالى : # فتلقى آدم من ربه كلمات ©(5) آی: أخذ . 

وقوله : # عن اليمين وعن الشمال قعيد © أى : قاعد»فاكتفى بذكر أحدهما عن 
الآخرء معناه: عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد . وفى بعض الا خبار : الصماخان 
ل CO‏ كين» وهما جانبا الفم . 


١ (‏ ) تقدم تخریجە. FN EE‏ 
( ۳ ) عزاہ الزيلعى فی تخريج الکشاف (۳۰۸/۳) للثعلبى فى تفسيره عن على بن أبى طالب بلفظ : ١‏ مقعد 
اس ا ركاه ای ع والديلمى ا الا ا 3520 


ق 


المت باحق ذلك ما كت مله قحي OF,‏ 5 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد اج 


EA‏ ا سے یں ہی 


قال الحسن: يكتب الملكان کل شىء حتى قوله لجاريته اسقينى ا ماءء وناولينى 
نعلى» أو أعطينى ردائى» ويقال: يكتب كل شىء حتى صفيره بشرب الماء . 

وفى الخبر برواية أبى أمامة أن النبى ميه قال: «ملك اليمين أمير على ملك 
الشمال» اذا عمل ال ةة كقبها دك اليميق اقفن الخال عض وإذا عسل الع 
يغه فاراد صاححت الشمال أن يكب قال لضان اليمين: أمسك سبع ساعات» 
فإن تاب لم يكتبء وإن لم يتب قال : اكتبها واحدة)(١)2.‏ 

رائلف اق اس یکتے الحسنات» وملك الشمال يكتب السيئات» واليمين 
محبوب الله ومختاره» ومنه ما روى عن النبى ميه «أنه كان يحب التيامن فى كل 
شىء» حتى فى ترجله وتنعله وطهوره)24'2 . ومن هذا إذا دخل المسجد يبدأ باليمين 
ليقدمها إلى موضع الخير» وإذا خرج يبدأ بالشمال ليكون مكث اليمين فى موضع 
الخير أكثر وإن قل» وعلى عكس هذا دخول موضع الخلاء والخروج منه. 

قوله تعالی : # وجاءت سكرة الموت بالحق 4 السكرة هى ( الغشية )7 والغمرة 
التی تلع ن الإ نبان عند القري سالرت 

وقوله: هو با حق 4 فيه قولان :أحدهما: أن ال حق هو نفس السكرة التى ھی سک 
الموت» ويقال: الحق هو الله وفى الموت لقاء الله فهو معنى قوله: « با لحق) أى : بلقاء 
الحق. ويقال: هو إشارة إلى الجنة والنار؛ لأنه إذا مات إما أن يد خل الجنة» وإما أن 


)١(‏ رواه هناد فى الزهد ( ٦1٤/٢‏ رقم ۹۲۰)ء والطبرانی فى الکبیر (۱۹۱/۸ء ۲١۷‏ رقم ۷۷۸۷ء ۱(ء) 
وفى مسند الشامين ( ۲۹۹/۱ رقم 478 )» والبغوى فى تفسیرہ ( 555/4 )» وزاد الزيلعى فى تخریج 
الكشاف :)۳٥۸/۴(‏ البيهقى فی الشعب» وإسحاق بن راهويه» والواحدی فى الوسیط . وزاد السيوطى فی 
الددن ر :ا مردويه: 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخارى ( ۳۲٤/۱‏ رقم 3158 وأطرافه: ٤٢٦٥ء‏ ۳۸۰۸ی ٥٤۸۵ی‏ 
۹٦ء‏ ومسلم ( ۲۰۹/۳ - ٣۰٢‏ رقم .)٦٦۸‏ 


( ۳ ) فى( ك ) :الخشية . 


الس چ چ ت ا ت 


وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد +( قد كنت في غفلة مُن هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك الیوُم حديد ا وقال قريئه هذا ما لدي عتيد + أَلقيا في جهنم 


يدخل النار. وفى الأثر المعروف أن أبا بكر رضى الله عنه -لما احتضر كانت عائشة 
ده فادشدذت: 

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فقال أبو بكر رضى الله عنه - لاتقولى هذاء ولكن قولى : وجاءت سكرة ا حق 
بالموت» فيقال: إنه زل لسانه» ويقال: هذه قراءته . قالت عائشة: فدعا بصحيفة 
أقرباء أبى بكر »فقال : اللهم إنى لم آل ولم أوال ء فعرفت أنه غير مستخلف إياه . 
وقوله: # ذلك ماكنت منه تحيد # أى: تفر وتهرب» ويستحب للمؤمن حب 
الوت لأن به يتخلص من الاوزاں ويصل إلى محبوبه إن قدر له خير. وعن بعص 
لسن لاک کرت ا ہے ران كو لی اثرت ف دل و علی انی :اخ 
فأما إذا تمنى الموت لیتخلص من الدنيا وفتنها وشوقا إلى لقاء ربه فهو محبوب . 
المؤمنين. 

قوله تعالى: ‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد # السائق: هو الملك. 
والشهيد : هو العملء قاله قتادة ومجاهد والضحاك . ویقال : السائق : ملك السيئات» 
والشهيد : ملك الحسنات . ويقال: السائق : الشیطان؛ والشهيد : الملك. وقيل فى 
الشهيد : إنه الجوارح. 

قوله تعالى : # لقد كنت فى غفلة من هذا # يقال: إن هذا فى الكفار؛ لأنهم فى 
الغفلة من الآخرة على ا حقیقة . ويقال: فى كل غافل . 

وقوله: # فكشفنا عنك غطاءك #أى : كشفنا عنك ماغشيك وغطى سمعك 
وبصرك وعقلك» حتی لم تسمع ولم تبصر ولم تعقل الحق» وهو فى معنى قوله 
١ 1 0 5 5‏ 
تعالی : # أسمع بهم وأبصر 4( کن 


TA مرم:‎ )١( 


چ ‏ ل ل سس 


3 


کل کار عبد 7 ماع للخير معد مریب یه الذي جعل مع اللہ ِا تر 


RE RE‏ ا ا ا اعد ا ا ا و ی و 


رول ۾ فرك البو 4 آی نافد ول شدي .يقال جح 
# حديد ‏ إلى لسان الميزان» ومنه حدة البصر. 

قوله تعالی : # وقال قرينه 4 أى: الملك . 

۾ هدا مالدی عبد 6 آی: هد االدی کته ر هو عندی ,لدی عة E‏ 
ويقال: حاضر. 

وقوله: ‏ ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد ‏ فإن قیل : مامعنى قوله :(ألقيا) وم 
اخاطب؟ وا جواب : أن ا خاطب ملك واحد» ولكنه قال : ألقيا على عادة العرب» فإنهم 
يخاطبون الواحد بخطاب الاثنين . 


قان اشا 
فإن تزجرانى يابن عفان أنزجر وإن تدعانی أحم عرضا مسا 
وقال آخر: 
خليلى مرابى على أم جندب - لنقضى حاجات الفؤاد المعذب 
ألم ترأنى كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 
وأراد با خلیلین الواحد. وكان الحجاج إذا أمر بقتل إنسان قال : ياحرسى اضربا. 
تال ارہس ور انتا © ان آلق الق فا کی خائطے كهنا اط اقنان. 
عن بعضهم :أنه يقول لملكين حتی يلقياه فى النار . 


وقوله 220 : معاند» وعن إبراهيم النخعى قال : العنيد: هو 
الذى يكابر الحق كأنه پقر به(') وينكره. 


EC) 


E 


و 
في العذاب الشديد 2# قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد 002+ 
ت قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 4122 ما يبدل القول لدي وما أن 


وا کک فيال ل ری و رو ور وو وروش رو رو وو ری ئیں و و وو وو لو اق وتو لو وو ا الو يلوق لوال اق في يو اق الول يق الو لوال لوا اواو الولو وو و اوت الي ل يقي يفي في ل ا الوق ولوقي شوشي مييق وال لوا م و وو ر زیر لي ل ليو بي قل ل و و ا و 


مانع ا حقوق والصدقات والزكوات . 
وقوله: فإ الذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد 4 أى: عذاب 
النار. وذکر النحاس فى تفسيره قولا :أن # قرينه ہ4 فى الایة المتقدمة هو الشيطان . 
وقوله: ‏ هذا مالدى عتيد # أى: هذا عمله وهو حاضرء والذى قلنا: أن المراد به 
للك فهو أولى وأليق بقوله: ‏ هذا ما لدى عتيد 4 يعنى : يقول الملك: هذا الذى 
كتبته عليه» وقد أحضرته. وقال النحاس فی قوله : # ألقيا فى جهنم 4 الأولى خطاب 
- لمتكي اللاي اهما نمق وا لاني يقي عليه ھا اللذان كعنا ا 
وقوله  :‏ معتد مريب © أى : معتد فى سيرته ونطقه وخلقه. 
يقال ناذا ۶۹۹ ۶ 
قال الشاعر + 
بغينة قالت ياجميل أربتنى فقلت كلانا يابثين مريب 
ور ا ا ا 
فى الوليد ب بن المغيرة ا خخزومى . 
قوله تعالى: ‏ قال قرينه ربنا ما أطغيته # القرين: هاهنا هو الشيطان باتفاق 
المفسرين . وقوله: # ربنا ماأطغيته © أى : ماأضللته . 
وقوله: ‏ ولکن كان فى ضلال بعيد 4# أى: وجدته وقد اختار الضلالة لنفسه» 
: بعر 
وهو معنى قوله تعالى حكاية عن إبليس : # وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى . . . 4(" الاية . 


قوله تعالى : ظ قال لاتختصموا لدی 4# أى : ك 


ل ) 


ق 


عو فا ۱ روہ و و ون 7ے پ“ 5 لع م ۔ 
بظلام للعبيد >٥‏ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 2+ وأزلفت 


الأمر والنهى والوعد والوعيد. فإن قيل: قد قال فى موضع آخر: # ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون ۱(4) [ و ]قال هاهنا ‏ لاتختصموا لدى # فكيف وجه 
وذلك فى موطن على مابينا . 

والوجه الثانى : أن قوله: # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون )١(#‏ 
لل م وقوله : # لاتختصموا لدى 4 للکفار . ويقال: إنه يقول لهم لاتختصموا 

قوله تعالی : # مايبدل القول لدى ‏ أى : لايكذب عندى؛ فإنه لايخفى على 
حقيقة الأمور وبواطنها. ویقال : «ما يبدل القول لدى» أى : لايبدل قولى : إن السيعة 
بمثلها وا الحسنة ر بعش أمثالها 5 
مجازاة المسيئين . ۲ 

قوله تعالی : # يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید # فيه قولان : 
أحدهما: أن معنى قوله :# هل من مزيد 4 ای : قد امتلأت » فلا مزيد فى»وحقيقته 
أنك قد وفيت بما وعدت » وملاتنی فلا موضع للزيادة. وهذا مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : « وهل ترك لنا عقيل من دار )2' 2 أى : ما ترك . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # هل من مزيد 4 ای : طلب الزيادة بقوله تغيظا 
عل ان انی رائزل اسم رک تعاس تی هريرة أن 
(١)الزمر:‏ ۳۱. 


(۲ ) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد واه الیخاری هه رقم ۸۸٥۱ء‏ وأطرافه: ۶۸ ٤‏ ۲۸۲ یں 


۹ء ومسلم ( ۱۷۰/۹ - ۱۷۲ رقم ۱۳٣۱‏ ). 


Te 


ق 


و 
م 
200 


د وة رت تب ۲۰۸ م 
٠‏ 5 * هة 
واب + من حسی 
a ٠‏ 
52 £ م ص ٭ 


2 
٠ 
2 


1-7“ و 90۶9995[ 


آذ ا ا ا ا و گر ر رر رو رر کک کیر ررش ری 


النبى عه قال : «لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول 
قط قط)(١')أى:‏ حسبی 5 
امتلأً الحوض وقال قطنى2 مهلا رويدا قد ملأت بطنى 
فقوله: قطنى أى: حسبى . ووجه ال جاز فيه أنه لما امتلأ الحوض ولم يكن فيه مزيد 
أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة» وهذا اللائق بمذهب أهل السنة فى 
الإيمان بتسبيح الجمادات» وما نزل فى ذلك من آى القرآن. وعن الحسن البصرى قال : 
قوله تعالى : # وأزلفت الجنة للمتقين 4 أى: قربت . 
وفی الآثار : أن الناس إذا بعثوا من قبورهم رأوا ا جنة والنار على قرب منھم . وقيل 
وقوله: ‏ هذا ماتوعدون لکل أواب حفيط 4 الأواب هو الذى اعتاد الرجوع إلى 
الله تعالى فى كل أموره. والحفيظ هو الذى يحفظ الأمر والنهى . وعن بعضهم: أن 
وعن بعضهم : أنه الكثير الصلاة . 
)١(‏ متفق عليه من حديث انس وأبى هريرة. فحديث انس رواہ البخارى (۸/ ٦٦٤‏ رقم ۸١۸٦ء‏ وطرفاہ: 


الكت 4٥۰ءء‏ ومسلم ۲٦۹ - ۲٦۸/۱۷(‏ رقم ۲۸٤۸‏ ). وحلايث أبى هريرة» رواہ البخاری ( ٠٦٦٤/۸‏ 


.)١8145” رقم‎ ۲٦٢ - ۲٦٢١/١۱۷ ( وطرفاه: ٥٥۸٦ء 1/549)) ومسلم‎ ء٦۸‎ ١٤ رقم‎ 


و 


7 الغيب وجاء يقاب جو ھی حي عو ل وم ۳ 3 6 


ی ی ی راد أن[ يقوم | قال : 
سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. ) 

ویقال : حفيظ أی : حافظ لعهد الله . 

قوله 7 0090 
لكنه اضشات ای القلب ؛لان الأ كثر من أعمال الإيمان يعمله المؤمن بقلبه. 

وقوله: # ادخلوها بسلام # يقال : إن الله تعالى يقول ذلكء ويقال: الملك يقولها. 

وقوله: # بسلام © أى : بسلامة . 

وقوله: # ذلك يوم الخلود # هو الخلود فى الجنة والنار 

وقوله: # لهم مايشاءون فيها # أى : مايشتهون فيها . 

قوله: © ولدينا مزيد 4 فيه قولان: أحدهما: أن المزيد هو مالم يخطر ببالهم ولم 
تصل [ إليه ]7 ' © شهوتهم وإرادتهم . والآخر: أنه النظر إلى الله تعالى . 

وقوله: ‏ وكم أهلكنا قلبهم من قرن © قد بينا معنى القرن» والأصح أنه أقصى 
مدة عمر كل قوم فى عمرهم؛ فقرن نوخ على ما كان فى زمانه. وقرن إبراهيم على 

وقوله: # هم أشد منهم بطشا # أى: قوة . 

وقوله: ‏ فنقبوا فى البلاد © ای : طوفوا وساروا 
)١ (‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) فى الأصل وك :إليهم. 


En 


فقوا في البلاد هَل من مُحيص 5ػ4 إن في ذلك لذكرئ لمن کان له قلب أو ألقى 
المع وهو شھید +49 وقد لقنا السّموات والأرض وما بينهما في ستة يام وما 


وقد نقبت فى البلدان حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

ہل من محيص ١١]‏ إن فى ذلك لذكرى 4 أى: موعظة وتذ كير. 

وقوله: ‏ لمن كان له قلب 4# أى : عقل . يقول الإنسان لغيره: مالك من قلب أى : 

0 , :محل الا هو القلج جد لبن هذه اة ,وع تع :ن 
محله الدماغ . يقال : فلان خفيف الدماغ أى: خفيف العقل . 

وقوله: # أو ألقى السمع وهو شهيد # أى: استمع بأذنه وهو حاضر بفؤاده» يقول 

قوله تعالی  :‏ ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب # أى: إعياء ونصّبء وهو رد ما قالته اليهود أن الله تعالى خلق السموات 

قوله تعالى : ¥ فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك # أى: صل حامدا لربك . 

وقوله: ‏ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # قبل طلوع الشمس هو صلاة 
الصبح . وقبل الغروب هو الظهر والعصر . 


وقوله: # ومن الليل فسبحه 4 هو المغرب والعشاء . 


١ (‏ ) من «ك». 


ااا __ سب () 


ق 
من مكان قريب 7 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج +© إِنَا نحن 
نحيي ونميت وإ با امسر >> يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا 


وقوله eT‏ د 4 القول المعروف أنه الركعتان بعد المغرب. ورد القران 
به لزيادة الغا كيك والتدت إليه وهو قول على وأبى هريرة. وقيل : إنه جميع النوافل 
بعد الفرائض . وقیل : إنه الوتر ؛لأنه آخر مايفعله الإنسان عند فراغه من الصلوات. 
وقد ذكرنا الخبر فيما جرى من الرؤية ء وقوله عليه الصلاة والسلام فى آخر ذلك الخبر: 
«فإن استطعتم أن [ لا]”' “تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل 
غروبها فافعلوا»” ' أوقرأ هذه الاية ٠‏ 
إسرافيل .. عليه السلام ع كناد الناس على صخرة بيت المقدس» فيقول : أيتها العظام 
البالية» والجلود ا متمزقة والأجساد المتفرقة» والأوصال المتقطعة» ارجعى إلى ربك. 
وقيل بلفظ آخر. 

وفى الاية قول آخر: وهو أن قوله :# من مكان قريب # أى : من تحت أقدامهم. 
ویقال فى صماخ آذانهم» وقيل: إن هذا النداء هو النفخة الأولى بهلاك الناس . 

وقوله تعالى : # يوم يسمعون الصيحة بالحق © هو النفخة الثانية» والأصح أن 
| لاا واحد وذكره بلفظين . 

وقوله : 0-37 يوم 0 من القبور لحسات الأعفال ووخول الئة والتار, 

قوله م المي سس 


الصيحة» والمعنى : أنهم إذا سمعوا الصيحة جا معت عنهم الأرض» وخرجوا من عير 


١ (‏ ) سقط من الاصل . 
} ۲ { تاھ تجر تح 


)۳( فی الأصل وك : و کلاھما وال هم الحو اب 


EA 


ام ر لوا اا ہے رھ وسا اھ ےچ ہہ ری سوہ گے مو رر ہس سد ہمز مسبت سب احج یجس + يح يلسا اد واو م ا ب ا کیہ یی ہہ :ا۳ہ جکفکساد-جپوچووسجچپربہففپووپوپچوفومپوچسافہپسوئیوس نف عتمي ا 
سے سس ہو ہپےہیھا 


ا أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذ کر بالقرآن من يخاف 


قوله # ذلك حشر علينا يسير © هو جواب لقولهم فى أول السورة ذلك رجع بعيد 
7 7 ۱ ۹ 1 1 ل 2 
فوله تعالى : © نحن ادلي بما يقولون © أى او ا و الیک بي صلی 


| متا 7 (١‏ ايار 0 صنات الله محمود» وفی صغات ا خلق ماموم 
ET‏ کے IEEE‏ فى آمروا بالتواضع و وا لخشوع وا خضو ع ولين ا جانب وخفض 
ا جناحء وأما الرب -- جل جلاله - فيليق به ا جبروت 007 7 9 صن فراك 
اخغلق الام تھے فى كل عابریاو ولتم E‏ مكار كرا لكي اف سای 
0 0 اسر سی مه کین إن الجبار 0 اللغة هو القتال وهو فی 


معنى قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام #إن تريد إلا أن تکون ا 
ال ض ١‏ ')أى: قتالا . 


رقال بعضهم :إن الایة منسوخة عوهئ قبل نزول آية السيف» نسختھا آية السیف. 
وفى بعض التفاسير :أن قوله : # فاقتلوا المشركين 4" نسخت سبعين آية من القرآن . 

وقوله : # فذ کر بالقرآن من یخاف 8 4 أى : عظ بالقرآن من يخافنى . فإن قيل : 
أليس يوعظ بالقرآن الكافر والمؤمن - مار كت معي 30 : © من یخاف وعید #:. 
والكافر لایخاف وعيد الله؟ i‏ أنه لما لم ينتفع بالقرآن إلا المؤمن فكأنه لم 
يخوف بالقرآن إلا المؤمنونء والله أعلم. 


. ۲۲ الغاشية:‎ ) ١ ( 
aE 


٥ التوبة:‎ )٣( 


ہے سد می 


والڈاریات ذروا 20 7> فالحاملات وقرا +4 فالجاریات یسرا 22 فالمقسمات 


وهى مکیة فى قول ا جمیع 

قوله تعالی  :‏ والذاریات ذروا © وروی أبو الطفیل أن على بن أبى طالب -- رضى 
الله عنه - خطب وقال : سلونى» فوالله لاتسألونى عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدثتکم به» سلونى عن كتاب الله جو حلت خر زعام وجل رج كيان 
فى سهل ای سيل »> وفيم أنزلت» فقام ابن الكوا وقال : ما الذاريات ذروا فا حاملات 
E E‏ ور EE OA E‏ 
TT 072-۶‏ هى الملائكة» ومثل هدا عن اښ 

فقوله: "و والذاريات # هى من ذرت الريح التراب وأذرته إذا فرقته» ويقال: إن 

وقوله: # فالحاملات وقرا # قیل : إنها الرياح تحمل السحاب» والوقر هو السحاب 

معاي جوم بحا واد رو و 0 
والزهرة› هھ 0 والقول الآ 0 هو الختار 

وقوله : فإ فالمقسمات أمرا ‏ يقال : إنها الرياح أيضًا. ومعنى قسمة الأمر: أن الرياح 
عبني لطر و م ال ولاتصب البعض؛ والقول الأول هو ا ختاں والمعنى من 
الملائكة ام أربعة: جبریلء وميكائيل, وإسرافيل» وعزرائيل؛ فجبريل على الوحى 
والعذابء وميكائيل على الرزق والمطر والرياح» وإسرافيل على الصورء وعزرائيل على 
قبض الارواح وقال الأعشى فى وصف السحاب . 


م 


الذاريات 


امرا یه إنما توعدون لصادق ریہ وإن الدين لواقع + 28 والسماء ذات 
ند دہ ی لهجي 


ررر وو ررم روو و دک ور ور ہو ور ر رر رر و رش وش وہہ ہہ رر رم رم رر ا ٹر رہ رہ 


کان مشيتها من بيت جارتها کے تب دج 

وقوله: ‏ إنما توعدون لصادق ‏ قال مجاهد معناه: أن القيامة کائنة . 

وقوله: # لصادق 4 أى : ذو صدق» وكذلك قالوا فى قوله : # فى عيشة 
راضیة ۱4 1ئ دات رصا ويقال : سمى الوعد صادقا؛ لأن الصدق يقع عليه تا 
ل : ليل نائم وخبر کاذب؛ وسر کا وماأشبه دل 

وقوله : # وإن الدين لواقع ‏ قال قتادة : إن ا جزاء لواقع . قال لبيد شعرا: 

قوم يدينون بالنوعين مثلهما بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا 
ذلك؟ فكيف يقسم الله بخلقه؟ والجواب معناه: ورب الذاريات» ورب الحامللات 
وقيل : التقدير: أقسم بالداریات ۱ 

قوله تعالى: ‏ والسماء ذات الحبك # قال عكرمة: ذات الخلق ا حسنء وقيل : 
ذات التأليف» ا حکم: ويقال ذات الطرائق فى الرمل والماء إذا ضربتها الرياح حبائك» 
ويقال: الحبك هو بھاڑؤھا واستواؤهاء ویقال : شدتها وإحكامهاء قال الشاعر: 


مكلل بأصول النبت تنسجه ريح خريق مايد حبك 
وقال أبو كثير الهذلى : 
من حملن به وهن عواقد حبك النطاق تشب غير مهبل 


وقوله : # إنكم لفى قول مختلف # يعنى : مصدق ومكذب» ويقال معناه: أن 
)١(‏ ا حاقة: ۱ والقارعة: ۷. 


ك۲ 


الذاريات 


میم طبرو بج وجب بم سس سو ي 71010172 717777 تن 1 ف 
ان 0 داع بج خ مھ م 5 5 0 م ر ږ یو ے۔ ۰ تر 

7 ۰ 5 1 ا £ 7 7 5 1 9 5 کی ہہت 0 ۱ ۰ 8 57 5 ۸ کچ 
يو فك عنه من افك تو ۹ے فتل الخراصون ر الذين هم في غمرة ساهود دنو 


بعضهم يقول: هو ساحر» وبعضهم يقول: شاعر؛ وبعضهم يقول: مجنون» وعلى 
هذا وقع القسم. وقيل: © إنكم لفى قول مختلف ٭ أى: مناقضء ذكره القفال 
الشاشى . ومعنى التناقض فى هذا: أنهم أقروا بالنشأة الأولى» وأنكروا النشأة 
ارف وها اف لجسو ضر عل ال ااي ته ع ا ری ار 

وقوله: # يؤفك عنه من أفك # أى: يصرف عنه من صرف وقيل : يصرف عن 
الإقرار به من صرف عنه فى علم الله وحكمه. ویقال : من صرف عن هذا الخير فقد 
صرف عن الخير كله» كما يقال: من حرم عن كذا فقد حرم. وفى التفسير: أن أمر 
النبى ميه لما انتشر فى قبائل العرب جعلوا يبعثون الواحد والاثنين يسألون عن خبره» 
فكان المشركون فى أيام الموسم يبعثون الناس فى الطرقات حتى إذا جاء السائل . 
[وسالهم]١١)‏ عن محمد عه قالوا: هو مجنون كذاب» وذكروا آمثال هذاء 
[ وكانوا ]( ' ) يرجعون قبل أن يلقوه. ویقولون : قومه أعلم به. 

وقوله: # قتل الخراصون #؛ أى : لعن الكذابون» وهذا هو المتفق عليه من أهل 
التفسير. وعن بعضهم : أنه لايعرف قُتل بمعنى لعن فى اللغة» ومعناه: أن ال خراصین 
قد أتوا بما يستحقون [به ٠]‏ القتل» ولعنة الله إياهم إهلاك لهم» فهو قتلهم. 
والخارص هو الذى يقول بالحدس والظن. ) 

وقوله : ل الذين هم فى غمرة ساهون ‏ قال السدى: فى غفلة لاهون, ویقال : فى 
حيرة وعمى» وقيل: فى شك وجھالة؛ کان الجهل والعمى غمر حالهم ومنه الماء 
الغمر إذا كان يغطى من ينزل فيه . ویقال : ساهون يتمادون يعنى : أن الشك والضلالة 


يظماذف ھت 


. )من « ك ») > وفى «الأصل » : وسألوهم‎ ١١ 
سن 10 ء:وفی والاضنل؛ کات‎ )5( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )۳( 


a۲ 


م ماس م ل 


يسألون أيان يوم الین 4112 يوم هم على الثار یفتنون 7> ذوقوا فتتتكم هذا الذي 

كنتم ب به تستعجلون +4 إن المتقين في جنات وعيون :نل آخذین ما آناھم ربهم 
إنهم جو قبل ذلك محسنین :03 بس قلیلا من اليل ما يهجعون ل 

وقوله 5 yT‏ لوو e‏ ل 

تاودا 

وقوله: # يوم هم على النار يفتنون © أى: يعذبون. قال أبوعبيدة: يحرقون. 
وذكره القتيبى وغیرہ . ویقال : يفتنون أى : يد خلون النارء ومنه فتنت الذهب. وقد 
بينا من قبل . 

وقوله : # ذوقوا فتنتكم 4 أى: عذابكم . 

وقوله : # هذا الذى كنتم به تستعجلون 4 ومعنى استعجالهم : أنهم كانوا يقولون 
متى يوم الدين» متى يوم ا حساب: متی يوم القيامة, وا مراد من الاية أنه يقال لهم 
ذلك. 

قوله تعالى : # إن المتقين فى جنات وعيون ‏ أى: بساتين وأنهار. 

وقوله : # آخذین ما آتاهم ربهم © أى : آخذين ماأعطاهم ربهم» ومعنى الأخذ هم 
دخولهم ا جنة ووصولهم إلى ماوعدوا من الثواب . 
فى الدنيا. ومعنی الإحسان هاهنا هو طاعة الله تعالى» ثم فسر فقال : © كانوا قلیلا 

من الليل ما يهجعون 4 قال إبراهيم یم النخعی : کانوا یقومون أكثر الليل و الصا 
أن قوله: # قليلا # یقع على الناس» ومعناه: أن قليلا من الناس اك ا اح 
وعن سعيد بن جبير أن معناه: قلما مرت عليهم ليلة لم يصلوا فيها. وقال احسےم 
البصرى : مدوا الصلاة إلى السحرء ثم استغفروا الله . وعن أنس بن مالك معناه: کانوا 
یصلون بين العشاء والعتمة» وهدا اک ادنك ويقال: إنه فى أهل قباء كانوا عدون 
ذلك . وعن بعضهم أن معناه: كانوا لاينامون حتى يصلوا العشاء الأخرة. 


الذاريات 


8 م اه ام رام الم اوس ما ار 9 ١‏ حم ٠ ٥‏ الو 7 - 0 جار 
ان 8 ع ۰ ع پ۶ i‏ لصي 5 
وبالأسحار هم یستغفرون ری وفي أموالهم حق للسائل والمحروم درل وفي 


رادب معناه: الصلاة. وقد كان "ھت أصحاب رسول الله عي 
عنهما مت TT‏ موصي سس رصى 
الله عنه ‏ أنه كان يصلى أكثر الليل. وعن عثمان أنه كان يحيى الليل بركعة. هى 
وبرة. وعن ابن عمر أنه كان ایام من اللي الا القلیل . وعن شداد بن أوس أنه كان 
إذا مال إلى فراشة يكون كالحية على المقلاة» ثم يقول: إن النار منعتنى النوم. ثم يقوه 
موم ار ھت له بعض ذلك 0570 . 

وقوله: # وفى أموالهم حق ‏ يقال : إنه الزكاة المفروضة» ویقال : ماسوى الزكاة من 
کے ووددك اد جس ادع سا رست مک ل اھ سسجت 

وقوله : # للسائل ‏ هو الطواف على الأبواب . ویقال : گا مع سال 

وقوله: # وا حروم © فيه أقوال: قال ابن عباس : هو ا حارٔف؛ وهو الذى لايتيسر له 
كسب ولامعيشة. وعن بعضهم: هو الذى لاسهم له من الغنیمة وقد ضعف هذا 
القول؛ لآن السورة مكية» والغنائم كانت بعد الهجرة. 

ویقال : امحروم هو الذى ل الناس» ولايفطن له فيعطى . 

وعن الحسن بن محمد الحنفية : هو الذى أصابته (ا لحائحة)(۲) فى ماله» وهذا قول ‏ 
حسن يشهد له قوله تعالى فى سورة «ن» # فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن 
محرومون 4" وكان قد هلك مالهم بالجائحة. ويقال: ا حروم هو الكلبء ذكره 
النقاش فى تفسيره» ورواه عن محمد بن على بن الحسين» وعمر بن عبد العزيز. رو 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
0 في 


1 


( ۲ ) فى «ك» :الحاجة. 


.VY— I ابس‎ 


Yo 


الذاريات 


الأرض آيات للموقنين 4# وفي أنفسكم أفلا تبصرون +( وفي السماء رزقكم 


أن عمر بن عبد العزيز كان يأكل ونم كلب» فأمر أن يلقى له الطعامء وقال: إنى إخال 
أنه احروم . 

وقوله: و وفى الأرض آيات للموقنين 4 أى : دلالات وعبر.. 

وقوله: ‏ وفی أنفسكم أفلا تبصرون # قال عبد الله بن الزبير معناه: سبيل الخلاء 
والبول. ویقال : مایدخل فى جوفه ومایخرج منه. والأولى أن يقال : هو سائر الایات 
او اتی ماود ل على أن لها جات مسا 

وقوله : # وفى السماء رزقكم 4 أى: المطرء ويقال: إن مع كل قطرة مکتوب رزق فلان. 

وقوله : # وماتوعدون # قال عطاء: الثواب والعقاب . 

قال الك لامر و اشر ررقت ا فی )ا ها قي الجا فد ماد 
النتھی؛ كما قال تعالی  :‏ عندها جنة ا وی )١(#‏ وعن سعید بن جبير قال : # وفى 
السماء رزقكم 4 الثلج» وكل ما نزل من السماء فهو مذاب من الٹلج . 

وعن بعضهم: أنه يحتمل (وفی السماء رزقکم؛ أى: تقدیر رزقكم . 

وقوله : # فورب السماء والأرض إنه لحق © يعنى : أن الوعد حق» وما ذكرت أن فى 
السماء رزقكم وماتوعدون حق . وقال الكلبى : إنه لحق يعنى : ما سبق من أول السورة 
إلى هذاالموضع . ) 

وقوله: # مثل ما أنكم تنطقون ‏ روی عن رسول الله عه أنه قال: «ويل لقوم 
يقسم لهم ربهم ثم لايصدقونه) رواه ا حسن مرسلا(۲) . ومعنى قوله: ‏ مثل ما أنكم 
تنطقون ہ4 يعنى : أنه حق مثل نطقکم؛ كما يقول القائل لغینرہ: إنه لحق كما أنك 


.١١ :مجنلا)١(‎ 


.)١؟5/5( وابن أبى حاتم كما فى الدر‎ ».) ١77/55 رواه ابن جرير‎ )٢( 


تاك حديث ضيف إبراهيم المکرم مين و إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام ف قوم 
كرون 22 2 فراغ إلى أهله فجاء ؛ بعجلِ سمین خی 


ھاھناء أو > کا ارارک تتکلم 


٦ 5 5 0‏ ےت شس 5 ٠.‏ کی 3 ٭ ہےر 8 0 55 0 
قو له ا 0 هل تاك عع ا بر ےہ من ا اهم 1ر کے ب 997 شونا هي + نا 


.- يأ 52 
کے ابع ارات فو خد ولس بود دیعان رت اھ ھے ےجا 
5 مم و 1 * ر 3 لہت e:‏ گی کت ا 2 2 ار ےر 4 


ای مك قال لام كان ¿ یؤژمن بالله واليوم ا رلک هه و مر" ف كان نيرفن اکا 
واليوم الآخر فليحسم کا جار زمن کان ل يؤمن الله الیم الاش فليقا اوراز 
الع ا 

ال رضی الله ععه : أخبرنا ابو علی الكافعئ فكت" اخبرنا ابن قرا اس تا أن 
محمد ار أخبرنا حدی محما۔ بن ا زا بن يريك ) عن 27 0 بن 2 052 

. جر ا 5 کل J 50١‏ 0 
عمرو بن دينار» عن نافع بن جبیں عن | ابى ]” أ شريح» عم اھ ایدڈیٹ 
72 : 8 


قوله: © إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ٭ وقرئ: (فقالوا سلما» فمعنى قوله: 


3 
و 


مات 0 لزا لاما ری( نا ای حول 
7 شا“ 3 کک سو 9 4 و معنی قو ) i‏ من ۱ 
وقوله  :‏ قوم منكرون 4 إنما قال ذلك لآنه أنكر هيئتهم» ولم يكن رآهم من قبل 


قال الشاعر: 
فأنكرتنى وما كان الذى (تكرت)7) من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
ويقال: ‏ قوم منكرون # أى : یخافونء يقال: أنكرت فلانا إذا خفته 

وقوله: و فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين © 


5 


سا یر 


١)اليشست‏ فی الأصضل )ولا وك وغو ابو شریح ال زاعی الكعبى: واسمه خویلد بن عمروء وقيل: عمرر بر 


١م‎ 


خويلدك» وقيل غير و رھو من ر جال الا ام ثر جحمتہ فى الإصابة ,)١١5-٠5 / 5١‏ 


عام و نو يحول 
)٣(‏ فى وك» : يكون. 


الذاريات 


فقربه سي 3 : ات بمو لا تخف > ب 


ر وع سے عل 


ر o‏ ل ا 
(الضيف)(١),‏ فكان لایاکل إلا مع الضيف ۱ 

وقوله : 9 فراغ 4 أى: ذهب خفية . 

وقوله: © فقربه إليهم قال ألا تأكلون ‏ فی الایة حذف؛ وتقديره: فقر به إليهم 
فلم يأكلوا قال ألا تأكلون. وفى القصة: أن إبراهيم - عليه السلام - کان إذا قعد مع 
الضيف نكس رأسه» وجعل يأكل ولاینظر إلى الضيف» ففعل مثل ذلك مع الملائكة, 
وهم أربع: جبريل» وميكائيل» وروبيل» وملك آخرء فقالت سارة: ارفع رأسك فإنهم 
لایاکلونء فرفع رأسه وقال : ألا تاکلون . 

قوله تعالى : # فأوجس منهم خيفة # أى : دخل فى نفسه منهم خیفه. > وفى 
التفسير: أن السسبيهفن :ذلك أن الرعل كان إذااظرفه ضيف ( فف )220 لد شين 
وأكله أمن منه» وإن لم يأكل خاف شره . 

وقوله : 4 قالوا لاتخف ہ4 يعنى : نحن ملائكة الله فلا تخف . 

وقوله : # وبشروه بغلام عليم ب4 أجمع المفسرون على أنه إسحاق عليه السلام . 

قوله تعالى : # فأقبلت امرأته فى صرة # أى: صيحة» كأنها ولولت مثل ما تفعا 
النساءء ويقال: فى صرة هو حكاية صوتها فى الض. لضحكء وقد قال فى موضع آخر: 
ل فضحكت 4 (") وهو مثل : صرير الباب» وخرير الماء» والقهقهة غير ذلك فالقهقهة 

وقوله : ل فص فصكت وجهها # أى : ضربت وجھھا مثل ما تفعل النساء . 

وقوله سس ہت سرت وس سح 


. فى «دكه: الضيفان‎ )١( 


(؟)فى و«ك):يقدم. (؟)هود: الا. 


الطذاريات 


كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم :ڑ7 0 4 قال فما خطبكم أيها المرسلون تا 
قالوا إنا أرسلنا قوم م مجرمین 7> لنرسل عليهم حجارة من طين ٣اه‏ مسومة 
ر ہت لس من المؤمنین 2> و 


yy eT Os. 

وقوله: هو قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ‏ أی : ال حکیم فيما يدب 

قوله تعالى: و قال فما خطبکم أيها المرسلون ٭ أى: ما شأنكم؟ ولأى شىء 
أرسلتم؟ 

قوله تعالى : # قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 أى : كافرين» وقيل : ذوى جرم . 

وقوله : # لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة # أى : معلمةء ويقال : العلامات 
هى ا خواتیم على الأحجارء وقيل: كان اسم كل من يهلك بذلك الحجر من الکفار 
مکتوبا على ذلك ا حجر. وعن ابن عباس قال : # مسومة 4 أى: حمرة فى بياض . 
ويقال: مخططة . 

وقوله: له عند 06 للمسرفين # أى: المشركين» وهم الذين أسرفوا فی المعاصى: 
وکل مشرك مسرف فى المعصية. فإن قيل: ما معنى قوله: # حجارة من طين 4ه 
جسیم سر کے ؟ وا جواب من وجوه: أحدها: أنه کات فی الاصا طينا 

ا 

والثالٹ : أن قوله: # حجارة من طين ‏ ذ كر الطين هاهنا لكى يعلم أنه لم يرد به 
اھر اعت مه العرك انراز عو لا شارف 

وقوله تعالی : # فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين 4 فيه دليل لمن قال: إن الإسلام والإيمان واحد» وقد بینا من قبل. وعن 


الذاريات 


عر بت س الل جس کید ( وتركنا فيها آنه لین يخافون العذات الأليم ۶ 


رفي موسئ إذ أرسأناه إل فرعون بسأطان مین کا 


قتادة أنه قال "لو كان فى قرات لوط بت من المسلمين غير ت لوط لوا هلكه الله 
تعالى؛ ليعرف قدر الإيمان عند الله تعالى . واختلف القول أنه هل كان امن بلوط 


عليه السلام أحد . فأحد القولین : أنه كان آمن ب a‏ 

والقول الثانى : أنه لم يكن آمن به أحد إلا ابنتاہ . 

قوله تعالى  :‏ وتركنا فيها آیة للذين يخافون العذاب الأليم © أى: عبرة» والعبرة 
فى قريات لوط بينة لمن مر بهاء فإنها أرض سوداء ( مبيغة )(") . ويقال: معنى الاية 
المذكورة فى قريات لوط هو مابقى من الحجارة فيها. 
تسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصوت الديكة منهاء ثم قلبها وأرسل الله 
أهلكهم كلهم . ) 

ےس شر یں و رر خی SD‏ 
ذهبت الملائكة اور وی O‏ سرد فور 


رأى دخان 0 فعرف my‏ 


قوله  :‏ وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين © أى: وفى إرسال موسى 
آية وعبرة . 

ق له * لا ٠‏ £ 8 5 0ت 

وفو جج بسلطان مبين # أى : بحجة بينة . 


١ (‏ ) فى (الاصل و عشر؛ والصواب ما اثبعناہ . 
۹ فى 27( مبتية 


الذاريات 
قوی رنه وقال ساحرٌ أو مون 45 فَأحَذناه وده ناهم في الم وھو ملم 
4# وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم > 


قوله تعالی : أ فتولى بركنه # قال ابن عباس : بجمعه وجنوده. وعن قتادة : بقوته 
فى نفسه وان مم 0رہ الدون يتمرى يهم . وركن الشىء مايتقوى به الشیء؛ 
ومنه قوله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام 9 أو آوى إلى ركن شديد 4( أى : إلى 
رهط وقوم أتقوى بهمء وكذلك هاهنا أيضا معناه خرس مدا على رعط ر قرم 
الذين يتقوى بهم» وقیل : تولى بركنه أى : نأى بجانبه . 

وقوله: © وقال ساحر أو مجنون # قال أهلم العلم : هذا تناقض؛ لأن السحر 
لايكون إلا بعقل كامل» وا جنون هو الذى لاعقل له. 

يكو : © فأخذناه وجنوده فنبذناهمذ فى اليم 4 أى : (طرحناهم)(') 

وقوله : ا الام الرجل فهو مليم» إذا أتى بما يلام عليه 

قوله تعالی : # وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم # الريح العقيم هى الريح 
بعض التفاسير: أن الريح العقيم ريح محبوسة نحت الأرض السابعة أرسل منها على 
سي اروس سوہ ےہ ہے پت سار 

عن النبى عله أنه قال : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور )(". 
تأتى بالرحمة فقال: إن الله يصرفها كيف یشاء . 
وعن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال : الريح العقيم هى النكباء . 


١١)هود:‏ .م 
(٢)فی‏ «ك»: خرجناهم. 


(۳) تفلم ریچ 


جع ہے سم یت 


الذاريات 


ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته کالرمیم 52 وفي نعود إذ قيل لهم تمتعوا حن 
حين اي4 فعتوا عن أمر رهم فأخدنهم الصاعقة رهم ينظرون 42 فما استطاعوا 
من قیام وا كَانُوا منتصرین 2> وقوْم توح من قبل إِنّهم كانوا قوما فاسقين 4 


LL‏ ص ‏ 9ص ---9903999002چ9___پتپ9 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 -2003-00- ->-' یی ٹپ ے اا اا 


قوله تعالى: # ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم # قال السدى : 
ومنه الرمة. ويقال كالتتت الذى يبس وديس بالرجل ٠‏ 

قوله تعالى: ‏ وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين # أى: إلى ثلاثة أيام» وقد 
بينا هذا من قبل . 

قوله تعالى : 98 فعتوا عن أمر ربهم # ای : عصواء ویقال : خالفوا أمر ربهم . 

وقوله لوهم سود اف کیا اجار 5500007 ومعناء : أنه 
يقول الرجل : أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمرأى: لا أستطيع دفع هذا الأمر عن 
5 بفسرى . 

قوله تعالی : # وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين # أى: خارجين عن 
طاعة الله تعالى . ٠‏ 

وقوله : ل من قبل 4 أى: من قبل عاد وثمودء أهلكناهم كما أهلكنا عادا وثمود. 


قوله تعالى : والسماء بنيناها بأيد © أى: بقوة وقدرة . 


الذاريات 


والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون +500 والأرض فرشناها فنعم الماهدون +( 


وقوله : و وإنا موسعون © قال مجاهد : معناه يسع قدرتنا أن تخلق سماء مثلهاء 
ويقال: و وإنا لموسعون # أى: فى وسعنا خلق ماهو أحكم وأرفع من هذه السماء 
التى ترونهاء وحقيقة المعنى : أن هذا الذى خلقنا ليس هو جهد قدرتناء فإن فى 
ويقال: فى تدبير أمر العباد . 

قوله تعالى  :‏ والأرض فرشناها # أى : بسطناها. وفى تفسير النقاش : أنها مسيرة 

وقوله : # فنعم الماهدون #؛ أى : الباسطون» والمعنى : انا بسطنا الأرض على الهيئة 
العى يسغقر غليها الما ولتك بهم على ماببسط الإتسآن قرسا يميد به اتی 
موضع استقرار وسكون . 

قوله تعالى : # ومن کل شىء خلقنا زوجين پ4 أى: صنفين. ويقال: معناه زوجين 
وو ا يلتلق ن اکر بو الفط تميق تنگ 
والأنثى, والبر والبحرء وعن مجاهد قال : الكفر والإيمان, والشقاوة والسعادق والهدى 
والضلالة . وعن الکلبی قال : تَا والأرض زوج» والليل والنهار زوج والشمس 
والقمر زوج» وعد به أشياء من ذلكء ثم قال : والله هو الوتر. وروی حذیفة عن 
التي و أنه IE‏ ( إن الله خالق كل شیء صانع وصنعته)(١)2.‏ 


وفى بعض الاخ اا لنبی عا مخبرا عن الله تعالی : « لا إله إلا أناء 


)١(‏ رواه البخارى فی خلق أفعال العباد ( ۷۳)ء والبزار ( ١67/57‏ رقم ٣٦١١‏ - مختصر الزوائد )» وابن أبى 
عاصم فى السنة ( ١58/١‏ رقم ۳١۸ ۳٣۷‏ )» وا حاکم (۳۱/۱) وصححه على شرط مسلم» وابن عدی فی 
الكامل )٠١/57(‏ عن حذيفة به. وقال الھیٹمی فى ا جمع (1/ ٠٠١‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله الکردی؛ وهو ثقة. وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الزوائد : رواه البخارى فى كتاب 
خلق الأفعال ... وإسناده صحيح . 


۲ 


الذاريات 


پروی وا ا ےت ا م ٠‏ 0ہ ہے ہہ کیو ھا وتوہ کو ي یے کو تو و جو د 
سے رت هروا الى یں سرد بی جو بن الله 


1 


ها ا آخر ني کم مته ندير مين 2ی كذلك ما تی الین من قبلهم من رسولہ إلا 
الوا ساحر أو مجنون 7[ 


7 ر ٗ۳“ عير ووو وو و ۹۰۹۹۹٣٣۶۳۳۷۶٦۶۷‏ ہہ سے ووس وي ييه ووم رچ ر رر روو ردد یت وموم رع رڪرو ررر رر ھھھ مطل وموم مو وميم e>‏ > حو ووو ووو 


خلقت الشر؛ وخلقت من يجرى على يده الشر؛ قریز ان سا اش این ا الشر 
على يده» وخلقت الخير» وخلقت من يجرى الخير على يده» فطوبى لمن خلقته للخیر 
وأجريت الخير على یدہ)') وذكر النقاش فى تفسيره برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبى لت أنه قال : «إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء» وخلق 


الكفر وحفه بالشح والجفاء)('). 

رت يع ا ا وا مقي تعدا عاق 
ارق فلو راتت :رايخ شيعا قبييحا: 

وقوله  :‏ لعلكم تذكرون 4 أى : تتعظون . 

قوله تعالى : # ففروا إلى الله # أى: من معصيته إلى طاعته» ويقال: من سخطه _ 
إلى رحمته» ومن عقابه إلى عفوه . ) 

وقوله : # إنى لكم منه نذير مبین ہ4 قد بينا من قبل . 

قوله تعالی 95 ولاتجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبین © الآية. قد بينا. 

سس تار A RR E‏ 
مجنون 4 ظاهر المعنى» وهذا تسلية للنبى عَيهُ أى : كما قيل لك فقد قيل لمن قبلك 
من الرسل. ٠‏ 


) لابن النجار» عن أبى أمامة.‎ ) ٥۸۷ رقم‎ ۱۲٤١/١ ( عزاہ فى الکنز‎ )١( 

( ۲ ) رواه ا جوزقانی فى الأباطيل ( ٦۹/۱‏ رقم ٤١‏ ) وقال: هذا حديث باطل لاشك فيه...» والديلمى فى 
الفردوس ( ۱۸٦/٢‏ - ۱۸۷ رقم ۲۹۳۰ ) عن ابن عباس مرفوعا بنحوه . ورواه الدارقطنى فى الغرائب - كما 
فى تنزيه الشريعة ( )٠٤١١ - ۱٤١/۲‏ عن ابن عمر مرفوعا بنحوه» وقال : منكر باطل» وفيه أحمد بن محمد 
اا ق ا 


TAY 


الذاريات 
عم ے8 وا OR‏ می تہ ےھ دعر و ا موا حا كي وا ده ا 
اتواصوا به بل هم قوم طاغون ی فتول عنهم فما أنت بملوم ی وذكر فإن 
الڈکریٰ تنفع المؤمنين عي وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون م ما أريد 
منهم من رق وما أريد أن يطعمون تح 


قوله تعالی ae‏ کے حم تن ےنت 
الأول الأخیر بالتكذيب . 

قوله : # بل هم قوم طاغون # أى : عاصون يبالغون فی العصيان . 

روس ہیس ا 
- رضی الله عنه - أنه لما نزلت هذه الآية حزن أصحاب رسول الله عك ك 
وظنوا أنه لاينزل الوحى بعد ذلك حيث أمر النبى عه بالإعراض والتولى» وعذر 
بقوله: # فما أنت بملوم 4 فأنزل الله تعالى : 9 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مہ 
ففرحواء وقيل: إن هذه الاية قبل نزول آية السيف» ثم نسخت بایة السيف . 

قوله تعالى: ‏ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # فی قراءة أبى بن كعب 
(وماخلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون» وهو تفسير القراءة المعروفة . 

قال الضحاك : الایة عامة أريد بها ا خاص؛ وهم المؤمنون» وهذا القول اختيار الفراء 
والقتيبى وغيرهما . 

والقول الثانى : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى: لآمرهم بالعبادة. وقال 
مجاهد : لآمرهم وأنهاهم» وحكى بعضهم هذا عن على . 

والقول الثالث : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى: لينقادوا ویخضعوا لی 
وانقيادهم وخضوعهم هو استمرارهم على مشيئته وحکمه» وهو معنى خضوع 
السموات والأرضين وطواعيتها وانقيادهاء وا ختار هو القول الأول . 

قوله تعالى: ما أريد منهم من رزق ‏ أى : أن يرزقوا عبادى, ویقال : أن يرزقوا 
أنفسهم . 

# وما أريد أن يطعمون ‏ هو على المعنيين الأولين» أى : يطعموا عبادىء أو 
يطعموا أنفسهم» فإذا قلت فى الأول هو رزق أنفسهم فمعنى هذا إطعام العبادء وإذا 


الذاريات 


إن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين +(2ج) فَإِنَ للّذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم 
قلا يستعجلون 42٥7:‏ فويل لَلّذِين کفروا من يومهم الذي يوعدون +2 4 


قلت فی الأول رزق العباد فمعنى هذا طعامهم انفسهم» وڑھا قال نظ يلون 4 لان 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال حاكيا عن الله تعالى فيما يقول لعبدهيوم 
القيامة : (استطعمتك فلم تطعمنى» فيقول : يارب» وكيف أطعمك» وأنت رب 
الخبر إلى آخره)2'02. 

قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4ء الرزاق بمعنى الرازق» ويقال: 
ِ2 فالقة "۰+ 

وقوله  :‏ ذو القوة المتين © أى : القوة البالغة . 

لاوا روہ رس وا او ہہ وو و خر O‏ 
00 گے" 

وقوله : # فلا یستعجلون 4 أى : العذاب نازل بهم فلا ينبغى أن يستعجلواء وقد 

قوله تعالى : و فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ‏ قد بينا معنى الویل . 


(١)فى‏ «ك»: فكانما. 

(؟) رواه مسلم(5١89/1١1-‏ ۱۹۰ رقم ۲١۹۱۹‏ )» والبخارى فی الأدب المفرد ( ١58-1١57‏ )» وابن حبان 
06رف 0038ھ فی الاشعابو امھ gE RO‏ را فوا 

ولع من وك 
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رھ مر سن ور عبسل 
والطور < ۱ دو کتاب مسطور در ۹ 


تفسيرسورة الطور 

وهى مكية . وقد ثبت برواية جبير بن مطعم أنه قال : (سمعت النبى عه يقرأ فى 
المغرب سورة الطور)('2. 

E‏ ساس مو ساط انمع للقي رلاسے فآ 
ا جبل بالعربیة . وحکی عن ابن عباس أنه قال: کل جبل ينبت فهو طورء وکل ما لا 
ينبت فليس بطور. وقال كعب الأحبار وغيره: هو الطور الذى كلم الله عليه موسى . 
فا تی ناف لك عو اش کت مس لگا 0700 الله تقال وجي 
إلى ا جبال أنى منزل على جبل منكن» فشمخت ا جبال بأنفسهاء وتواضع الطور 
وقال : أنا راض ما قسم الله لی ء وكان عليه الأمر2"©. 

وقوله: # وكتاب مسطور # فيه أقوال:: أنه القرآن» وهو مروى عن الحسن 
البصری . والأخر: أنه التوراة كتبها الله تعالى فی الألواح . والثالث أنه الكتاب الذى 
ا فيه أعمال بنى آدم» ويخرج يوم القيامة فيكون ميف تق و خا ی 
وآخذ بشماله» وآخذ وراء ظهره» وهذا قول معروف ذكره الفراء وغيره. 

الد EE a O o‏ 
تعالی : # فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 4 ويقال: إنه اللوح 
ا حفوظ قد کتب فيه ما هو کائن إلى يوم القيامة . 
)١(‏ متفق عليهء رواه البخارى ( ۲۸۹/۲ رقم ۷٦٥‏ وأطرافه: ٤۸٥٤ ء٥٤٤٤ ٠۰٣٣‏ )» ومسلم ( ۲۳۹/٤‏ رقم ”15 ). 
)٢(‏ فى «الأصل» و «ك): نوفل الميكائى» والصواب ما أثبتناه. وهو نوف بن فضالة البكالى» وهو من رجال 

التهذيب . قال ا حافظ فی التقريب : كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الکتاب . 
)٣(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التى لايعتد بهاء بل هو غريب جدا. 
37 )عق تج BENE)‏ 


TA 


الطور 


2 7 ا م وس 2 ا 
فى رق منشور 4# والبيت المعمور 4 
في ر سور کے اہ ر ممة 


وقوله: # فی رق منشور # والرق : هو الأديم الذى یکتب فيه الشىء . 
وقوله: [ منشور» أى: مبسوطهء وهذا يؤيد القول الذى قلنا إن الكتاب هو 
صحائف الأعمال فى الاآخرةء لأن الله تعالى قد قال فى موضع آخر: # وإذا الصحف 
نشرت ٠(4‏ والمراد منه صحائف الأعمال فى الأخرة. . 
والطواف . والقول المعروف أنه بيت(" فى السماءء قاله ابن عباس وعامة المفسرين - 
وهو مروى عن على بن أبى طالب -- رضى الله عنه - أيضا . 
٠ . :‏ 1 3 ع 7 ابه . 7 5 
واختلفوا فى موضعه» فروى أنس عن مالك بن صعصعة عن النبى عه فى قصة 
المعراج أنه قال: « رفع لی البيت المعمور فى السماء السابعة)0) . 
وعن على - رضى الله عنه - أنه فى السماء السادسة . وعن الربيع بن أنس وغيره 
أنه فى السماء الدنيا بحيال الكعبة لو سقط سقط عليه. 
ری ا ت امون ا ا ا )إثلة تبان سو اسان لامی سیت 
مكان الكعبة فلما كان زمان نوح رفعه الله تعالى إلى السماء الدنيا فهو موضع حج 
انها وفك لبقت هد فک ال مل لل 
وعن بعضهم أنه فى السماء الرابعة . وفى بعض المسانيد « أن الله تعالى خلق نهرا 
NEN)‏ 
فی ك ت 
77 فی )٥( LATIN‏ تقدم تخریجه . 


۲۷ 


الطور 


والسقف الْمرَُوع ج رار الجر 


قوله تعالی : # والسقف المرفوع 4 فيه قولان: أحدهما: أنه السماءء والآخر: أنه 
العرش . 

وقوله: # والبحر المسجور ‏ أشهر الأقاويل فيه أنه المتلئ . وعن ربیع(') بن 
فی قوله تعالی : ف وکان عرشه على الماء ٠"4‏ قال إن الله تعالى جعل فلك الاب 
نصفین حين خلق السموات والأرض» فجعل نصفًا منه تحت الأرض السابعة ونصفا 
ساقت اقم نات کلاس اتکی بل آنل مه قلا على الارس فت بيه 
الا جساد فی القبور. 

والقول الثانی فى الایة : أن البحر المسجور هو المفجور على ما قال تعالى فی موضع 
آخر: # وإذا البحار فجرت 2208 وتفجيرها هو بسطها وإرسالها على الأرض . وقد روى 

دق لق القاتك: أن و ملستو رفو الوقن تار ام لی مرت اور و 
على - رضى الله عنه - أنه قال لكعب الأحبار: أين جهنم؟ قال : هو البحرء فقال: ما 
أراك إلا صادقاء وقرأ قوله تعالی : # وإذا البحار سجرت 4( ) 
)١(‏ فى (ك»: الربيع 
(۲ )هود: ۷. 
)٣(‏ الانفطار: ٣‏ 


YA} 


الطور 
إن عذاب ربك لواقع 22 ما له من دافع ++ يوم تمور السماء مورا + وتسیر 
الجبال سيرا ا 4 + ويل يومد للمکذبین ا الذين هم في خوض يأعبون 00 

قوله تعالى : :إن عذاب ربك لواقع ب٭ على هذا وقع القسم» وإلى هذا الموضع كان 
قشاع التقدير الذى قلنا فى السررۃ اة : 

وقوله: # واقع # أى : كائن . 
أتى المدينة ليفدى بعض أسارى بدں ف فسمع النبى عه فى الصلاة سورة الطوں 
فلما سمع قوله و و اا رہ وكان 
ذلك سبب إسلامه .2١()‏ 


سيرها. ويقال : تكفا بأهلها. 
وقوله: # وتسير ا جبال سیرا ¢ أى : بجىء وتذهب على وجه الأرضء ويقال : 
بد فا ضعي الات می الوا ت عات سا فال تحال می عر سر 
رھ مت ھکس الا ےب کت ا اض ال 
لاهون» ویقال : یخوضون فى أمر النبى ئل بالتكذيب» ويلعبون بما هو [ا جد ]2)0. 
وعن بعضهم: أنه رؤى فی المنام» فقيل له: كيف الأمر؟ فقال : الأمر جد فإياك أن 
تقاط ا و إن لله ال جن ل كل ماود الككفان ا 
قوله تعالى : # يوم يدعون إلى نار جهنم دعا پچ أى: يدفعون فى نار جهنم . 
وقوله: ‏ دعا 4 أى : دفعا. والدع فى اللغة : هو الدفع بشدة وعنف . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟)النمل: ۸۸. 
79 ) من «ك» » وفى الأصل : ال حسدف تحریف . 
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الطور 


ي 


هذا أم أنتم لا تبصرون +12 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّما تجزون 


وقوله: ل هذه النار التى کنتم بها تكذبون # يقال لهم هذا على طريق التوبيخ 
والتمريع . 

قوله تعالى  :‏ أفسحر هذا # فی التفسير: أنهم لما كانوا يرون الآيات فى الدنيا 
وو ایل نتر ارت2 اتا مد :110 نو ل امير سنا پھر لت ال لا 
نعلم - فإذا کان يوم القيامة وعاینوا العذاب يقال لهم: أفسحر هذا كما تزعمون فی 
الدنيا لما رأيتم من الايات أم أنتم لا تبصرون» أى: هل أنتم لا تبصرون كما لم 
تبصروا فى الدنيا على زعمكم؟ . 

والقول الثانى فى قوله: #أم أنتم لا تبصرون #» ای : معناه بل كنتم لا تبصرونء 
أى : لا تعلمون» وهذا قول معروف . 

وقوله: # اصلوها ہ4 أى : ادخلوها. ويقال: قاسوا حرها. 
بالويل والغبور ثم يقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون أیضا مدة مديدة فلا ينفعهم واحد 
من الأمرين» وهو معنى قوله تعالى: # سواء عليكم # أى: مستو [ کلتا](۲) 
الحالتين» والعذاب مستمر بكم فيهما. 

وقوله: ‏ نما نجزون ما كنتم تعملون 4 يعنى : أن هذا عملكم بأنفسكم . 

قوله تعالی : إن المتقين فى جنات ونعيم 8# أى : بساتين ونعمة. 
)١(‏ فى (ك»): لسحر. 


. فی «الأصلءوك): كلاء والمثبت هو الصواب‎ )٣( 


aD 


الطور 


ما كنتم تعملون قله إن المتقين في جات ونعيم کہ فاكهين بما آتاھم ربھم 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ا کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 5> 


وقوله: 8 فاكهين # قال ابن عرفة - وهو نفطويه النحوى - فاكهين: ناعمين . 
ويقال: فاكهين ڈوی فاكهة ‏ يتقال: فلان لابن أی: ذو لبن» و تامر أئ: ڈو قر وقرى : 

وقوله: هل مما آتاهم ربهم # أى : أعطاهم ربهم . 

وقوله : # ووقاهم ربهم عذاب ا جحیم # أى :عدا ت النات والجحيم e‏ 

قوله تعالى : 9 كلوا واشربوا هنیا پ4 ای بر ا 

وقوله : ف بما كنتم تعملون © أى : تعملون من الطاعات . 

قوله تعالى : # متكئين على سرر 4 هو جمع سرير. 

وقوله: ‏ مصفوفة # أى مضموم بعضها إلى بعض . ويقال: مصطفة . 

وفى التفسير: أن ارتفاع السرير يكون كذا كذا ميلاء فإذا أراد المؤمن أن يصعده 
تطامن(') حتى يرتفع عليه المؤمن» ثم يعود إلى ما كان . 

وقوله: # وزوجناهم # أى : قرناهم, قاله الفراء والزجاج وغيرهما من أهل المعانى . 
قالوا: وليس المراد منه التزويج المعروف الذى يكون فى الدنياء فإن عقد التزويج من 
عقود الدنيا ليس من عقود الآخرة . 

وقوله : 8 بحور عين ‏ ا حور: البيض» ومنه ا حواری؛ ومنه الحواريون» لأصحاب عيسى› 
وهم القصارون الذي سرن الثياب . والعرب تسمى نساء الأمصار حواريات لبياضهن . 

وقال بعضهم : 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

وقوله : # عين # أى : حسان العين. ويقال: سميت الواحدة منهن حوراء؛ لشدة 

.)۲٦۸/۱۳( تطأمنت الأرض : إذا انخفضت . وطامن ظهره : إذا حنى ظهره . لسان العرب‎ )١( 


۲۱ 


الطور 


م موہ در 7ھ 2 


متکئین علیٰ سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین 97 والّذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


بياضهاء وسواد ( حدقتیها)('). 


ہروپ بد رد ب لد 
الاباء مع الأولادء والأولاد مع الآباء جميعاء کان الله تعالى يبلغ الوالد درجة الولد إذا 
ورد فى بعض الکيست حابي یراس تمس NAAT‏ : یا 
لنفسى وله. 

وفی بعض الأخبار عن النبى عله « أن أولاد المؤمنين يكونون مع آبائهم فى ا جنة 
وأولاد الكفار مع آبائهم فى النار . )(") ) 


)١(‏ فى «ك»: حدقتها. 

( ۲ ) رواه البزار ( ۱۰۸/٢‏ رقم ٠١٠١۸‏ - مختصر الزوائد )» وابن عدى فی الكامل ( ٤١/١‏ )» والطحاوى فی 
المشكل ( ٠١/۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ٤‏ /۳۰۲) وقال : غريب من حديث عمرو ...» والبغوی فى تفسيره 
)۲۲۹/٤(‏ جميعهم من حديث ابن عباس مرفوعا به . وقال البزار» لانعلم أسنده إلا الحسن عن قيس - عن 
عمرو- وقد رواه الثوري عن عمرو موقوفا والثوري أحفظ من قيس وأوثق . وزاد الزیلعی فى تخريج الکشاف 
(۳۷۲/۳) عزوه لابن مردويه» والٹعلبی وقال الھیٹمی فى ا جمع ( ۷ / ۱۱۷) رواه البزار وفيه قيس بن الربیع 
وثقه شعبة والثورى» وفيه ضعف . 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند ( »)٠٠١ - ۱۲٤/۱‏ وابن أبى عاصم فى السنة ( ٩٤/١‏ رقم 
۳ء والبغوى فی تفسيره ( ۲۳۹/٤‏ ) من حديث على مرفوعا به . قال ابن ا جوزی فى جامع المسانيد : فى 
إسناده محمد بن عثمان» لايقبل حديثه» ولايصح فى تعذيب الأطفال حديث . وقال الذهبى فى الميزان 
547/9 ترجمة محمد بن عثمان ): لايدرى من هوء فتشت عنه فى أماکن» وله خبر منکر؛ فذكره. وفى 
الباب عن عائشة» وانظر تعلیقنا عليه فى جزء فيه من حديث لوين رقم( ۴۱) 


الول لب بم 


وفی بعض الأخبار: «أن أولاد المشركين يكونون خدم أهل ا جنة+('۲. وقد ثبت 
واا عافشةاث رشي :الله غنها 2 انه مات اصن بن الاتضا کنا ت غالقت×طری 
له عصفور من عصافیر الجنة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ديا عائشة أو غير ذلك؟ إن 
الله تعالى خلق النار وخلق لها أهلاء وخلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق 
ا جنة وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم ٠")‏ . قال الشيخ الإمام رضى 
الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى رحمه الله بمكة» أخبرنا أبو الحسن بن فراس 
أخبرنا أبو محمد المقرئ أخبرنا جدى عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» عن النبى عه . . . والخبر فى صحیح 
مسلم. 


۱ 
وقد قال أهل العلم: إن الأصح فى ذراری المؤمنين أنهم فى الجنة» ويحتمل أل 
النبى عله إنما قال ذلك على ما كان عرفه فى الأصلء ثم إن الله تعالى أخبره أن 
ذرارى المسلمين فى الجنة بهذه الآية وغيرهاء وأنما ذرارى الكفار: فالأصح أن الأمر 
فيهم على التوقف على ما روى عن النبى َيه « أنه سئل عن أطفال المشركين فقال : 
الله أعلم بما كانوا عاملين)('2. 


وقوله : ل بإيمان پ4 أى : بإيمانهم» إما بإيمانهم بأنفسهم »أو بثبوت الإيمان لهم 


)١(‏ رواه الطيالسى (۲۸۲ رقم »)5١١١‏ وأبو یعلی ٣٣٣/۷(‏ - ۱۳۱ رقم ۱۳۳١‏ ) والبزار ( ۱٦٢/١‏ رقم 
۰ءء 69- مختصر الزوائد )؛ والطبرانى فى الأوسط ( ۳۸٦/٥‏ - ۳۸۷ رقم ٢٣۳۲ء‏ ٢٣۳۲)ء‏ وأبو 
نعيم فی ا حلیة (٦/۳۰۸))ء‏ وتمام فى فوائدہ ( ۱۰۰/۱ رقم ۲۳۰ )»عن أنس مرفوعا به. وله شاهد عن سمرة 
ابن جندب . وانظر الصحيحة ( .)۱٤١١۸‏ 

. تمدع تخریجه‎ )٢( 

)٣(‏ متفق عليه عن أبى هریرق رواه البخارى ( ۲۸۹/۳ رقم ٣۱۳۸ء‏ وطرفاہ: ۸٦٥٦ء 11٠٠١‏ )» ومسلم 
(٦ا/ ۳۲٣ - ۳۲٢‏ رقم .)۲٦۰۹‏ وعن ابن عباس» رواه البخارى (۲۸۹/۳ رقم ۱۳۸۳ء وطرفه: ٦۹۷‏ )» 
ومسلم ( ۳۲۳/۱۹ رقم .)۲٦٦٢‏ | 


۲۷۲۳ 


الطور 
ر د 0ء ار س ° سر عر 7 م اه عل في ه 7 می کس د رخن الج سير ن مر وس لہ 7 7 
وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين کے وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون ل يتنازّعون فیھا كأس 


بإيمان الاباء . 

ل الحقنا بهم ذريتهم پ4 أى : فى الدرجة على ما قلنا . 

وقوله: و وما ألتناهم من عملهم من شىء 4 أى : ما نقصناهم من عملهم من 
شىء. وقرأ أبن كثير: «وما التناهم) بكسر اللامء والأول هو الأولى. وقرأ ابن 
مسعود: ( وما لتناهم) والكل بمعنى واحد . 

قال الشاض :: 

أبلغ بنی ثقل عنى مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا 

قوله تعالى  :‏ کل امرئ بما كسب رهين پچ هذا فى المشركين» ومعناه: أن الكفار 
محبوسون فى النار بعملهم» وأما المؤمن فهو غير محبوس ولا مرتھن؛ فإن ارتهن 
ينجى أحدا منكم عمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدنى 
الله برحمة منه وفضل له)(١2.‏ 

قوله تعالى : ظ وأمددناهم بفاكهة ‏ هذا رجوع إلى صفة أهل ا جنة, 

قوله تعالى: و يتنازعون فيها كأسا # أى: يتعاطون» والمعنى : بعضهم يعطى 
تال ناسل ابی الا 

قال امرؤ القیس : 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحصت هصرت(') بغصن ذى شماريخ ميال 


(۲) فى «الأصل وك»: فصبرت . والهصر: شدة الغمر. وانظر لسان العرب: ( 758/28 ). 


1 


الطور 

و ورو الو سے وج دو 7 بن لس له ظ ممه ه Ee‏ کو مر E CPE‏ ار ا 
لآ لغو فيها ولا تأثيم +4 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنود ئ 
کر خم يورق کیرک E‏ مه لس ر سم اس 2 یو مي ہہ ھ م هاس ھ ه 9 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون +ع قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 


وقوله : 5 لا لغو فيها ولاتأثيم 4 أى : لا يجرى بينهم كلام باطل» ولا کلام يأثم به 
قائله» على ما يكون بين الشراب فی الدنيا. قال القتيبى : معناه: لا يسكرون فيكون 

قوله تعالى: ‏ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون # أى: مصون 
مستور من الشمس والریح ومن كل مايذهب صفاءه وبهاءه ويعيرة. 

قوله تعالى : # وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 فى الاية دليل على أن أهل 
خوفهم ووجلهم هو من يوم القيامة. ويقال: إن خوفهم ووجلهم من أن لا تقبل منهم 
أعمالهم» وهو فى معنى قوله تعالی : # إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون )١(#‏ 
قالت عائشة: عملوا ما عملوا من الطاعات» وخافوا أن لا تقبل منهم. ويقال: إن 
المؤمن فى بيته وجل؛ لأنه يحتاج إلى معاشرة أهله وولده. ولابد له مع ذلك أن يتقى 
الله تعالى» ولا يقول ولا يفعل ما لا يرضاه الله وهذا هو أشد شىء على المؤمنين أن 
يكونوا على حذر من ربهم وعلى طلب رضاه منھم(') فيما بين أمورهم مع الخلق . 

قوله تعالى : # فمن الله علينا 4 أى : أنعم الله علينا. 
۱ أسماء جهنم . ويقال: عذاب السموم أى : عذاب سموم جهنم . 

قوله تعالى : إِنا كنا من قبل ندعوہ # أی : نوحده ونعبدہ؛ والدعاء هاهنا بمعنى 
١١)المؤمنون:‏ لاه. 


)٢(‏ كذافى «الأصل» و«ك»)! 


الطور 

۱ م یھ مہو ےر ہے مر کے ھ۶2 و لی وق مم ھ يع وھ۔ مدق 4g‏ ر 
07 ود وع ۳ 7 6م 0 م 2 م م ولر اي م م ال ل دن قر 
2> فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 5# أم يقولون شاعر نتربص 


قوله : # إنه هو البر الرحيم 4 قرئ بفتح الألف وكسرهاء فمن قرأ بالكسر فهو على 
يدوالا ساف ومن قرأ بالفتح فمعناه: إنا كنا من قبل ندعوه بأنه هو البر 
الرحيم آئ؛ لأنه . والبر: هو البار اللطيف بعباد ولطفه بعبادہ هو إنعامه عليهم مع 
عظم جرمهم وذنبھم . والرحيم: هو العطوف على ما ذكرنا. وعن بعضهم :أن البر 

وعن أبن عباس فى عذاب السموم قال : السموم هو الطبق السابع من النارء وهو 
الطبق الأعلى . والسموم يكون با حر ویکون بالبرد . 

قال الشاعر : 

قوله تعالی : ©و فذ کر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ‏ قوله: ‏ فذ كر 
أى : فعظ ویقال : ذكر عقاب الكافرين» ونعيم المؤمنين. 
تكهن كهانة إذا فعل ذلك . وا جنون : هو الذى زال عقله واختلط . 

قوله تعالى ۾ أم يقولون شاعر ہ4 يقال: إن «أم) هاهنا بمعنى الاستفهام یعنی : 
أتقولون شاعر. ويقال: المعنى : بل . قال النحاس: «أو» فى اللغة للخروج من حدیث 
إلى حديث . 

وقوله : # شاعر نتربص به ريب المنون ک4 معناه: حوادث الدهر. 

وقال الخليل: المنون هو الموت› گر ابی السکے اتا تل س بوخ لوب 


Y1 


الطور ۱ 

نر رٹ و سا 5 E RE‏ و و و e.‏ وم 
به ريب المنون + قل تربصوا فإني معكم من المتربصين +00 أم تأمرهم أحلامهم 
سے نه و ۔ وھ ۔ ھ ۔ وا مہ ہے4 ع # مع ۔ 6س ول : 
بهذا أم هم قوم طاغون + أم يقولون تقوله بل لأ يؤمنون ۳> فليأتوا بحديث, 


وقال الشاعر: 
أمن المنون وريبها نتوجع والموت ليس بمعتب من يجزع 

والمنون يؤنث ويذكرء فمن ذكر فعلى اللفظ» ومن أنث فهو على أنه بمعنى المنية . 
ویقال :( ريب )(2 المنون الدهر, مكاره الدهرء فقال: رابنی(2') كذا أى: أصابنى منه 
ما أكره. وفى التفسير :أن هذا القول قاله أبو جهل وعقبة بن أبى معيط وشيبة بن 
ربيعة والنضر بن الحارث وغيرهم. قالوا: هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر» ونتخلص 
۷58س 9 ظ 

قوله تعالی : # قل تربصوا ‏ أى : انتظروا. 

# فإنى معكم من المتربصين 4 أى : المنتظرين» وانتظاره كان [إما]2'7 أن يظفر بهم 
اج ووا ) 

وقوله تعالى : # ام تأمرهم أحلامهم بهذا # أى: عقولهم »وكانوا يدعون أنهم 
ذوو عقول وأحلام. والعقل: هو الداعى إلى الحلم فسماه باسمه. ويقال: إن المعنى 
من هذا هو تسفيههم وتجهيلهم أى: ليس لهم حلم ولاعقل حيث قالوا مثل هذا 
القول» وحيث نسبوا إلى الشعر وا جنون من دعاهم إلى التوحيد وأتاهم بالبراهين . 

وقوله: # أم هم قوم طاغون 4 أى : بل هم قوم طاغون . 

قوله تعالی : # أم يقولون تقوله ‏ أى : افتراه واختلقه . 

وقوله : # بل لا یؤمنون 4 أى : لا يصدقون . 

قوله تعالى : # فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 4 أى : بكتاب مثل ما أتى به 
)١(‏ فى «ك»: ركب. 


5١‏ )فى :لك 4: رابتنىئ. 
( ۳ ) زيارة يقتضيها السابق. 


السب ٠س‏ بببيبييبيبيب ييح ب بي 


الطور 
ر2 ر م 5 0 ګر ار © ہم ~^ 0 ر ن ار پر م اس 1 7 س ن ہر سم ہر 
مثله إن كانوا صادقين + ام خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون ر أم خلقوا 


محمد عه إن كانوا صادقين أنه اختلقه وافتراه. وهذا بمعنى التحدی على ما ذكره فى 
مواضع كثيرة . 

قوله تعالی : ہل ام خلقوا من غير شىء فيه قولان: أحدهما أن معناه: أم خلقوا 
من غير أن يكون لهم خالق وصانع أى: تَکونوا بأنفسهم . 

وقوله: ‏ أم هم الخالقون پ4 أى: خلقوا أنفسهم» والمراد على هذا القول» أنهم إذا 
لم يدعوا أنهم تگونوا من غير خالق وصانع» ولا ادعوا أنهم هم الذين خلقوا 
معناه: أم خلقوا من غير شىء أی: لغير شىء» وهو مثل قوله تعالى : 45 أفحسبتم نما 
قال قائل: هل يجوز أن يكون «من» بمعنى اللام؟ وا جواب : أن بعضهم قد أجاز 
الحكمة أوجبت خلقهم . ذكره النحاس أيضاء والأول أظهر فى المعنى . 

قوله تعالى  :‏ أم خلقوا السموات والأرض ‏ معناه: أم یدعون خلق السموات 
والأآرض للأصنام التى يعبدونها. 

وقوله: # بل لا يوقنون # أى: لا يوقنون بما يدعون. وقيل: أم خلقوا السموات 
والأرض . 

وفى التفسير: أنهم كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض . فالمعنى: أنهم 
إذا كانوا مقرين بأن الله هو الخالق فلم يشركون معه غيره؟!. 


09 ) المؤمتوان 31167 


. ۳١ القيامة:‎ )٢( 


TVA 


الطور 
آم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون GD,‏ + ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت 
مستمعهم بسلطان مبين اه أم لَه ابات ولکم البنون 2> کھ أم تسألهم أجرا فهم من 


20 دوه حكن رن حر إ٠‏ ررر ررر ر ا 


قوله تعالی : # ام عندهم خزائن ربك # أى : عطايا ربك» ویقال : خزائنه من 

قوله # أم هم المسيطرون # أى: الأرباب المسلطون. قال أبو عبيدة والمعنى : أنهم 
ليسوا كذلك . يقال : تسيطر الرجل على فلان» إذا حمله على ما يحبه ويهواه. 

وقوله: # يستمعون فيه أى: عليه» وهو مثل قوله تعالى : # ولأصلبنكم فى 
جذوع النخل ٭(۱) أى: على جذوع النخل. 

قوله تعالى : # ام له البنات ولكم البنون 4 معناه: كيف تقولون أن له البنات 

ماعو ا ا 
وی فی 

قوله تعالی : [ ام عندهم الغيب فهم يكتبون ‏ معناه: علم الغيب» ويقال: اللوح < 
امحفوظ» فهم يكتبون منه ما يزعمونه ويدعونه» ومعناه: أنه ليس عندهم ذلك» فقد 
أذغوا ما اذغرا فقالوا ما فالا زؤر ا ركذا .ويقال: 1م عتدهم الب ان« كات من الله 
فهم یقولون ما یقولون منه. 


قل ال # ام يريدون كيدا چ4 أى : كيدا بك» وكيدهم: وها د عق نرہ 


.. ۷۱١ طه:‎ )۱( 


الطور 


مفرم متقلون +22 گا ام عندھم م الغيب فھم يكتبون 0ك أم يريدون كيدا فَالّذین 
کفروا هم المكيدون +200 اَم لهم اله عير الله سبحا الله عما يشركون ۶ 520 وإن 


لَه لیخرجوہ من مكة أو يقتلوه أو يحبسوه. 

وقوله: © فالذين كفروا هم المكيدون # أى : هم المقتولون» وقد قتلوا ببدر. ويقال 
معناه: أن كيدنا ومكرنا نازل بهم . 

قوله تعالى: ‏ ام لهم إله غير الله #؛ فإن قیل : قد كانوا يدعون أن لهم آلهة غير 
اللەء فكيف يصح قوله أم لهم ٠‏ إله غير الله يحى ويميت» ويعطى ویمنع ویرزق 
ويحرم؟!. 

وقوله: # سبحان الله عما يشركون © نزه نفسه عن شرکهم» وعما كانوا يعتقدونه 
من عبادة غيره . 

قوله تعالی : # وإن يروا كسفا من السماء # أى: جانبا من السماء» أو قطعة من 
السماء وإنما قال ذلك لأن بعض الكفار قالوا: # فأسقط علينا کسفا من السماء إن 
كنت من الصادقين 4" . والمعنى أنه [لو](۲) سقط عليهم جانب من السماء فظلوا 
فيه يعرجون لقالوا: إنھا سكرت أبصارنا . 

قوله تعالى : و فذرهم حتی یلاقوا يَوْمَھُم الذى فيه يصعقون 4 وقرئ: کا 
#يصعقون) یعتی : يموتول . ويقال : هو يوم القيامة» ويصعقون هو نزول العذاب 
بهم . 

قوله تعالی : ف يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ) أى : حيلتهم . 


نأصر يدفع عنهم . 

قوله تعالى: # وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك # الأكثرون على أنه عذاب 
أ١)‏ فی وك: معهم. ( ۲ ) الشعراء: ۱۸۷. 
(") زيارة يقتضيها السياق . 4) العشوفى القراءات لعش 7637/٢5‏ 


م 


و ر ن 2 تي 


و ورم 


الذي فيه يصعفون 2> يوم لا يغني عنهم كيدهم شيا ولا هم ينصرون + وإِن 
لقبر. وعن مجاهد : أنه الجوع فى الدنيا. ويقال ‏ أكثرهم لا یعلمون 4 أى: لا 
يعلمون أن العذاب نازل بهم» فهذا دليل على أنه قد کان فيهم من هو متعنت يعرف 
وينكر. 

قوله تعالی : # واصبر لحكم ربك 4 أى: لما حكم عليك؛ وهذا تعزية وتسلية له 
کل فى الأذى الذى كان يلحقه من الكفار. 

وقوله: # فإنك بأعيننا ‏ قال ابن عباس : بمرأى مناء ويقال: نحن نراك ونحفظك 
ونرعاك . قال أهل المعانى : وهذا إنما قاله لتيسير الأمر عليه وتسهيله» لأنه إذا علم أن 
الأذى الذى يلحقه من الكفار بحكم الله ومرأى منه» سهل عليه بعض السهولة» فإنه 
لا يترك مجازاتهم على ذلك وإثابته على ما حقه من الأذى . 

وقوله : کل وسبح بحمد ربك ای : صل حامدا لربك . 

وعن عمر بن ا خطاب - رضى الله عنه ‏ أن معناه: هو أنه إذا قام إلى الصلاة 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك . 

کے مسب أنه إذا تا لی اس وقول« تله« كير كبر رس لا كدير 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء فهو المراد من الاية» قاله زر بن حبيش . وقال أبو الأحوص 
معناه: أنه یقول : سبحانك وبحمدك إذا قام [من](۱) أى مجلس کان . وعن بعضهم 
أنه يقول: إذا قام من المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» استغفرك 
وأتوب إليك . فهو كفارة لكل مجلس جلسه الإنسان . 

وقوله: # حين تقوم © قد بينا . 

قوله تعالى: ‏ ومن الليل فسبحه # أى : صل له» ويقال: إنه صلاة المغرب 
١ (‏ )زيارة يقتضيها السياق 


الطور 
7- م و پر ار 7 2 مر سر 29 مع ع تر م ہ ور 2 5 َه یه 2 و ا 
للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولکن أكثرهم لا يعلمون ]ع4 واصبر لحكم ربك فإنك 
مر ور اس ساس 0 م هم م بر 884 ر اص 0 م ص وھ اس وص اس ر ابر 
aî ° 1 6‏ ا 1 یت E‏ 
بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ڑا > ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ىا 


والعشاء . قال مجاهد : هو الليل كله. 

وقوله : # وإدبار النجوم 4 قال على وابن عباس : هو الركعتان قبل الصبح . وقد 
روى عن النبى عه أنه قال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»(١)‏ . 

فعلى هذا معنى «أدبار السجود) رکعتا المغرب» قاله ابن عباس» ( وإدبار النجوم ) 
النجوم من الضوءء كالرجل يدبر عن الشىء فيزول سلطانه عنه. ویقال : معنى قوله : 


)١(‏ رواہ مسلم ۸۷/|/٦(‏ رقم )۷۲٢‏ والعرعدئ (۷/ ؟ رقم ٤١١‏ ) وقال: حسن صحیہ: والنسائى 
))۳۲٥٢ /۳(‏ واد ٦١ - 65٠/9‏ ء ۲٣۰‏ ))۰ وابن أبى شيبة /٢(‏ ٤١٤۲)ء‏ وابن خزيمة ( ٥٦٦١/٢‏ رقم 
۷ء وابن حبان ۲۱۱/٦(‏ رقم۸ ٥٤ء‏ وا حاکم -۳١٣/١(‏ ۳۰۷)ء وابو عوانه (۲۷۳/۲) 


والبيهقى ( ٦۷٤/٢‏ ) عن عائشة مرفوعا به. 


YAY 


النقم 


وهى مكية» وفى قول بعضهم إلا قوله تعالی : # الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم 4“ الایة . قال : هى نزلت بالمدينة . 

اون رل شر فلا لے الله رد ھا سی عا ی کی 

قوله تعالی : # والنجم 4 قال ابن عباس فى رواية الوالبى هو الثرياء [ وھی ] إحدى 
الروايتين عن مجاهد . وروی أسباط عن السدى : أنه الزهرة . وعن ابن عباس فى رواية 
ای وهو اقول سهنافة أن الرافجة القراة ال نا ضا فى مسري سو ھا 

والقول الرابع : قول قتادة وغيره أنه جميع النجوم فى السماء؛ عبر عنهاباسم 
ا جنس؛ وهذا أظهر الأقاويل؛ لآنه يطابق اللفظ من كل وجه. ويجور أن يذكر النجم 
عى الوم 

قال [عمر](؟) بن أبى ربيعة : 

أحسن [النجم ]0 فى السماء الغريا 2 والثريا فى الأرض زین النساء 

ومعناه: أحسن النجوم . 

وقوله : # إذا هوى 4 أى: غاب وغار هذا إذا حملناه على النجم المعروف» وأما إذا 
حملناه على جوم القرآن؛ فمعناه: إذا نزل يعنى : نزل جبريل عليه السلام . 
)١(‏ النجم: ۳۲. 


. فى« الاصل»› وك ): عمرو» وهو نحريف‎ )٢( 
.)۸۲/۱۷( من تقسیر القرطبی‎ )۳( 


النظمر 
ما ضّل صاحبكم وما غوئ + وما ينطق ء عن الهوئ :2+ إن هو إلا وحی یوحیٰ 
O‏ عم شديد القوك چیک _ 


بت مر سیر رس ید سیر سر یر یدارا الوا موا الأ لو ل يوا وو ریر r e DGG‏ پرس ریو مت ز0 حش یئ وی رد و کک ول ولج وي رش يج الوق و کک ا 


النجوم» وهو فى معنى قوله تعالى ا کاردا ہہ 
بعضهم : ف إذا هوى 4 معناه: انقضاضها فى أثر الشیاطینء وهو الرمى بالشهب على 
ما ورد به القران فى مواضع كثيرة . 

قوله تعالى : # ما ضل صاحبكم وما غوى # الایة الأولى وردت على وجه القسم» 
ومعناه: ورب النجم . 

وقوله : وما ضل صاحبكم # على هذا وقع القسم» وكانت قريش يقولون : إن 
محمدا ضال غاوء فأقسم الله تعالى أنه ما ضل وما غوى» أى OED EG‏ 
# وما غوى # أى : ما خرج عن الرشد فى أمر دينه ودنياه» والغى. ضد الرشدك: 

قال الشاعر: 


زمر بل خي ابحمد الناض أمرة ومن يغو لا يعدم على الغى لائما 

أى: من خاب سعیه» ولم(۲) يجد ما يطلبه. 

قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى 4 قال أبو عبيدة: بالهوى. وقال غيره: ما 
ينطق عن هواه أى : ما ينطق ب بغير الحق؛ لأن من اتبع الهوى فى قوله قال بخ بغير الحق . 

وقوله: إن هو إلا وحى يوحى 4 الوحى فى اللغة: إلقاء الشىء إلى النفس 
خفيّة» وهو فى عرف أهل الإسلام عبارة عما ينزله الله تعالى على الأنبياء» ومن 
الأنبياء التبليغ إلى الخلق . 

قوله تعالی : # علمه شديد القوى 4 أكثر أهل التفسير على أن المراد به جبريل 
عليه السلام» وهو الذى علم الرسول ما أنزله الله تعالى عليه . 


)٢( -. OS‏ فى «الأصل ؛ وك»: طريق» وهو خلاف الجادة. 
)٣(‏ فی «ك»: ولا. 


النهم 


حر تر غرم بع درم رربو بعرم رمعم وم ع در مورب رورم بمو رد ورم ره ډو وو وور وروم قوري برو موو وود برو روود و رورو ورم ممع ررم مر ہد دمه رده مړ کر هدم ب عم بوم ممم متم و تی ممم ممم م کو ههوو ووو وو موده مر ووو مرح وید ربع ووم وه وروم وبر ميم 


وروی عباد بن منصور عن ا حسن البصرى أن قوله: (علمه شدید القوى) هو الله 
تعالی . والقوى جمع القوة. قال ابن عباس : من قوة جبريل أنه أدخل جناحه نحت 
الأرض السابعة» وقلع مدائن لوط ورفعها إلى السماءء ثم قلبها. وعن كعب 
ا حبر('): أن إبليس تعرض لعيسى عليه السلام- على عقبة من الأعقاب» وقصده» 
فنفخه جبریل بجناحه نفخة ألقاه إلى الھند . 

قوله تعالی : # ذو مرة فاستوى 4 قال الحسن: ذو مرة أى: ذو منظر حسن. وقال 
غيره -وهو الأولى- ذو قوة. یقال : حبل مرى أى: محکم الفتل . 

وقوله: ‏ فاستوى # أى : فاستوى جبريل فی أفق السماء على صورته التى خلق 

قوله تعالى: # وهو بالأفق الأعلى 4 هو الأفق الذى تطلع من جانبه الشمس . 
وقيل: الذى يجىء منه النهار. والاأفق : جوانب الها ويقال بالاأفق الأعلى ا 
بالسماء. وفى الأخبار: «أن جبريل -عليه السلام أظهر نفسه للنبى عله على 
صورته التى خلق عليهاء وقد سد الأفق )(" . 
المشرق وا مغرب . 

قوله تعالی : # ثم دنا أى : دنا جبريل من النبى عليه الصلاة والسلام . 

وقوله: فو فتدلى # أى: زاد فى الدنو. وقال بعضهم: قوله: # ثم دنا فتدلى # 
على الم والعاخير. 


وقولة وس تذل گی مری ار سا فد العاف دنا ا 1 کاس نل من 


)١(‏ فی «ك): الأخبار. 


فکان قاب قوسین أو آدنی @ 


رو تر ا تد دا ہہ رر مړ ر رڪ و وڪ AR (en‏ ررر کر ی کک ی ر ر ر ده م 211111111111111 


ا ی ی 
يمانية فى هذا المعنى» قال الشاعر: 
(ألم تعلموا أن رشيمة لم تكن لتبخسنا من وراء قاب إبھام)(۲) 
وعن عائشة -رضى الله عنه- قاب نصف الإبهام. وروی أسباط عن السدى أن 
قوله2"0 : # فكان قاب قوسين أو أدنى # أى : قدر ذراعين. وقال مجاهد : من الوتر 
E‏ . وقيل : من السية ٠٠٠‏ إلى النسے فإن قيل 70 "۶ی۷۷" 
رت 7 7 : 7 الله . 
فانتقل جبريل من صورته إلى الصورة التى كان يلقى النبى عَيْتّهُ فيهاء وهو صورة 
لا م 0 8 03 5 73 
رجلء ودنا من النبى َيه وهو معنى قوله: ‏ ثم دنا ثم نكس رأسه إليه» بمعنى 
قوله: # فتدلى # وضمہ إليه» : فسكنه من روعته . 
ا ا ا ا 
١ 7‏ فكان منه أدنىا ۲ من قاب رین ويا قد قل بل اب قوسم من أو أدنى ) 
نزل بلغة العرب على ما کانوا يتخاطبون به» ويفهم بعضهم من بعض» فعلى هذا 
).فی7 4۵: حابينهما, (ھ كذاء 
(۳) فی «ك»: أنه قال . 
(٤)فی‏ «ك»: الشية . وسية القوس : ما عطف من طرفيهاء وجمعه: سيات . انظر ترتيب القاموس ( ٦٦٠/۲‏ ). 
کو وت ر 
)٦(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۷) فى («ك) : أوفى» وهو خطا. 


س 


النجم 
نزلت الآية» إنكم لو رأيتموه لقلتم إن القرب الذى بينهما قاب قوسين أو أدنى أو 
أنقص» وقيل : أزيد أو أنقصء وأما ذكر القوس فهو على ما كانوايعتادونه» وقرب 
القوس من الوتر معلوم . ويقال: إن القوسين هاهنا بمعنى القوس الواحد» وقد ذكرنا أن 
الشىء الواحد یذ کر بلفظ التغنية . والظاهر أن المراد منه القوسان على الحقيقة» وهو 
غير مستنكر فى لغة العرب» ولا يستبعد . 

القول الثانى فى الاية: أن قوله # ثم دنا # أى : دنا محمد عله من ربه . 

وقوله: ‏ فتدلی # أى: زاد فى الدنو. وفى رواية مالك بن صعصعة(۱) أن النبى 
یه [ قال ]:« بينا أنا قاعد إذ أتانى جبريل فلکزنی بين كتفى» فقمت فإذا شجرة 
عليها شبه وكرين» فجلست فى أحدهماء وجلس جبريل فى الآخرء وارتفعنا إلى 
او ایا یچین لی کی مکل ل 
خشیتی: ولط ھا الحجاب ٠)‏ . وفى بعض الروایات قال : «فارقنى جبريل» وهدأت 
الأصوات» وسمعت من ربى: ادن یامحمد ). وقد ذکر هذا اللفظ فی الصحيح7', 
وهو دنو محمد من ربه ليلة المعراج . 

والقول الثالث : أن معنى قوله: ‏ ثم دنا # أى: دنا الرب من محمد وهو لفظ 
تال العا وهر على ها شاف ]للد 


وقوله: # فتدلى 4 أى: زاد فى الدنوء والمعروف عند الأكثرين القول الأول» وهو 


الأسلم. 


)١(‏ كذاء ولم نقف على ا حدیث إلا من رواية أنس» ونص البزار على تفرده به. 

)٢(‏ رواه البزار ( ۹٢/۱‏ - ۹۰ رقم 4” - مختصر الہزار)؛ والطبرانى فی الأوسط (۹۹/۱ رقم 9ه مجمع 
البحرين )» وأبو الشيخ فى العظمة ( رقم ٣‏ ٣٠و‏ 67" )» وأبو نعيم فى ا حلیة ( ٢/٦۳۱)ء‏ والبيهقى فی 
الذلائل )۲۸/۷ = :وق الع ۸/7 ک٠ ٤۴‏ رقم 5٣‏ جسيعهم فن اتسس سرفرعا بها 
وذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص البزار وقال : إنه من مناكير ا حارث بن عبيد» وقال الحافظ ابن كثير فى 
تقشيزة 43 /,(94؟ د کر ا سن به ار فا ادبن مو غ راا نان ا 
ألفاظ وسياقا عجیبا. 


. تقدم» وهو من رواية شريك عن أنس‎ )٣۳( 


YAY 


فأرحئ لی عبده ما أوحئ ت 7> ما کذب الفؤاد ما را ی رالد 


قوله تعالى 2 کی اسیک ارقا : أحدهما: فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ما أوحى» وهو محمد عه . 

الل ا تار الى عو انس الا سی الله ول لی مع ين 
أوحى. وفى الأخبار: 4 ہچ 


صلاة 5 فى اليوم والليلة ثم ردت إلى الخمس» ۰ وما ] أوحى إليه افا تخ واو سز 
البقرة› وما أوحى إليه تلك الليلة أنه غفر لأمته اللقحمات مالم يشركوا باللهع(١)‏ 


یعنی : يغمر. 

قوله تعالی : ما كذب الفؤاد ما رأى 4 قال المفسرون معناه: رأى شيئاء وصدق 
فیما أخبر عن رؤيته. ویقال : ما کذب الفؤاد ما رأى أى: رأى الفؤاد ما راہ حقيقة» 
ولم يكن على تخييل وحسبان . 

تقول تعر كاف NILE‏ علق ع ا 

قال أبو معاذ النحوی : يقال : ما كذب فلان الحديث . أى : ما كذب فيه. 

وقرئ: «9 ما ذب الفؤاد ما رأى پ4 من التكذيب» والأول أولى» قال الشاعر: 

كذبتك عينك أو رأيت بواسطة 2 غلس الظلام من الرباب(۲) خیالا(") 

یٰ۰ ال فطل ليما رت عم وقد قبت 
عن ابن عباس -رضى الله عنه أنه قال : ری محمد ربه بفؤاده مرتین . فإن قال قائل : 
المؤمنون يرونه بفؤادھمء وليس ذلك إلا العلم بەء فما معنى تخصيص النبى عله ؟ 


117/19 رقم ۷ھ تسا‎ ۳٦٣۷ - ۳٦٦/٥ ( رواه مسلم (؟/ 4۳{ رقم ۳٣۷٢ء والترمذى‎ )١١ 
وأحمد (۳۸۷/۱) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه.‎ ») 42١ رقم‎ 1 


:) 77١1/1١ كذافى النسختین: والبيت للأخطل» ونصه كما أورده ابن منظور فى لسان العرب:(‎ )٣( 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا‎ 


.سا 
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۳ ۶ 6 رده ی د مل ها ری 
الإنسان په وعلى القول الأول الرؤية منصرفة إلى جبریل . | 
قوله تعالی : # أفتمارونه على ما یری 4 يعنى : أفتجادلونه» وكانت مجادلتهم 
محادلة نات ا وقد روى أنهم استوصفوه مسجد بيت المقدس» 
ا أفتجحدونه» قال الشاعر: 
لئن هجرت أخاصدق ومكرمة 0٠‏ فقد مريت أخا ما کان یمریکا 
ا ححدت , 


قوله تعالى : فو ولقد رآه نزلة أخرى # أى راف یل عليه السلا ترلة آخرق 
أى : مرة أخرى . فان قيل افد CT‏ اتا ع۶ اظراب : أنه لم 
ير جبريل فی [ صورته التى خلق عليها 2١0]‏ إلا مرتين : مرة بالأفق الأعلى» وكان ذلك 
عند ابتداء الوحى» وقال أهل المعانى : كان ذلك شبه آية أراها النبى عله ليعلم أنه من 
الله . والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج كما قال: ‏ ولقد رآه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى 4 والسدرة شجرة النبق. وفى التفسير: أنها فى السماء السابعة 
ويقال: فى السادسة. وعن عكرمة :ھی على يمين العرش . 

وقد ثبت عن النبی یه أنه قال : (رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر 
وأوراقها كاذان الفيلة» يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران 
باطنان 06" 2 . على ما بينا. 

واختلف القول فى معنى المنتهى» قال بعضهم: ينتهى إليها علم الملائكة, ولا 
يعلهؤن ما زراء ذلك وق القرل ارت 


.)»ك١« فی «الأصل »: صورة التى خلق فيها. والمثبت من‎ )١( 


وفى بعض الأخبار: أن الملائكة تصعد بأعمال بنى آدم حتى إذا انتھوا إلى سدرة 
فےے دصت منهمء ولم یعلموا ما وراء ذلك . 

7 4 ی0۰9 

والقول الثالث : أن معنى المنتهى أنه ينتهى إليها مقام جبریل . وفی الایة قول آخر: 
وهو أن معنی قوله: # ولقد رآه نزلة أخرى ہ4 أی : رأى محمد ربه نزلة أخری؛ وقد 
ذكرنا قول ابن عباس من قبل . 
وجماعة : إنه رأى جبريل ولم ير الله تعالى . 

رع رر قال اله غاا ردي اللو فهك بدن رغ ثلانا ققد اعظم 
الفرية» من زعم أن محمدا يعلم ما فى غد فقد أعظم الفرية؛ قال الله تعالى : 9 إن 
الله عنده علم الساعة 4(“ وذكرت الایة سو رف أن ا | كدي مين الوسی ققد 
أعظم الفرية؛ قال الله تعالی : # يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته 4(" ومن زعم أن محمد ری ربه فقد أعظم الفرية» قال الله 
تعالی : # لا تدركه الأبصار. . . © (؟2 الآية(*2. 


وروی عكرمة عن ابن عباس : (أن محمدا عله رأى ربه ليلة المعراج ب بعينه)('). 
وهو قول أنس وكعب الأحبار وجماعة كثيرة من التابعين منهم: الحسن» وعكرمة: أن 
الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی؛ فكلم موسى مرتین؛ ورأى محمل ربه 


. هو حديث عبد الله بن مسعود المتقدم قبل حديث‎ )١( 
لمان‎ (7 

. ٦۷ الائدة:‎ )٣( 

.٠١۳ الأنعام:‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


)٦(‏ عزاہ السيوطى فی الدر )۱۳۷/٦(‏ لابن مردويه. 


انم 


2 م م مار ساسم ار حم سر ار ل لي 0 م م ر 0 سر ہے 
3 ۳ ۾ جم ۱ rawe‏ ۰ 7 ۹ 7 جار 2 ۳ ۹ ١‏ ا 
3 سدرة المنتهئ ل عندها جنة الماویٰ :ا > إد يغشى السدرة ما یغشیٰ >٦‏ 


ا ا ا يي یں سی ا ا ہا اد و ہو و22 ااا ااا ےھ کک ایر ررر ررر ی ید کر یع ھھھ ھر م ر ای یم رمه یر و :9 ]] 


مرتين. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهما. وفى 
بعض الروایات : جعلت الخلة لإبراهيم» والکلام لموسى» والرؤية محمد يله . 

فإن قيل : كيف تجوز الرؤية على الله تعالی فى الدنيا؟ والجواب : أنه لم يكن فى 
الات كات ف الذانيا فكل باعل الله تعالى وا ك فا ات تاھد 
3ئ 


وفى:رواية [ زرین](۱) حبيش عن ابن مسعوة فی معن الآية أن التبى عه رآئ 
جبريل - ستمائة جناح) والخبر صحيح2'7. وقد ثبت برواية عكرمة عن ابن عباس 
أن النبى عه مو قال : : ارأیت ربى فى أحسن صورۃ( "2 ) والله أعلم. 

قوله: و عندها جنة المأوى ‏ أى : يأوى إليها المؤمنون يوم القيامة» ويقال: تأوى 
إليها أرواح الشهداء. وقيل: [ تأوى ]7 "2 إليها الملائكة . 

قال سفيان بن عيينة : كالغربان يقعن على الشجر. وفى الآية دليل على أن الجنة 
فى السماء وأنها مخلوقة» ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو كافر بهذه الآية. 

وعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال : جنة المأوى جنة المبيت. وعن 
بعضهم : جنة المثوى والمقام. وعن بعضهم: يأوى إليها جبريل والملائكة المقربون . 

قال كعب الأحبار: هى جنة فيها طير خضر فى حواصلها أرواح الشهداء . 

قوله تعالى : # إذ يغشى السدرة ما يغشى * قال ابن مسعود : يغشاها فراش من 
ذهب . وعن الحسن : يغشاها نور الرب تعالی . فى بعض الأ حاديث : أن الملائكة 


استأذنوا لربهم أن ينظروا إلى محمد ميه ليلة المعراج» فأذن لھم؛ فاجتمعوا على 
المنرة 27 


. سقط من( الأصلء وك »). والمثبت هو الصواب كما سبق فى تخريجنا للحديث‎ )١( 
. مین وك‎ ٣ تقدم تخريجه.‎ ) ۲( 


۲۹ 


النقم 

وفى هذا الحديث أن النبى َيه قال : «رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح 
الله تماق ا رر ان الس يق قازين قال :فهو می رل 8 اد یخی 
السدرة ما یغشی # وفى بعض الروایات : يغشاها جراد من ذهب . واعلم أن السدرة 
شجرة تجمع ثلاثة أشياء: الظل المديد» والطعم اللذیذء والرائحة الطيبة» كذلك 
الإيمان يجمع ثلاثة أشياء: النية» والقول» والعمل. واعلم أنا قد ذكرنا اختلاف 
أصحاب رسول الله کل ورضى عنهم فى أنه هل رأى ربه ليلة المعراج أو لا؟ 

وذكر أبو الحسين بن فارس فى تفسيره آثارا سوى ما ذكرناها؛ فحكى عن ابن عمر 
أن اللة تعالی اتج عن حلقه ہتور وظلمة وتار:وروىغن [ ابن ]57> العالية 
لوس رهه ا ان ال لله مال حر ات با ا ق ارات رات 
۵( ورأيت 0+ - - 0 ولا أدرى ماوراء ذلك ٩)‏ . وروی عن محمد بن 
كعب القرظی ‏ أن النبى ٤‏ رأى ربه بفؤادہ كما یری بالعين) . 

زنی روایة اہی فو أن النبى 32 سل عل رايت .رنك؟ ففال: تور آتی أراة) : 
فالروايات مختلفة فى الباب؛ والله أعلم بالصواب من ذلك . وينبغى أن يقال : إن ثبت 
النقل أنه رأى ربه نحكم بالرؤية ونعتقدهاء وإن لم يثبت النقل فالأمثل أنه لم ير. 

قوله تعالى : فآ ما زاغ البصر وما طغى 4 فى التفسير أن معناه : ف لعفت سال 


)١(‏ عزاہ السيوطى فی الدر )۱۳۹/٦(‏ لعبد بن حميد من حديث سلمة بن وهرام قوله. 


. رواه ابن جرير فى تفسيره ( ۳۳/۲۷ ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرسلا‎ )٢( 
بالرازی وصاحب کتاب جامع التاویل فى تفسير التنزيل» وسیاتی على الصواب بعد أسطر قليلة» وانظر‎ 
وغيرهما.‎ ) 1٩۹ - ١۸ ( وهدية العارفین‎ ء))۱۰١‎ - ٣۰٠۳ /۱۷( ترجمته من السير‎ 

. من «ك) ء وفی «الأصل» : ابن» وهو تحریف‎ ) 4١ 

)٥(‏ عزاه السيوطى فى الدر )۱۳۸/٦(‏ لابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفسيريهما. 

)٦(‏ رواہ مسلم ( ١5 - ۱١۹/۳‏ رقم ۱۷۸ )» والترمذى ۳٦۹ / ٥(‏ رقم ۳۲۸۲) وقال: حسن» وأحمد فی مسندہ 
(ہ/ ۱۰۱۷ء ۱۷۱ء ٥۱۷۰ء‏ وابن خزيمة فى التوحيد ( ٥۰٢‏ - ۲۰۷))ء وابن أبى عاصم فی السنة ( ۱۹۲/١‏ 
رقم 44١‏ )2 وأبو نعيم فی ا حلیة »)5١/9(‏ والبغوى فی تفسیرہ )۲١۷/ ٤(‏ من حديث أبی ذر مرفوعا 


بنحوہ. 


إلنٹر 


ما زاغ البصر وما طغیٰ 5> لقد رأئ من آیات ریه الكبرئ 2 أفرأيتم ۾ اللات 
ایت 4 ومناة الال الأخرى ج € 


قوله تعالى : رت ران اش رت تد اتن متسشفوة» اع کو یا :وله 


EES‏ تی روا ضرق صن ان راتا تر تا حصي ما 
الأفق. ٠‏ 

9گ براوقلل الوا فين بالق وو مھ" 
أ النون الدع راه في :تللق الليلة: 

قوله تعالى : و أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى # معناه : أفرأيتم هذه 
الأصنام التى تعبدونهاء هل تملك شيئا ما ذكر الله تعالى؟ أو هل لها من العلو والرفعة 
والقدرة مثل ما ذ کرنا؟. 

وأما تفسيرهذه الاصتام: وفلات» صیم كانت ٹقیف تعبده» وقيل: إنه كان 
صخرة . وأما (العزی) فشجرة كانت تعبدها غطفان وجشم وسلّيم. ويقال: كان بيت 
عليه سنا کاتک الد ت دعا عا لرا و ا واا کا 
روى عن النبى عة 2 ات يعت الد وو و مت ہو معطي کو اس ثم» وهدم 

بعض الهدم» فرجع إلى النبى له وأخبره» فقال: هل رأيت شيئا؟ فقال: لا. قال: 

ااام قا وبالغ فى الهدم وقتل السدنة؛ وكانوا يقولون: يا عزى 
عوزيه» يا عزى خبليه . قال : فخرجت امرأة عريانة من جوف العزی؛ ناشرة شعرهاء 
تدعو بالويل والثبور» وتحثو التراب على رأسهاء فعمها خالد بالسيف وقتلھاء ورجع 


.)۲۸۳/٥(‏ وهو كذلك عند أحمد وغيره كما تقدم. 


النجم 
إلى انی :عله ود كر ذلك فقال: تلع الق لآ تبه جحد ال( ,وعدا خي 
معروف . وأما «مناة) صنم کان اقم پگ اڈ ویقال : پان 
قال أهل التفسير: وإنما قال : # ومناة الثالثة الأخرى # لأنهم كانوا يعتقدون أن 
مناة دون اللات والعزى . وفى التفسير: أن «اللات» كان رجل يلت السويق على 
ا ا 


( بصورته )("). 


قال الشاعر: 
لا تعبدوا اللات إن الله مهلكها وكيف ينص ر کم من لیس ينتصر 

واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة الحج : « أن النبى يك قرأ هذه السورة على المشركين» 
فلما بلغ هذه الآية ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترنجى )(۳) . رواه سعيد بن جبير. وغيره عن ابن عباس قال : «فلما قرأ ( كذلك )(5) 
تحرج اشر كوف نالو مسا كما علي ماك اتا وهو ات لاس ےتا 
تسبهاء وتعلم أن لها شفاعة يوم القيامة. لما بلغ آخر السورة سجد النبى عله وسجد 
الله اف كر سس اھ رن حيري[ اہ ام اعت اسر رف ھ اگ 
قرأ على الشرکین)؛ فقال: إن هذا لم أنزله عليك: واستخرج ذلك من قراءته» وحزن 
ےی 7واح ا شوو اعييف خيال: اللشيطلان عن ناف حاصل افاتزل إدله 
تعالى مسليا ومعزيا له: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى القى 
الشيطان فى أمنيته..... ۱(4) الاية. ثم إن الرسول لما رجع عما سمع منه» وعاد إلى 


)١(‏ رواہ النسائى فى الكبرى ( ٤۷٤/٦‏ رقم ۷١٥۱۱))ء‏ وأبو يعلى ( ۱۹٦/٢‏ - ۱۹۷ رقم ۹۰۲)ء ومن طريقه 
رواه البيهقى فى الدلائل ( ه /۷۷) عن أبى الطفيل عامر بن واثلة به. 
وقال الھیٹمی فى ا جمع :)۱۷۹/٦(‏ رواه الطبرانى» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . 
وفى الباب أحاديث عن ابن عباس وغيره» وانظر تخريج الكشاف (۳۸۲/۴۳ - 884). 

٦(‏ فی ١ك‏ : لصورتة: 

(") وهذا حديث باطل»› وقد تقدم تخريجه. 


IEE فی‎ 


رر ق مار رر لر 9 0 م 2 مه و 2 ٥‏ م ص ہہ 0 
ألكم الذكر وله الأنفى + تلك إذا قسمة ضیزیٰ ل إد 
> وھ ےہ لو از 

انتم واباؤ کم 


تہ یر و دیج 


سب الهتهم وعيبهاء عاد المشركون إلى ما کانوا عليه)(")2. 

وفى القصة: أنه كان قد وصل ذلك الخبر إلى ا حبشةء أن المسلمين والمشركين قد 
اتفقواء وأن الكفار قد سجدوا ہسجود النبى كه حتی الولید ین المغيرة؛ وقد كان 
شيخهم و كبيرهم فرفع التراب إلى جبهته وسجد عليه» فرجع المسلمون من الحبشة» 
فلما صاروا فى بعض الطريق بلغهم الخبر فرجعوا إلى الحبشة . 

قوله تعالى: ‏ ألكم الذكر وله الأنثى # هذا على طريق الإنكار عليهم لأنهم 
کانوا يقولون: هذه الأصنام على صور الملائكة» والملائكة بنات الله وهذاقول . 

وقوله: [ تلك إذا قسمة ضيزى ‏ أى : جائرة. وحقيقة المعنى : أنكم إذا كرهتم 
الات لائنسی فار أن تكرهوها لله ال 

وقد حکی أهل اللغة هذه الكلمة عن العرب على أربعة أوجه: ضيزى» وضوزى 
بغير همزة» وضأزى» وضازى بغير همزة» وهذه اللغات وراء ما ورد به التنزیل . 

قوله تعالی : إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 أى : حجة . وعن ابن عباس : أن كل سلطان فى القرآن فهو بمعنی ا حجة. 

وقوله: # إن يتبعون إلا الظن © فى بعض الآثار : أن المؤمن أحسن العمل فحسن 
ظنه» وأن المنافق أساء العمل فساء ظنه. وفى بعض الأخبار: «أكذب الحديث هو 
الظن» . 


. م٢٢‎ جحلا)١(‎ 


)٢(‏ وهذا حديث باطل؛ وقد تقدم تخريجه. )٣۳(‏ تقدم تخریجه. 


ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنْ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
بايا ع وب وا یسپ بس 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضیٰ 250 50> إن 


0 OOO 


وقوله  :‏ وما تهوى الأنفس * أى : ما تدعوا إليه هو النفس . 
وقوله  :‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 أى : طريق الرشد والحق . 
وقوله تعالى: ‏ أم للإنسان ما تمنى 4 معناه: أللإنسان ما تمنى؟ أى : لیس له ما 
تمنى . واعلم أن الأمنية مذمومة» والإرادة محمودة» والفرق بينهما أن الأمنية شهوة لا 
يصدقها العمل: والإرادة هو ما يصدقه العمل. وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه 
قال : (الکیس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله المغفرة)(0١2.‏ وعن بعضهم : الأمانى رأس مال المفاليس . 
وقوله : # فلله الآخرة والأولى ‏ أى : الملك فى الاخرة والأولى . 
قوله تعالی : # وكم من ملك فى السموات 4 روى عن كعب الأحبار أنه قال: ما 
من موضع شبر فى السماء إلا وفيه ملك قائم أو ساجد . 
رفا ری مت هدا الأرض اها طن غیرد .ركم فى اللعة اكير 
وقوله: لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 
والمعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد حتى يأذن الله فيه ويرضاه. وفى بعض 
التفاسير: أن هذا جواب لقول المشركين: إن الغرانقة تشفع يوم القيامة عند الله 
تعالى» وهى الأصنام» فأخبر الله تعالى أل ادا لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله تعالى 
ورضاه فى ذلك . 
قوله تعالی : إن الذين لا یؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى 4 هو 
قولهم للأصنام وتسميتهم إياها - اللات؛ والعزى» ومناة - تسمية الإناث . وكانوا 
يقولون : إن هذه الأصنام على صورة الملائكة . 


الدین لا يمون بالآخرة لَيُسَمُونَ الْمَلائكة نَسْمِية الأ 455 وما لهُم به من عم إن 
عون إلا الظّنَ ون الظن لا يغني من الحق شيئا +(2 فأعرض عن من تول عن ذكرنا 
ولم برد إلأالحياة الدنیا 7 ذلك مبلفهم ۔ من العلم ٳِن ربك هو أعلم بمن ضل عن 


020 :وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شیئاً 4 أى : لا ينوب على ا حق أبدا. 

قوله تعالى : 1 فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 4 يقال: إن 
هذه الات رلت قبل یل ا الب 2 ستھا آية الت 

وقوله: # ذلك مبلغهم من العلم 4 أى : لا يعلمون إلا أمر المعاش فى الحياة الدنيا . 
وعن ا حسن البصرى قال : رب رجل ينقر درهما بظفره - فيذ كرونه - ولا يخطئ فیه» 
وهو لا یحسن يصلى . 

وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 أى : يعلم 
المهتدى والضالء والمؤمن والكافر» ولا یخفی عليه شىء من أمرهم . 

وقوله: ‏ ولله ما فى السموات وما فی الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا با حسنی 4 أى : بالجنة . 

قوله تعالی : # الذين یجتنبون كبائر الإثم والفواحش پچ وقرئ: ١‏ كبير الإثم) وقد 
بینا معنى الكبائر من قبل . وقيل: إنه كل ما أوعد الله عليه بالنار. والفواحش 
المعاصى . 

وقوله : و إلا اللمم پچ قال ابن عباس وغيره زخو ا نايلم بالات تيقوت مه 
أى: يفعل ذلك مرة ولا یصر عليه سنا تال : ما رأيت شيا أشبه باللمم مما 
رواه أبو هريرة أن النبى عي قال : «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
جو ذلك لا انار ھتاس ان :و زنا الي الله رای سے نشی 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)(١)2.‏ وهو حديث صحیح . 


۳١٣ - ۳١٣ /١5(ملسمو‎ ›)) ٦٦۱۲: وطرفه‎ »554مقر١8/١١(ىراخبلاهاورءههيلع‎ قفتم)١(‎ 
.)۲٦٥١۷ رقم‎ 


TAV 


يله وهو أعلم بمن اهتدئ ل وَلله ما فى السّموات وما فى الأرض ليجزي الین 
أساؤوا بما عملوا ویجزي ارين أحسنوا بالحسنى + الذین يجتنبون کبائر الإنْم 
مد اس ريات وابيع ٢‏ المتفرة هو آعلم يكم إذ انشا من الأرض وا 


ا اس و و و و تلق ا ار 
التمار الدئ ذ كرنا فى سورة هود . 
وفى الاية قول ثالث : أن اللمم هو الصغائر. وفيه قول رابع: أن اللمم هو ما فعله 
المسلمون فى الجاهلية قبل إسلامهم» فلما أسلموا وقع العفو عنها. 
وقیل : إن اللمم هو النظر فجأة »ثم يغض بصره فى الحال. وعن بعضهم : 
إن تغفر اللهم فاغفر جما فأى عبد لك لا ألا. 


رت روس هذ انيد اق سی لله 011ب ير ماس الغ فى ا7ك تال 
بعضهم : هو منقطعء فكأنه قال : لکن اللمم . ومنهم من قال : الاستثناء على حقیقته؛ 
واللمم : فواحش ش إلا أن الله تعالى يعفو عنها بمشغیته . ظ 

وقوله : 4 إن ربك واسع المغفرة 4 أى : كثير المغفرة . 

وقوله: ‏ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض # معناه: هو ابتداء خلقكم من 
تراب ثم من نطفة . 

وقوله تعالى : ف وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم #؛ يعنى : أنه كان عالماً بأحوالكم 
وأنتم أجنة فى بطون الأمهات جاهلون بأحوالكم . 

وقوله: 4 فلا تزكوا أنفسكم 4 أی : لا تمدحوا أنفسكم . 

وقوله: ‏ هو أعلم من اتقی 4 أى : هو أعلم بالمتقين. وعن عطاء بن أبى رباح : 
وج ماب چو تہ کر رج شی فی تفسيره . وحكى 


)١(‏ رواه الترمذى ٥(‏ ۳۷۰ رقم )۳۲۸٣‏ وقال: حسن صحیح غریب: وابن جرير (۳۹/۲۷)ء والبزار 
وقال الھیٹمی فی ا جمع (۱۱۸/۷): رواہ البزارء ورجاله رجال الصحیح . 


النهم 
تتم أجنة في بطون أمهانكم فلا كوا أنشسكم ۾ هو أعلم بمن القیٰ 2 أفرأيت الذي 


وأما قوله :فلا تركوا انفسکم پ4 قد بينا. 0 س0۶ : أن الرجل من 
اليهود كان إذا مات له طفل یقول : هو صدیق فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. 
ويقال: إن الآية فى الرجل يخبر بصومه وصلاته وفعله الخير بين الناس» وقد كان منھم 
من وتو ملف مال کردا گلا سراف اللہ ما عن نل مل 


مدح الرجل نفسه مكروه» وكذلك مدح الرجل غيره فی و 

وفی ا بر المعروف : أن رجلا مدح رجلا عند النبى تله فقال  :‏ ويلك قطعت عنق 
0 

وفى خبر آخر «احثوا التراب فى وجوه المداحين »» رواه المقداد عن النبى غيل ("). 

وقوله : # هو أعلم من اتقى © قد بينا. 

قوله تعالى : # أفرأيت الذى تولى پ4 أى : أعرض عن الإيمان بالله . 

وقوله: # وأعطى قليلا وأكدى ) معنى قوله أكدى : أى : قطع عطاءه. 

ويقال: أكدى معناه: أجبل . ومنه الكدية؛ وهى إذا حفر الرجل بكرا فبلغ موضعًا لا 
يمكنه العمل فيه من صخرة وما يشبههاء يقال له: الكدية. ومعنى قوله أجبل أى : 
بلغ جبلا روط مشیر أن الاآية تل فى الولين» بن المغيرة» ویقال : فى العاص بن 
وائلء كان يحضر مجلس النبى عه ويستمع إلى القرآن ثم إن المشركين عيّروه 
فقال ای اخشی العداتة فقال له بعضهم E‏ ارول عداة: ناب وہ 


العامة فأعطاه وتحمل عنه» فعلى هذا قوله: «أعطى قليلا) أى: استمع ورغب فی 
الإسلام . 


ل ا رار ا 5 سيلج 
(۱۸/ ۱۷۱- ۱۷۲ رقم ۳۰۰۰). 

(۲) رواه مسلم (۱۷۲/۱۸- ۱۷٢‏ رقم ۳۰۰۲ )» والبخارى فی الأدب المفرد ( ۱۰۳ )» وابو داود ( ۲٠٤/٤‏ 
رقم ٤‏ ۸۰٥)ء‏ والترمذى 5١8/4‏ رقم ۲۳۹۲ ) وقال : حسن صحیح» وابن ماجه ( ۱۲۳۲/۲ رقم ۳۷٤۲‏ )» 
وأحمد (5/7 )» والطبرانی فى الکبیر ( ۳۳۹/۲۰ رقم ٥٦٥٢ء‏ 217 )» وأبو نعيم فى الحلية ( ٤‏ /۳۷۷)» 
والجهيقى :13 )می خدیت القداد. 

۰۹ 


توأى ت وأعطئ قليلا وأكدئ ےت أعنده علم الغيب فهو يرئ 2> أم لم ينبأ 


ر مه و 
5 
۱ 


بما في صحف موسیٰ O0;‏ وإبراهيم لذي وفُئ یں أل تزر وازرة وزر خریٰ 


رك : 9 أكدى )4 أى : رسارس . وقال مقاتل: ١‏ أعطى بلسانه وقطع بقلبه. 
وحکی بعضهم عن ابن عباس أن معنى الاية: أطاع ثم عصى . وذكر بعضهم: أن 
رجلا من جهلاء الأعراب» وكان قد أسلم وقدم المدينة فجعل يقول: من يشتر 
عدا بص ےر الخال رر تر سو و ھت أنا أشتريها 
منك بوسق من تمر. والوسق: ستون صاعاء فباع الأعرابى منه حسناته وأخذ الوسق» 
فأنزل الله تعالى فى الأعرابى هذه الایة . والمعروف هو القول الأول . 

قوله تجا لجو رف 1 ورو تكون بمعنى رؤية 
البصر وتكون بمعنى العلم. تقول العرب انك اتاسنا أل طامت ريع 
الاية: أكان عند من (تحمل)(۱) الذنوب عن الوليد علم الغیب فهو يعلم أنه يتحملها 
عنه يوم القيامة؟ . 

قوله تعالى : فإ أم لم ينبا بما فی صحف موسى # معناہ: ام لم يخبر. 

وقوله: # ما فى صحف موسى ‏ ذکر وهب بن منبه: أن الله تعالى أنزل مائة 
[وأربعة]7'؟ کتب؛ ثلاثون صحيفة على شيث» وخمسون على إدريس» وعشرون 
على إبراهيم» وأربعة على موسى وداود وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: # وإبراهيم الذى وفى ‏ قرأ الحسن البصرى «وفى ) مخففا أى: بما أمر به. 
ويقال: [وقی فى ذبح انه(" 

وأما القراءة المعروفة بالتشديد فیجوز أن ES‏ إلا أنه أ كذة: الت كىك 
ويقال: وفّى [ بسهام ٠]‏ الإسلام . قال الحسن: لم يؤمر بأمر إلا عمل به . 


1 فی 442:+::یخمل: 

. فی دالأصلء وك»: أربع» وهو خلاف الجادة‎ )٢( 
. (؟) من «ك»)»ء وفى ( الأصل): وفى بذبح ابنه‎ 

٤ (‏ ) من «ك» ء وفى الأصل ): سهام . 


٥م‏ سس سمدم 


لر صر تر 03 م و۶ 


یشیپ عو سم یری < سي 


بر بس ید سس یہ خم +0" 
ومحمد عليهما السلام. وقال الفراء: «وفّى ) معناه: بلغ. وعن الهذيل بن شرحبیل 
قال : كان بين نوح وإبراهيم قرون يأخذون ا جار بذنب ا جار وابن العم بذنب ابن 
العم» والصديق بذنب الصديق» فجاء إبراهيم وبلغ عن الله تعالی : # ألا تزر وازرة 
وزر أخرى 4 أى : لا يؤخذ أحد بذنب غيره. 

قوله تعالی : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعی # معناه: إن سعى فى الخير يلق 
الخير» وإن سعى فى الشر يلق الشر. 

وقوله: ‏ وأن سعيه سوف یری 4 أى : يراه على معنى أن الله تعالى يريه إياه» 
وهو الجزاء الذى يجازيه عليه» وهو معنى قوله: # ثم یجزاہ الجزاء الأوفى 4 أى : 
الگا لاف ظ 

قوله تعالی : # وأن إلى ربك المنتهى # أى : مصير العباد ومرجعهم إليه. قال 
ميحد من غات ھا تاونقب اتآ قظقہےہ تل عند NNN‏ 
إذا انتهت إلى أوصافه تحيرت» يعنى : أنها لا تدرك أوصافه على الكمال. وفى بعض 
التفاسير: أن بعض الملائكة تفكر فى الله تعالى فصيحت عليه صيحة» فتاه عقله. فهو 
بس نين الماؤئكة الثانة: 

قوله تعالی : # وأنه هو أضحك وأبكى 4 قال ابن عباس : أضحك أهل الجنة» 
وأبكى أهل النار. ویقال : أضحك بالوعد» وأبكى بالوعيد . ويقال: أضحك الأرض 
الات ایک السماء بالمطر. والأصح من الأقاويل أنه أضحك الخلق وأبكاهم . 


ا # وأنه وا ات وأحيا # يقال : ادا اغ ا ابی قي[ ات 


قوله تعالى : # وأنه خلق الزوجين الذ کر والأنثى © أى: الصنفین . قال الضحاك : 


ے_-ى کے _ ب کس سے wسل)‏ 


انم 


هو أمات وأحيا E‏ وأنه خلق الزوجين الات والأنقى 0 (52 من نطفة إذا 


۶ 
م ° 


ا وأن عليه النشأة الأخرى a‏ وآ هو أغنى وأقنی + (EA)‏ > واه هو رب 


وقوله : و من نطفة إذا تمنى ‏ أى : تقدر . تقول العرب : ما تمنى تلك [الأمانی](۱) 
أي ر ان ر كسم و ع الرط ای تشھد - 
با لجماع . 

قوله تعالى : # وأن عليه النشأة الأخرى ‏ أى : البعث يوم القيامة» وإنما قال : 
) الأخرى ( لأنها تأنية النشأة الاولی والنشأة الاولی ابتداء ا خلق . 

قوله تعالى : # وأنه هو أغنى وأقنى ‏ معناه: أعطى وأوسع» فقوله: # أقنى 4 
ای : أعطى القنية» والقنية : هى أصل مال يتخذ . قالوا: وهو مغل الإبل والبقر والضياع 
ویقال : أغنى وأقنى : أى : أعطى وقنع بما أعطى . قال القتیبی : أغنى أى : أعطى ا لال 
وأقنى أى : أخدم كأنه أعطاه من يخدمه. وقال أغنى: أى : أعطى مما أعطى . وعن 
بعضهم أغنى : أى : أغنى نفسه» كأنه وصف نفسه بالغنی . وقوله: «9 وأقنى 4 أى : 
أفقر خلقه إلى نفسه» ويقال: أغنى وأقنى : أى : وسع وقتر. 

قوله تعالى: و وأنه هو رب الشعرى پچ فی التفسير: أنه كان رجل من خزاعة 
خالفی دين ابائه وعبد ا ڑا وهو كوكب خلف الجوزاء تسمى ا لمرزم؛ وهما 
الشعريان : [ إحداھما](۲): الغمیصاء والأخرى : العبور, فالعمضياء نے الجر 
والعبور خلف الجوزاء وتسمى كلب الجوزاء. وكان ذلك الرجل يعبد الشعرىء 
ويقول : إنها تقطع الفلك عرضا دون سائر الكواكبء فإنها تقطع أموالا("2» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية وذ كر أله يفال الى ال دوا ۷9۳007 سام تاد 
وغيرهما. وعن بعضهم : أنها الزهرة, وهذا مخالف لظاهر الاية. 


)١(‏ فى ( الأصل » و«ك »: المافى . (۲ ) فى الأصل : إحديهماء وهو خلاف الجادة. 
وی گار والصواب : اأطوالا وانظر تفسیر البغوى ر٤‏ / ۷) وغيره. ٤(‏ ) فى «الأصل وك): قاله . 


ا شب 


الشعرئ يه رأنه أهلك عادا الأولیٰ يه وثمود فما أبقى 7> وقوم نوح من 
قبل إِنهم كانوا هم أظلم وأطغى بإ > والمؤتفكة ُھویٰ + فغشاھا ما غشیٰ 2> 


ممم ات لبقي بشي او ل ا يي لي شي وشا ا لوا وو ول لول كوو جج دج ہج درد اتويت لو AN‏ لوقي او أو ووو وو و ل رت وت اوش ل ل ووو امورو لل شح اوح قوشو وت لوت لوو دی سی کہ ہیں 


قوله تعالى : ف وأنه أهلك عادا الأولى ‏ فإن قيل: ما معنى قوله : «عادا الأولى )ء 
وغناة کانت ‏ واحلة لا انت ؟ وا جواب 3 ا صق ولك ]دس بن سام بن 
نوح» فعاد هم قوم هود» وهم عاد الأولى» وثمود هم قوم صالح وهم عاد الأخرى 

وقوله: ‏ وثمود فما أبقى # أى : أبادهم وأفناهم . 

قوله تعالى  :‏ وقوم نوح من قبل إنهم کانوا هم أظلم وأطغى # أى : أكبر وأشد 
الشيخ»:وإياك أذ يضلا فان أبن حمل رانا فى عٹل شتلك إليه وحترتی مته كنا 

قوله تعالی : # والموتة تفكة أهوى 4 المؤتا تفكة هى مدائن لوطء ائتفكت بهم الأرض 
أى : انقلبت بهم . 

وقوله: ‏ أهوى 4 یقال : هوى إذا سقط وأهوى إذا أسقط. وقد بينا أن جبريل 
عليه السلام قلعها من أصلهاء وبلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا 
ذلك» ثم إن جبريل قلبها فجاءت تهوى فهو معنى قوله: ‏ والمؤتفكة أهوى 4 قال 
عكرمة : فهى تتجلجل فى الأرض إلى قيام الساعة. والعرب تقول : أهوى أى : وقع فى 
هوة » والهوة: الحفرة. 

قوله تعالى  :‏ فغشاها ما غشى پ4 أى : غشاها من الحجارة ما غشى . يقال: من 
سوب ہن پت 0 
نیس یں و سر سے 


قوله تعالى : # فبأى آلاء ربك تتمارق © أى: تتشكك» ومعناه: تشك».وفيل: 


مس ا ٠61‏ 18 


فبأي الاء ربك تتمارئ +405 هذا نذیر من النذر الأولى 3 أزفت الآزفة ۶ 7ت 


لیس لھا من دون اله كاشفة 1> أفمن هذا ال الحديث ث تعجبون +« 53 25> وتضحكون ولا 


وق 

وقوله : # هذا نذير من النذر الأولى # أی : نبى يشبه الأنبياء المتقد مين . 

وقوله: # أزفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة # فإن قيل: ما معنى قوله: 
«كاشفة)؟ ولم أدخل هاء التأنيث؟ والجواب : أن بعضهم قال : لموافقة رءوس الاى . 
وقال بعضهم معناه: ليس لها من دون الله نفس كاشفة. وهذا أحسن . ومعنى الاية : 

يقال: كشف عن الشىء إذا أظهره أى : لا يكشف عن القيامة ولا يظهرها غير الله 
تعالى . 

قوله تعالى : # أفمن هذا الحديث تعجبون ہ٭4 أى : القرآن . 

وكولة كز سرت لی رن تع انين قالرا كيف ال على راجد 
مقلنا. ویقال لل ري ور ل 
الالهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب © .2)١(‏ 


وقوله  :‏ وتضحكون ولا تبكون # يعنى : من حقكم أن تبكوا لا أن تضحکوا. 
وفى التفسير: « أن النبى عة َه لما نزلت هذه الآية لم ير ضاحكا إلى أن خرج من الدنياء 
غير أنه كان یتبسم)۲۲(0. وفى بعض الأخبار: عجبت من ضاحك ( ملء فيه والموت 
ریش 
)٢(‏ رواہ وكيع فی الزهد ۲٦٦ /١(‏ رقم ۳١‏ )» وهناد فی الزهد ( ۲۷۱/۱ رقم ٤۷۳‏ )» واب نأبى شيبة 

. عن صالح ابی الخليل مرسلا‎ )١770 رقم‎ 5١5/10 

وعزاه السيوطى فى الدر (5/ ١45‏ ) لأحمد فى الزهدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى حاتم . 


(۳) فى «ك» : ملاقيه الموت . 


النظمر 


رن ال 7 لاع ا م سے و خر 2 ابر 3 7 سے وم ق 

۰ ببمسعتاج کے £ 7 ۹ے٭_ ٠ ٣‏ 1 ےس لنکاسے_ 
عا ا , اڈ 9 ۸ھ ہے کر لہ 
تبكون ۴ نه وانتم سامدون رن فاسجدوا لله واعبدوا ظا 4 


اا و یھ ھر ھر ا ا ا ا و ہیپییرویییڈپییرپییریی یی پیدریریریرییرییپییییپییییدیپیییییدترجییدییییییییدیپیپیرپپوسدجا تہ 


وقوله: وأنتم سامدون 4 أى : لاهون غافلون» ویقال : متكبرون . قال مجاهد : 
الم ةد خو الغناء ةة جم رق لون یا بجارية سمسدق ا ایق عتى يقال له 
ا ا 72" 

ر ان السنوة ال جت اا لها تة 

ويروى : 

دا مدن سرد 

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البیسض سودا 

وقوله: ‏ فاسجدوا لله واعبدوا # حمل بعضهم هذا على الصلوات الخمس. 
وقيل: إن الآية نزلت بمكة قبل فرض الصلوات الخمس» والسورة مكية» فعلى هذا 
0 س۶ 9 هوا اس 0 0 00 :ردقه ا 
السجود» والمراد من العبادة هى الطاعة» وهو موضع سجود(') عند أكثر الفقهاء إلا 
مالك حيث قال : ليس فى المفصل سجود أصلا. وقد ثبت عن النبى عه برواية عبد 
الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة والنجم فسجد 
فيهاء فمابقی من القوم أحد إلا سجد غير رجل واحد أخذ حصى ووضعه على 
ہہ ا کس ها N‏ سماد MC‏ شاف 


)١(‏ زاد فى (اللأصلء. وك ) بعد كلمة سجود : الملائكة» وهو زيادة مقحمة. 
)٢(‏ متفق عليےء رواه الہ لبخاری ( ٦٤41/۲‏ رقم ۷٦۱۰ء‏ وأطرافه: ۰ءء ۳۸۵۳ ۹۷۲ ۳ء LAITY‏ )» ومسلم 


(NTN) 


ل ااا سس ٹس تتت تق 


تفسير سورة القمر 
وهى مكية إلا قوله تعالى  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر 2١76‏ والآية التى بعدها. 
قوله تعالى : © اقتربت الساعة 4 أى : دنت القيامة» وهو مثل قوله تعالى : # أزفت 
الازفة ©"2» ومثل قوله: فإ اقترب للناس حسابهم ہ(۲)ء وقد ورك و أن 09 
جو كرضي مدير كان الس سر EOE‏ ريون فقن مات سن سا 
سے سی متالہت سے لاد عم سس 
الدنيا سبعة آلاف سنة» والذى يمضى هو الألف السابع . 


وسول الله طس لاس ات نات تار قفقنت ہنتف واف ل ات 
تعالى # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . وعن ابن عباس : أن المشركين سالوا من 
النبى عه آية . وروی أنهم قالوا له إن كنت صادقا فشق القمر لنا حتی نرى قطعة منه 
على ی ی و ی ا فيه للنه تتان رات القع 
على نا آزافراء قال ال وا اد 

الس :25۰9 


. النجم : لاه‎ )٢( 
1 )انتا ا‎ 


)٤(‏ رواه ابن عدى فی الكامل 5145/57 )» والہزار - كما فى ا جمع ( ۳٠١/٠٠١‏ ) - وقال الهيثمى : رواہ البزار 
من طريق خلف بن موسى عن أبيه» وقد وثقاء وبقية رجاله رجال الصحیح . 


ومعنى الحديث رواه ابن عمر أيضاء كما فى البخارى 77/5١‏ رقم ٥٥۰٦ء‏ وأطرافه: ۲۲۹۸ ....) وغیره» وفى 
الباب أحاديث عن عدة من الصحابة . 
)٥(‏ فى «ك» : قیقعانء وهو خطأ. انظر معجم البلدان 45١ - ٣٤٤ / ٤(‏ ). 


٦ (‏ ) تقدم تخريجه. 


ے١‎ 


إلقمر 


2 رر‎ o 


وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 


فإن قیل: ابن عباس لم یکن رأى انشقاق القمر» فكيف تصح روايته؟ وأما ابن 
تحت فيد دی وی ولو كان قد انشق القمر لرواه جميع أصحاب رسول 
الله عر ٦‏ 0+۳09 ۶ھ ۶" ولأركفوالة قاريحاء لاتيم فد ارخا 
مادون هذا من الحوادث, وإنما معنى الاية ا القض اع سی ل 
ال ميف انشق الع آي ابكسف: 

ولواب أله فا بت اناق ا تال ن ااا واف اده ع د و ج 
مطعم شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروی بعضهم عن بعضهم 
عن عبد الله بن عمروء ومن ا حتمل أنه روى عن رؤية» وقد كان ابن مسعود روى هذا 
عن ار ا رت کرطلب ای ااا فان لت شاناسے: 
الدليل القاطع على ثبوته الاية . 

وقوله إن معناه سينشق القمر. قلنا: هذا عدول عن ظاهر الاية» ولایجوز إلا بدليل 
قاطع» ولأن الله تعالى قال : # وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر #» وهذا دليل 
على أنهم قد رأوهاء ولأنه سماہ آية» وانما يكون آية إذا كانت فى الدنيا؛ لأن الایة 
هاهنا بمعنی الدلالة والعبرة. 

وقوله: إن الناس الو برو :قلعا مل أنه كان فى رمان ففلالتاض أو کر 
عنهم بخيم» وقد رد الله تعالی الشمس ليوشع بن نون» ولم ينقل أنه أرخ لذلك 
اذا ےش يك تب حر يك عير : سحرنا ابن أبى كبشة» فقال 
وضو سيلو امار ای یرت 6ھ إن كان سحرنا فلایقدر أن يسحر جميع 
الا لام السفان وتالرف و اضرا انهم قن رارا 

ام : و وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر © قال الفراء: أى: يشبه 
جه نعف »معدل لكر اوھ نتا الخ يسيم عاتن تہ نے 


)٣(‏ فى (الاأصل) : رؤية. 


القمر 


وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر +( ١‏ 3 ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 


۔ و م لاقو مس و ہس ہ۔ ۶ھ و و وھ 
ے _۴ ہپ ٭ E‏ ۳ کے 
مزدجر + حكمة بالغة فما تغن النذر +2 


السحر» ويحتمل أن معناه: سحره يشبه سحر موسى وعيسى وغيرهما. وعن 
بعضهم : أن قوله: 4 مستمر# أى : ذاهب باطل» يبطل ويذهب بمضی الزمان» ذكره 
أبوعبيدة . ويقال: : سحر مستمر : جع : شديد محكم . ويقال جو ےت 
الجاع !ف : ظهر سحره فى السماء . 

قوله: # وکل أمر مستقر# قال مجاهد : الخير لأهل الخير» والشر لأهل الشر. 
ویقال : الجنة لمن يعمل بالطاعة» والنار لمن يعمل بالمعصية . وقیل : کل أمر مستقر: أى 
واقع. وقيل: لکل قول حقيقة وغاية ونهاية فى وقوعه وحلوله» ذكره السدی . وعن 
بعضهم : ويحتمل أن يكون معناه : الإشارة إلى دوام ثواب المؤمنين فی الجنة؛ وعقاب 
الكافرين فى النار. 

قوله تعالى # ولقد جاءهم من الأنباء پچ أى : من الأخبار» وهى الأقاصيص وأخبار 
کیا 

وقوله: و مافيه مزدجر 4 أی : متعظ . یقال : زجرته فانزجر» وكففته فکف؛ 

وقوله: ‏ حكمة بالغة پچ معناہ أی : القرآن» وما بلغه الرسول عن الله حكمة 
بالغة» ا تامة کاملف ويقال ماه آنة ضراب گل وقد نينا ان الحكمة هى 
الإصابة قولا وفعلا. 


وقوله : نما تعن النذر» ای أأى تر یضی انار . ويقال: (ماء بمعنى (لا) 
أى EDE‏ لیا عحب س1ا وهذا فی أقوام بأعيانهم > علم الله منھم أ انهم 
لایؤمنونء (وأنه)(١)‏ لاينفعهم إنذار الرسل وإقامة وٹ 


)١(‏ فى (ك) : وأنهم. 


م 


إلة 
ص غر لير هم ر م تر اتير 


فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نکر +( خشعا أبصارهم يخرجون من 

قوله تعالى: ‏ فتول عنهم ‏ منهم من قال : قوله: ظٍ فتول عنهم 4 عليه الوقفء 
وبه تم الكلام ثم ابتدآء وقال: يوم يدع الداع 4ء ومنهم من قال: معناه: فتول عنهم 
السلام - على صخرة بيت ال مقدس؛ ونفخه فى الصور. ويقال: هو دعاء الناس إلى 
الحساب . 


وقوله : إلى شىء نكر ای : فظيع شديد هائل. وكل ما يهول الإنسان فهو 
7ب بده يقال 0812+“ لایطاق حمله. وعن مجاهد أنه قرأ: # يوم يدع الداع 
ا اہی E‏ رح را اع 80 وهذه 0 شادہ. 

09 0 OY 


وقوله: ‏ خشعا أبصارهم 4 أى: خاشعة أبصارهم» يعنى : ذليلة» وقرئ : ( خاشعا 
أبصارهم) ویجوز التوحيد إذا تقدم فعل الجماعة دون ما إذا تأخر» يقال : مررت 
بشباب حسان وجوههم» وحسن وجوههم» وحسنة وجوههم. 

قال الشاعر: 

فى شباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 

وقوله : # يخرجون من الأجداث 4 أى: من القبور, واحدتها جدث . وفى لغة تميم 
هو ا جذف . وفى الخبر عن النبى عي أنه قال : « مواتهم أجداثهم) أى: قبورهم. 

وقوله تعالى : 4 كأنهم جراد منتشر 4 أى : داخل بعضهم فى بعض كالجراد» وقال 
تعالى فى موضع آخر: 9 كالفراش المبثوث © )١(‏ هو المنتشر وا ختلط أيضاء لایقصدون 
جهة واحدة» بل ينتشر فى جهات مختلفة بخلاف الجرادء فإن الكل يتبعون جملة واحدة . 


4 : القارعة‎ )١( 


سسسب بيع 


لقمر 


الأجداث كأنهم جراد منتشر 20 مهطمين إلى الداع يقول الكافرون هذا , يوم 


عمس # o‏ ىلر 


عسر چ کذبت فبلهِم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجتوان وازدجر 4 
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر + ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر >٣‏ 


عدمیدیتدحددمدددددندییمییید مجر رو عيب برو يبيممو مو بيعي عبرب يديييجبريه 


وروى أن مريم - عليها السلام - سألت ربها أن يطعمها لحما بغیر دم فقالت : 
اللهم أعشها بغير [ رضاع ١]‏ "٤ء‏ وتابع بينها بغير شياع . ثم ذكر أن التوفيق بين الآيتين 
هو 01 الناس إا خرجرا من وري باط يضم عض ولا عون جا ادق 
فهم کالفراش البٹوث: ثم يدعون إلى انحشر أو إلى الحساب فیتبع كلهم الجهة التي 
يدعون إليهاء و فهم کاججراد الم 

وقوله : فل مهطعين إلى الداع © أى: مسرعين مقبلين» ويقال: مهطعين الإهطاع 
هو النسلان» ويقال: الخبب(5). 


ررر هرضي عع وم 


وقوله: 4 يمول الكافرون هذا يوم عسر أى: غير سهل . 

قوله تعالى : و كذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا ‏ أى: نوحا عليه السلام ۱ 

وقوله : «و وقالوا مجنون وازدجر# أى: زجر بالشتم والسب . 

ويقال: زجرا بالتخويف بالقتل» قاله سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما. ويقال: 
ازدجر» أى : استطر عقله. كأنهم قالوا: مجنون ومعتوه. 

وقوله: ٢ل‏ فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر # أى : انتصر لدينك بالانتقام من أعدائك . 

وقوله: # ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 قال على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه ‏ (فتح )(۳) موضع امجرة» وهى شرج(4) الا وفى القصة: أن الله تعالى 
أرسل الماء من السماء بدون سحاب» ولم يكن أرسل المطر قبله ولا بعده إلا من 


.) 55١/59 فی د(الاصل وك ) ا والتصويب من النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.)۳٤٤/ ١ الخبب : ضرب من العدوء وقیل: مثل الرمل . (لسان العرب‎ )٢( 
. ففتح‎ : ACT) 

٤ (‏ ) الشرج: هو مسیل الماء. النهاية فى غريب ا حدیث ( ٤٥٦/۲‏ ). 


© س 


القمر 


ہے ہے مر 0 ہر 0 ص 2 2 سے نس مص م ہہ ا رص 0 ےس © 2 صے على ص سل © سمل 7 سن سم 
٠‏ 2 : خر 0 5 5 2 00 کو ام جو 1 ٠ ١‏ 7 گ 
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على آمر قد قدر ل وحملناه على ذات الواح 
ر لر قر 


م 0 ےر ما ہ ہے ا ا ا ا عم 
ودسر >٣‏ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ن 


جم 


7000 ۳1-3ںۂ 0 بصيب ںب ں[ ں ںں ںںبںں ںںںهںںںںں 9 ھ ك درد دوج تيطخ عبد دھسس مح سی ددییدفییمیدیدپتیتدید مییپییدیییریدمدیییددمیدددیدیہ یدید فيا فيخي يعيب ALARA‏ عع اعد اميتي عل SAAR,‏ 
۷ 


سحابة ع وقيل: إن الأبواب هاهنا بطريق ا جانں والمعنى : أرسلنا من السماء بماء منهمر 
ئ2 میں 
قال الشاعر: 
ع 5 + ۱ 
أعينى جودا بالدموع الهوامر (على حى باد من بعد وضامر)” ١‏ 
ويقال: منهمر أى : منصب سائل . 
قوله : # فالتقى الماء على أمر قد قدر # أى: التقی ماء السماء وماء الأرض على أمر 
قدر کونه» وهو تغريق أهل الأرض سوى أصحاب السفينة . ویقال : على أمر قد قدر: 
اص 
وقوله تعالى : # وحملناه على ذات ألواح ودسر» أى: على السفينة ذات ألواح, 
عليها. ويقال: دسر ای : صدر السفينة» كأنها قد تدسر الماء بصدرهاء أى: تدفع. 
وقوله تعالى : # جزاء لمن كان كفر 4 أى: جزاء على ماصنع بمن كفر به» وهو نوح 


حر حر مر 
و 


کفر) وهو ظاهر. 


(۳) كذا ! وفی تفسير القرطبى (۱۷/ /۱۳۱) : على خير باد من معد وحاضر . 


A 


ولقد ترکناھا آية فھل من مدکر +0 فكيف کان عذابى ور دل ولقد 
یسرنا القرآن للذ کر فھل من مدكر 57ھ کذبت عاد فکیف کان عذابی وندر 


ممع« سے 
AR‏ 


1 وی سو ا۔0 0 م e o‏ م o‏ بی 0 ہے 32 و 4 2 
8 + إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر اله تنزع الناس 


€ 


قوله تعالى : # ولقد تركناها آية 4 أى: تركنا السفينة آية وعبرة» قال قتادة : بقيت 
سفينة نوح ببا قردى من بلاد الجزيرة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 

وقوله : # فکیف كان عذابی ونذر 4 أى: كيف كان تعذیبی وإنذارى . 

قوله تعالی  :‏ ولقد يسرنا القرآن للذ کر فھل من مد كر أى : متفکر؛ ومعنى 
تیسر القرآن للذ كرى : هو قراءته عن ظهر قلب» ولم يعط هذا فى کتاب الله غير هذه 

قوله تعالی : و كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر 4 أى : تعذيبى وإنذارى لهم . 

وقوله: فإ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا # أى: باردة» ویقال : شديدة الهبوب . 

وقوله: # مستمر # أى: دائم الشؤمء ودوام الشؤم أن الريح استمرت بهم سبع 
ليال وثمانية أيام. ويقال: مستمر أى : استمر بهم العذاب حتى أوقعهم فى جهنم . 

قوله تعالى: ‏ تنزع الناس # أى: تقلع الناس. وفى القصة: أن الريح كانت 
تقلعهم» وتجعل أعلاهم أسفلهم وأسفلهم أعلاهم . قال الحسن البصری : لما جاءت 
رسخت فيه» وقالوا: من الذى يزيلنا عن أماكننا؟ وفى القصة: أن طول الواحد منهم 
خرجت من نحت أقدامهم وقلعتهم. 


ا( سے 


9 هع هع 2 ماه 7 برعو حر رج سے 2ھ ہے هام يہ 
كأنهم أعجاز نخل منقعر :>> فكيف كان عذابی ونذر 202 ولقد یسرنا 
القران للذ کر فھل من مدكر رل4 کذدبت ثمود بالندر ل فقالوا أبشرا منا 
م 2 وري تاك ي 5 0 2 ل و 672 ۔ ا م 6 0 مه س م ن ا ۔ 
واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ٣ل‏ أؤلقي الذکر عليه من بيننا بل هو 


وقوله: ‏ كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 أى: أصول نخل منقلع. فان قيل: قد قال 
فى موضع آخر: [ كأنهم أعجاز نخل خاوية 4( وقال ها هنا: و منقعر # ولم يقل 
منقعرة. قلنا: النخل يذكر ويؤنث . فإن قيل: فلم شبه بأصول النخل لا بجميعه؟ قلنا 
فى القصة: أن الريح كانت تقلع رءوسهمأولاء ثم تخرب أجسادهم ونتجعلها 
( كأصول )2227 النخل» فهو معنى الایة . 

وقوله : © فكيف كان عذابى ونذر 4 قد بينا . 

قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد كر 4 . 

ظ كدت مود بالنذر ہچ أئ: بالرسل . ويجوز أن يكون أراد به صالحا وحده» وذكر 
الواحد باسم ا جمع. 

قوله تعالى : 2 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه پ4 أى: نتبع بشرا منا واحدا. قالوا على 
طريق الإنكار» أى : لا نتبعه . 

وقوله: إإنا إِذا لفى ضلال وسعر أى: فى ضلال وعناء» ويقال: فى ضلال 
سكن ا و تقاط 

قوله تعالى ‏ أؤلقى الذكر عليه من بیننا م4 أى : النبوة . 

وقوله: # بل هو كذاب أشر» أى: كذاب متكبر. والأشر: البطرالقرح» كأنه 
يتكبر بطرا وفرحا . 


. ۷: ةقاحلا)١١(‎ 


)٢(‏ فی «ك») کر می 


۸0 


ہی و ب پڑے کا ےہ رہ ہی E‏ ي اهاي ا 
کذاب رہ زول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ا إنا مرسلوا الناقة فتنة 


لهم فارتقبهم واصطبر 7ه نهم أن الماءَ قسمة بيهم كل شرب مُحْمَضر 


که ررر هرررم شر ف بی اک مر دد یڈ یویر 


وقوله : لا سيعلمون غدا من الکذاب الأشر» أى ہے ساس بر و 
سو 08+8007 RENE‏ : «الأشر) د بضم الشين. 

قوله تعالی وإنا مرسلو الناقة فتنة لهم # فی القصة: أن قوم صالح طلبوا منه أن 
يخرج من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة بعينها - ناقة حمراء عشراء. والعشراء : 
ھی الناقة ا حامل التی کی صلی اضر شه نا ا ف نان > ثم ترد 
ماءهم وتشرب جمیع ما فيهاء وتعطى لبنا بقدر ماشربت من الماء» فأعطاهم الله 
تعالى هذه الاية ٠‏ وروی أن الصخرة ة مخضت كما تتمخض الناقة عند الولادق 
ووضعت ناقة فى ا حال كأعظم مايكون. وروی أن عظم الناقة كان بحيث إذا مشت 

وقوله # فتنة لهم #؛ ای : اختبارا لهم . 

وقوله: # فارتقبهم واصطبر 4 أى : انتظرهم واصبر. 

وقوله: هو ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ‏ أى : للناقة يوم ولهم يوم . 


وقوله : # كل شرب محتضر # أى : كل نصيب بحضرة مر له. 


قوله تعالى : ل[ فنادى صاحبهم ) يعنى : قُدار بن سالف» وهو أحمر ثمود. وفى 
المثل: أشام من أحمر عاد. يعنى : على قومه. وإنما قيل: عادا لأن ثمود من نسب 
عاد. وفى الخبر أن النبى ينه قال : «انبعث له - يعنى لقتل الناقة ۔-رجل عزيز فى 
قومه مثل [ أبى )١(]‏ زمعة)(5). 


. فی «الأصل» وك ): ابنی وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه» كذا رواہ البخارى ومسلم كما سيأتى‎ )١( 
رقم‎ ۲۷٢ /۱۸( من حدیث عبد الله بن زمعة» رواہ البخارى (8/ 5175 رقم ٤٤۹٥)ء ومسلم‎ E) 


ء۵۶۳٥‎ 


ي 


> فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر 7> فکیف کان عذابي ونذر ۶ 0 إنا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فکانوا کھشیم المحتظر © ولقد نشرتا القرآن 


م حرج 0 Or‏ 


للذكر فهل من مدكر اه کذبت قوم لوط بالنڈرِ 7> إن ُرسلنا عليهم حاصبا 
إلا آل لوط تُجِينَاهم بسحر 4:72 


وقوله: ‏ فتعاطى فعقر پچ أی : ارتكب المعصية فعقر الناقة. والعقر: هو القتل. 
وقي احبر ١‏ أفضل الجهاد من ارق دوعق جراد ةن 

وقوله : # فکیف کان عذابی ونذر # قد بينا. 

قوله تعالی : و إنا أرسلنا عليهم صیحة واحدة # فی القصة: أن جبریل - عليه 
السلام - قام فى جانب قريتهم» وصاح عليهم صيحة واحدة» فماتوا جميعا. 

وقوله : # فكانوا كهشيم المحتظر# الهشيم مايبس من النبات والشجر؛ والهشيم 
هاهنا: ماتناثر من التراب عن ال لجوادء يعنى : صاروا كذلك . 

E‏ 01 بفتح الظاء :کال ہد : هو أن يأخذ 
و الحوار تار سر سور والمحتظر 
بالفتح هو ال 02 

قوله تعالی : # ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر پچ أى : متعظ . قال قتادة : 

قوله تعالی : و كذبت قوم لوط بالنذر 4 فإن قيل: كيف قال : # بالنذر ک4 ولوط 
كان واحدا؟ قلنا: لأن من كذب واحدا من الرسلء فكأنه كذب جميع الرسل . 

قوله تعالی : فإ إنا أرسلنا عليهم حاصبا ی4 آئ: ريحا ذات حضباء» وهى الحجارة . 


قوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر# هو لوط وابنتاه. وفى الخبر: أنه وأعنزة بين 


القمر 

نعمة من عندنا كذلك نجزي من شکر 42 ولقد أندرهم بطشتتا فتماروا بالندر 
22 قد راودوه عن ضيفه قَطَمَسنًا أعيتهم قوفو عذابي ونذر <5> ولقد 
صبحھم بكرة عذاب مستقر 7> 
يديه» وهى أربعون يسوقهاء وهو آخذ بيد ابنته الكبرى بيمينه» وبيد ابنته الصغرى 
يسارم واا حاف ودلا ع الور فى هة اقم مسجد هر واا شكرا: 
والتفتت المرأة فأصابتها الحجارة وهلكت . 

وقوله: فل نعمة من عندنا 4 أى : إنعامًا من عندنا . 

وقوله : # كذلك نجزی من شكر» أى : شكر نعم الله . 

وقوله: # ولقد أنذرهم بطشتنا # أى: خوفهم بطشتنا بهم فى الإهلاك . 

وقوله : # فتماروا بالنذر 4 أى : شکوا برسالة الرسل . 

قوله تعالى: “و ولقد راودوه عن ضيفه # أى : طلبوا من لوط أن يسلم إِلہ 
أضيافه . وفى القصة: أن جبريل - عليه السلام - جاء ومعه ملكان» وكان قوم لوط قد 
نألو لد إن اسم بے عفتنا تا ا سے انعد اي اہی تھسا ري + 
عليه السلام - مع الملكين فى صورة البشر» مرت العجوز الخبيثة وأخبرتهم بورودھم؛ 
وذكرت لهم حسن وجوههم» فجاءوا يطلبون الفاحشة» فهو معنى قوله تعالى : 
# راودوه عن ضيفه # . 

وقوله  :‏ فطمسنا أعينهم # روى أن جبريل - عليه السلام - صفق أعينهم صفقة 
جب ہی کے تہ جح وو می عا رك سيا 
واد اع کی لبها | نت 

وقوله : 9 فذوقوا عذابی ونذر 4 أى: فذوقوا عذابی وعاقبة إنذارى . 


قوله ا # ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر # أى : نزل بھم العذاب واستقر 
بكرة. ومعنى الاستقرار هو هلاكهم بذلك العذاب. 


0 


القمر 


فذوقوا عذابي ونذر 2> ولقد تسوا القرآن للذكر فھل من مذکر :81 کی ولقد 
جاء آل فرعون النذر ٣ه‏ کذبوا بآیاتنا كلها فأخدناهم أخذ عزيز مقتدر ۳> 


جم 


3 ر ر 0 آذ لو اله 


أكقاركم حير من أولائكم أم كم براءة في الزبر 52> أم يقولون نحن جميع 
منتصر +(42 سيهزم الجمع ويولُون الدبر لي 


وقوله: # فذوقوا عذابی ونذر ‏ قد بينا. 

وقوله تعالى : فإ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر قد ذكرنا . 

وقوله: ‏ ولقد جاء آل فرعون النذر 4 يعنى : موسى وهارون» ويقال: جاءهم 
الإنذار. 

وقوله: # كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 4 أى: قوى قادر» وقد 
بينا معنى العزيز القادر . ظ 
قوله تعالی : # أكفاركم خير من أولئكم 4 معناه: أكفاركم خير من الكفار الذين 
كانوا قبلكمء يعنى : لیسوا بخير منهم» فكما أهلكناهم فستهلك هؤلاء. 

وقول ا فى الزبر گ4 أى: براءة من الكتب أنا لانهلككم') كما 

وقوله : # أم يقولون نحن جميع منتصر # يعنى : أيقولون نحن جميع ينصر بعضنا 
م اناا رتسي تن إعلانما, تی تلقای اننه ا کات سسٹر کے ا عه عدن 
اس اپرید ازس سم سی تال الله قوفي ھت ا 
ويولون الدبر 4ء قال عمر: فرأيت النبى عله يشب فی درعه» ویقول : «سيهزم ا جمع 
ويولون الدبر) . وفى بعض التفاسير: أن عمر - رضى الله عنه - قال : نزل قوله تعالى : 
ل سيهزم ا جمع ويولون الدبر 4 ولم أعرف تأويله» حتى كان يوم بدر فرأيت النبى 


١١)فى‏ «ك»:لانهلكهم. 


بل الساعة موعدهم والساعة 2 وأصر 7 إن المجرمين في ضلالِ وسعر 


بس "ج۔ قر م ل 


7( يوم يسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس سقر يه إِنَا کل شيء 


ڈگ تی فى فرع نول اوھ اضر تاس ٢یع‏ شر کا 
أن دة الاب فكية وف بيدا فى رواية آخری أنها مدنیة . والدبر بمعنى الا دبار . 

وقوله: «و بل الساعة موعدهم # أى: القيامة موعدهم» وسميت الساعة لقرب 
كونها. وقيل: سميت ساعة؛ لأنها كائنة لامحالة كالوقت» وهو كائن لامحالة فسمى 
ساغة . 

وقوله : # والساعة أدهى وأمر 4 أى : أقطع وأشد . والداهية: كل أمر لايهتدى إلى 
الخروج منه. ( وأمر) : هو من المرارة . 

قوله تعالى : إن اجرمین فى ضلال وسعر ئ4 قد بينا وع الا تق “أن اسر 
جمع السعير» ويقال معناه: فى نار يحترقون فيها ولايعلمونهاء وهذا إشارة إلى 
العاقبة» ومايصير إليه حالهم . 

قوله تعالی : يوم يسحبون فى النار على وجوههم ‏ قال ابن مسعود: (یوم 
صخر تی الدارنة ‏ رارف الأول سر الس تا 

وقوله: ف ذوقوا مس سقر 4ای : يقال لهم ذلك» وهو على طريق ا جازء كما يقول 
القائل لغيره وهو يضربه: ذق وبال أمرك» أى: عمله» ومثله كثير فى العربية 
وکلامهم. 
ظ قوله تعالی : فإإنا کل شىء خلقناہ بقدر ‏ نصب کل بتقدير فعل محذوف» 
وكأنه قال : إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر. وقد ثبت عن النبى ئل أنه قال: « كل 


)١(‏ رواہ ابن جریر ( 1٤/۲۷‏ )» وعبد الرزاق فى تفسیره» وابن راهویه» وابن ابی حاتم وابن مردويه فى تفسيريهما 
د كناتقى تکرح الككشاف د عكري ا طن عدر ووصله الطبرانی فی الأوسط عن أنس 
81/5١‏ - ۹۲ رقم ۲۷٤۷‏ مجمع البحرين ) وفى الباب عن ابی هريرة» رواه الطبرانى فى الأوسط ( ۹۲/٥‏ - ۹۳ رقم 
۸5۸. 


۷ 


کے 2 رر سا لہ و6 ہہ م 0 وس ے رھ بدا 80 ے ہے ع ظ ان 
خلقناه بقدر +7 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ىه ولقد أهلكنا أشياعكم 


5 7 سن 0 1 ١‏ : 3 2 7 : 0 
وعن أبى أمامة الباهلى قال: أشهد أن هذه الآية نزلت فى القدرية ردا عليهم وتلا 

هذه الاية : #إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 وهو خبر غريب . 
وعن ا حسن البصرى - رحمہ الله - أنه قال : لو صام إنسان حتى يصير کا حبل 

اللهء لأدخله الله النار» ويقال له: ذق مس سقر. 
وفى رواية عائشة أن النبى عله قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين خصماء 

5 9 کو وو ری E‏ 1 ۲ 

الرتحمن؟ فیعوم القدرية ثم تلا قوله: ‏ إن اجرمین فى ضلال وسعر #» ومابعدها)( ا( 
وقوله: ‏ كلمح بالبصر # أى : كسرعة اللمح بالبصر فى النفوذ والوقوع» وفى 

بعض التفاسير فى قوله تعالى : إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 أى: جعلنا لكل شىء 

مايصلح له» مثل ثياب الرجال للرجال» وثيات النساع تسا والسرج للفرس؛ 

)١(‏ رواه مسلم ۳۱۳/٢٢٦(‏ رقم 55668 ), وأحمد .)١١١/5(‏ ومالك فى الموطأ (۸۹۹/۲))ء وابن بطة فوأ 
الإبانة (۲/۲/ ۱۷۳ رقم ١1551521577‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعا به . 

)١(‏ روى ابن أبى عاصم فى السنة ۱٤١ / ١(‏ رقم ۳۳۱) من حديث عائشة مرفوعا: «مجوس هذه الأمة 
القدریةء وهم اٹجرمون الذين سماهم تعالى : # إن ائجرمین فى ضلال وسعر . وقد روى عمر مرفوعا بنحو 
رواية المصنف . رواه ابن أبى عاصم ( ١ 48/1١‏ رقم 775 )» والطبرانى فى الأوسنط ۳۹٦/ ٥(‏ رقم ۳۲۷۱) 
وابن ا جوزی فى العلل المتناهية ( ۱٤۹/۱‏ رقم ۲۱۹). وقال ابو حاتم ٤۳۰/۲‏ رقم ۲۸۱۰ علل الرزاى) : 
حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف ا حدیث؛ مجهول لم يرو عنه غير بقیة . وقال الدارقطنى فى علله 
(۷۱/۲ رقم ه١١):‏ هذا حديث مضطرب ... وا حدیث غير ثابت . وقال الذهبى فى تلخيصه للعلل 


( ص۹٣۳‏ ): لم يصح هذا ... وروی بسند آخر مظلم . 
ٔحک “ي 


ہے 0 5 ل ل “2ھ ~ 0 ل سبج و عو ر م ز ر لے ور ل 
: ل سن حسم ۰ 1 5 5 ۰ 7 ۰ 
فھل من مد كر رس وكل 0 : شی رر ت 4 23 وکل ن 2 ر دن 2 
و ار رو و 8 3 8 
+( إن المتقین فى جنات ونهر یی فی مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 


وقوله تعالی : # ولقد أهلكنا أشياعكم 4 أى : أشابهكم ونظراءكم من الکفار . 

وقوله : # فهل من مد کر ہ4 أى : متعظ . 

وقوله: # وکل شىء فعلوه فى الزبر 4 أی : مسطور مكتوب فى الزبر. ويقال: کل 
شىء محفوظ فى الزبر. 

وقوله  :‏ وکل صغير وكبير مستطر # أى مسطور مكتوب فی اللوح ا حفوظ . وفى 
الاثار المروية عن ابن عباس أنه قال : خلق الله اللوح ا حفوظ من درة بيضاء ودفتاه(١)‏ 
من ياقوت أحمر؛ قلمه ذهب وكتابة( '2 نور؛ ينظر الله كل يوم فيه ثلاثمائة وستين 
نظرة» يخلق» ويحى» ويميت. ويرزق» ويفعل مايشاء. وهذا ”7 معروف . 
متقیا حتى یدع مالیس به ای حذرا مابه لی؛ وقد روی بعضهم هذا مرفوعً إلى 

وقوله تعالى: فی جنات ونهر# أى: بساتين وأنهار» واحد بمعنى ا جمع؛ 
والأتهار هده ماد كرها اللتقالی ف عور سوه گان 

والقول الثانى : أن معنى قوله : # فى جنات ونھر 4 أى : ضياء وسعة . 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائما من دونها ما وراءها 

أى : أوسعت . وقرئ : «فى جنات ونهر» بضم النون والهاء» وهو بمعنى النهار. 

١١‏ رھت واد ور رين (۲) رواه الترمزى ( 5 / ٥٤۷‏ رقم )١45١‏ وقال: حسن غریب: وابن ماجه 


۱٤۰۹ / ۲(‏ رقم 15١6‏ )2 وعبد بن حميد ( ٦‏ رقم ٤۸٤‏ ) وغيرهم من حديث عطية السعدى مرفوعا به . 


ام-1 


القمر 


لولا الٹریدان هلكنا بالعسّمُم 2 ٹرید ليل وثريد بالنهر 
وعن أبى عمران الجونى قال: ليس فى الجنة ليل» هو نهار كله» ويعرف مجىء 
النهار بفتح الأبواب ورفع الستور» ويعرف مجىء الليل برد الأبواب وإرخاء الستور. 
وقوله: “و فى مقعد صدق 4 ای : مجلس حسن» ويقال: فى مقعد لا لغو فيه ولا 
تأثيم . وكل مكان ليس فيه لغو ولاتأثيم» فهو مقعد صدق . 
وقوله: # عند مليك مقتدر # يقال: إن الملك والمليك بمعنى واحد . 


قال ابن الزبعرى : 
يارسول المليك إن لسانى رائق مافتقت إذ أنا بور 
أى: رسول الملك . وقيل : إن المليك هو المستحق للملكء والملك : القائم بالملك. 
ومعنى الاية: ذكر كرامة المؤمنين وقربهم من الله تعالى» وهو النهاية فى الإكرام . 


الرئمن 


سے ع سس 


ا کہ کک ا 4 و nd‏ 5 ہج 1 7 9 کت ١‏ 
© الرحمن 7# علم القران ر خلق الإنسان طے> علمه البيان )+ الشمس 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مکیة فى قول الأكثرين, وقال بعضهم: هى مدنیة . 

قوله تعالی : # الرحمن 4 قال ا حسن: هو اسم لا يستطيع أحد أن ينتحله. 
ویقال : اسم ممتنع» وإنما (لم )2 ') يصح أن يقال لغيره» وصح أن يقال : راحم ورحيم؛ 
لأن معنى الرحمن أن رحمته وسعت كل شىء» وهذا لا یصح فی غير الله جل وعلا. 
وحكى بعضهم: أن الرحمن هو مجموع فواتٌ ثلاث سور «الر- حم - ن). 

وقوله : # علم القرآن ہ4 أى : یسر وسهل تعلمه. 

وقوله  :‏ خلق الإنسان 4 قال قتادة: هو آدم - صلوات الله عليه -- وقال الضحاك : 
هو محمد عه . وعن بعضهم: هو جنس الناس» واحد بمعنى الجمع» مثل قوله 
تعالى : # والعصر إن الإنسان لفى خسر 4(" أى: الناس . 

وقوله: ‏ علمه البيان 4 فعلى القول الذى قلنا إن المراد به آدم» فمعنى تعليم 
البيان: تعليم الأسماء. وعلى القول الذى يقول: إنه محمد عله فمعنى تعليم 
لدان عو دين لله انلا ل لارام ويتشال کر قاط لیلق مطرین الضاانت 
ريغال عبن امس لار اعا وا سی ما نمس اا حو ا 
والكلام. وکل عاقل میز له بیان يعقله وتمييزه. 

قوله تعالی  :‏ الشمس والقمر بحسبان پچ أى: بحساب . قاله مجاهد وغيره 
رگا ا رياه رقن تمدع ار سی 
فإذا بلغا أجلهما هلكا. وقیل : ا حسبان قطب الرحا. والمعنى : أنهما يدوران كما يدور 


و تو نر رہ )٢(‏ العصر: ۲-١‏ . 
)٣(‏ فى «ك): وقوله. 


ا ل لضي 


الركمن 
والقمر بحسبان ES:‏ وال لنجم وأ 0 لشجى ۱ يسجدان 28 7 لاء رفعھا ووضع 
المیزان + (3> ألا تطغوا ف في الميزان 7 20> وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
لس اص واش رساو 
الرحا على القطب . 

وقوله # والنجم والشجر یسجدان # قال أهل اللغة 0 
ساق» والشجر ما نبت على ساق . ويقال: النجم جم السماءء والشجر جميع 
الأشجار. وأما سجودهماء قال ابن عباس : ب يسجدان إذا طلعت الشمس وإذا قالت 
تعالى, 20 ۳۷ھ وهو مذهب أهل السنة. . ويقال : سجودهما 
58 کہ ہہ" 

E E E‏ ید ل تاليا لايد 

وقوله : # ووضع الميزان ‏ فيه قولانء أحدهما: أنه الميزان المعروف»› ااا 
المراد منه العدل . 
تجوروا فيه» ںی جس . والطغیان : مجاوزة الحد. 

وقوله NTE‏ الال .ا : إقامة لسان ا میزان 
من غير ميل وجور . 

قوله تعالى: ‏ والأرض وضعها للانام # أى: بسطها. وفى الأنام ثلاثة أقوال» 
أحدها: ذكره الحسن البصرى أنه الجن والإنس . والآخر: أنه الإنس خاصة . والثالث : 


TIE 


الرٹمن 
فيها فاكهة وَالنْخْل ذات الأكمام ل والحب ذو العصف والریحان + فبأي 


کل ما دب ودرج. 

قوله تعالى : :9 فيها فاكهة 4 الفاكهة کل ما يتفكه به. 

لح ا ا رم : کل ما يغطى شيئًاء وسن الكم 
المعروف» فلأنها تغطى اليد . والقلنسوة تسمى الكمة؛ لأنها تغطى الرأس . ومعنى 
الكم هاهنا: هو الغلاف الذى يكون لثمرة النخل» ویقال : الكم هو الطلع . 

قوله تعالى: © والحب ذو العصف والريحان 4 العصف : ورق الزرع» فإذا يبس 
صار تبناء ويقال: العصف هو البقل الذى ينبت من الأرض . 

وقوله: و والريحان 4 أی : الثمرة . قال ابن كيسان: إذا نبت الزرع فأوله يكون 
عصفاء ثم يظهر فيه الريحان» وهو ثمرته. وقيل : إن الريحان هو الرزق» قال الشاعر : 

سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر 

قال الحسن البصرى : هو الريحان الذى يشم . وأولى الأقاويل أن العصف هو التبن» 
والريحان هو الحب الذى خلق فيه للأكل» سماه ريحانا؛ لأن منه رزق العباد. وفى 
المصاحف : ( والحب والعصف ) ومعناه: وخلق الحب ذا العصف. ٠‏ 

وقوله: ل فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 معناه: بی نعم ربكما تكذبان أيها الإنس 
وا جن؟ والمراد من الالاء النعم التى عدها من قبل. وقد ثبت برواية محمد بن المنكدر 
عن جابر أن النبى كيه قرأ سورة الرحمن على أصحابه» فلم يجيبوا بشىء» فقال: «ما 
لى آرھر سكوتا! للعو كاتوا اخسن سک ذا وما كرات عله هذه الآيةامن مره نات 
آلاء ربكما تكذبان ‏ إلا قالوا: ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب» فلك ا حمد .2١()‏ 


)١(‏ رواه الترمذى ٥(‏ / ۳۷۲ - ۳۷۳ رقم ۳۲۹۱ء وقال : غریب: وابن أبى الدنيا فى الشكر ( رقم 58 )» وأبو 
الشيخ فى العظمة ( ٦٤٤‏ رقم ۱۱۱۸)ء والحاكم ( ٤۷۳/١‏ ) وصححه على شرطهماء وابن عدى فى الكامل 
(۱۱۸/۳ - ۱۱۹ وأبو نعیم فی تاريخ أصبهان (۱۸۱/۱) والبيهقى فى الشعب ( ٤٤٤/٠١‏ رقم 
٤ء‏ وفی الدلائل ( ۲۳۲/۲ )» والإسماعيلى فى معجمه ( ۳۸۸/۱ - ۳۹۸ رقم ٢۲)ء‏ وابن عساكر فی 
تاريخ دمشق /٦(‏ ۸٣٦۳ء‏ ۱۱۷/۱۹) عن ابن المنكدر به. وفى الباب عن ابن عمر. أخرجه البزار ( ۱١١/٢‏ ۔- 
١‏ رقم ١014‏ مختصرا)» وابن جریر (۷۲/۲۷))ء وزاد السيوطى فى الدر :)۱٥٥/٦١(‏ ابن المنذرء 


والدارقطنی فى الأفراد, وابن مردوية») والخطيب فى تاريخه بسند صحیح عن ابن عمر مرفوعا» فذ کرہ بنحوہ. 


- 5 


الریثٹمن 
55 تی ا یں و وھ شر و 2-6 بے مر سے کو یر 
آلاء ربكما تكذبان 4# خلق الإنسان من صلصال كالفخار اه وخلق الجان من 
مارج من نار ات فبأي آلاء ربكما تكذبان ٩‏ 


قوله تعالی : خلق الإنسان من صلصال کالفخار 4 الصلصال : الطين اليابس 

وقوله: ‏ كالفخار ‏ أى : الخزف . فإن قیل : قد قال فى موضع آخر: ‏ من طين 
لازب (۱)ء وقال فی موضع: من حماً مسنون ۱(۱۹): وقال هاهنا: پا من 
صلصال 4 فكيف وجه التوفيق؟ 
طينا لازباء ثم جعله حمأ مسنوناء ثم جعله صلصالا كالفخارء ثم صورہ. قال قتادة : 
هوالماء يصيب الأرض» ثم يذهب الماء فيجف موضعالماء وييبس وینشق؛ فهو 
الصلصال كالفخار. وذكر أبو الحسين بن فارس فى تفسيره: أنه ورد فى بعض الحديث 
أن الله عو ہت أن یو سر ھی ہس جو مر طينا 
ا O‏ وكانت 0 "و" : سبحان 
الذى خلقك» لأمر ما خلقك. وقد غو الس 22 « أن إبليس عليه اللعنة لما رأى 
الصورة فوجده أجوف» فعلم أنه خلق لا يتمالك ). 

قوله ا سم سس مہو دید ویقال : خالص 


وقوله: پور SE CF‏ تكذبان # قد بينامعنأه. وقال الحسن : ا جان هو 


.١١ : الصافات‎ ) ١ ( 

6م وت م ۸۵۸۱ء ۳٣۳‏ 

HEA)‏ رم وأحمد (۳ / )۲٣٥٠٢ ء۲٤٥٢ ۰۲۲۹ ۱٥١‏ والطيالسى ( ۲۷۰ رقم 
٤‏ ء وابن حبان ۳٥/١ ٤(‏ رقم 51١77‏ )» والحاكم (۳۷/۱) وصححہ وأبو الشيخ فى العظمة ( ۳۷۳ 


.)١١ 84.1١ رقم‎ ٥ 


۲۰۰ 


م RE‏ 12 سے م ا م ا کو ہم ٹڈ ساس ےم اوس or‏ 
رب المشرفين ورب المغربين + فبأي آلاء ربكما تكذبان ر مرج البحرين 
ڈو کا دهم 3 شه اع وس هه پ ده ۔ ہہ رہ و کی کو ہیں ہے 

يلتقيان ل بينهما برزخ لا يبغيان 4 فبأي الاء ربكما تکذبان رل 


وقوله: # من مارج من نار ہ4 قد ذكرنا. وقال سعيد بن جبير: ا مارج : الخضرة التى 
تكون بين النار وبين الدخان. ويقال: المارج نار مختلطة بسواد . وقال الفراء فى قوله : 
# من نار »: هى نار دون الحجاب» ومنها الصواعق التى يراها الناس . 

قوله تعالى : # رب المشرقين ورب المغربين 4 معناه: مشرق الصيف» ومشرق 
الشتاء. والذى قال فى موضع آخر: # رب المشرق والمغرب 2١74©‏ هو مشرق كل يوم 
فى الصيف والشتاء . ويقال : المشرقان : الشمس والفجرء والمغربان : الشمس والشفق . 

قوله تعالى: ‏ مرج البحرين يلتقيان 4 أی : خلاهما وأرسلهماء قاله الفراء 
والزجاج وغيرهما» وعن بعضهم : مرج البحرين أى : لاقى بينهما . 

وقوله : # البحرين ‏ فيه أقوال: قال مجاهد : بحر السماء والأرض . وقال الحسن : 
بحر فارس والروم . ویقال : بحر المشرق والمغرب . ويقال: بحر الملح والعذب . 

وقوله: # يلتقيان © أى : يلقى أحدهما صاحبه . 

وقوله: ‏ بينهما برزخ لا يبغيان ‏ أى : حاجزه . 

وقوله: ‏ لا يبغيان # أى : لا يختلط أحدهما بالاخرء لا يختلط الملح بالعذب 
[فیفسدہ](۱)ء ولا العذب بالملح فیختلج . ويقال : ا حاجز حاجز من القدرة. ) 


س 


والاية وردت فی موضع مخصوص من بحر فارس والروم . وقيل: فى موضع 
يختلطان. 
)١(‏ الشعراء: ۲۸ء والمزمل: ۹. 
( ۲ ) فی «الأصل»› وئ وك 


م 


الرٹمن 


يخرج من 1 الولو والمرجان OB,‏ فبأي الاء رنکما تكذبان هلق وله الجوار 
المنشآت في البحر ;€ فبأي الاء رنکما تکذبان وی 


مب سر رد در تدندمد م دی 


وقال بعضهم: الحاجز هو الأرض من بحر السماء وبحر الأرض . وعن بعضهم: أن 
الحاجز هو جزيرة العرب . 

قوله تعالى : # يخَرّج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ وقرئ: (يُخْرَجّ) و«يخرج) أى : 
يخرج الله. وأما اللؤلؤ» فهو الحب المعروف منه الصغار والكبار» وأما المرجان» قال ابن 
مسعود: هو خرز أحمر. ويقال: إنه [البسد )١١]‏ جوهر معروف . وقال قتادة وغيره: 
المرجان كبار اللؤلؤ» واللؤلؤ صغارہء وقيل على العكس: المرجان صغار اللۇلۇ› واللؤلؤ 
كباره. فان قيل: قد قال : # يخرج منهما # وأجمع أهل العلم بهذا الشأن أنه يخرج 

من الملح دون العذب و وات نهذ كرهيا والمراة حدما كهنا تقول الت 
ملسا راك وإنما الأ كل فى أحدهما دون الآخر. قال الزجاج : لما ذكر البحرين 

ثم ذكر اللؤلؤ والمرجان» وهو يخرج من أحدهماء صحب الإضافة إليهما على لسان 
العرب . وذكر القفال الشاشى فى تفسيره: أن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا فى ملتقى 
البحرين فى أول ما يخلق› ثم حينئذ موضع الأصداف هو البحر الملح دون العذب» 
فصح قوله: و يخرج منهما # لأنهما فی ابتداء عند ملتقى البحرین وهذا قول خسن 
ال کات کال دورق اسع و سيفن تد شا أن السماء إذا أمطرت ارتفعت 
الأصداف إلى وجه البحر وفتحت أفواههاء فما وقع من قطر السماء فى أفواهها يكون 
ار | 


قوله تعالی : # وله الجوار للنشات 4 وقرئ بکسر الشین: والأول أشهر؛ فمعنى 
الكلمة على الفتح أى: المرفوعات الشرّع» ویقال : ا خلوقات . ومعنى الكلمة بالکسر 
أى : المقيلات» ويقال: المبتدئات فى السير» فعلى هذا المعنى إذا قرئ بالفتح فمعناه: 
أبتدئ بهن فى السیں ذكره الا ڑھری۔ والجواری: ھی السفن . 


. فی «الأصل»› وك ): الك كا ایت من لبان العرب؛ مادة : مرج‎ )١( 


اخ نا 


ےر ربہر ںہ ررر یر رنیم پبییہیں . 


ور یی جوم ہوا و9٣20("‏ و درو میں کات ہم مام 7 مم وع سس قاس 

كل من عليها فان ٣ر4‏ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والاکرام 7> فبأي الاء ربكما 
م نج ل د م 1 ی مام ا ال ې ۔ہ چویڈ 2 کے ہے سے سے 
تكذبان ++ يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن رة فبأي الاء 


إذا قطعن علما بدا علم 


وإن صخرا ليأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 
ا جبل . ويمال: کالاعلام أى: کا۔قصون وعن بعصهم : أن السفن فى البحر 
الق ن 


قوله تعالی : # کل من عليها فان أى : کل من على الأرض هالك . 

وقوله: # ویبقی وجه ربك أی : يبقى ربك» وروى الضحاك عن ابن عباس : أنه 
يبقى ما أريد به وجه ربك . 
أولیاء وأصفياءه 5 

قوله تعالى : # يسأله من فى السموات والأرض * فی الآية أقوال: أحدها: يسأله 
من فى السماء الرحمة؛ ومن فى الأرض الرزق والمغفرة. قال الكلبى : لا يستغنى عنه 
أحد من أهل السا وأهل الأرض 5 وقال قتادة: يسأله أهمل السئمياء وأهل الأرض 
المغفرة. وعن بعضهم : يسأله من فى السماء - أى: الملائكة - لأهل الأرض المغفرة 
والرزق› ويسأله من فى الأرض لأنفسهم المغفرة والرزق› وهذا قول ا حسن البصرى . 
فالمسئول له فى السؤالین أهل الأرض . والجملة أن معنی الاية: أن كل أهل السماء 
وأهل الأرض يسألونه حوائجھم؛ ولا غنى لأحد عنه . 


وقوله: ‏ كل يوم هو فى شأن # روی أبو الدرداء عن النبى عَيه قال : «يغفر ذنباء 


چ 


ےس پر ہم و ۱ ا ل ا ي2 : بد وہ کب ض6 e‏ م 
ربكما تكذبان )> سنفرغ لكم أيها الثقلان ++ فبأي آلاء ربكما تکذبان >> يا 


. ْ 70-7 1 سے ۱ 
ویفرج كرباء ويرفع قوماء ویضع آخرين)7 2. 


وعن بعضهم: يعطى سائلاء ويجيب داعياء ويفك عانيا. وعن بعضهم: يحيى 
ويميت» ويعز ويذل» ويخلق ویرزق . وعن بعضهم: يعتق رقاباء ويعطى رغاباء 
ویفحم خطابا . 

قوله تعالى: ‏ سنفرغ لكم أيها الثقلان ہ4 أی : الجن والإنس . 

والثقل فى كلام العرب : کل ما يتنافس فيه» ويسمون بیض!'؟ النعامة ثقلا؛ لأنه 
عاف تار ری نے أن اتی اول و فك فيكم اتی تاب الله 
وعترتی 2200 . وهو إخبار عن عظم قدرهما. فإن قیل : قد قال : # سنفرغ ہ٭ والفراغ لا 
يكون إلا عن شغل»› ولا يجوز الشغل على الله تعالى» فکیف معناه؟ 

والجواب : أن هذا على طريق التهديد والوعيد» كالإنسان يقول لغيره: سافرغ لك» 
إنه لم يكن فى ا حال فى شغل . وقال الزجاج: والفراغ يكون على وجهين: أحدهما: 
الفراغ من الشغل . والآخر: بمعنى القصدء كالرجل يقول لغيره: قد تفرغت لأذاى 
ومكروهى أى: أخذت فى مكروهى وأذاى. ويقول الرجل لغيره: اصبر حتى أتفرغ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ۷۳/۱ رقم ٢۲۰))ء‏ وابن أبى عاصم فى السنة ( ۱۲۹/۱ - ٠١١‏ رقم ٣۳۰۰))ء‏ وأبو الشيخ 
فى العظمة (58 رقم ٠١۰‏ )» وابن حبان فى صحيحه ( ٤1٤/۲‏ رقم 789 )» وأبو نعيم فى الحلية ( 5557/5 
۲٥۳ -‏ )» والبيهقى فی الشعب ( ۳۰۱/۳ - ۳۰۲ رقم ٠١77‏ )» وذكره الدارقطنی فى العلل ( ۲۲۸/٦‏ - 
۹ رقم ۱۰۹۳۴))ء وذکر الاختلاف فى رفعه ووقفهء وصوب الموقوف . وعزاه السيوطى فى الدر )۱٥۸/٦(‏ 
للحسن بن سفيان» والبزار» وابن جرير» والطبرانى» وابن مردويه» وابن عساكر أيضا. وفى الباب عن ابن عمر. 
وابن عباس» وعبد الله بن منيب . وانظر الدر المنٹور . 

. فی (الاأصل ): ببعض‎ ) ١١ 

ERS ORS a)‏ )راهناو اجو NE‏ راب ابی عناصم بف 
السنة ( 1۲۹/۲ رقم ١١٥۱ء‏ والطبرانى فى الكبير ٥(‏ / ۱۸۳ رقم ٥۰۲۸‏ ) والحاكم (۱۰۹/۳) وصححه 
على شرطهماء جميعهم عن زيد بن أرقم مرفوعا به . 


E 


معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
بالمؤاخذة وامجازاة . 

وأنشد الممرد فى هذا المعنى قول جریر: 

ما اتقى القين العراقی [ باسته](١)‏ فرغت إلى العبد المقيد فى الحجل 

قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 

وقوله: # أن تنفذوا ہ4 أى: تخرجوا. 

وقوله : # فانفذوا ‏ أى : اخرجواء وهذا على طريق التهديد . 

وقوله: ‏ لا تنفذون إلا بسلطان پ4 أى: حجة . ويقال: لا تنفذون إلا فى سلطان» 
والباء بمعنی فى» حيثما كنتم فأنتم فى سلطانى وملکی . واختلفوا أن هذا القول متى 
يكون؟ فالأ كثرون على أنه يوم القيامة يكون» وينزل الله تعالى الملائكة حتى ينفذوا 
الملائكة . 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : بينما يكون الناس فى أسواقهم إذ رأوا السماء 
تعالى وهو الهلاك. وهذا قول عريب . ويقال: إن المراد هو الهرب من الموت» يعنى : إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض هربا من الموت فانفذوا. 

وقوله: ہل لا تنفذون إلا بسلطان 4 يعنى : حيث ما كنتم أدرككم . 

قوله تعالی : أ يرسل عليكما شواظ من نار 4 أى : لهب من نارء قاله ابن عباس . 


.) 445/78١ فى «الأصل»› وك): يأتيه. والتصويب من لسان العرب‎ )١( 


س 


کر لہ ٤‏ کو ا وج می ال ا رر یں ںا ٣‏ ہے a‏ - در 
ونحاس فلا تنتصران +ع فبأي آلاء ربكما تكذبان +2 فإذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان اه فبأي آلاء ربكما تكذبان ۸> فيومئذ لا يسأل عن ذنبه 
وقال مجاهد : قطعة من النار فيها خضرة . والمراد بالإرسال هو إرسال العذاب . 

وقوله  :‏ عليكما ‏ منصرف إلى الجن والإنس . 

وقوله : # ونحاس 4 يقرأ بكسر السين وضمهاء والنحاس من الدخانء وفى قول 

يضىء كضوء سراج السليط ةلم يجعل الله فيه نحاسا 

وقال محاهد : النحاس : اھک اع 

وقوله: # فلا تنتصران 4 أی : لا تمتنعان» ویقال : لا يكون لكما قوة دفع العذاب . 

قوله تعالى : # فإذا انشقت السماء فكانت وردة 4 أى : حمراء . 

وقوله: # كالدهان ‏ وقال ابن عباس : كالأديم الأحمرء وفى رواية أخرى عنه: أن 
فلو كنت وردا لونه [لعشقننی )١١(]‏ ولكن [ربى شاننی](۲) بسواديا 
وذكر الفراء والزجاج وغيرهما أن الوردة هاهنا: لون الفرس الورد» وهو الكميت . 
وذلك يتلون فی فصول الت کون أصفر فى فصل» شر في فصل» وأغر فى 
فصل . والدهان جمع الدهن» وهى مختلفة الألوان. فمعنى الاية: أن السماء يختلف 
آخر فو يوم تكون السماء كالمهل 220:4 قالوا: هو دردى الزيت» أى : فى اللون . 

قوله تغالى ؛ و فیومٹذ لا يسأل عن ذنيه إنس ولا جان © أى: لا يسال سؤال 


0)افين 7 الاصضل ر200 زين شان والعصریت عن الديوات الشاقی 
)٣(‏ المعارج : ۸ 


3ء 


الریٹمن 
یو ۔ اه يد ر ری ا یی لود م وه ماع اس ےہ ھ مالم و ۔ ظ2 
إنس ولا جان +25 فبأي الاء ربكما تكذبان +[ يعرف المجرمون بسيماهم فیؤژخذ 
8 ےکک می یہ TE‏ کر ا نه 3 دی کرک ا سی د ا 
بالتواصي والأقدام ل1 فبأي آلاء ربكما تکذبان :437 هذه جهنم التي يكذذب بها 


استعلام» وإما يسأل سؤال تقريع وتوبيخ, ولا يقال لهم: هل فعلتم؟ بل يقال لهم: 
لم فعلتم؟ 

وعن بعضهم: أن معناه: لا يسأل بعضهم بعضا. وعن بعضهم: أن الملائكة لا 
يسألون عن ذنوب بنى آدم؛ لأنهم قد رفعوا الصحف؛ وأدوا الأمانة فيها. والقول 
الأول هو الصحيح . ) 

قوله تعالی : # يعرف اٹ جرمون بسيماهم 4 قال ا حسن البصرى وغيره: بسواد 
الوجوه وزرقة العیون . 

وقوله : # فیؤخذ بالنواصى والأقدام ہ4 أى: يجرون بنواصيهم وأقدامهم إلى النارء 
ویقال : یجمع بين نواصيهم وأقدامهم ويشدء ثم يلقى ( فى )(۱) النار. 

قوله تعالی : # هذه جهنم التى يكذب بها ا جرمون # يقال لهم هذا حين یرون 
جهنم» وهذا على طريق التقريع والتوبيخ» يعنى : ما أنكرتموه وجحد توه فأبصروه 


0 
٠ 
2 


عيانا . 
وقوله: © يطوفون بينها وبين حميم آن # أى: يطاف بهم مرة إلى ا حمیم؛ ومرة 
وقوله: #آن 4 هوالحميم الذى انتهى حره. وقيل: آن ای : آن وحضر وقت 
المؤمنين . 


9١1)فى:<ك:‏ إلى: 


ےس نانس لا سس 


پیر جوا کا a a BO E‏ رون امو و 
ولمن خاف مقام ربه جنتان +52 فبأي آلاء ربكما تکذبان خی 


وقوله  :‏ خاف مقام ربه © أى : قيامه بين يدى ربه للسؤال والحساب» ويقال: هو 
من قَدَرَ على الذنب فذ کر ربه فخاف منه وتركه. رع عظلية بق قيش وان ااي 
وردت فی الرجل الذى أوصى بنيه» وقال : إذا مت فأحرقونى واسحقونى ودرونی فى 
الريح» لعلى أضل الله» ففعلواء فأحياه الله تعالى وقال : لم فعلت ذلك؟ قال: 
مخافتك» فغفر الله له). وهذا خبر صحيح(') . 

وعن ابن الزبير أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وهذا محكى 
عن عطاء بن أبى رباح. قال الضحاك : شرب أبو بكر - رضى الله عنه - لبناء ثم سأل 
عنه» وكان من غير وجهه» فاستقاءه» فأنزل الله هذه الایة . 

وقوله: 45 جنتان 4 ای : بستان. ويقال: بستان لمسکنه» وبستان لخدمه وحشمه. 
ویقال : مسكن له» وبستان له. وعن بعضهم معناه: جنة عدن» وجنة النعيم» وهذا 
قول حسن . وقال مجاهد فى قوله: 9 خاف مقام ربه 4 أى : هم بالمعصية فتركها خوفا 


كن ھی 
وقال الفراء : |الجنتان هاهنا معنی | ا جنة الواحدة؛ وقد ورد هلأ فى الشعر. 
قال الشاعر: 


ومهمهين فرقدين مرتين7') 
وأراد به الواحدة. وقد أنكر عليه ذلك . وقيل: هذا ترك الظاهرء وإنماالجنتان 
بستانان . وفى الخبر المشهور أن النبى عله قال : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) 27 رواه أبو موسی . 
0 09 
559 ظز لان العرت 4٦/۷۷‏ سادة الست : 


)٣(‏ متفق عليه رواه البخاری ( ٦۹١/۸‏ رقم ٤۸۷۸‏ وطرفاه: ۸۸۰٦ء‏ 7444): ومسلم ( ٢٢ - ٣۰/٢‏ رقم 
OA:‏ 


EY 


الركمن 


کی وش چو کا ہے س سے رط و ا . 7 و ا ا ع تس 
ذواتا أفنان +(2؛ 4 فبأي الاء ربكما تكذبان ي فيهما عينان تجريان هله 4 فبأي 


ا ° 


5 ل E‏ س تج پک کہ اھر کی مت کا وا و ا ي 

الاء ربكما تكذبان ززي فيهما من کل فاكهة زوجان خ4 فبأي آلاء ربَكما تکذبان 
کن شو ہہ انر مر ر 9ل ۔ o‏ ممه م 

ی متکئین علیٰ فرش بطائنها من إستبرقِ 


جح تح ح جد ددر ورم مووز ووو RAALA ARRAN‏ و م موي فبريريييي رو رزو ريني رنبييييييييربعييييوين ARARATI‏ ا ر و ور وہہ و 000 یی وریا مرو یی 


قوله تعالى ‏ ذواتا أفنان © فيه قولان: أحدهما أن معناه: ذواتا ألوان من الفاكهة, 
کان الأفنان بمعنى الفنون . والقول الثانی : أن الأفنان بمعنى الأغصان» وهو الأظهر. قال 
عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان . وأما الأول قاله الضحاك» وجمع عطاء بین 
القولين فقال : على كل غصن أنواع من الفواكه . 

قوله تعالی : و فيهما عينان تجریان 4# فقال : هما التسنيم والسلسبيا بر 0 
بعضهم : نجریان بكل خير وبركة . 

قوله تعالى : و فيهما من كل فاكهة زوجان # أى: نوعان وصنفان» وهو الرطب 
من الفواكه وما يشبههاء كالعنب والزبيب» والرطب والتمر» ونحو ذلك . وعن(١)‏ ابن 
عباس : ليس مما وصف فى الجنة فى الدنيا شىء إلا الأسماء . كأنه ذهب إلى أن شيعا ما 
فى الدنيا لا يماثل ما فى الجنة . 


قوله تعالى: # متكئين على فرش بطائنها من إستبرق 4 قال الحسن البصرى : 
بطائنها أى : ظواهرهاء تقول العرب : هذه بطن السماء» وهذه ظهرهاء لما يرى من 
السماء؛ وهذا القول ذكره الفراء أيضاء وأما سائر أهل التفسير قالوا: إن المراد من 
للا ئن ةة طا والإستبرق : هو الديباج الغليظ» مثل ما يعلق من الديباج على 
الكعبة. وقیل: إنها فارسیة معربة من قولهم : إستبر. وعن بعضھم: أنه مغل ا حریر 
الصينى . قال أبو هريرة : هذه البواطن» فما ظنكم بالظواهر» ومثله عن ابن مسعود. 
وعن سعيد بن جبير قال : ظواهرها نور يتلألاً. وعن بعضهم: ظواهرها نما قال الله 
تعالی : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ۲(4). 


(١١)فى‏ «ك): وقال. 
( ۲ ) السجدة: ۱۷. 


9 


الرٹمن 


وجنى الجنتين دان 4 5 فبأي آلاء ربكما تكذبان 2> فيهن قاصرات الطرف لم 
طمن نس قم ولا جا E‏ 9 قبأي آلاء ربكما تكذبان +(20)> 


1 ید مھدم سد ہد یر رش رت یں 


رر رر ...ےیئد دید موم ۸ هکره ج ررر ررر رمرم ررر مر ڪر رڪ دمسسیجددردیٹ ہدس دید دس دگہیریئو یپ رپییت دو فی تر دی بی 


وقوله: ‏ وجنى ا جنتین دان ہ4 أى : ثمار ا جنتین دانية» ومنه قول العرب : هذا 
جناى7١2‏ خياره فیه» إذ کل جان يده إلى فیه» وهو يحكى عن على بن أبى طالب - 
رضی الله عنه - حين دخل بيت ا ال بالکوفةء ورأى ما فيه من الذهب والفضة فقال : 
يا صفراء» ويا بيضاء غْرًا غيرى» ثم قال: هذا جناى . . . إلى آخره . 

وقوله جرد "قريب اتال فان اد لاہ ضا بعد ولا قرف فال 
غیرہ : يتناولها قائما وقاعدا ومضطجعا. 


قوله تعالى : # فيهن قاصرات الطرف 4 فإن قیل ة گی كال  :‏ فيهن # وإنما ذكر 

EE‏ ۹۶۹ ۰ی "رت 
إليهما بلفظ ا جمع. والأصح أن قوله: # فيهن 4 ينصرف إلى الفرش('۲ء ومعناه: 
عليهن» مثل قوله  :‏ ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4 ۲ أى: على جذوع . 

وقوله : # قاصرات الطرف 4 أى : قصرن أطرافهن على أزواجهن لا یرون غيرهم» 
ضماخات» ولا دفرات . وقال بعضهم : لسن بمتشرفات» ولا متطلعات؛ ولا صياحات» 

وقوله: # لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 4 أى: لم يمسسهن إنسى ولا جنى . 

قال الفرزدق : 


)١(‏ فی «الأصل»› وكا تاي وهو خط والتصويب من مجمع الأمثال لأبى الفضل الميدانى 591/5١‏ رقم 
۷) :ولسان العرك ۷6 6 وشیا على الف ابن قول على یر ابی طالب رضی الله قفا ایعتیٰ 

۶۹ بی 000 الفر ناشن 

او وت وہ 


امن 
كأنهن الياقوت والمرجان ج فبأي آلاء ربكما تكذبان ي4 هل جزاء الاحسان 


إلا الإحسان ت فبأي آلاء ربکما تکذبان ریه 


رفعن إلى لم یطمغن قبلی - وهن أصح من بيض النعام 

وعن الحسن البصری : أن المراد من قوله : # فيهن قاصرات الطرف 4 هن المؤمنات 
من الادميات. فعلى هذا قال بعضهم : يجوز أن يطأ ا جنی الإنسية» واستدل بظاهر 
الآية. وأما الأكثرون أنكروا هذاء وقالوا: معنى الآية: لم يطمثهنء الجنية جنى» ولا 
الإنسية إنسى» وقوله: # فيهن قاصرات الطرف *# يتناول الإنسيات والجنيات. فإن قال 
قائل : هل يقولون إن الجن يدخلون ا جنةء ويكون لهم أزواج مثل الإنس؟ 

والجواب : أن العلماء اختلفوا فيه» فقال بعضهم: يدخل الله المؤمنين منهم الجنة 
كما يد خل الكافرين منهم النار» وهو قول ضمرة بن جندب وغيره. وقال بعضهم : 
ليس لهم ثواب . قال ليث بن أبى سيم : مؤمنو الجن يحاجزون من النار ثم يجعلون 
ا الكماز می ادون كن الما 

وأما على الأول إذا حملنا الایة على ا حور العين لا یرد شىء من هذه الأسغلة. 

قوله تعالى : # كأنهن الياقوت والمرجان # أى : فى صفاء الياقوت وبياض المرجان» 
وقد بينا أن المرجان هو اللؤلؤ الصغارء وقيل : الكبار. 

قوله تعالى: ‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان پچ معناه: هل جزاء الطاعة إلا 
الثواب . ویقال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. وفى رواية ابن عمر عن النبى 
َيه أنه قال حاكيا عن الله تعالی : «جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا أن أدخلته 
ج ول الابة على الہ ومعناها: هل جراد ن اخ الا ان سس 
إليه. وعن بعضهم: أنه يحتمل أن معنى الاية: هل جزاء إحسان الله إليكم إلا أن 
تحسنوا بالطاعة . 


۱ كذ والحديث رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه. ا ایت مت و اب مر غا‎ )١( 
(ماجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة)» كمافى الدر(55/5١).غ وذكر له شواهد عن عدة من‎ 
اسان‎ 


م 


إلرثمن 


م و م نہ کت و ہے مس داس 7 وی ریہ 2 و رت 
ومن دونهما جنتان +71 فبأي آلاء ربكما تكذبان +7 مدهامتان ته فبأي الاء 


فيهما فاكهة ونخل وَرمَان + فبأي آلاء ربكم تکذبان 4727 

قوله تعالی  :‏ ومن دونهما جنتان 4 أى : من دون الجنتين جنتان» فيقال: ا جنتان 
لاک ھا لاک الاک تا قفرا ات الس رکا لت كور يان 
أولآ للسابقين» والد كورتان نالعا اعلت القول فى رفظ ومن جوتھما 
جنتان # قال بعضهم معناه: أن الجنتين المذ کورتین آخرا دون الجنتين المذ كورتين أولا 
فى النعيم والكرامة. وقال بعضهم: هو مأخوذ من الدنو على معنى القرب» کان 
هاتين ا جنتین أقرب إلى المؤمن - يعنى : إلى مسكنه ومنزله - من الجنتين الأولتين. 
فإن قال قائل: أى كرامة فى ذكر الجنتين» وهنا ذكر جنة واحدة؟ ظ 

والجواب : آن التنقل من بستان إلى يستان من الاستلذاذ والتنعم ما لا يخفى» فذ کر 
الجنتين للزيادة والكرامة والنعمة. ظ 

قوله تعالى  :‏ مدهامتان 4# أى : خضراوتان من الرَّى. قال مجاهد : مسودتان من 
شدة الخضرة» وهذا قول صحيح؛ لأنه ما من أخضر إلا وإذا اشتدت خضرته يضرب 
إلى دراهو ىر ا ي ا ا ا عقوتاو كدر 
الجا ره 

قوله تعالى : # فيهما عينان نضاختان # أى : فوارتان» والنضخ فوق النضح ودون 
الجرى. ويقال: نضاختان بالعنبر والمسك . 

قوله تعالى : # فيهما فاكهة ونخل ورمان #: حكى عن ابن عباس أنه قال : الرمان 
لعن سم الفا عوقو ا و كر عن اکھت دک اروھدا 
ا غو ابو عباتن كول غ یی ا کرد على اذ سے دا کھت ا لان 
الفاكهة ما يتفكه به» والإفراد بالذكر للتنبيه على نوع فضلء لا أنه ليس من الفاکھة 
وهو مثل قوله تعالى : 8 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ۲(4) ومثل قوله 


TY 


إلرثمن 


5 ان ا E‏ و یو ا کا ھت ہہ و و 
فيهن خیرات حسان ++ فبأي الاء ربكما تكذبان +0 حور مقصورات في الخيام 


۹ َ۶ٰٰٰ, ار ا ل a e‏ 
ررد فبأي آلاء ربكما تكذبان ۳> لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ++ فبأي آلاء 


ع ال الل يفي لي می مع یا لي ل يل ارال لال الل ال "لہ هر رورم مرو 


و رار شر يبلي ل ددم وش ددم 


أكثر أهل العلمء وهو امختار. وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه - لا يقع الطلاق . قال 
زمرد» وسعفها كسوة أهل الجنة» وثمرها کالدلاء أحلى من کل شىء وألين من كل 
شىء . 

قوله تعالی : ۾ فيهن خیرات حسان ‏ قرئ فی الشاذ: « خيرات حسان» وهما 
بمعنى واحدء مثل: هين وھین؛ ولين ولین . ومعنى الاية : خيرات الا خلاق؛ حسان 
الوجوه . 

قوله تعالى  :‏ حور مقصورات فى الخيام 4 أی : محبوسات» وليس هذا الحجبس 
إهانة» إنما هو حبس الكرامة» قال عمر - رضى الله عنه - الخيمة مجوفة. وعن ابن 
مسعود قال: كل خيمة لها أربعة أبواب» یدخل عليه من كل يوم هدية جديدة من 
الله تعالی . وعن ابن عباس : الخيمة فرسخ فى فرسخ من درة واحدة» لها أربعة آلاف 
يسكنونها فى البادية» فذكر لهم مثل ما كانوا يستلذونها ويستطيبونهاء وقد كانوا 
يستطيبون السكنى فى الخيام فى البوادى» وقد قيل: إن هذه الخيام خارج ا جنة 
كالبوادى ارت 0 

وقوله: # لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان م4 قد بينا. 

قوله تعالى : # متكئين على رفرف ‏ قال الفراء : هو رياض الجنة . وقال أبو عبيدة : 


یر 


.۹۸ البقرة:‎ )١( 


يشمن - 


كما كيان و كن عل ورف ر رای اد تا بي آلاء ربكما 
نکذبان نه تبارك ا ربك ذي الجلال والاکرام 20 4 


5255-2 
< لق يفي ,يل لل ل ايقل ل ل ل يبلي ل لال مت يرلا يلل ل كر د رار ليل لل لير رج رح بيك ل جب عرلا 


فرش الجئة . وعن ابن مسعود فى قوله E‏ [ 1 212110110101 
کت اع ادن ا وهو فا . وعلى الجملة : الرفرف كل فرش يرتفع› 
ماخوذ من الرف» وهو المرتفع فی الجدار. 
وقوله: # وعبقرى حسان 4 وقرئ فی الشاذ: (عباقری حسان) قال الحسن 
البصرى : عبقرى حسان هو الوسائد . 
وقال أبو عبيدة : الطنافس» وعن بعضهم: الزرابى» وعبقرى : قرية باليمن(") ينسج 
بها الوشی وهم ينسبون إليها كل شىء حسن . وفى ( كتاب الغريبين»: أن عبقر 
قرية يسكنها الجن» والعرب ينسبون کل شىء فائق إليهاء قال الشاعر: 
بخيل عليها جنة عبقرية جديرون یوما أن ينالوا ويستعلوا(') 
وقد ذكر بعضهم أن العبقرى هاهنا: هو الوشى . قال مجاهد : هو الديباج. وعن 
بعضهم: 7 وا ج ادر مل لاوش . وأما الخبر الذى روى عن النبى عله أنه 
قال فى عمر: «فلم ار عَبْقریا يَقْرى فَريّه(؟))7 *). معناه : فلم أر سيد قوم وجليلهم 
يعمل عمله. 
معناه: ذو العظمة والمهابة. ويقال: ذو الجلال والإكرام أى : يجل المؤمنين ويكرمهم» 
والقول الأول أولى؛ لأنه(' ) ينصرف إلى عظمة الله وعلو شأنه . 
)١(‏ النجم: ۱۸. 
55 فی 2000 ف الیم 
7100070۳7 شغلا نی لسان الغرت 01009۳07/6 پتالرافستطرا 
)٤(‏ فى النهاية فى غريب ا حدیث : أى يعمل عمله» ويقطع قطعه. قال : ويروى ١‏ يَفرى فَريَة) بسكون الراء 
والتخفيف» وحكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل وغلط قائله. 
( 5 ) متفق عليه من حدیث أبى هريرة» رواه البخارى ( ۲۳/۷ رقم ٣‏ ٣٦٦۳ء‏ وأطرافه: ۷۰۲۱ء ۲۲ E‏ 


.)۲۳۹۲ رقم‎ ۲۳۰ - ۲۲۸/١١ ( ومسلم‎ 
INE CD 


TT 


إلرثمن 


الزباء الاسم والمسماة والحد عند اکٹر اهل السكة رتد رری عن النبى عه أنه قال : 
« ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام 2١7)‏ ای : الزموا وداموا عليه . 

فإن قال قائل: ما معنى تكرير قوله: ف فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 فى هذه 
السورة؟ وكان يوقف على المعنى بالمرة الواحدة؟ 
كلامهم» ومن عادتهم أنهم إذا ذكروا النعم على إنسان» يكررون التنبيه على الشكر 
أو ذكر التوبيخ عند عدم الشکر والله تعالى عد النعم فى هذه السورة» وذكر عند 
كل نعمة هذه الكلية؟ ا سوا شكرهاء ويعرفوا إحسان الله عليهم» ويجددوا 
الحمد عليها. تمت السورة. ظ 


)١(‏ رواه النسائى فى الكبرى (19/5 رقم ۱٠١١۹۳‏ )» والبخارى فى تاریخه (۲۸۰/۳))؛ وأحمد 
٤(‏ /۱۷۷ء والطبرانى فى الكبير ( 514/5 رقم 45914 ). والحاكم ( ٤۹4۹ - ٦۹۸/١‏ ) وصححه. والقضاعى 
فى مسند الشهاب ٥١٤ - 4.57/١(‏ رقم 59).» وابن عساكر فى تاریخ دمشق 588-55/1١8(‏ رقم 
۲ء ۳ءء 1١84‏ ) وابن الأثير فى أسد الغابة ( ۲/ 5١‏ ) جميعهم عن ربيعة بن عامر به. ونقل ابن 
عساكر عن ابن منده قوله: هذا حديث غريب» لم نكتبه إلا من هذا الوجه. ونقل الزيلعى عن ابن طاهر فى 
تفر اكات زان فوته ماق لأنان جه رسس اق أبن شعو سس ار 


الباب عن أنس» وابن عمں وأبى هريرة . 


REESE 


الو|قدۓ 


أهل ا جنة وأهل النار» ونب الدنيا والآخرة» فليقراً سورة الواقعة . والله أعلم. 

قوله تعالی : #إذا وقعت الواقعة 4 معناه: إذا كانت القيامة» وهذا قول عامة 
لابد منه واقعاء وقال الضحاك : الواقعة ها هنا ھی الصيحة لموت الخلائق. وقيل : 
سميت القيامة واقعة؛ لكثرة ما يقع فيها من الشدة. وعن بعضهم: لأنها تقع على 
غفلة من الناس . فإن قيل: أين جواب قوله: 98 إذا 4؟ ولابد لهذه الكلمة من جواب» 
وا جواب : أن جوابه قوله : 9 فأصحاب الميمنة .2١(‏ 
رواية أخرى: تخفض أقواما ارتفعواء وترفع أقواما خفضوا فى الدنيا. وعن السدی: 
ترفع أقواما فى الجنة» وتخفض أقواماً فى النار. ومعنى هذا: تخفض أهل المعصية 
بإيجاب النار لهم» وترفع أهل الطاعة بإيجاب الجنة لهم . قال ابن جريج : خافضة رافعة 


قوله تعالی : 9 إذا رجت الأرض رجا قال المبرد: الرجة حركة يسمع منها صوت» 


.۸ : الواقعة‎ )١( 


سسسسمس سس a‏ 


الوإقعة 


سس 2 اروس 


الأرض رجا 22> وبسّت الجبال بسنا ي ڑی> فكانت هباء منبثًا ۲ 4 وکتم أزواجا 
ثلاثة 4 فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 4 راضعات المشأمة ما 


21211111111 1 1 e n E ES ae a aR RRs RRR ERRATA r NENA بت‎ 


معنى قوله تعالی : #إذا زلزلت الأرض زلزالها 4( ). 
فول و ریس اال یسا 4 قال ابن ضبان : یت فا برغ الفسن الضری 
۶ب۳ 2ھ . قال مجاهد : بست كما يبس السويق 
ات دقت» والبسيسة ھی الدقيق» والسويق يلت ويتخل منه الزاد . وقال قتادة: بست 
أى: جعلت كبيس الشجرة تدروہ الرياح» 5 الشاعر فى البس بمعنی اللت : 
لا تخبزا خبزا وبسمًا بسنا 
سر ا اسه اس سی سس سن سوه 
تس یں سے 
وعن بعضهم : إن الهباء المنبث هو الذى يرى فی الكوة من ضوء الشمس كالعمود 
الممدود. 
وقوله: # وكنتم أزواجا ثلاثة پ4 أی : أصنافا ثلاثة . 
0 


3 الزلزلة ) 

رک متفى عليه من حديت آپی هريره روا الخاریٰ 17/5 اركنم 200۷5 تلم 2-485 رت 
١١84‏ ). 

(۳) كذاء وفی الكلام سقط . 


سب د و 


الواقمه 


میسو سے 
٠١‏ 
١‏ 


1 و 80 ام 2 0 م 0 ع مر مر سے 3 ص کپ و ص راوس أ م ا ۔ اق ۲ 
FO, “os‏ ات ۰ لاد ريه 1 7 EUR.‏ ۸ 
اصحاب المشامة + والسابقون السابقون ج > أولئك المقربون +00 في 


ا رو روز رر زور رر ور در رت رر و رر ور رو رر ہو و و رر و و رر وو و رش دو وو ppp ppp‏ و لوت له ل ول الي ووو و ووش لو ر ری جر مت جت کک ییحی وو و شل ھر کر اک وھ ال م ر e a‏ ووو و کې ېاي أ شیش لر شی کر ار ف لوق یر رید 


وأصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من الشق الأیسر . وعن محمد بن كعب القرظى 
قال: أصحاب الميمنة هم الذين يعطون الكتاب بأيمانهم» وأصحاب المشأمة هم الذين 
يعطون الكتاب بشمالهم. وقال السدى: أصحاب الميمنة: جمهور أهل ال ےجنة 
وأصحاب المشأمة: جمهور أهل النار. ويقال: أصحاب الميمنة هم الميامين على 
أنفسهم» وأصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم . والعرب تسمى الجانب الأيسر 
ات لااو سی السا اوھ والبمندة الب ۲۷, 

وقوله # ما أصحاب الميمنة 4 و# ما أصحاب المشأمة # هذا فى كلام العرب 
للتعجيب» وهو فى كلام الله مع عباده للتنبيه على عظم شأن الأمر. 

وقوله: # والسابقون السابقون 4 قال كعب : هم الأنبياء عليهم السلام. وعن 
بعضهم : هو كل من صلی إلى القبلتين. وعن ابن عباس فى بعض الروايات : مؤمن آل 
فرعون سبق إلى موسى» ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى» وعلى سبق إلى محمد 
OE‏ پر ليان قن تھی ال ضا فحرالامرد الى 
الطاعات . 

وقوله : # السابقون © تقدير الایة : والسابقون إلى ا خیرات والطاعات هم السابقون 
فى الدرجات . وقیل : هو على طريق التأكيد . 

وقوله: # أولغك المقربون 4 أى : المقربون من المنزلة والكرامة والوصول إلى رضا 
الله تعالى. وذكر فى موضع آخر أصنافا ثلاثة فقال : # ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4( ) 
فذهب بعض أهل التفسير إلى أن الأصناف ا مذ کورین فى سورة الواقعة [ كلهم ](") 
من ارين مغل اف اکور تي قنك السورةه رات ابا ای 
کپ 0 


EC) 
كله‎ (7 


سے حي 


اس ہب ہی و 4 ۶۶ہ س و E‏ م مے۔ تی ۶ہ 2 م 
aren. ۲+۲: 01 4 ١ 9 5 5‏ 0 31 :9 موسي 
¢« | ۰ من - ٠.‏ عور لہ a‏ - 
جنات لنعیم +( > ثلة من الاولن ۳۴ a‏ وفليل من الاخرين +( ١:‏ 3 
بر 
س۶س ت م سس ر مم سے ص 
یاک ای یش ا زاد ري ری ری رر یں کیک کرک باجا اليا مت و رر رو رر ویر رر دہ ا یت ارچ رر وو اليو وتوت وت وي رقي دی مد رر الول رر رر رو رو رئیو 


الظالمون لأنفسهم» وأصحاب الميمنة هم المقتصدون» والسابقون هم السابقون 
بالخيرات . والقول الأول هو الأصح. وأن أصحاب المشأمة هم الكفار؛ ولأن الله تعالى 
قال بعده: ‏ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم ١(4‏ ووصفهم 
بالكفر على ما سيأتى . 
i EOE‏ ۱ و ہے لاله . : 
وقوله: # فى جنات النعیم # ذكر النقاش فى سخ اک تی رت 
جنة النعيم: « أن لبنة منها فضة» ولبنة ذهب» وطیتھا السك وترابها الزعفران» 
وحضياءها الد ر الیائوت)(۲): 
قوله: # ثلة من الأولين ن4 أى: جماعة من الأولين» ولفظ الثلة مأخوذ من الثل 
وقوله: ‏ وقلیل من الأخرين 4 اختلف أهل التفسير فيه على القولین : أحدهما: 
أن المراد من الأولين هم أتباع الأنبياء المتقدمين قبل نبينا محمد عله . 
٦ 0‏ 00 ابد 
وقوله: # وقليل من الآخرين © هم من أمة محمد ئل . 
والقول الثانى : أنهما جميعا من هذه الامةت وقد روی هذا فى خبر مرفوع, وهو 
- < ا ہے ت 
جميع الانبیاء وامن بهم» وسر الا خرین مر رای معغیدا عه ومن به وعلى القطع 
() الواقعة ٦٤٤٤‏ £ 
)٢(‏ رواه الترمذی ٢۸۰ / ٤(‏ رقم ۲٠۲۲۱‏ )» وأحمد ( ۳٠١-۳۰٤/۲‏ )) وابن المبارك فى الزهد ( ۳۸۰ رقم 
٥۶ء‏ والطیالسی ( ۳۳۷ رقم ٥۸۳‏ )» وهناد ( ۱۰٦/١‏ رقم ۱۳۰ ) وا حمیدی ٦۸٦/٢(‏ رقم ١٥۱۱))؛‏ 
والدارمی ( ٦٢۹/۲‏ رقم ۲۸۲۱)ء وابن أبى الدنيا فى صفة ا جنة ( ٠۲-۱۱‏ رقم ٤‏ )ء وابن حبان فی صحيحه 
(5909-535/15 رقم ۷۳۸۷ء وأبو نعيم فى صفة ال جنة ( 57 رقم ١5‏ )» والبيهقى فى البعث ( ۱٦١‏ - 
۳ رقم ۲۸٤‏ ). وقال الترمذی : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى وليس هو عندى بمتصل»› وقد روى 


هذا ا حدیث بإسناد آخر عن أبى مدلة عن أبى هريرة مرفوعا. وفى الباب عن ابن عمرء وانظر الدر ( 47/1١‏ ). 


بے 


إلو|قمة 


سب و عو ي هه ظ۶ 7 


١‏ !م 36 سے 
علیٰ سرر موضونة رر اپ 


ل وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون 2١(#‏ هذا فى نبی واحد» فكيف فی جميع 
الأنبياء؟ وإنما كثرت هذه الأمة بعد وفاة الرسول ئل وقد روى «أنه لما نزلت هذه 
الآية حزن أصحاب رسول الله يه حزنا شدیدا لقوله: 8 وقليل من الآخرين 4 فقال 
النبى عله : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل نصف أهل 
الجنة» وتقاسمونهم فى النصف الثانى )”۲۶۶ . وفى بعض الأخبار: أن أهل الجنة مائة 
وعشرون رو ثمانون من هذه الآمة)(*؟). 

سبعون ذراعاء وقیل : اکٹرمن ذلك» والله أعلم. 

لنسجه وإدخال بعضه فی بعض؛ قال الشاعر: 


مخالفا دين النصارى دينها 


. ١٠٤١ : الصافات‎ )١( 

»)۲۸٤/ ٤ ( رواه الإمام أحمد» وابن أبى حاتم من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه كما فى تفسير ابن کثیر‎ )٢( 
. ابن المنذر» وابن مردويه‎ :) 17١/5 ( وزاد السيوطى فى الدر‎ 

(؟)فى (ك؛: صنفاء خطا. 

)٤(‏ رواه الترمذى ١۸۹/ ٤(‏ رقم 7545) وحسنه» وابن ماجه(1515/15١-454١‏ رقم ٤۲۸۹‏ )» وأحمد 
(ہ/۷٣۳٣)‏ والدارمى 454/5١‏ رقم 5885 ), وا حاکم 8١/١(‏ - ۸۲) وصححه على شرط مسلمء وابن 
عدی 2))٠١٠١/4(‏ وأبو نعیم فی أخبار أصبهان ( ۲۷۰۱/۱). وانظر علل ا حدیث ( ۲٠٣١/۲‏ رقم ۲٢۳ ٤‏ لابن 
ابی حاتم ) . وفى الباب عن عدد من الصحابة . 


إلواقم ك 
9 متكئين عليها متقابلين قلق بطوف عليهم ولدان کو 927 بأكواب وأباريق 
وكأس من مُعين 4 لا یصدعون عنها 


چوس وسر رسسجسمیس عو موق دم وميد بوم موه چنجدید معدم مي ع عي ر ی ادسج عمد ر چ 


سس وريه سر يعر بعري 


ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا 
والسرير المرمول أوطأ من السرير الذى هو غير مرمول. وقيل: موضونة أى: 
وقوله : # متکئین عليها 4 الاتكاء هو الاستناد على طريق التنعم . 
وقوله هو عليها متقابلين ہ4 هو مثل قوله : إخوانا على سرر متقابلين ٩(4‏ أی : لا 
ينظر بعضهم إلى قفا بعض» ووجوههم إلى وجوه إخوانهم . 
قوله تعالى : # يطوف عليهم ولدان مخلدون # أى : غلمان . 
وقوله : و مخلدون پ4 أى : لايموتون. وقيل : مخلدون مسرورون. وقيل : مقرطون» 
قال الشاعر: 
ومخلدات باللجین كأغا أعجازهن [أقاوز](۲) الکثبان 
وقوله: ۾ بأكواب # قال أبو عبيدة: الأكواب هى الأوانى المستديرة الرءوس» 
ولیست لها خراطيم» والأباريق التى لها خراطيم . وفى الخبر فى وصف الكوثر أكاويبه 
- 
مس تہ می حر یں 
حمراءء والله أعلم . 
١١)الحجر: .٢۷٤‏ 


)٢(‏ من لسان العرب ۳۹۹/٥٦‏ مادة : قوز) وفی (الاصل وك : أقاول» وهو كثب من الرمل صغير مستدير 


تشبه به أرداف النساء . 


م 


إلوإقمدے 


ولا ينزفون 3> وفاكهة مما یتخیرون 7> ولحم طیر مما يشتهون 1> وحور 
عين ۳> کأمتال اللولو المكنون ۳> جزاء بما کانوا یعملون ۲7ھ لا یسمعون 
فیھا ٹوا ولا تأنيما 3۲ إلا قبلا سلاما سلاما 2> 


٠ 7‏ روص کا وت و مل تج سیت 
شارك سر فى الو تا 
کی سر یوقم یہ رن سو ری ہر یں ٹیس ہو بک 
تتغيرألوانهم. وقيل ہے اي و رت اشر فی الدنيا::وفى اللغة 
ہس کالب الات سأ متا یتم انل تريقا د كد لاق اکا قال اتفھفر 
فلنمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
وقرأ ابن مسعود : ( ولا ينزفون) بكسر الزای» ومعناه: لا تفنى خمرھم . 
قوله تعالى  :‏ وفاكهة مما يتخيرون ہ4 أى : يختارون . 
وقوله تعالى : # وحم طير نما یشتهون ‏ أى : يريد ون . 
وقوله : # وحور عين ‏ بالرفع فيهماء وقرئ بالكسر فيهماء وقرئ بالفتح فيهما فى 
الشاذء فعلى الرفع معناه: ولهم حور عین؛ وعلى الكسر معناه: ویطاف عليهم بحور 
ع حورا عينا. والمشهور بالرفع والخفض» وسميت 
الور خر لاضن و دة سراد اھ کیا سی عوراة لآن الظ تجار 
وقوله : # عين # أى: حسان الأعين» وهو ما ذكرنا من بیاض البشرة وسواد الحدقة. 
وقوله : # كأمثال اللؤلؤ المكنون ‏ أى : اللؤلؤ المكنون فى أصدافه لم تنله ید . 
وقوله: ل[ جزاء بما كانوا يعملون ‏ أى : ثوابا لهم لعملهم. 
قوله تعالى إلا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما 4 أى : كلاما باطلاء وكلاما یائم 
به قائله» واللغو کل ما يلغى . 
وقوله : [ إلا قيلا سلامًا سلامًا # معناه : إلا قولهم السلام بعد السلامء والتحية بعد 


ااا ل ا 


الواقعه 


وا الیمین ما اضحات الیمین ۲۷ کے 73 بر مخضود چ۸ کے ابو منضود 


التحية. وقد (١)‏ وهو 
بمعنى لکن ہر يي ين سو دی الل E‏ وال 
کلام مسموع . واختلفوا فى نصب قوله : ل سلاما © قال بعضهم اقضت لان ہقاف 
سلمك الله سلاما أى ار مسر شس رصم قال ا د 
# قيلا ‏ لأن سلاما هو الفعل المذ كور. 

وقوله تعالى : # وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ‏ قد بیناء وعن ميمون بن 
مھران قال جع و a‏ . وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 
أنهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا ثم تابوا. 

وذكر الضحاك عن ابن عباس کو سی سی مت وع سس کر بیںت 
فاستخرج منها ذرية شيه الذر بیضا ؛ وقال لهم: ادخلواالجنة برحمتى» ثم مسح 
صفحة ظهره اليسرى واستخرج منها ذرية کا حمم سوداءء وقال لهم : ادخلوا النار ولا 
أ 


وفى رواية : أخذ بيمينه کل طی طیب؛ وأخذ بشماله کل خبیث 


وفی الصحيح (أن کلتا يديه یمین)('۲. فعلى هذا معنى قوله یت 
اليمين 4 هم الذين أخذوا من صفحة ظهر آدم اليمنى . ) 

وقوله : 4 فى سدر مخضود # أى: قد قطع شوكه ونزع . والسدر: شجر النبق» قال 
السدی : ثمرة أحلى من العسل . وقیل : مخضود أى : موقر حملا. ویقال : لا عجم 
فى ثمره. وفى اللغة ا خضد هو القطع . قال النبى يله فى صفة مكة: «لا يخضد 
شجرھا+(') ای : لا یقطع . 


وقوله : «( وطلح منضود # قرأ على رضى الله عنه : «(وطلع منضود» وهو مثل قوله 


NEC) 


© 


الوأقعة 


م 7 اب 0 2 سر م ب 0 2 یھ - م 2 ہر تم 2 م 53 - 
> : اب ٠‏ کا 0 کے ہی جی 
2 ات 7 5 2 8 فا 7 وت 
مدت وطل ود ات ماء ب رت > وفاكهة ق ۲ لا عة ول" 
۹ جم د * <٠‏ 
3 ۰7 2 2 2 2 سے 2 - 2 ج‫ 
22 یہ وي وني الي ل وي ل و ل ل و ل او ا يس ليشيو يي ا و 


فى موضع آخر: # لها طلع نضيد 4" وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن عباس 
والحسن وغيرهم: هو الموز. 

قوله : # منضود پچ أى : متراكم بعضه على بعض» وذكر النحاس أن العرب تقول : 
عسى يا فلان تطلح » أى : بنعمة» قال الشاعر(') : 

كم رأینا من أناس هلكوا ورأینا المرء عمرا بطلح 

أى : بنعمة .ویقال : إن الطلح هاهنا هو شجر العضاه» وهو أكثر شجر العرب» وله 
منظر حسن. وروی أن أصحاب رسول الله عه ورضى الله عنهم لما ذهبوا إلى 
الطائف أعجبهم طلح وج ")ء فذكر الله تعالى أن لهم فى ا جنة طلحا. فإن قال قائل : 
كيف يكو لے کے المنة شجرة شرك 5+ فا لا کون تم شوك لا انت شجر يشبه 
ر اقا د الک رحس لوان چوس ات كرق فى الد الالا كل الضر 
منه» وشجر یحسن النظر إليه» والأصح أنه ا موز . 

وقوله تعالی  :‏ منضود 4 قالوا معناه: أن ثمرہ وورقه من وله إلى آخره ليست لها 
ساق باززة: 

وقوله: # وظل ممدود ‏ قال الحسن: لا ينقطع. وعن يحيى بن أبى كثير: أن 
ساعات ا جنة تشبه الغداة الباردة فى الصيف . ویقال : إنها مثل سجسج ليس فيه حر 
ولا برد. وقد ثبت أن النبى يك قال : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعه» واقرءوا إن شعتم : # وظل ممدود 2©00. 

وقوله : # وماء مسكوب 4 أى: مصبوب» ومعناه: أنه ينصب إليهم من العلو. قال 
الحسن: مسکوب ای : جار لا ينقطع أبدا. 

وقوله تعالی : ف وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة # قال الزجاج : لا مقطوعة 
)١(‏ هو الأعشى . لسان العرب /٢(‏ ١ه‏ - 0875 )» وفيه: ورأينا الملك عمرا بطلح . 
)٢(‏ قال القرطبى فى تفسيره: وهو واد بالطائف مخصب (القرطبى ۲۰۷/۱۷). 


)7١‏ تقدم تخريجه. 


26 20 


3 , جو و مو اوہ ار 
ممنوعة ت وفرش مرفوعة خر کے إنا أنشأناهن إنشاء +75 


وو ھھھ ج ق ررم رم ر رھ ا رھ و و e‏ لا LNA‏ شا اک pape‏ ووو ووه ووه هد هه و ووو وه رم ورو هروم ېووه مه وه ههه ووه وهه 


ای: لا یکون فی حين دون حین» ولا منوعة أى: لا يخطر غليها كما یخطر غلى 
E‏ اميه لا ينقطع أبداء 9٣:7‏ ہم 
جنيت ظهر مكانها فى الحال مثلها أو خير منها. 

وقوله : # ولا منوعة ٭ أى: لا يمنع الأخذ منهاء وقيل: لا يمنع الأخذ بعد ولا 
شوك . وعن ابن شوذب قال : رأيت الحجاج بن فرافصة ة واقفافى سوق الفاكهة 
بالبصرة» فقلت : ما تصنع هاهنا؟ فقال : أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة. 

وقوله تعالی : # وفرش مرفوعة 4 أى : عالیةء ويقال : بعضها فوق بعض . وروی أبو 
سح اتاری 071 ی اکا قال 3( ا )ومسي هنا 
بینھما(') خمسمائة عام )0 ۶۲. وذكر أبو عیسی الترمذى هذا ا حدیث فى کتابە؛ 
وقال : هو غريب . وذهب جماعة من التابعين أن الفرش المرفوعة هاهنا هى النساء؛ 
والعرب تسمى لمرأة فراش الرجل و حافه. وسماهن مرفوعة؛ لأنهن رفعن بالفضل 
والجمال والكمال. والعرب تسمى كل فاضل رفيعا. ويقال: سماهن فرشا؛ لأنهن 
على الفرش» فكنى بالفرش عنهن . 

قوله تعالى: وإنا أنشأناهن إنشاء #» فيه قولان: أحدهما: أنهن ا حور ومعنى 
الإنشاء فيهن أن الله تعالى يجعل الصبايا والعجز على سن واحدة فى الصورة 
والشباب . وعن بعض التابعين أنه قال فى هذه الایة : هن العجز الرمص العمش . وفى 
بعض الروايات عن النبى عي أنه قال : « تفضل المرأة الصالحة فى الحسن على ا حور 


١١‏ ) فى «الأصلء وك ٤‏ : وانما مسيرة خمسمائة» والمثبت من الترمذى ١ه‏ / ۳۷٣‏ رقم ۳۲۹٤‏ ) وغيره» كما سیاتی 
فى تخریجه . 

)٢(‏ رواه الترمذى ( ٥۸٦/٤‏ رقم ٢٢٥۲ء ۳۷٣/٣٢‏ رقم )۳۲۹٣‏ وقال : غريب» وأحمد (۳/٥۷)ء‏ وأبو يعلى 
۰٢۸/۲ (‏ رقم ١735‏ )» وابن أبى الدنيا فى صفة ال جنة (رقم ١54‏ )» وابن جرير فى تفسيره (۷٢/٦۱۰)ء‏ 
وابن حبان فى صحيحه ( ٦١٤ - 118/1١7‏ رقم ٢٠٥۷)ء‏ وأبو الشيخ فى العظمة ( رقم ٢‏ ۲۷ء 555 )2 وأبو 
نعيم فى صفة الجنة ( رقم 751 )» والبيهقى فى البعث ( ١814‏ رقم ۳٤۲‏ )» والبغوى فى تفسيره ( ٤‏ /۲۸۳) 


الواقعمة 


ص ھن ر 2£ ما مر و 2-2 2 د رع سے 8 غیر 2 7 ٥‏ 7 6م ىه ص ما یں م 
٠‏ ۱ عر کس سیر 5 ۱ج ۴ £ . کہ۲ 28 7 ۳ ۱ 
فجعلناهن أبكارا ر عربا أترابا ++ لاصحاب الیمین له ثلة من الاولین 


© رئلة ن الآخرين جا 201 


0007+ 9 .-٢2ی٣ةییبییيث‪ي)ٌ,ییییپپیییییییی۳ٰ۳ٰٰٰٰٰ'گى"گ۳++×٘‏ یووم ممم 


ss‏ ذكره النقاش » و وهو عريب حدا. 
وقولة: ل فجعلناهن أبكارا 4 أى : عذاری. قال الحا اع اة لا تاتون 


زک کک ع ع ی ھک ۶۶2۷8925۶9 ٔ ی بز ووم وح ھی ھر ھر ھر ھی ھر جزم 2 رھ ہے سس ںہ عي رش ووس وی وجوه د سی ہیی یئ فر قرو 


النساء من مرة إلا وجدوهن عذارى . 

وقوله تعالى: !4 عربا # أى: محببات إلى أزواجهن. وعن ابن عباس : عواشق 
لأزواجهن. وعن بعضهم: غنجات. وعن بعضهم: شكلات. وعن بعضهم: 
SS‏ 
والمعروف یں ا یں سر سی اہ 
زوجها بغنج» وشکل» وكلام حسن؛ ومیل شدید وبلفظ عربى . 

ویقال : أترابا: أشكالا لأزواجهن فى الجسم والمقدارء قال الشاعر: 

أبرزوها مل المهاة تهادى بين جنس کواعب أتراب 

وقوله : # لأصحاب اليمين © أى : هذا الذى قلنا لأصحاب اليمين . 

- کا 0 ا الم وهم 
18 : 5 : 0۳ ا re‏ 
ديع وهم الذين اتبعوا نبينا َيِه والثلة : القطعة . 

وقد روى أبان بن أبى عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى عه قرأ هذه 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(؟ )فى «ك): وانتخبت . 
)٣(‏ رواه ابن جرير (۱۱/۲۷) وضعفه» وابن عدى فى الكامل (۲۳۸۷/۱)ء والبغوى ٤(‏ / 588 - 785 ). وزاد 

الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٠١٤/١‏ ): ابن مردويه» والواحدى» والشعلبى» وقال الحافظ فى تلخيصه 

لتخريج الكشاف : وأبان هو ابن أبى عياش متروك . وقال السيوطى فى الدر :)۱۷٦/٦(‏ أخرج الفريابى» 


وعبد بن حمید: وابن جریں وابن المنذر» وابن عدى» وابن مردويه بسند ضعيف فل کرہ. 
وله شاهد عن أبى بكرةع انظر تخريج الكشاف والدر. 


الواقعة 


يجرو > لاد را غرم یک ریم ا قل ذلك کر چک 7 


الآية : ل ئلة من الأولين وثلة من الآخرين پ4 وقال : «الثلتان من أمتى ) 08 
الثلة الأولى هم الذين عاينوا النبى َه وامنوا به» والثلة الثانية هم الذين آمنوا به ولم 
يروه . 
# وقليل من الآخرین 4 والجواب : قد روينا أن تلك الآية لما نزلت حزن أصحاب 
رسول الله يله فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكرنا معنى القلیلء وهم من عاين 
قوله تعالى  :‏ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ‏ فقد ذكرنا معناه. 
وقوله: # وحميم # أى: الماء الذى انتهى حره. وفى التفسير: أنه يخرج من 
صخرة فى جهنم . وفى التفسير أيضا عن ابن مسعود : أن أنهار ا جنة تخرج من جبل 
من الكافور فى الجنة . 
وقوله: # وظل من يحموم # أى : دخان أسود يغشى أهل النار» ويصيبهم من حره 
وقوله : لا بارد ولا كريم 4 ای : لا بارد الدخلء ولا كريم المنظر. قال الفراء: 
العرب تمعل الکریم تابعا فى كل مایبقی عقهء وصف يراد به الذم . يقول: هذه الدار 


.١ 4 الواقعة:‎ )١( 
. كذاء وفى تفسير القرطبى : ابن زيد‎ )۲( 


إلواقعه 


وكَانُوايُصرُونَ على الحدث العظيم جج وَكَانُوا يوون أئذا متنا وكا ابا وعظام 
أئنا لمبعرثون ي أو آباؤنا الأولون ي قل إن الأولين والآخرين ي 
سیت ل ميقات يوم معلوم 7 e‏ المکذیون 2 


ای ورس او يي کس و روش یی رٹ رر ری IIIT‏ تس یں میدن سیت 


لأن التوسع فى ا حلال والتنعم منه جائز» ولايستحق عليه عقوبة. ) 

وقوله : # وکانوا يصرون على الحنث العظيم 4 قال مجاهد وقتادة : الشرك . ویقال : 
هو الإثم العظیم . ويقال للصبى إذا بلغ : قد بلغ الحنث أى: بلغ زمان الإثم. وعن 
على- رضى الله عنه - قال : الحنث العظيم : اليمين الفاجرة. وعن الشعبی : هو 

وقوله تعالى : ۾ یصرون # أى : يقيمون عليه إلى أن ماتوا . 

وقوله: ‏ وكانوا يقولون أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 4 أى: بعث 
القيامة» قالوا ذلك على طريق الإنكار. 

وقوله : فل أو آباؤنا الأولون ‏ أى: أو يبعث آباؤنا الأولون بعد أن صاروا ترابا ورا" . 

قوله تعالى : ف قل إن الأولين والآخرين جموعون إلى ميقات يوم معلوم © وهو يوم 
القيامة . 

وقوله : # ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاکلون من شجر من زقوم 4 والزقوم كل 
طعام يصعب على الإنسان أكله ويشق عليهم» وقد بينا معناه من قبل . 

وقوله: ‏ فمالئون منها البطون ‏ قال أهل اللغة: الشجر يؤنث ویذ کر؛ وذكره 
على بن عيسى . 


١١)فى‏ «ك»: ورميما. 


. فی «الأصل »: غداء وفى «ك): خلا » وما أثبته هو الأنسب للسياق‎ )٢( 


الوإقعة 


الحمیم 2523 فشاربون درت لهيم ت هذا نزلهم بوم الدين ;00 نحن 


خلقناکم فلولا تصدقون 68 أفرأيتم م ن O3:‏ أأنتم 00 أم 5م 
الخالقون 2ك نحن قدرنا بینکم الموت 


وقوله 0 ص "۸ 12-59 5 
E‏ ظ 
وقوله : ف[ فشاربون شرب الهيم ‏ قال ابن عباس : الإبل العطاش . وعند أهل اللغة 
أن ا ب ا تشع دي ق ا لاقزال ی فاك 
ویقال : شرب الهيم : الرمل كلما يصب عليه الماء لم يظهر عليه ويشربه. 

وقوله: هذا نزلهم يوم الدين # أى: رزقهم وعطاؤهم. فان قیل: النزل إنما 
يستعمل فی الإکرام والإحسان, وا جواب : أنه لما جعل هذا فى موضع النزل لأهل 
الجنة سماه نزلاء وهو كما أنه سمى عقوبتهم ثواباء ووعيدهم بشارة» والمعنى فيه 


مابینا. 
وقوله :نحن خلقناكم فلولا تصدقون )4 ای 0 حوري 
0 : صدقوا. 


قوله تعالى  :‏ أفرأيتم م ماتمنون © الإمناء : إلقاء المنى . 

راتوا وو ا 
7 وذلك لان المنى الذى يسقط من الإنسان ميت» ثم يخلق الله منه شخصا حياء 
ومعنى الآية: كما أقررتم بذلك فاقروا بهذا. 


الو|قمۂ 


وما نحن بم بمسبوقين + على أن نبدل أمثالكم وندشۂ في ما لا تعلمون 7> 
ولقد ۱ علمتم النشأة الأول فلو لا تذ کرون له أفر یتم 7 تحرثون >> أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون 250 لو نشاء تجعلناہ حطاما فظلتم تفگھون 2 إا 


قوله تعالى : # نحن قدرنا بينكم الموت 4 يعنى : إنا نميتكم أى: لوكنا نعجز عن 
إحيائكم بعد الموت لعجزنا عن إماتتكم بإخراج أنفسکم . 

وقوله تعالى : 9 وما نحن بمسبوقين پ4 أى : بمغلوبين . قال الفراء معناہ: إذا أردنا أن 
نعيد كم لم يسبقنا سابق» ولم يفتنا شىء. ويقال: لو أراد غيرنا أن يفعل مثل فعلنا 
لعجز عنه تقول العرب : ماأسبق فى هذا الفعل أى : لايفعل مثل فعلى أحد . 

وقوله: # على أن نبدل أمثالكم 4 أى: لو شئنا أن نميتكم ونخلق أمثالكم لقدرنا 

وقوله : # وندشككم فيما لاتعلمون 4 من الهيئة والصورة أى او يا فنا ولاك 
ويقال: أن نجعلکم فى صورة القردة والخنازير. ويقال: ندنشعكم من مکان لاتعلمون 
یوق ما اوت“ 


قوله تعالی تج رام ا لاولی )4 ای 7ار ا 
بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. 


) وقوله تعالى : الإ فلولا تذكرون 4 ای : هلا تتعظون وتعتبرول. 


-- کو ری ا ل : تنبتونه. 


”2 ) 
وقوله  :‏ لو نشاء لجعلناہ حطاما # أى : يابسا یتفتث وينكسر لا شىء فيه . 


۱ وقوله  :‏ فظلتم تفکھون ب4 أى : تتعجبول . ویقال : تندموں وتتحسرون . 


الوأقعة 


اث م .2 م مير ھ2 ٥‏ 


لمغرمون 4 بل نحن محرومون 4777 ته أفرأيتم الماء الذي تشربون 220 أأندم 
سد لبر ام نس الحرارة 209 أو قار جاه اجام 


ډوو ردوپ ووو پور ہے رو برو ور وړود وو ورور بور ور بتر مومهو وموم ب مرو رور وو هرهم وودد هکم مہ یم رہہ وبر ربرب رمز بربرم ووه هه وو ره خرف ویر ی ممع وروز ور رہ رود رر رورم رب روه م ر ا بيع کر رع ره مرمرع وموم ممعم و ووم رم رمع لح بو مہ ہہ رهه روه و وو روريم وہ رو رط فعا وریہ 


وقوله : # إنا لمغرمون 4 أى : معذبون . قاله مجاهد . وقال قتادة : ملقون بالشر؛ وعن 
بعضهم : أنه من الغرام» وهو الهلاك . وقيل: من الغرم؛ لأنهم غرموا ولم يصيبوا شيئا. 
وقوله  :‏ بل نحن محرمون 4 أى : حرمنا الجد» ولم نصل إلى ماكنا تأمله ونرجوه . 
قوله: ف إنا لمغرمون پ٭ أى : ولع بنا المصيبة والحرمان. ويقال: إنا لمغرمون ئ غرمنا 
كما غرمنا ولم نصب شيئاء وقال الشاعر فى الغرم بمعنى العذاب : 
ويوم النيار('2 ويوم ا فا ركانا عذابا فكانا غراما 
قوله تعالى : # أفرأيتم © هذا مذ كور للتنبيه على مافيه من الدليل . 
وقوله: ل أأنتم أنزلتموه من المزن ٭ أى : من السحاب . قال نفطويه: الزن هو 
السحاب الان من الماع قال جرير: 
كأنها مزنة غراء رائحة أو درة لا يوارى لونها الصدف 
وقوله : # أم نحن المنزلون © أى : نحن أنزلنا الماء من المزن» ولم تنزلوه أنتم» ينبههم 
قوله تعالی : ل لو نشاء جعلناه أجاجا # أی : مرا شديد المرارة. وقیل : ملحا شديد 
الملوحة. تقال: أج الماء تأج إذا ملح. والمعنى : أنا لونشاء جعلتاه أعفائف] خی لا 
يمكن شربه» ينبههم بذلك على الشكر. وفى بعض الأخبار: أن النبی ٤ت‏ كان إذا 
)١(‏ كذا فى النسختين» وفى لسان العرب ( ۲٠١ ۱٤١/٤ ٤۳۷/١۲‏ : النسار ) ويوم النسار ويوم الجفار. 


وهما يومان من أيام العرب مشهوران» وكانا بهما شدة وقتال . 


١ (‏ ) رواه ابن أبى الدنیا فی الشكر ( رقم Ta‏ والطبرانى فى الدعاء ( ۱۲۸/٢‏ رقم ۹) كلاهما عن أبى جعفر 


الباقر مرسلا ية وزاة السیرطیى کی الدر ر( 10/6 ).الوق فى الشعب. 


© س 


اقھہے 


ص ٥‏ وھ سے سے مے نة فير 7 سر 7 0 ر مم رر قير 26-8 وثر 0 تر جيرا سی عل 0 صم ٥‏ م 
لبتم 5 م 5 ٤‏ 1 2 8 0 جم" a it Favre ٠‏ ج ٢ہ‏ ۳4 هړ . 1 ۰ 
ولا تشکرون ۷ه افرايتم النار التي توروك خردااءة اانتم أنشأتم شجرتها ام نحن 


2 نه #2 ه 72 
عا للمقرين 4٣۷٣‏ 


111[ ہہ ںہ 


شرب قال : دا حمد الله الذى جعله عذبا فراتاء ولم يجعله ملحا أجاجا)(" . أو لفظ 
هذا معناہ. 

قوله: # فلولا تشكرون 4 أى : فھلا تشكرون . 

قوله تعالى : # أفرأيتم النار التى تورون ٭ أى : تقتدحوك . 

يقال: أورت الزند إذا استخرج النار منه. ويقال: زند وزندة للحجر الذى يقدح 
منه النار . 

وقوله : # أأنتم أنشاتم شجرتها # أى: خلقتم شجرتها. 

وقوله: # أم نحن المنشئون # يعنى : أم نحن خلقنا الشجرة. وشجرة النارشجرة 
معروفةء ويقولون: فى كل شجر نار» واستمجد [المرخ والعقار ]('). 

وقوله تعالى  :‏ نحن جعلناها تذكرة © أى : جعلنا النار تذكرة من النار الكبرى» 
وهى نار جهنم . وقد ثبت عن النبى عه أنه قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم +(۲). وفی بعض الروایات : ( صربت با ماء ر 

وقوله # ومتاعا للمقوین # أظهر الأقاويل فيه : أن المقوين المسافرين» وهم الذين 

)۷٢/٢(‏ رقم ( ٢۲۷۰)ء‏ ومعنی : استمجد المرخ والعفار أى : استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهماء 


(7) متفق عليه من حدیث أبى هريرة» رواه الہ لبخارى /٦(‏ ۳۸۰ - ۳۸۱ رقم ۲۵( ومسلم ( ۱۷ ا - 


نل ۶ ا رو رر رر ںہ 


OATES 
,))7478 رقم‎ ٥۰٤ /١5( رقم ۱۱۲۹) وابن حبان‎ ٤۷۹/۲ ( والحميدى‎ ») ۲٤٤/۲ ( رواه أحمد‎ )٣( 
) .) 55.١ والبيهقى فى البعث ( ۲۷۲ رقم‎ 


2 الو[قعه 
سس لق ج فلا آئے براقع افر لک 


البرد والاستضاءة بالليل» وفى إیقاد النار رد السباعء ومنفعة الاستضاءة الاهتداء عند 
ضلال الطريق. 00 ظ 

قال أبو عبيدة : ومتاعا للمقوين أى : منفعة لكل من ليس له (زادع۱(6) ولامال. 

۰۰0/0 ۹ 9ٰ 9۹9۹) ٥ 
منفعة الغنى بالنار أكثر من منفعة الفقیر والعرب تقول للفقير مقوی  وللغنی‎ 
مقوى؛ تقول للفقير مقوى؛ لنفاد مامعه وخلوه عنهءوللغنی مقوى لقوته وقدرته على‎ 
0 70 مالا يقدر عليه الفقیں فعلى هذا معنى الاية‎ 
1 ۶ والأعياء:‎ 

وقوله: ‏ فسبح باسم ربك العظيم # لما ذكر الله الدلائل على الكفار فى هذه 
الايات المتقدمة »ووجه الدليل فيها أنهم كانوا مقرين أن فاعل هذه الأشياء هو الله 
وأنهم عاجزون عنهاء وينكرون البعث والنشأة الآخرة؛ فقال الله تعالى لهم: لما لم 
تنكروا قدرة الله تعالى على هذه الأشياء ومافيها من عجيب الصنع» فكيف تنكرون 
قدرته على بعثكم وإحيائكم بعد موتكم؟ فلما ألزمهم الدليل قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: و فسبح باسم ربك العظيم © كأنه أرشده إلى الاشتغال بتنزيه الرب 
وتسبيحه وتقديسه حين لزم الکفار ا رج ہت 7ھ" 
الكلام سبحان الله وبحمده)("). ) 

قوله تعالى : # فلا أقسم بمواقع النجوم # أى : أقسم» وولا» صلة. وقیل : إن معنى 
(لا) أى: لیس الأمر كما قالوا من أن القرآن شعر وسحر وكهانة» بل أقسم بمواقع 
النجوم . وعن ابن عباس :أن معنى مواة قع النجوم أى : مساقط النجوم ا 
مساقطها ومطالعها أقسم بهالما علق بها من مصالح العباد. وعن ابن عباس فى رواية 
أخرى - وهو قول جماعة كثيرة من التابعين ( منهم )27 : ا حسن, وقتادة» وعكرمة» 


و یناز ۱ ظ 
(۲) تقدم تخريجه. (۳) فى (ك) : فيهم. 


لك 


2 أن مواة ع النجوم اهنا نوم القرن؛ ومعنى القع نزول يحم جما ٠‏ وف 


وعشرين سنة إلى النبى عله . 

رفى الاية قول E‏ : وهو أن المراد من مواة قع النجوم انتثارها وتساقطهايوم 
القيامة . ظ | ظ 

وقوله: # وإنه لهسم لو تعلمون عظيم 4 قال ذلك لأن قسم الله عظيم» وكل 
ماأقسم به . ويقال : إن تخصيصه هذا القسم بالعظم؛ لآنه أقسم بالقرآن على القرآن؛ 
قاله القفال الشاشى 0 

ئم" ےہ 7 (١)‏ 

وقوله: كريم 4 أى : كثير الخير والبركة. تقول العرب : هذه الناقة كريمة»› وهذه 
النخلة كريمة» إذا كثرت فوائدها ومنافعها. 

قوله: # فى كتاب مکنون # أى : مصون» وقد فسر باللوح المحفوظ, وفسرأيضا 
ابا ف السماء عند الملائكة فيه الشران: 


وقوله : # لايمسه إلا المطهرون ‏ أكثر المفسرين على أن ا مراد به أنه لايمس ذلك 
الکتاب إلا المللائكة المطهرون. قال قتادة: فأما الصحف يمسه كل أحد» وإجما المراد 


ذلك الكتاب فى السماء. والقول الثانى :أن المراد به المصحفء وقوله: 28 لايمسه 
إلاالمطهرون 4 خبر بمعنى النهى أى: لا تمسوه إلا على الطهارة. وقد ورد أن النبى عه 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم (ولایمس القرآن إلا طاهر)(") . وعن علقمة والأسود 


ٰ . زيادة يقتضيها السیاق‎ )١( 
)۲۸۰۸/۲ ۱۲۲ / ١( رقم 9٦٥٥ء والدارقطنى فى السنن‎ ٢٥١٥ - ٥۰۱/۱٤ ( رواه ابن حبان فى صحیحه‎ )٢( 
۹۰)ء وفى ال حلافیات‎ - ۸۹/٥۳۰۹ والحاكم ( ۳۹۰/۱ - ۳۹۷) والبیھقی فى سنده (۸۷/۱ - ۸۸ء‎ 
رقم ۲۹۷)» وغيرهم» وراجع ما سطره محقق كتاب الخلافيات الأستاذ مشهور على‎ 505-5011 
ْ “تدريهة لب ادي‎ 
وفى الباب أحاديث عن حكيم بن حزام» وعمرو بن حزام» وابن عمر» وعثمان بن العاص؛ وثوبان» وانظر‎ 
.)۱٦١ - ٥٥۸/١ ( ۲۲۸)ء وإرواء الغليل‎ - ۲۲۷ / ١ ( ۱۹۹)ء وتلخيص الحبير‎ - ۱۹٦/١ ( نصب الرایة‎ 


الوأإقعة 


يمسه إِلاً المطهرون :50> تتزیل من رب العالمين جل أفبهذا الحديث وت 
40 وتجعلون رزقکم آنکم تكذبون 2 


عبطا مخ اط جو اض اي لقم ادا دس ھت ذل 00 
عليك القرآن» فقال : اقرانى» لا أريد أن أمسه. ثم قرأ: # لايمسه إلا المطهرون 4 . 

وقوله  :‏ تنزيل من رب العالمين ہ4 أى : القرآن نزله رب العا مین . 
قوله تعالى: © أفبهذا الحديث أنتم مدھنون 4 أى : مکذبون یدنت هافق 
والمدهن والمداهن بمعنى واحدء والمداهن هو ذو الوجهين. وهو الدی يكون قلبه 
خلاف لسانه »ولسانه خلاف قلبه. ویقال : المدهنون: هم الذين یدفعون اله دق أ 
وا حق بأحسن وجه یقدر علیه» ومنه قوله تعالی : © ودوا لو تدهن فيدهنون )١١#‏ 
يعنى : تكذب فيكذبون» وترائى فیراءون 1 

وقوله: © وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون # قرأ على : «وتجعلون شک رکم أنكم 
تكذبون) وهو معنى القراءة المعروفة يعنى: تضعون التكذيب موضع الشكر) ومنه 8 
قول الشاعر: 

تحیة بينهم ضرب وجيع 

أى : يضعون الضرب الوجيع موضع التحية. ويقال معنى الاية: تجعلون شكر 
رزقكم أنكم تکذبونء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» مثل قوله تعالى : 
ظ واشتعل الرس شیبا ۲(4) أی : شعر الرس ) 

وعن ا حسن البصرى: أن الرزق هاهنا بمعنی الهداية التى أعطاهم الله تعالى 
بالقرآنء فكأن الله تعالى ما أنزل القرآن» وبين لهم طريق الحق به فكذبوه وأنكرواء 
سمى ذلك البيان رزقاء وجعل تكذبيهم كفرانا لهذا الرزق . وروی عن الحسن 


(١١)القلم:5.‏ 
تاس تو 


بلدا 


لواقعه ےتا 


فلولا إِذا بلغت الحلقوم 4 وآنتم حینئذ تنظرون 1> ونحن اقب إا ليه منكم 
ولکن لا تبصرون <[2ک> فلولا إن كنتم غير مدینین AU‏ 


رت ق دل وف غير ا ل اه ي و 
وقد ثبت برواية أبى هريرة أن النبى ميه قال : « ألا ترون إلى ما قال ربكم؟ قال: 
ماأنعمت على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الکوکب 
وبالكوكب..) أورده مسلم فى صحيحه() . وفى خبر آخر برواية ( معاوية )27 الليثى 
أن الع ا الغو سی ی تھے مس و بيهر 
مشر کرو ران طا ا 

قوله تعالی : # فلولا إذا بلغت الحلقوم ‏ أى : بلغت النفس الحلقوم. والاأية فى 
بیان عجزھمء وذ کر قدرته عليهم. 

وقوله : [ وأنتم حینئذ تنظرون 4 النطاب لأهل الميت . 

وقوله : # ونحن أقرب إليه منكم ‏ أی : بالقدرة 7 :ملك الموت :وأعواته 

یعنی : أنهم أقرب إلى الميت منكم . 

Kona وھ‎ 

وقوله تعالى: ‏ فلولا إن كنتم# أى: فهلا إن كنتمء [وقوله](*؟): # غير 
مدینین 4 أى : غير مدبرين مل وکین مقهورين يعنى : إن كنتم قادرين على ماشئتم: 
ولم تكونوا فى ملكنا وقهرنا [فردوا ]2*7 روح الميت إلى مكانه» وهو معنى قوله: 


)١(‏ رواه مسلم ( ۸۱/۲ رقم .)١55‏ والنسائی ( ۱٦٤١/٣‏ رقم )۱٥١١‏ وأحمد .)۳٦۸/۲(‏ والحديث متفق 
عليه من حديث زید بن خالد وقد تقدم. ظ 

(۲) فى «ك»: أبى معاویة وهو خطأء ومعاوية اللیٹی له ترجمة فى الإصابة ( ٤۳۸/۳‏ ) وذكر له هذا الحديث» 
وعزاه للطيالسى فى مسنده. 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ٤۲۹/۳‏ )» والطيالسى (۱۷۸ رقم ١٦۱۲)ء‏ والبخارى فى تاريخه(559/107), 
والطبرانى فى الكبير ٣٣٤/١۹‏ رقم ٠١4‏ )» وابن الأثیر فى أسد الغابة )۲۱٢/ ٥(‏ من حديث معاوية 
الليثى به. وزاد الحافظ فى الإصابة : ابن أبى خيثمة» والبغوى. ظ 

)٤(‏ من «ك). 


( 5 ) فى «الأصل» وك» : فى رد وما أثبته یقتضيه السياق . 


ل 


إلوإق ہے 


م8 لے ہے صم جو 
ما کا ا ا ا ا کی سا کی و ا و کو ما ہے کا 0 
ترجعونها إن كنتم صادقين ۸۷ فاما إن کان من المقربین ید فروح وریحان 


< 9 ترجعونها إن كنتم صادقين پ4 ينبئهم بذلك على عجزهم تا تھر حتف 
أى : غير محاسبين ومجزيين . 

والقول الأول هو الوجه فی معنى الاية . 

قوله تعالی : فما إن كان من المقربين چ4 ذكر الله تعالى فى هذه الآيات حال 
ااانه القلذنة عمد الو دهي الاصتاف این د كر فی وَل المكورةء فال 
تعالى : 5 فاما إن كان من المقربين # أى : السابقين إلى الخيرات» المبرزين فى 


الطاعات . 
موہ و لوو سي و 


الاستراحة» ومن قرأ ب و0 لكات التتى لافناء بعدها. وفى الخبر: 
«أنه إذا وضع المؤمن فى قبره» وأجاب بجواب و يقال لفاغ ٹر ری لاک 
ولأ وى 090 وى بكي تعره کرات آل ار ا ا 
وقوله تعالى: # وريحان 4 أى : رزق؛ وهو الرزق الذى يدر عليه من الجنة فى 
لے ا لیس اتا فس ارت فى شر لت 
سلام الإله وريحانه ورحمتے وسماء درر 


وقال ا حسن البصری : هو الريحان الذى يشم . قال أبو الجوزاء: يؤتى بضبائر من 

وقوله: # وجنة نعيم © هى ا جنة الموعودة. قال أهل التفسير: الروح والريحان فی 
مب فو اا ا البعث . وقد ثبت أن النبى عله قال : «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءہء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وقیل : يارسول الله»لكنا نكره الموت قال : 
)١(‏ من «ك» > وفى «الأصل »: الفرح؛ وهو تحریف . (۲ ) تقدم فى حدیث البراء الطويل . 


( ۳ ) متفق عليه من حديث ابن عمر رواه البخاری A٦1 1 ٣(‏ رقم ۷ وطرفاہ Tver;‏ ۵ ) ومسلم ( ۱۷ 


او رو 


۲ 


الواقمه 


وة عي 457 وآمًا إن كان من أمنحاب الیمین 4 فسَلامٌ للك من ماب 
اليمين ت وام إن كان من المكذبين الضالین 2> فنزل من حميم 7> وتصلية 
جحيم 2ه إن هذا نھر حق الیقین چ فسبح باسم ربك العظيم © 4 


التريييييبيييي يبيب بي يب ب يي یی نپ سی یی یت 3111111000000 


لا إن ایت بشر برحمة الله أحب لقاء الله »فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر 
بالنار كره لقاء الله وكره الله لقاءه) وقراً هذه الأية() . 


قوله تعالى : # وأما إن كان من أصحاب اليمين 4 قد بينا أصحاب اليمين. 

وقوله: # فسلام لك من أصحاب اليمين # أى : تسلم الملائكة عليهم. وقيل : 
يسلم الله عليهم »فيقول : سلام عليك . ولك بمعنى عليك . 

وقوله تعالى  :‏ من أصحاب اليمين # أى: لأنك من أصحاب اليمين. وهذا قول 
الات اا اي 


بالسلامة . 
قوله تعالی : ف وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ہ4 أى : المعد له 


وقوله: # وتصلية جحيم # أى : دخول الجحيم يقال : أصلى کذا أی: قاسه» 
فعلى هذا تصلية جحيم أى: مقاساة الجحيم . 

قوله تعالی : إن هذا لهو حق اليقين # أى: محض اليقين» يشير إلى أنه كائن 
لا خلف فيه. ويقال معناه : إنه يقين أحق اليقين» كما يقال : حق عالم أى : عالم حق . 

وقوله: # فسبح باسم ربك العظيم # أى : نزه ربك وعظمه» كأنه أرشده إلى 
الاشتغال بثنائه وتسبيحه وتقديسه ليصل إلى درجة المقربين. 


و اسمن عليه من حديت عيادة بن وب مت تر شی حم" )ء ومسلم ( ٥٥/۱۷‏ رقم 
۰۰۳ء۲ وا رای ا اسنا 


وفى الباب أحاديث عن عائشة» و هريرة ) وأبى موسی . 


القديد 


سبح لله ما في لسوت والأرض وهو یز الحكيم 2 له ملك السّموات 
والأرض يحبي ويميت ت وهو على کل شيء قدير به هو الأول والآخر لس 


يشي ليلل يش يولول رر ليغ 


پٹ سوه 07 

وهى مكية فى قول الکلبی وجماعة . وقال بعضهم: إنها مدنية. وعن سعید بن 
جبير أنه قال : اسم الله الأعظم فى ست آيات من أول سورة الحديد . وعن أبى التياح 

قوله تعالى : [ سبح لله ما فى السموات والأرض ‏ أى: صلی وتعبدءويقال: نزه 
التسبيح حقيقة »وهو قول أهل السنة؛ لأنه لو كان المراد منه أثر الصنع لم يكن 
لقوله: ‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم )١(#‏ معنى» لأن أثر الصنع يعلمه ويفهمه كل 
واحد . 

وقوله # وهو العزيز ا حکیم # أى : الغالب ال حکیم فى أمره. 

قوله تعالی : له ملك السموات والأرض يحيى ويميت # أى: له الملك فی 
الشخص الحى . 

قوله تعالى: هو الأول والآخر» أى: الأول قبل كل شیء: والآخر بعد كل 
شىء. وقيل: الأول فلا أول لهء والآخر فلا آخر له» وهو فى معنى الأول. وقيل: الأول 
بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء . 


. ٤٤ : ءارسإلا)١(‎ 


نکس 


إلا وید 
والباطن وهو بکل شيء عليم + هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوئ على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 


ف 7 2 ۰21 7 ف 5 سے سے ھ۶ ر مر 7 ۶ ر مر ع قر ص را ل £ ص 
١ 7 0 4 ١‏ 1 2 2 ب۹ 3 0 ٠‏ 
صم ۴ لم جم" ٠‏ 0 0و د ° ا 


وقوله : ٹل والظاهر والباطن 4 أى: الظاهر بالدلائل والأيات» والباطن لأنه لا يرى 
بالأبصارء ولا يدرك با حواس . وقيل : الظاهر هو الغالب؛ وهذا يحكى عن ابن عباس . 
والباطن ا حتجب عن خلقه . (وعن)(۱) بعضهم: العالم بما ظهر وبطن . 

وقوله : # وهو بكل شىء عليم 4 أی : عالم . 

قوله تعالی : # هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة ایام © فى التفسير: أن 
كل يوم ألف سنة. وقیل : أسامى الأيام: أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت . 

وقوله تعالی  :‏ ثم استوى على العرش 4 قد بينا. وعن وهب بن منبه قال: خلق 
العرش من نوره. وعن بعضهم: هو ياقوتة حمراء. وسمى العرش عرشا لارتفاعه . 

وقوله : # يعلم ما يلج فى الأرض 4 أى : يدخل فيها من مطر وحب وميت . 

وقوله : # وما يخرج منها # أى : من نبات وشجرة ونحوه. 

وقوله تعالی  :‏ وما ينزل من السماء # أى : من المطر والرزق والملائكة . 

وقوله تعالى : # وما يعرج فيها 4 أى : من الملائكة وأعمال بنى آدم . 

وقوله: # وهو معكم أينما كنتم 4 أى: بعلمه وقدرته» ذكره ابن عباس وغيره. 
وقال ا حسن: هو معكم بلا كيف . 

وقوله: # أيدما كنتم 4 أى : حيثما كنتم . 

وقوله: # والله بما تعملون بصير # أی : خبير. 

قوله تعالی : # له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 4 أى: ترد 
الاو 


١ (‏ ) فى «ك) : وآ حق. 


الثديب 


والأرض وإِلَى الله ترجع الأمور ج 2ه يولج الیل في النهار ويولج التهار في الليلِ وهو 
عليم بذات الصدور 28 آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مُستخلفینَ فيه 
فالّذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم أجر کبیر ا وما نکم لا منوت باللّه وَالرْسُول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم إن كم ونين هو اندي ينل على 
عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى الثور وإ الله بكم لوف رُم < 3 
۰ رن كم لا عقوا في سبل الله وله مرا السموات والأرضي لا پستوي نم من 


و 20 --ککیککک ھ۸ 

وقوله  :‏ ويولج النهار فى الليل ‏ ای : ينقص من النهار ءویزید فى الليل . 

وقوله: و وهو عليم بذات الصدور ک4 أى: بما فيها . 

قوله تعالى : # آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 أى : أنفقوا 
من الأموال التى خلفتم فيها من قبلكم . وقيل: مستخلفين فيه أى : معمرين بالرزق . 

وا فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 4 أى : عظيم 

قوله تعالى : # وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا 28 وقد أخد 
ميثاقكم © أى : العهد منكم إن كنتم مؤمنين 4 ای : مصدقين. ظ 

قولة ““ E‏ ات نات مقر كفن مات تی 
النور 4 أى : من الكفر إلى الإيمان. | 
ظ وقوله ا رز اش اك ٗ۶ى ظ 

قوله تعالى : 9 وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله پ4 معناه: أى فائدة لكم إذا ترکتہ 
الإنفاق فی سل الله »وأموالكم تصير إلى غي ركم ؟والمعنى : هو الإنكارء كأنه قال : 
ولم لا تنفقون أموالكم لتصلوا بها إلى ثواب الله وهى لا تبقى لکم إذا لم تنفقوا؟ 


وقوله : # ولله ميراث السموات والأرض 4# هو إشارة إلى ما بينا من قبل . 


00 ١ ١ 


لا ےدید 


سسسیوٰشجسْٔو- 8 


0:7:78 جا وو ا رج ا ا ھی یچ ا ا وا و ی ی نے ا کیک ہروا مو دد فی یھو یہہ ریا یک کی ہیر ا نم مل مم نے یی یسمش مد نہ نس سے ہہ مت رب بورشم سرت مدتتیر تسچ رسای سے مود رید می 


وقوله لا ور سے ہو الى دن قبل الا اف کان 0 
یں سس سے مسر تی روہ و سو ای سا 
أصحاب النبى عة عه نالهم من التعب والمشقة والمكروه والشدة قبل الفتح ما لم ينلهم 
بلب وذ كر الكل أن الاه لك ابن بكر الضديق عرضی الله نه وقد رط 
فى سح اھ دا سو أن تی لت كان جانسا سا نوكر تن 
وعليه عباءة قد خَلّلها فى صدره؛ فجاء جبريل -عليه السلام - وقال للنبى عله : 
يقول الله تعالى: سلم على أبى بكرء وقل له: أراض أنت عنى فى فقرك أم ساخط؟ 
فقال النبى عي لأبى بكر: هذا جبريل يقرئك من ربك السلام »ويقول كذاء فبكى 
ابو بكر وقال: بل اذ نا راض عن ربی» بل أنا راض عن ربى )('). 

ان الى فرك قل صفم ان ده عنان NE‏ سر كازاقك جهد 
کو ارہ رس سا اھ اف ا يقري وبر كان اھ انا 
بالاتھا . 

وفى روایة :جاء بتخمسة آلاف دیبار وصبھا بين یدی النبى لگ ءفجعل النبى عليه 
الصلاة والسلام یقلبھا بيده ویقول :« ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا)('). 

وقوله : # أول كك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 4 قد بينا المعنى فى 
دل 


( ۱ ) رواه ابن حبان فی اٹجروحین ( ۱۸١/۲‏ )2 وابن SOS‏ 
نعيم فى الحلية (1/ ه. ٠‏ والواحدى فى أسباب النزول ( )٣ ٠٣‏ والبغوى فى تفسیرہ ETS 5١‏ 
وقال الذهبى فی الميوان 0/25 0 : هذا كذب . وقال ابن طاهر فى التد كرة ( ۱٦١‏ رقم ۳۸۰): وهذا موضوع. 
توجچہ ۰ رقم ۱ ٠۰‏ وقال کس 0ت 07( ۶ یی ھَ مم" 
۸ء والبيهقى فی الدلائل ر رو زی س اك 7" 
بألف e‏ ر ) . وفی الباب عن عبد الرحمن بن خباب؛ وحذیفة وأنس . 


القديد 


لعز" ل روج وھ ه0 ظط 0م م يلير مر مج شلر 4 7 تک £ ن ۶ م م 3-02 2 ل امات 


اپچیسیییستت مم مأوت لوق SPALL Pao tee PAA‏ يي ل و ليوا ا ل لوت ف شي یروچ ری پا پیش لي لي ل الال مو ليا و ولج لو اي ل وى لاو لو الولو لمن ولو دہ شر نونو aera‏ یتس بی سیت دی ل ل ل ين و مليف ا ليل ا ل رر دو وو ری 


سس ا والمعنى : أن الله تعالى وعد جميع 
المتقين ا جنة ءوان تفاضلوا و فى الدرجة. 

قوله تعالی : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا # قال عكرمة : ما أنزل الله 
تعالى هذه الایة تصدق أبو الدحداح بحائط فيه ستمائة نخلة. وفى رواية: تصدق 
بنصف جميع ماله حتى نعليه تصدق بأحدهما »ثم جاء إلى أم الدحداح وقال: إنى 
بعت ربى» فقالت: ربح البيع. فقال رسول الله عَيْلّهُ : کم من نخلة مدلاة لأبى 
الد حداح فى ا جنة عروقها من زبرجد وياقوت)(١).‏ 

وعن بعضهم: أنه لما نزلت هذه الآية جاء اليهود إلى النبى عله وقالوا: أفقير ربنا 
فيستقرضنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


ونحن أغنياء 250 . 
وقال الزجاج : العرب تقول لکل و كا قعل فلا حح : قد أقرض› قال الشاعر: 
وإذا جوزيت قرضا فاقضه إنما يجزى الفتى ليس الإبل 


فمعنى الاية على هذا :من الذى يفعل فعلا حسنا فيجازيه الله بذلك .وهو على 


. ) عزاه الحافظ ابن كثير لابن أبي حاتم عن ابن مسعود بطوله ( 5 /۳۰۷ تفسير ابن كثير‎ )١( 
ع ابر سی اعرد : كم من عذق معلق - أو مدلي - في ا جنة لأبي الدحداح». رواه مسلم‎ 
رقم‎ TANI سا ال‎ OAR ASE ERIN) 
.)۲٢ -۲٢/ ٤( ۷۰ء والبيهقي‎ 
رقم 4۹۸7 )» والبزار‎ ٥٠٤ /۸( رقم 4۱۷ )» وأبو يعلي‎ ۹۳٣/۳ ( ورواه سعيد بن منصور في تفسیرہ‎ 
عن ابن مسعود مرفوعا‎ )۷٦٢ رقم‎ ۳۰۱/۲٢ ( رقم 543)؛ > وابن جریر ( ۲۳۷۱/۲ء والطبراني‎ 555/١( 
.)۳۲۷/۹( مختصرا. وفي الباب عن أنس . وانظر الهيغمي في المجمع‎ 
۱۸۱ : آل عمران‎ ) ۲ ( 


1۸ 


|لاپ یپ 
فيضاعفه له وله أجر كريم 007 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات یسعیٰ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم شرام اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو 
مات :41 يوم یقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا : نقتبس من 


وقوله تعالى ل فبضاعقه له 4 قرعا برقع الفاء ونصبهاء فبلرقع هو معطوف على 

قوله تعالی : # يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم © قال ا حسن 
البصرى : على الصراط . وعن ابن مسعود قال : نور كل إنسان على قدر عمله؛ فمنهم 
من نوره كالجبل العظیم ومنهم من نوره كنخلة» ومنهم من نوره على إبهامه ينطفى 
مرة ويتقد أخرى. وفى بعض الاخبار : أن نورهم ما بين صنعاء إلى عدن . يعنى : فى 
القدر. وعن ابن عباس فى رواية الضحاك قال : الصراط فى دقة الشعرة» وحدة 
9( الشفرة :)١(7‏ والمؤمنون يمرون عليه نورهم من بين أيديهم» بعضهم كالبرق» 
وبعضهم كالريح» وبعضهم كالطير» وبعضهم ( كحضرة )(25 الفرس 

وقوله تعالى : # وبأيمانهم 4 أى : النور بأيمانهم . 

وقوله  :‏ بشراكم اليوم © أى: بشارتكم اليوم ‏ جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 . 

وقوله  :‏ خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ب4 أى: النجاة [ العظيمة ]7 ©2. 

قوله تعالى : # يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا # من الإنظارء 


قال الشاعر: 
359 وك): اسي 


(۲) فى «ك» : كجرية. والحضر بالضمء يعنى العدو . النهاية لابن الأثير ( ۳۹۸,/۱). 
)٣(‏ فی( الأصل وك »: العظيم. 


لا یں 
نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله لعذاب ,03 ینادونھم ل معکم قالوا بل ولك لکنکم فتنتم 
وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حتّئ جاء أمر اله وغركم بالله الغرور 


وقوله : ل نقتبس من نوركم 6 فی الاخبار: أن الناس يحشرون والتافقون مختلطون 
سو( 0غا ورم قور سے جس کی ور سجني ٠‏ 
المنافقون ويقولون : انظرونا نقتبس من نو رکم » وكانوا قد بقوا فى الظلمة » وفى رواية 
أخرى :أن الناس يحشرون فيغشاهم أمر من أمر الله »فيبيض وجوه المؤمنين» ويسود 
وجوه الكفار» ثم يغشاهم ار خو م بين الدفنين ار عل فور اعمال 
ریتے:الکنان النافقرت قالطلل فقو لون لمن ١‏ انظرونا نقتبس من نو رکم . 

وقوله : # نقتبس ‏ أى : ناخذ شيعا من نو رکم . 

وقوله : # قيل ارجعوا وراءكم 4 أى: إلى الموضع الذى قسم فيه النور . 

وقوله: # فالتمسوا نورا پ4 أى: اطلبو طلبوا نورا تم فیرجعون فلا يجدون شيئا 07 
بعضهم معناه :فارجعوا إلى الدنيا »واطلبوا ہس ب تو وس 
والتبكيت »وهو قول غريب.والمعروف هو الأول . 

وقوله صرب سدم تس لاتت كن تسین أنهم إذا رجعوا إلى ذلك 
الموضع ولم یجدوا ال عادوا ليتبعوا نور المؤمنين» فيغشاهم تم عدا اللہ 
ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور» وهو معنى قوله تعالی : # فضرب بينهم بسور له 
جات »ويل :هو الاعرات لات ی 51 كرا ١‏ کی رر اا راف ورعن عاد 
الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص أن السور حائط مسجد بيت المقدس الشرقى 
ی مل اق کی مال رہ اف تہ ار بالاو را رات 
جهنم هو الذى قال  :‏ وظاهره من قبله العذاب 4 وتٌم واد يقال له EE‏ 


وهو معروف . 


RR ED 
۳۷. 


الا یں 
:50> فاليم لا بوخد منکُم فديةٌ ولا من الین كقروا مأواكم الثار هي مولاكم وئس 
المصیر پر e‏ ألم أن لین اس سود سی NE‏ وما ا تل من الحق وا 5 


عه ممم عمجم مر عمج بم یر یھ عردو ممم مو يموي عدر میک تر رد مره و درم ممم ميمه ممم ممه ی رح وي ريه مص ممه ممم م ممم ھر درد درد ممم مم ممم ممم لی اتی .۶ر9 تی ےل ووهه مهھ 9۶9 رھ وموم ودر ا ا ا مم ا سک اع سای ووو اید وھ ر ر روم محم عيمج بوم بوم دک فور وو وبي ريرم وھ ر 22٤‏ ممعي ممعي erra‏ ممصم ےد یھی کے کرس کے کک کے گر 


قوله تعالى ا ا تع 82ء بپبگٹب0ھ" 
لم نكن معكم؟ معناه الم نکن معكم فی صلاتكم وصيامكم ومساحد کم نوہ 
فا لاج 
وقوله زی سی دہ س سب فی 
فتنتم و أن ا والشهوات ۔ 
وقوله  :‏ وتربصتم 4 أى : تربصتم بالنبى عر عو 92ھ ويقال: 
تربصتم بالتوبة . أى. : أخرتموها . 
٤‏ ن و" ظ 
وقوله : ہل وغرتکم الأمانی 4 أی : أمنيتكم أن محمدا يهلك» ويبطل أمره. 
وقوله : فإ حتى جاء أمر الله # ى : أمر الله بنصر نبيه والمؤمنين. ویقال : النار. 
رف تی نفک اھ الشرور لق لضاف ساسح اف نظ E‏ 
وعن سعيد بن جبير أنه قال : الغرور: أن تعمل بالمعصية تتم عل الله 
المغفرة. 9+ ظ 
يواعد یس ا اس بر 
سد موسر 
ير ا سیا 


98 


لا ہدیچ 


و رع رة ى 


یکونوا كالّدين أوتوا لکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست فونم وكير َه 
0 أن وی سی سرب بينا ا سد 


مع ہف 2 e e e Ce eA RS‏ ممه وميم مم وريم رم دید مور ور مد ررم د ررم مو کرم رم لے لیکو لت یدض هه وي زور ورور ف ورج ہر۶ ۶ی ۶ر جر< ههه ووهه هه روه هروه روم مع ممعم وهه ويم وه مړو هه د هه تر رھ فوم مع مين فرعي وره رورو رد يم ميمه هه تر عقف فرق مرت درم ووه و هوه وه ړوو رہ رہف یرہ مه ريه رتفم ممت ممق متم ةفر لے ملف 


اليو سس یس 

يقال : آن یئین وحان يحين بمعنی واحد . 

و تو دو ME‏ یا - .90و e‏ 

وقوله : “4 أن تخشع قلوبهم لذ کر الله © أى : تلين وترق . 
أربع سني: . وعن مققاتل: أن أصحاب رسول الله کل أخذوا فى نوع من المرح» فأنزل 
الله تعالى هذه الاية. وعن بعضهم :أن أصحاب رسول الله گل أصابتهم ملة فقالوا : 
رد قن ) 0 ا الله تاف لا عا اتن تقض لي اجج 
القصص 4(")» ثم أصابتهم ملة فأنزل الله: 8 الله نزل أحسن الحديث ٭(۲) ثم 
أصابتهم ملة »فأنزل الله تعالی : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله © . 

وقال مقاتل بن حيان: إن قوله: # ألم يأن للذين آمنوا» هو فى مؤمنی أهل 
1 و 2 - 5 3 4 می ہے 
بالسنتھم »ولم يؤمنوا بقلوبهم # وما نزل من ا حق © [ أى ]2*7 : القرآن . 


اقفن 00 ا 

( ۲ ) يوسف :۰ ”5 . 

اج 

)٤(‏ فى الأصلءوك :أيها ء والمثبت هو الصواب 


A 


الا دی 


تعقلون 7> إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا د۔و E‏ چو ہوے یہ 


ہت مرو رارسا را هم المايارة والتهداء مله رودم 
وقوله: ‏ فقست قلوبهم # أی : یبست . 
ابتداعهم الرهبانية . 
رزين العقيلى أنه قال: يا رسول الله» كيف يحيى الله الموتى؟ فقال : «أرأيت أرضا 
مخلاء ثم أرأيتها خضراءء قال: نعم . قال: هو كذلك )"۲ . وعن صالح المزنى قال : 
تيس القلوب ليها بعد ارتا نو ال ااوخلای 
وقوله : 'ل قد بینا لكم الایات لعلكم تعقلون 4# ظاهر المعنى . 
HER SRO CE‏ الصاد وتخفيفهاء فعلى 
تخفیف الصاد ر يعتى:: اموم : وعلى لمك یك الضاد يعني لين 
وقوله: [ وأقرضوا الله قرضا حسنا ‏ قیل : لا تكون الصدقة قرضا حسنا حتی 
تجتمع فيها خصال : أولها :أن تکون من حلال» وأن يعطيها طيبة بها نفسه» وأن لا 
پتیھا مناولا دی ران شب الليد ماله لا الت وار دى ء: وأن يعطيها ابتغاء 
وجه الله لا مراءاة للخلق؛ وأن یخرج الأحب من ماله إلى الله تا ون يتضدف 
وقوله : # يضاعف لهم ولهم أجر كريم 4 أى: كثير حسن . 


١ (‏ ) فى «الأصل) : ابن » وهو تحريف» وأبو رزين العقيلى هو لقيط بن صبرة صحابى مشهور . 


O 


القديد 
ے 20 ام لطر لت ى 


لهم أجرهم ونورهم والّذين وکا بآياتنا أولئك اضحات الجحيم 2 


اعلموا أنها الحاة لدبا لعب ولهو وَزینة وتقاخر يكم وكا في الأمُوال والأولاد 
كمثل غيث أعجب لكقارنباته م بھیج فتراه مصفرا نم یکو خطام وفي الآخرة 


میمت ا ہیں رت ا ام ا تد وا ئا 22101110111 ينين اياي اياي ااي ييا يي ںی يأ يلي يي الي ل اب مويو اوہہ ہہ يي ييه يي يبليو و ولول لما لوأف 


و 29 کا الہ سد مھ 
الف کال کیت کا اليكوت: 

وعن أبى هريرة قال : كلكم صديق وشهيد . فقيل له: كيف يا أبا هريرة؟ فقراً قوله 

والقول الثاني : أنهم النبيون» ذكره الفراء. 

والقول الثالث : أنهم جميع المؤمنين . فعلى هذا يكون الشهداء معطوفا على قوله: 
# أولعك هم الصديقون 4 وعلى القولين الأولين تم الوقف والكلام على قوله: 
# أولئك هم الصديقون »وقوله: ل والشهداء عند ربهم ‏ ابتداء كلام. وفى قوله : 
عند ربهم # إشارة إلى منزلتهم ومكانتهم عند الله. 

وقوله: # لهم أجرهم ونورهم 4 أى : ثوابهم وضياؤهم . ظ 
ظ وقوله: # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولفك أصحاب الجحيم 4 معلوم المعنى. 
ويلهى ويتزين به . والمراد به: كل ما أريد به غير الله أو كل ما شغل عن الدين. 

وقوله تعالی : # وتفاخر بينكم # أى: تفاخر من بعضکم على بعض . 

وقوله: ظ وتكاثر فى الأموال والأولاد ‏ أى: تطاول بكثرة الأولاد والأموال. 


الا یں 
عذاب شديد ومغفرة مَن الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا م الغرور + سابقوا 


إلى e‏ وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت رين آء 8 باللّه 


ووم حا ممه عم مو ووو مام وم ووه ووه وميم رمم کر ممه ره دفوو ee‏ ۶۶ ۶ بم رموه a ee e‏ ت ر ۴۱۴ 


رو مت ےبوص بر ہد ids‏ 

وقد ورد فى بعض الأخبار أن النبى عه قال : « من طلب الدنيا تعففا عن السؤال» 
رساکظھا قالطا لقتنا کت تاس ومن طالا اھ 
وتكاثرا ورياء للناس» فليتبوأ مقعده من النار 6 أو لفظ هذا معناه. 

وقوله: 0 e‏ رنباته 4 أى : الزراع؛ وذلاك جي يبت 
وخ فى میں ا ن 

وقوله : فإ ثم يهيج فتراه مصفرا ‏ أى: ييبس ویجف . 

وقوله : # مصفرا # أى : أصفر يابسا . 

وقوله : # ثم يكون حطاما 4 أى : یتکسر ويتهشم . وقيل ا ل 

وقوله: ‏ وفى الآخرة عذاب شديد ‏ يعنى : لمن آثر الدنيا على الآخرة . 

وقوله # ومغفرة من الله ورضوان ہ4 يعنى لمن آثر الآخرة على الدنيا . 

قال قتادة: رجع الأمر إلی هذه الكلمات الثلاث # وفى الأخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہچ ومتاع الغرور قد بينا من 
ENE GE‏ | 

قوله تعالی : # سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 أى : سارعواء يقال : إن المسابقة 
بالإيمان. ویقال : بالتكبيرة الأولى والصف الأول »حكى هذا عن رباح بن عبيدة. 
وعن وكيع بن ا جراح قال :كنا إذا رأينا الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى علمنا أنه لا 
يفلح. 
)١(‏ رواه ابن ابی شيبة فى مصنفه (۷/ ۱۹ = ۱۷)» وأبو نعيم فی ا حلیة ( ۴| DR E‏ فر او 

هريرة مرفوعا به . 

وعزاه العراقى فى المغنى ( 51/5 ) لأبى الشيخ فی الثواب» وأبى نعيم فى الحلية» والبيهقى فى الشعب من 


حديث ا هريرة بسند ضعيف . 


س---ص__/-ص س 


إلا دید 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللُ ذو الفَضل العظيم 4557 ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله 
OD m~‏ لی لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما آناكم والله لا يحب کل محال 


جاو اموي یرس O EPEAT‏ مد سی تج EER‏ ءارجا ع جوج ے ويه ع ER ARP A E RASTO OSAKA‏ شيل ل جور دعو O ER‏ ا وز لقا + + حرق ARE‏ مووي وو وقد GG‏ دي عه EGRET‏ ا 44 وكاو AS Daa ASE‏ وو 2 


وقوله 1111 كعرض السماء والأرض 4 المراد منه کے او ق بعصه ببعص 
فمايبلغ عرض الجميع »فهو عرض ا لجنة. وقيل: المراد من المسابقة :المسابقة إلى 
التوبة . وقيل : إلى النبى عه . 

وقوله : # عرضها كعرض السماء والأرض ‏ أى : سعتهاء قال الشاعر: 

كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المطلوب كمَّةٌ حابل 

وقوله تعالى  :‏ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 4 أى: صدقوا الله وصدقوا له 
س 

وقوله: ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم # المصيبة فى 
الأرض : ما يصيب الأرض من الجدب والقحط وهلاك الثمار وما أشبه ذلكء والمصيبة 
فى الآتفسن می الأسشقاء والأمراض وما يشيفها: 

وقوله: # إلا فى كتاب 4 قد ثبت أن النبى لت قال: «لما خلق الله القلم قال له : 
اللوح ا حفوظ . 

وقوله : و من قبل أن نبرأها پُچ أى : من قبل أن نخلقھا. والكتابة يجوز أن ترجع 
إلى النقوش » ويجوز أن ترجع إلى المصيبة . 

وقوله: و إن ذلك على الله يسير» أى : هين 

قوله تعالی : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم 4 الأسى : هو الحزن والتندم . 


ا 


a 


لدبب 


ھ2 ف سص امه 7 وة بي 2 7 20 سر سام م 2ے 7 يع ل همع لر ها ۔ 7 

فخور ل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد 
شاع م دق عسوم م 2 ۔۔ ۵ بن > رر مدوم مرل رذ ى مم تج ہے امل 7 7 ۶ ٥‏ 0 

2 لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط 


مم 


010,-7- کہ ہش نہد ہدش و رہ رر 


وقوله : 98 ولا تفرحوا بما آتاكم ٭ أى: لا تبطروا ولا تأشروا. وعن ابن عباس قال : 
کش قد الا وسح نوكن E‏ لان هيو ان تمك ريه لمعي بو سے نه 
المصيبة . وعن بعضهم معناه: لا يجاوز ما حده الله تعالى يعنى : لا يجزع عند المصيبة 
جزعا يخرجه إلى ترك الرضا »ولا يفرح عند النعمة فرحا يخرجه عن طاعة الله »أو 
يمسكها عن حقوقها »ولكن إذا علم أن الكل بقضاء الله وقدره »وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه »وما أصابه لم يكن ليخطئه »هان عليه ما فات »ولم يفرح بما أصاب . 
عو عم ین عد الغزية ال ة قال إذا اكات الله عاك بخ وا فان ]00 :ذلك عن 
ترك د كرة: 

ومن المعروف قول النبى کل «لله ما اخذ ولله ما أعطى )('). 

وقوله : # والله لا يحب كل مختال فخور ‏ أى : متكبر منان بما أعطى . 

قوله تعالى: # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 قال أهل العلم : البخل 
حقيقته هو منع المال عن حق الله تعالى . وقال بعضهم: إذا وضعه فى غير موضعه فهو 
بخيل .وإن أعطى واکثر؛ وإذا وضعه فى موضعه فليس ببخيل وإن أقل. وعن بعضهم 
أنه قال : من أدى زكاة ماله فقد برىء من البخل . 

وفی الاية قول آخر ذکرہ السدى وغيره :أن الایة فى اليهود؛ وبخلهم هو كتمان 
صفة الرسول» وأمرهم بالبخل أمرهم بالکتمان . 
وقوله: ‏ ومن يتول فان الله هو الغنی الحميد لچ أى: الغنى عن طاعة خلقه. 
الحميد فى فعاله. وقیل : الغنى عن صدقات الخلق» الحميد فى إفضاله عليهم. 

سب کے اله E‏ رات الاين با لي 


. فى «الأصل» وك» من نالك‎ )١( 
eT (010° وأطرافه:‎ YA متفق عليه من حديث أسامة بن زيدء رواہ البخارى ( ۱۸۰/۳ رقم‎ )۲( 


6 


٥ءء VY‏ ۸ء ومسلم -۳۱۸/٦(‏ ۴۱۹ رقم ۹۲۳). 


اعد 


سر جو چا ا حر ., سیق لوہ ےے. س و لق اعرد ۔۔ ي تل ي ا و سپ لم 


الله قوي عزیز ر 23> رلقد ار کت - ا وإلراهيم و وجعلنا في ذریتھما وة والكاب 


ہس جم مہہ سی ضس ہا اب 

وقوله: ل والميزان ‏ قال قتادة: العدل . وقال الکلبی : الميزان المعروف الذى توزن ٠‏ 
به الأشياء. ومعناه: وضعنا الميزان» وعلى القول الأول معناه : أمرنا بالعدل . 

وقوله: # ليقوم الناس بالقسط ہ4 أى : بالعدل فى الميزان . 

وقوله: ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد # قوله: # أنزلنا الحديد ‏ فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: وخلقنا الحديد وأحد ثناه. 

والقو لق الغاتی 217:017 يهو اتال شين الا دة وان ال تا ا انل 
آدم إلى الأرض أنزل معه العلاة والكلبتين والميقعة )() - وهى المطرقة - وقیل : أنزل 
بخ الجر ایرد عا توم پر اتن اد وما د كرنا من اديك 
والقدوم وشار والمسلة “وال برة »ونحوها. 

وقوله: # وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب 4 ذكر هاهنا هذا؛ لأن نصرة الله 
تعالى ونصرة رسله بالقتال» والقتال بآلات الحدیدء وإنھا قال: ‏ بالغیب 4# لأن كل ما 
يفعله العباد من الطاعات إنما يفعلونه بالغيب > على ما قال الله اتعالى  :‏ الذين 
يؤمنون بالغیب 04'). 

وقوله: # إن الله قوى عزيز» ظاهر المعنى . 


والستندان والکتتات4, ثم قال : الميقعة التى يضرب بها الحديد وغيره» والجمع: المواقع. 
TET)‏ 


YA 


اهديب 


فمنهم مھتد وكثير مھم فاسقون اا ثم قينا علئ آثارهم برسلنا قينا بعيسى ابن 
4 وآنيناه الإنجيل a‏ بوه e‏ ورھبانیة ہج ۶ 


عر سر ن م 


0 0ے EE‏ 57 5 وت e‏ ا 0 
فمنهم مهتد 4 أى : مسلم . © وكثير منهم فاسقون © أی : کافرون . 

قوله تعالى : # ثم قفينا على آثارهم برسلنا © أى : أتبعنا . 

وقوله: # وقفینا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ‏ أى : أعطيناه الإنجيل جملة . 

وقوله: جس نات كلدب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ٭ الرأفة: أشد الرحمةء 
والمراد بهؤلاء: هم الذين بقوا على دين الحق »ولم يغيروا ولم يبدلوا بعد عيسى عليه 
السلام. | 0 


وقوله: طو ورهبانية ابتدعوها 4 أى: وابتدعوها رهبانية من تلقاء أنفسهم 
والرهبانية هى ما ابتدعوها من السياحة فى البرارى ( والمفاوز )() . قيل : هو التفرد فى 
الديار والصوامع للعبادة. وقد روى عن النبى عله أنه قال: «لا رهبانية فى 
الإسلام ۲۲۸ . وفى رواية قال : «رهبانية أمتى الجهاد فی سبيل الله)20» . وفى الأخبار: 
أن سبب ابتداعهم الرهبانية أن الملوك بعد عيسى -عليه السلام - بدلوا دين عيسى» 
وقتلوا العباد والأخيار من بنى إسرائيل حين دعوهم إلى الحق؛ فقال الأخيار فيما بينهم 
EG‏ لا يسعنا المقام فيما بينهم والسكوت» فلحق 
بعضهم بالبرارى وساحوا لاح مراك رص ہج »فكان أصل 

ا امیا 


وقوله: # ما كتبناها ت2 ما فرضناها عليهم . 


)١(‏ فى «ك» : والمبارزة. 


)١(‏ قال ا حافظ ابن حجر: لم ارہ بهذا اللفظ» لکن فی حدیث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى : إن الله أبدلنا 


7ٍ۳ ۰ وس۰۰" 


در ری ے 


أجرهم وكثير منھم فاسقون +200 4 يا ايها لين آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل کم نورا تمشون به ویڈٹر لكم اله غفور رجیم 7 ل لا 


ومع ههج ممع د ره وو ہرم رھ مههه وړو وړم یدرد جرد و ور مره هويا« دوه ممه مي رکړ وو رر وروي ووم ریم مي معدم 9 وهه د وروم عه ممه رید روي ملع وزيم درم موه مجعم ف ہے وه ره جرف وريه عر ده رموه ہجوی ززم ومين ره هه هه وه رم مم رمه مه ريرك بف رم ينوم وه د مفو ممم عه ډه وه ممم وه هه وی ہو ہیدف رم يريت ووو ممم ف لمح ہت هه مم ته ی 


2 : إلا ابتغاء روان eT‏ نان ات 0 إلا ابتغاء 
رضوان الله . 

وقوله: # فما رعوها حق رعايتها # أى : ما قاموا كما يجب القيام بھا. 

وقوله: ‏ فآتینا الذين آمنوا منهم أجرهم # أى : ثوابهم» وهم الذين آمنوا بمحمد 

وقوله : # وكثير منهم فاسقون 4 أى : الذين بقوا على الكفر. 

قوله تعالى : # یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
أن الله تعالى لما أنزل عليهم قوله: # وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه ا حق من ربنا © 
على سائر المؤؤمنين من الصحابة؛ وقالوا: إنكم تؤؤتول أجور كم مرة )"ونحن نوتی 
ت ل ال هده الاي يكنارة سا2 لمت کا ضر تے 27 
وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد أطاع ربه ونصح لسید٥)(۲۲).‏ وقیل : قوله 
#يؤتكم كفلين من رحمته # وهو أ۔ جر السر وأجر العلانية . وقيل: أجر أداء حق الله 
تعالی وأداء حق العباد. ۱ 

وقوله : و ویجعل لكم نورا تمشون به 4 هو النور الذى بينا من قبل يضيئهم على 
الصراط . وقيل : هو نور الإسلام . 

وقوله  :‏ تمشون به ہ4 أى: تسلکون طريق الإسلام بنوره. 


)١ (‏ القصص : لاه 4ه . 


وهل بيس سس 


التديد 


یلم ُهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من 
یشاء والله ذو الفضل العظيم 757 . 


قوله تعالى : # لئلا يعلم أهل الكتاب 4 وهما بمعنى واحد(١)ء‏ وهو تفسير القراءة 
المعروفة. وقد قال الأ خفش والفراء وغيرهما: إذ«لا» صلة هاهناء وهو مثل قول 
الشاعر: 

ولا ألزم البیض أن لا تسحروا("“ 

أ أن تبره : 

وقوله : # ألا يقدرون على شىء من فضل الله معناہ : إنا أعطينا ما أعطينا من 
الكفلين من الرحمة للمؤمنین؛ ليعلم أهل الكتاب أن ليس بأيديهم إيصال فضل الله 
الواحد» ويعلم المؤمنون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء »وهو معنى قوله :# وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء © أى : يعطيه من يشاءءوقيل معنى الآية: ليعلم أهل 
الكتاب أن من لم يؤمن بمحمد ئل ليس له نصيب من فضل الله يوم القيامة . 

وقوله: # ألا يقدرون على شىء من فضل الله # أى: لا يصلون إلى شىء من 
فضل الله حين لم يؤمنوا محمد ٤ء‏ والفضل بيد الله يوصله إلى المؤمنين محمد 
َيه >مشيئته» والفضل هاهنا هو الجنة . 

وقوله: # والله ذو الفضل العظيم # أی : له الفضل العظيم» وهو القادر على 
إيصال الفضل العظيم - يعنى : إلى من يشاء من عباده - والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ کذا فی النسختین »والكلام فيه سقط فليتنبه. 
59 كذ1 !1 


الد الا 


سے سے 


سوہ لبي تجادلك في زوچھا وتشتكي إلى الله وله يسيع قحاوركم إن 


111111111111111 22202000000 


تفسير سورة الف 
ری عدي 

قوله تعالى: # قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله ) 
واج ا1ے خر مو و ی كوو ان سی لايك 
خویلد . وقيل: خولة بنت الصامت: والأصح هو الأول» وعليه أكثر أهل التفسير 
منهم :مجاهد. وقتادة »ومحمد بن كعب القرظى »وغيرهم. وكان أوس بن الصامت 
ظاهر منها. وفى رواية عن خولة أنها قالت : كان بأوس بن الصامت لمم فراجعته فى 
بعض الأمر فظاهر منی )(۱). قال محمد بن کعب القرظى : آتت خولة بنت ثعلبة 
رسول الله َه وقالت : إن أوس بن الصامت زوجى وابن عمى وأحب الناس إلى وقد 
طاھر مكو فقال عليه السلام : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» فجعلت تشتكى 
وتقول: أبو ولدى وزوجى ولا أستطيع فراقه» ورسول الله يه يقول : « ماأراك إلا وقد 
ر وهى تراجعه مرة بعد أخرى ء فأنزل الله تعالى هذه الایة: # قد سمع 
الله قول التى مجادلك فى زوجها ۲4( قالت عائشة رضى الله عنها: سبحان الذى 
وسع سمعه الأصوات؛ كنت فى جانب البيت ولا أسمع ماتقول خولةء فائزل الله 
تعالی : : ل قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 4 . 

وقوله : # وتشتکی إلى الله 4 اشتكى وشکا بمعنى واحد. 

وقوله : # والله یسمع تحاوركما 4 أى : تراجعكما. 


وقوله: ف إن الله سميع بصير 4 ظاهر. 


)١ (‏ رواه ابن جرير ( ۲۸ / ٤‏ ) عن محمد بن كعب القرظی مرسلا . 


© 


الم الا 


اله سمیع بصير + الذین يظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللأئي ولدنھم وإنّهم لیقولون منكرا م من القول وزورا وإِن الله لعفو غفور 7> 
وین اهرود من تسائهم فم ودود لما اوا محر رة من قل أن يتما فلكم 


' قوله تعالى الذین يظاهرون منکم من نسائهم ماهن أمهاتهم » ای e‏ 
قال قتادة e e 5 E‏ 

وقوله: # وإن الله لعفو غفور # أى: لمن ندم على قوله» وهذا قوله تعالى : 
© والذين يظاهرون من نسائھم ثم یعودون لما قالوا فتحرير 4 قال الحسن وطاوس 
والزهرى : العود هو الوطء؛ وهذا قول مالك . وعن ابن عباس : هو أن يندم على ما قال 
ويرجع إلى الألفة. ومذهب الشافعى : فى پور س و یف چک سی 
الظهار ولايطلقهاء قال : وانما کون ھاو ؛لأن الظهار قصد التحريم »فإذا مضى 
وقت عقيب الظهار» ولم يحرمها على نفسه بالطلاق »فهو عائد عما قال . ویجوز أن 
يكون على هذا قول اپ عباس التی د كرنا: 
| وأما مذهب أبى حنيفة ‏ رضی الله عنه - فإنه قال : العود هو أن يعزم على 
إمساكهاء فإذا فعل ذلك فقد تحقق العود. والفرق بين هذا وبين قول الشافعى أنه إذا 
مضى عقيب الظهار وقت يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق فهو عائد» وإن لم يعزم 
على انس اکھا: 

وفى الاية قول رابع» وهو قول أبى العالیة وبكير بن عبدالله الأشج: أن العود هو أن 
گر ف ھا ادا الوا فا وكال ا تے انطیار فسن قول 
وتجب الكفارة. ومعنى العود فى هذا هو العود إلى ماکان عليه أهل الجاهلية من فعل 


© 


. فی (الأصلء وك» : أنه إن‎ )١( 


[ ا 


7۶ بد 2 م ار سام رت 2 7 فيو 2 يَ © سمس ۹ق ہ۔ م افر م org‏ مر سر و ب8 
توعظون به والله بما تعملون خبير ل + فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل 
م ا 20 


أن يتماسا فمن لم يستطع فَإطعام ستين مسکینا ذلك لتؤمنوا الله ورسوله وتك حدود 


الظهارء وكأنه قال : «ويعودون لما قالوا) يعنى : إلى ما قاله أهل الجاهلية . وقال 
الأخفش سعيد بن مسعدة: فى الاية تقديم وتأخير »وتقديرها: والذين يظاهرون من 

وقوله : # من قبل أن يتماسا 4 يعنى :الوطء »وأما اللمس فيما دون الفرج اختلفوا 
فيه» فحكى عن ا حسن البصرى أنه قال : يجوز . 

وقوله  :‏ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير © ظاهر المعنى . 

وقوله  :‏ فتحرير رقبة © قال ابن عباس : مؤمنة. وعن الشعبى قال : رقبة قد صلّت 
رضرقت ايان . وفى فى الخبر أن النبى َيِه دعا أوس بن الصامت وقال : (اعتق رقبة. 
فقال: لاأأجدها. فقال: صم شهرين متتابعين» قال : لاأستطيع -وكان شيخا قد أسن 
وکبر- فقال : أطعم ستين مسكيناء فقال: نعم). وروی أنه قال: (لا أجد إلا أن 
SA‏ رس ا ا . وفى رواية : 
« أنه لما أعطاه رسول الله عي يه التمر قال : ليس فى المدينة أحد أحوج إليه منیء فقال : 
كله أنت وعيالك)(١26.‏ 


وعن سعيد بن المسيب قال: إذا أفطر بعذر يقضى یوما مكانه ولا يستقبل. وقال 
إبراهيم يم النخعى : يستقبل .وعليه أكثر الفقهاء . 


2) وابن جريسر(5/58‎ .) 4٠١ وأحمد(5/‎ )۲۲٠٢ ۲۲٢ ٢ مقر۲٦۷‎ - ٦٦٦/٢ ( رواه ابو داود‎ )١( 
رقم ٦٦٦))ء وابن ا جارود فی المنتقى ( ۲۸۲ رقم ٢١۷)ء وابن حبان‎ ۲٢٢ - ۲٢٢/١ ( والطبرانى فی الكبير‎ 
فى صحيحه ( ۱۰۷/۱۰ - ۱۰۸ رقم 47073 )»ع والبيهقى فی سننه (۳۸۹/۷ء ۳۹۱) جميعهم من حديث‎ 


خولةء وبعضهم ببعض الروايات دون البعض . 


المؤادلة 

الله وللکافرین عذاب لیم > إن الذین يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الین 
من لهم وقد ان بات ہینات وللکافرین عاب مهن © بوم يم اله جع 
ينهم ہما عملوا أحصاه الله ونسوہ والله علیٰ كل شيء شتهيد 5 آلم تر أن الله 


وقوله: © فمن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا پ4 قد بیناءوالأٴصح أنه يطعم مدا 
مداء وهو قول ابن عباس. ۱ 

وقوله: ‏ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ہ4 أى: سنة الله» ویقال : 
أوامر الله . 

وقوله : # وللكافرين عذاب الیم # أى: مؤلم 

قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله # أى : يكونون فى حد غير حد 
المؤمنين. ويقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أى : يعادون الله ورسوله . وقوله فى 


موضع آخر: # ومن يشاقق الله ورسوله 2١١7©‏ أى : يكون فى شق غير شق المؤمنين. 
وقوله: # كبتوا # أى : أخزواء قاله قتادة. ويقال: أهلكوا. 
6و فا فا لی ا كاله اتی 
وقوله : لإ كما كبت الذين من قبلهم # أى : كما أخزى وأهلك ولعن الذين من قبلھم . 


وقوله: # وقد أنذلكا ایاٹ بات وللکافرین عذاب مھین 4 أى : يهينهم › وجو ن 
الهوان» ومن عذبه الله فقد أهانه. 


قوله تعالى : # يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا 4 أى: يخبرهم . 
وقوله: ف احصاہ الله ونسوه # أى : أحاط به علم الله ونسوه أى : نسيه من عمل به . 
وقوله: 4 والله على كل شىء شهيد گا أى : شاهد . 


قوله تعالی : # ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض مايكون من نجوی 


١ : الانفال‎ )١( 


الما الا 


يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسةٍ 


ثلاثة إلا هو رابعهم 4 ذكر الزجاج أن السرار والنجوى بمعنى واحد . وعن بعضهم: 
أن الفعزاز يكون سر اثنين » والتجودي: [ تكون ] 0 ب ثللاثة وا كر اذا انعنی: 

وقوله : ف إلا هو رابعهم 4 يعنى : بالعلم والقدرة. 

وقوله : # ولاخمسة إلا هو سادسهم 4 هو كما بينا. 

وقوله : 4 ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو معهم أينما كانوا 4 هو كما بینا. 

وقوله: # ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم # أى : عالم . 

قوله تعالی : # ألم ترإلى الذين نهوا عن النجوى # نزلت الاية فى قوم من 
المنافقين كان رسول الله عَّْهُ إذا بعث سرية قالوا فيما بينهم : قد أصاب السرية» وكذا 
قد أسروا وقتلوا ومايشبه ذلك إرجافا بالمسلمين »فنهاهم النبىعَيْلَه عن ذلك» فكانوا 
يقولون قد نبكنا. [ قوله ](5) : 9 ثم يعودون[ ما نهوا عنه]7' 2 4. 

قوله: و ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ‏ وهو بالمعنى الذى بيناه من 
قبل . 

وقوله: ‏ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله هذا فى اليهود. ويقال: إن أول 
الاية فى اليهود أيضاء وتحيتهم أنهم كانوا يقولون: السام عليك يامحمد» وكان السام 
فى لغتهم الموت والهلاك, وكان رسول الله هي يقول: «وعليكم). فروى فی بعض 
الأخبار :(آن عائشة سمعتهم يقولون ذلكء فجعلت تسبهم وتلعنهم. فزجرها 
ا ھن لات ر تال الها ر ا جي ات اس هوالت 


.)ك«(نم)١(‎ 


ت 


المفادلة 


يعودون لما نهوا عنه ویتتاجون بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسول وإذا ا حيوك 


ہما لم يحيّك به اله ويقولون في أنفسهم ولا يديا الله با تقول سهم جهنم 
یصلو تھا فیئس المصير يه يا ايها الْذين هنو إذا اتناجيتم فلا تتتَاجوا بالإئم 
والعدوان ومعصیت ات وتناجوا بالبر والتقویٰ واتقوا الله الذي إليه تحضررت 


ااا ااا ا اا ااا اا ااا 2000000000000 


e‏ تسمع ماقالوا؟! فقال رسول الله لعي ا قلت: 
و عليكم» وإنا نستجاب فيهم» ولا یستجابون(۱) فینا) .)٩(‏ 


وقوله : فز ويقولون فى أنفسم لولا يعذبنا الله بما نقول © المعنى : أنهم کانوا 


وقوله : و حسبهم جهنم © ای : كافيهم عذاب جهنم . 

وقوله: # یصلونھا # أى : يد خلونها. 

وقوله: فو وبئس المصير ‏ أى : المنقلب والمرجع . 

قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى 4 أى : وما تتقون به . 

قوله: # واتقوا الله الذى إليه تحشرون 4 يوم القيامة. وإذا حملنا الآية على 
المنافقين فقوله: # ياأيها الذين آمنوا ہ4 أى : آمنوا بألسنتهم» والأصح أن الخطاب 
للمؤمنين» أمرهم الله تعالى ألا يكونوا كالمنافقين وكاليهود. 

قوله تعالى : إا النجوى من الشيطان ‏ يعنى : أن النجوى بينهم على ما بينا 
[هى ] من الشيطان . 


وقوله : # ليحزن الذين آمنوا 4 أى : ليحزنوا بمايسمعون من الإرجاف بالسرية . 


(۲) متفق عليه من حديث عائشةء رواه البخارى ( ٥٥/١٤‏ رقم ٦ء‏ وطرفه: 1۹۲۷ )» ومسلم /۲٢(‏ 
5١1‏ رقم .)۲۱٦٢‏ وقوله: «إنا نستجاب فيهم ولا يستجابون فينا»» تفرد بها مسلم. 


المؤادلة 
:> إِنَّمَا النجوئ من الشيطان لیحزن الّذين آمنوا وليس بضارِھم شيئا إلا بإذن الله 
وعلى | الله فلتركل, المؤمنون . و 200 يا أيها الذين آمنوا | إذا ١‏ قيل لكم تقسحوا في 


ا ہس ہی سے لايضر السرية. 

وقوله تعالى : إلا بإذن الله ای : بعلم الله . وقوله: لإ وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 أى : فليتق ا مؤمنون . ) 

قوله تعالی : # ياأيها الذین آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى ا جلس(۱) فافسحوا 
ال جب : إذا قيل لكم توسعوا فى انجلس أى : شن ملش رول اله 

َه فوسعوا يوسع الله لكم. أى : فى الجنة . 

کی الس او الاي تر لعاف قایت ب قش رس ای كان يه صمي فجاء 
یوما وقد (جلس)(۲) الناس عند النبى عله ناشن أن موسر الله لے تح 
النبى عله ویسمعء فوسعوا له إلارجلا واحدا- وكان قريبا من النبى يَلَْهِ- لم يوسع 
00۵ كد امت مرضدا قاقعة» فكيرة تات بن قيس بام كانت الہ فى اة 

فسمع النبی عه ذلك فقال : «ياثابت» انظر من القوم فليس لك على أحد منهم فضل 

إلا بالتقوى »() . وأنزل الله تعالى هذه الاية» وأمر المسلمين أن يتوسعوا فی ا جلس . 
قال الحسن البصرى : نزلت الایة فى صفوف الجهاد. والمراد من التفسح هاهناهو 
القعود فى المكان من ( اختباء )(5) لاللحرب . والقول الأول أظهر. 

وقوله: ‏ وإذا قيل انشزوا فانشزوا پ4 قال قتادة معناه: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 
وقال ا حسن :هو فى-الحرب . وقيل : هو النهوض فى جميع الأشياء بعد أن يكون من 
الخيرات» وذلك مئل :الحهاد» وصقوف الجماعات» والأمربالمعروف» والتهئ عن 
المنكرء وماأشبه ذلك . 


)١(‏ فی قراءة عاصم 0۳ اور الباقون غير الالت على العر جر ال ارت 
العشر ( 585/5 ). 

7ف 0000 سن )٣(‏ تقدم تخريجه. 

٤(‏ ) فی (ك) : اختيار. 


المجادله 


المجالس فَافْسَحُوا سح الله َك وإذا قيل انشرُوا فانشزوا 5 الله َه دين 7 86 
منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خبير >٥‏ يا أيها الْذِين آمنوا إذا 
ناجيتم الرّسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير كم وأطهر إن لم تجدوا 


وفی الآية قول ثالث : أن قوله بت سس وی نت تم سعی 
ولاتلیٹوا عنده فتثقلوا عليه» وهو فى معنى قوله تعالى : # فإذا طعمتم فانتشروا 
ولامستأنسين لحديث .)١١#‏ 

وقوله: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4# أى: بإيمانهم 
وعلمهم. وقيل: كان النبی کل يستحب أن يكون بالقرب منه أولوا العلم والنهى من 
أصحابه» فكان غيرهم يأتى ويقرب من النبى عله » ثم إذا حضر الأكابر وأولوا العلم 
من أصحابه كان يقول : (یافلان قم» ويافلان» قم وتأخر؛ ليقعد أولوا العلم والنهى 
بالقرب منه» فعلى هذا معنى قوله: # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ‏ إشارة إلى ماکان يرفعهم النبى عة ويقعدهم بالقرب . يعنى : أنهم أصابوا 
ما أصابوا من الرفعة والرتبة بالإيمان والعلم . 

وقوله: ‏ والله بما تعملون خبير 4 أى : عليم . 


قوله تعالى: # ياأيها الذين] آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة # سبب نزول الآية أن الناس كانوا يستكثرون من السؤال على النبى عله ء وكان 
الواحد منهم يتناجى مع رسول الله َيه طويلاء فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فأنزل 
هده الات . وعن مجاهد عن على - رضى الله عنهما ‏ أنه قال : لم يعمل بهذه الآية 
غيرى »كان عندى دينار فتصدقت به»وانتجيت مع الرسول عه . وفى رواية: أنه 
صارف الدينار بعشرة دراهم» فكان كلما راد أن یتناجی . رپ وت 
٠‏ والسلام تصدق بدرهم. 


وذكر النقاش فى تفسيره أن المنافقين قالوا: قد طال نجوی محمد مع أبن عمه 


ه٣‎ : بازحألا)١١‎ 


المفادلة 


إن الله غور رحيم 4102 أشفقعم أن تتدموا بين يدي نجواکم صدقات اذ لم تقعلوا 
20 الله عليكم فأقيموا | الصلاة وآتوا 20 وأطيعوا ال الله له ورسوله وال خبیر ہما 


مع م م م 


سے فی حومہ 

وفى التفسير أيضا: أن النبی َيه قال لعلى : « كم تقدر فی الصدقة؟ فقال :شعيرة» 
فقال ا تا : «يتصدقون بديدار . فقال على : إنهم 
لا يطيقونه)(') . 

رکر عو :01 المناققيق كاتزاياتون الع ع [ ويستاخون ]27 معاطرباد 
تصنعا وریای فأنزل الله تعالى هذه الایق فبخلوا بأموالهم وكفوا عن النجوى . 

وقوله تعالی : # ذلك خير لكم وأطهر 4 أى: أزكى 

وقوله : # فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم 4 أى : إن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن 
الله غفر لكم» ورحمکم بإسقاط الصدقة عنكم. ظ 

وقوله تعالئ  :‏ أأشفقتم أن 7 تقدموا بين يدى نجواكم صدقات 4 معناه : أأشفقتم 

على أموالكم وبخلتم بها؟ 

وقوله : 4 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله # نسخ ذلك الأمر بهذه الایة »كأنه قال: فإذا لم تفعلوا ونسخناہ منكم 

فأقيموا الصلاة 4 أى : حافظوا عليها # وآتوا الزكاة ‏ أی : أدوها ‏ وأطيعوا الله 


)١(‏ رواه الترمذى ( ٥۹۷/۰‏ رقم 7757) وقال: حسن غریب؛ وابن أبى عاصم فى السنة ( ٥۸٤/۲‏ رقم 
۱ء والطبرانى فى الكبير ( ۱۸٦/٢‏ رقم ١757‏ )» وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان /١(‏ ١١٢۱ء‏ والخطيب 
فى تاريخه 1١07/1/١‏ ). 

)٢(‏ رواه الترمذى ( ۳۷۹/٥‏ رقم )۳۳٣٣‏ وقال: حسن غريبء والنسائى فى الكبرى ٥٥١ - ٥٥٢١ / ٥(‏ رقم 
العا ررد 100 |۸۱ - ۸۲)ء وعبد بن حميد (9ه ‏ .”رقم ۹۰))ء وأبويعلى ( ۳۲۲/۱ 

ے۳۷۳ را 0ک تر اھر 00-000 ران اق ۰7ک 72 000 
ہی ہروا بے 2 ۰ ) عن على بن أبى طالب به. 
(۳) فی 'الأصل وك" : ويناجون . 


لمت ا لا 


تعملون ۳> ألم تر إِلَى الّذين تَولّوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ي أعد اللہ لهم عذابا شديدا إِنّهُم ساء ما كَانُوا 


سس ۱۳ سس عن سب اله قم ت3 


قوله تعالی : # ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم 4 نزلت فی المنافقين 

وقوله: ل ماهم منكم ولامنهم 4 أى : اثائفقشء 

وقوله: © ويحلفون على الكذب وهم سم « أن ا دعا عبد الله 
و أصحابك› فذ ھب وا بأصحابه 5 أنهم لم يقولوا له إلا 00 نيو بعتن 
قوله : # ويحلفون على الكذب وهم یعلمون 4 . 

قوله: ب أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ماكانوا یعملون ) أى: ساءت 
أعمالهم . ظ 

قوله تعالى #اتخذوا أيمانهم جنة بی معناه: اتقوا بأيمانهم كما يتقى ا حارب 
)١(‏ فى الأصل :تولواء وقي ك :يتولوا » وكلاهما خطأ و الصواب ما أثبتناه. 


(۲ ) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ٩‏ ۰) هكذا عن مقاتل والسدی ولم يسدده 61 
الكشاف : لم أجده هكذا. 
قلت : وقد ذكر نحو هذا الحديث بدون تسمية ذلك المنافق من رواية سماك» عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس مرفوعا بنحوه. رواه الإمام أحمد ۳٠۰ ء۲٦۷ ۲٤٢ /١(‏ ))» وابن جریر (۱۷/۲۸)ء والطبرانى 
۸۷/۱٢ ( ۱‏ رقم ۱۲۳۰۷) والحاكم )٥۸٤/٢(‏ وصححه على شرط مسلم» والواحدى فى أسباب النزول 
CEFN)‏ 
مردویه . وقال الزيلعى : وهذا سند جيد . 


ولسبه الھیٹمی فى ا جمع (۷/ ۱۲۰) لأحمد والبزار والطبرانی وقال : ورجال ا جمیع رجال الصحیح . 


ونسبه ابن كثير فى تفسيره ٤(‏ /۳۲۸) لابن أبى حاتم وأحمد» والطبری وقال : إسناد جيد . 


المجادلك 


تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 


7 1 2 ۔‫ 2 7 و کت 27 دش دہ یو رہ سج س8 اف وٹ شر مر ہے 8 
07# يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء 
ور رو وک وہ 0 و ت23 وج ۔ ھ ہے ے۔ مده ج۔ ى 2وہ ب ود 
ألا إنهم هم الكاذبون ج۸١‏ کے استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذکر الله اولئك حزب 


02 ےہ م نت 0 ص وہ ہے ر ل" مام 2 م 7 ت ہم 2 ص 2 مر بے مر اتير مر 
٠ 0 ٠ 0 ٠ 0 0‏ ۰ 59 ۰ 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إل إن الذين يحادو الله ورسوله 


بجنته »وهی ترسه. 

وقوله: # فلهم عذاب مهين 4 ظاھر المعنى . 

وقوله: ل أولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 أى: دائمون .قوله تعالى : 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم # أى: يحلفون لله كذبا 
كما حلفوا لكم كذبا. 

قوله: # استحوذ عليهم الشيطان # أى: غلب عليهم الشيطان . وفى صفات 
عمر- رضى الله عنه- أنه كان أحوذيا نسيج وحده. وفى رواية أحوزیا('). ومعناه 
بالذال أى : غالبا على الأمور. 

وقوله : # فأنساهم ذكر الله © أى : أنساهم الشيطان ذ کر الله . 

وقوله : 9 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 4 أى: خسروا 
رضا الله تعالى وا جنة . 

قوله تعالی : إن الذين يحادون الله ورسوله 4 قد بينا . 


١١‏ ) قال ابن الأثير فى النهاية ( ٤٥۷/١‏ )° ومنه حدیث عائشة تصف عمر( كان أحوزيا نسيج وحدہ) 
الأحوزى : الجاد المنكمش فى أمورهء الحسن السياق للأمور. 


لها ال 
رہ ھا 2 ہے یھ ےھ م وم و ہے ہے فى و 
أولئك في الأذلين 4# كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزیز 7> لا تجد 


قوما يؤمنون بالله ٠‏ والیوم 2 يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم و 
أبناءهم | أو خروم أو عشيرتهم ارك كتب لوبهم الإيمان وآیدھم ررح مله 


ٹینیس تو هته و فض ىرو ايهال يي امال ياي کوک ڈوک ا ریت رن ااا pj‏ ا ا ا اا ا 


وقوله : ل أولعك فى الأذلين » ای الاقلین وکل كافر ذلیل» اي 
ومعناہ: هم أقل درجة ورتبة . 

وقوله: # كتب الله لأغلبن أنا ورسلی 4 أما غلبة الله معلومة ؛لأن كل الأشياء 
على مراده ومشیئته؛ وأما غلبة رسله فهى بالنصر تارة وبالحجة أخرى . 

قوله تعالی  :‏ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ک4 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # فی نزول الایة قولان: أحدهما: أنها نزلت فى 
حاطب بن أبى بلتعة حين كتب إلى مكة يؤذنهم بغزو النبى غيل ؛ وستاتی قصة ذلك 

وقوله: # ولو كانوا آباءهم © نزل فى أبى عبيدة بن الجراح »وكان قتل أباه الكافر 
وجاء برأسه إلى النبی كت .وقد قيل: إن أباه مات قبل أن يسلم أبو عبیدةء والله 
أعلم . ) 

وقوله: ا أو أبناءهم # نزل فى أبى بكر- رضى الله عنه- أراد أن يخرج إلى ابنه 
عبدالرحمن فيبارزه» فمنعه النبى ئل عن ذلك وقال : «نبله منه غيرك » . 

وقوله : # أو إخوانهم 4 نزل فى عمر بن ا خطاب -رضى الله عنه -قتل أخاه هشام 
بن العاص يوم بدر» و 
۱ وقوله: # أو عشيرتهم # نزل فی حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث -رضى الله ظ 


المفادلة 


ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون © . 


ARAN PPI‏ روو رورم ووم روجهم رهم دوج در رورو وو م وو ووم ره ررر وم ر ره و ر هر ر رم وھچ و وچ و و ورو رو ر د د ره و وه رو وم د رورو رر رو ر مههه ههه م وهه هه د ر ووم و و دو و و و ا ت ووی ف و رمه وم ووه ره 


وقوله : أ أولكك کتب فی قلوبهم الإيمان 4 أى: أدخل فى قلوبهم الإيمان. 
وقیل : كتب أى: جعل فى قلوبهم علامة تدل على إيما 

وقوله: # وأيدهم بروح منه 4 أى : قواهم بنصر منه. وقیل : بنظر منه . وقيل : 

وقوله: و ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم 

وقوله: # أولئك حزب الله © أى : جند الله. وقيل: خاصة الله وصفوته. وتقول 
العرب : أنا فى حزب فلان أى: فى شق فلان وجانبه . 

وقوله: # ألا إن حزب الله هم المفلحون # أى: هم السعداء الباقون فى نعیم 


سے سے 


0 #2 و 


سح 0 2 1 پہ ہے سر س 0 ر ا جر ۵~ 2 ٹل ہ ن مور 0ھ 
٠. ۰ 5 - :‏ مم 5 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز لحكيم ل هو الذي أخرج 


يبي 
ا 
ےہ ۶ عر مر »,ی ود م 


00-7 رر رر شر ہر 


تفسير سورة الحشر 
وهى مدنية 

وعن ابن عباس : أنه سماها سورة النضير .والله أعلم . 

قوله تعالی : و سبح لله مافى السموات ومافى الأرض 4# أى: صلی وتعبد لله. 
والتسبيح لله تعالى : هو تنزيهه من كل سوء. وذكر بعضهم عن ابن عباس أنه قال : 
كل تسبيح ورد فى القرآن فهو بمعنى الصلاة. ومنه قوله: سبحة الضحى أى : صلاة 
الضحى . ظ ظ ظ 

وقوله : # وهو العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على الأشياءء الحكيم فی الأمور. 

قوله تعالى: فو هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الکتاب من ديارهم 4 قال 
جماعة المفسرين: هم بنو النضير من اليهود »وكان رسول الله يه وادعهم وشرط 
عليهم أن لاينصروا مشركى قريش » فنقضوا العھد . وروی أن نقضهم العهد كان هو 
ان النبى عه أتاهم يستعين بهم فى دية التلاديين - وقيل العامريين - قتلى عمرو بن 
أمية الضمری؛ فجاء وقعد فى أصل حصنهم فقالوا: ماجاء بك يامحمد؟! فذكر لهم 
ماجاء فيه »واستعان بهم» فدبروا ليلقوا عليه صخرة ويقتلوه؛ فجاء جبريل -عليه 
السلام -وأخبره» فرجع إلى المدينة ثم حاصرهم وأجلاهم)(22. 

وقوله: و لأول ا حشر کچ قال الحسن: معنى أول ا حشر: هو أن الشام أرض المحشر 
والمنشرءوكان رسول الله عله أجلاهم إلى الشامء فإجلاؤه إياهم كان هو الحشر الأول» ٠‏ 
وا حشر الثانى يوم القيامة ء وهو قول عكرمة أيضا . وقال عكرمة : من شك أن الشام 
أرض امحشر فليقرأ قوله تعالی : # لأول الحشر 4 . وقیل: إن بنى النضير كانوا أول من 


۹10 


لذن حَفروا ئل ہیر سار لاد ےرا پر زار ان 
انم حُصُونهُم من اله انهم الله من بت لم يحتسبوا وقذاف في لوبهم الب 


يخربون یز تھے بأّيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار 0 سا أن 


7 َ ع متام ها ا9 RRR aes‏ وعد ااا ا ات 


ال عي عمو تسد تال 7 لذن اشع ساس eT‏ جرک 
الله عنه -أجلى باقى اليهود عن جزيرة العرب استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لايجتمع دينان فى جزيرة العرب» قال أبو عبيدة: وجزيرة العرب من حفر أبى موسى 
إلى أقصى حجر باليمن طولاء ومن رمل يبرين(22 إلى منقطع السماوة عرضا. والقول 
الثانى قول مجاهد وغيره . 
وقوله: ف ماظننتم أن يخرجوا # معناه: ماظننتم أيها المؤمنون أن یخرجوا ؛لآنهم 
قوله : © وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 4 أى : من عذاب الله . 
لاف ری تع شيل د و ا رف کس سم شترسول الله ملاعو كان فا تا 
لكعب فى الجاهلية ‏ فجاءه ليلا ودق عليه باب الحصن» فنزل فاغتاله وقتلهء وروی أن 
الفتعورك لعثال و كت الفرریلس اتل یئ بالكسرة«سيفة علن عائقه 
له ملاحم وملاحم. فقال: نعمء ولكن لیس هو بذاك . فقال : كذبت ياعدو اللهء بل 
حسد تھوہ. ظ 
وقوله: ‏ وقذف فی قلوبهم الرعب ک4 ای : الخوفء وقد ثبت أن النبى عه قا 
ا را 


وقوله: 4 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 4 وقرئ: (یخربون) من 


عر عر ت 00 ام تر جم اس ظط سی 2 ٥‏ ۱ ے۵ مر ل ي 0 ا م ہو 7 7 7 7 
كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار +( ذلك 
دم 2 هم می 7 مر لر ہر ہ۔ لر 0 92 2 27 غ ہے و 22ے 7 سم 
بأنهم شافوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب <( ؛ 4 ما فطعتم من لينة 


سه << 


کراپ في می قال اهما واحد رادید ال كير وقال ابو عمرو: يحربون 
من فعل التخريب» ويخربون بالتخفيف أى: يتركوها خرابا. فإن قيل: كيف قال: 
# يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين # ولايتصور أن يخربوا بيوتهم بأيدى 
المؤمنين؟ والجواب : إنما أضاف إليهم ؛لأنهم هم الذين أل جأوا المؤمنين إلى التخريب» 
وحملوهم على ذلك بامتناعهم عن الإيمان. فإن قال قائل : لم خربوا بيوتهم؟ قلنا: 
طلبوا من ذلك توسيع موضع القتال. وعن الزهرى : أن المسلمين كانوا يخربون من 
خارج ا حصن .واليهود كانوا يخربون من داخل ا حصنء وكان تخريبهم ذلك لیحملوا 
ما استحسنوه من سقوف بيوتهم مع أنفسهم . وقيل : لعلا تبقی للمؤمنين . 

وقوله: # فاعتبروا يا أولى الأبصار #» والاعتبار هو النظر فى الشىء ليعرف به 
جنسه ومثله. وقيل معناه: فانظروا وتدبروا ياذوى العقول والفهوم »كيف سلط الله 
المؤمنين عليهم »وسلطهم على أنفسهم؟ وقد استدل بهذه الایة على جواز القياس فى 
الأحكام ٬لأن‏ القياس نوع اعتبار؛ إذ هو تعبير شىء بمثله بمعنى جامع بينهما ليتفقا فى 

قوله تعالى: ‏ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ‏ أى: 
بالسیف . واستدل بعضهم بهذه الایة على أن الإخراج من الدار بمنزلة القتل؛ وعليه 
يدل قوله تعالى  :‏ أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دیا رکم ۲١۱(4‏ . 

وقوله : # ولهم فى الآخرة عذاب النار پ4 أى: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى : # ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 أى: خالفوا الله ورسوله. وقد 
517 معام ضا اق تش عيرق لا سیت 

وقوله : # ومن يشاق الله # أى : يخالف الله # فإن الله شديد العقاب 4 . 
١١)النساء: .٦٦‏ 


۲۹۷ 


ار کردا باعل رات موی نات دع ف الله عل 


لظ و لت ةق ل أو و لو ل یدید یی مت وو ا ا 0000000 0000ووووووچچڈووچوووچوجچچچونچونوونوووووچوچوووچوچّذڈذچذاچچچواوچوچچنچچونڈچجووچہووووو0۱چذڈُچآچچچچووہووگ0نٹڈنن ۵0 ۵/٣00۳۵‏ اا9 ژ۔ 


زرل ضا E‏ فلا ا 209 9 کت 
والعجوة» وأهل المدينة يسمون سرد ارام رقن الال رض مض 
أن اللینة : جمع الأشجار» سميت لينة للينها بالحياة. وعن سفيان قال : اللينة کرائم 
النخيل . وقيل: هو الفسيل» سمى لينة لأنه لايكون فى شدة الحر.ومن المشهور أن 
النبى عه قال : «العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم)(١)‏ . 

وفى القصة :أن أصحاب رسول الله عه لما حاصروا , بنی النضير كان بعضهم يقطع 
النخيل وبعضهم يتركها. 

وفى رواية :«أن النبىعَيته أمرهم بقطع النخيل» فخرج اليهود حين رأوا ذلك 
وقالوا: يامحمد» ألست تنهى عن الفسادء وهذا من الفسادء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية)250. 


وقد ثبت برواية نافع عن ابن عمر (أن وت حرق نخيل بنى النضير وقطعهاء 
فأنزل الله تعالی  :‏ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله ئ وباس اتل قال رضی الله عة اح ا بد اتال الک ہپ عو لتاق 
أخبرنا جدى» أخبرنا الفربرى» أخبرنا البخارى» عن قتيبة »عن الليث بن سعد عن 
نافع. الخبر. وفى رواية :أن النبى عي حرق البويرة» وقال شاعرهم شعرا: 
وهان على سراة بنی لؤى حريق بالبويرة مستطير 
والبويرة : موضع بنى النضير 


1 1 ا e REDE‏ وابن ماجه 
کر وی رقم ۳٤٥١‏ )» وأحمد ( ۰۳۰۱/۲ 18845١ ۳۰۷ ۳٥٣ ۳۲٣٣ ٠٣٣‏ ). وابن أبى شيبة 
7 می 10000رک لا سم مسا سر فوشا مو رف اتاپ خر 
سعيد بن زید» وأبى سعيد الخدری؛ وجابر» وابن عباس . 

)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة (۱۰۷/۳) من قول ابن إسحاق به. وعزاه السيوطى فى الدر )۲۰۸/٦(‏ لابن 
إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا . 

.)۱۷١ متفق عليه؛ رواه البخارى ( ۳۸۳/۷ رقم ۱ ))› ومسلم(١١/5لا-/الا رقم‎ )٣۳( 


جیپ ہنوور دی زلا وج سر وی 
سی ND‏ عن رت تر سس 


مث تمشت متت متت اوقل ال اق لوط و ل ارو وق ويف تر أ لوقي ولي لي في ولي ل لوا موحي ولي تي يوي YF FE‏ رويطو موي وتوت ب ور رر ری رر یی و وو درو و و رخ هيلو رو لوف فلي لواو ولي لوقو م یزور وو و و ووو موتو لوا الوم وا ماوت الور وا ارتو ا و وم رر رر 


لل ا تھ ري ار موري اح E‏ 
مال رد الله تعالى من الكفار إلى المسلمين »وهو مأخوذ من الفىء ‏ سو رت 
ماأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب »والفىء ماصار إلى المسلمين من 
أموال الكفار من غير إيجاف خيل وركاب . 

پھر وی وت ور پیر ار ینا ہر 
ظهر عليهم من غير قتال من المسلمين» وكان ید خر منھا قوت سنة لعياله» والباقى 
يتخذ منه الكراع وعدة فى سبيل الله»('٠.‏ 
وجعل ما أصابوه للرسول خاصة» وكان رسول الله تيه لما أجلاهم شرط أن لهم 
ماتحمله إبلهم إلا ا حلقةء يعنى : السلاح . 

وقوله  :‏ ولکن الله يسلط رسله على من يشاء ‏ أى : رسوله على من يشاء . 

وقوله: # والله على كل شىء قدیر گ4 أى : قادر. 

قوله تعالی : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ہ4 فی الآية بيان مصارف الخمس» وقد بينا من قبلء 


٥١٤٤ ۳۰۹٣ متفق عليه من حديث عمر بن ا خطاب: رواه البخارى ( ۱۱۰/1 رقم ٢۲۹۰ء وأطرافه:‎ )١( 


۵٥۵۹ء‏ ۷ءء ٥٥٥۸‏ ۷۲۸٦ء‏ ¥ ومسلم ( ۱۰۳/۱۲ - ۱۰۹ رقم .)۱۷٥۷‏ 


۳۹۹ 


ولذي القربئ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل كى لا يكون دولة بین الأغنياء منكم 
37 7 الرّسول فخذوہ وما تهاكم عنه فانتهوا واتَقُوا الله إن الله شديد العقاب 


ورضوان وینصرون الله ۾ وسو ص2 الصادقُونَ 7 والذين وو لا 


والقری ھی ,قرع تا مثل: e‏ ا وها > ومن الور 
فى التفسير أيضا :أن الع ب قبسم مزال ب التضیر نين اله اجرين »ولم یعط 
الأنصار منها شيعا إلا ثلاثة نفر: سهل بن حنيف »وأبا دجانة »والحارث بن الصمة؛ 
AN O N EO‏ 

بنى النضير للرسول خاصة قسمها بين المهاجرين ليكفى الأنصار مؤنتهم. 

وقوله تعالى : # کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم # أی : لعلا يتداوله الأغنياء 
منكم . والتداول هو النقل من يد إلى يد . 

وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # حث الله تعالی 
المسلمين فى هذه الایة على على التسليم لأمر الله تعالى ونهيه؛ لان المعنى وماأتاكم 
الرسول عن الله فخذوه »وما نهاكم عن الله فانتهوا . 

وقوله یرمس نے یرس العقوبة: 


المهاجرين وہ الذين أخرجوا من بی روم فديارهم مكة وغيرهاء وأموالهم 
وقوله: # يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 أى : يطلبون فضل الله ورضاه . 
وقوله : # وينصرون الله ورسوله أولعك هم الصادقون # أى : الصادقون عقدا وقولا 
وفعلا. ) 
قو تعالى جس تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم م4 أجمع اهل التفسير على 


© 


|لاتےر 


والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إ لبهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 


یرون علیٰ أنفسهم َو کان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأواك هم 


م 10 دو مو کو سس 0 رھ ای یی میں وچ رر ا 


5 تبومواالدار والإيمان 4 ای ٠‏ استوطنوا الدينةء وقبلوا الإيمان . وقیل: 

وقوله: ‏ والإيمان 4 أى : جعلوا دورهم دور الإيمان» وذلك بإظهارهم الإيمان 
فيما بينهم» فإن قيل: كيف يستقيم قوله: # من قبلهم 4 والأنصار إما آمنوا من بعد 
المهاجرين؟ والجواب أن قوله : # من قبلهم # ينصرف إلى تبوء الدار لا إلى الإيمان. 
والثانى :أن قوله: # من قبلهم 4 وإن انصرف إلى الإيمان فالمراد منه قبل هجرتهم؛ 
لأن الأنصار كانوا قد آمنوا قبل هجرتهم . 

وقوله ؛ ولابجدون فى صدورهم حاجة ما آوتوا 4 قال قتادة ECE‏ 
سی ا پت وقيل ا »وهو 
ينصرف إليهم . 

وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم 4 أى : يقدمون المهاجرين على أنفسهم . 

وقوله: # ولو كان بهم خصاصة 4 أى: فقر وحاجة. ومن المعروف برواية أبى 
شيئاء وطلب رسول الله عله له شيعا فى بيوت أزواجه ولم يجد» فأضافه هذا 
الإصلاح» ففعلت ذلك» وجعلا يمدان أيديهما ويضربان على (الصحفةع(۱2)' ليظن 
الضيف أنهما يأكلانء ولايأكلان ففعلا ذلك وأكل الضيف حتى شبع» فلما غدا 


(١)فی‏ (ك):بعد 
١؟)‏ فى( الأصل؛ وك): الصفحة والمئبت هو الصواب . 


بابب 


تر 


المفلحون 4# والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الین سبقونا 


اریم یی ہکا ا پچ یو ریہ می می شو جس ےم جو لوال لوقي ا سم ہم ای ھپ شيش ينيجي ہم ٢ئ‏ یھ رف !پیش 
٠‏ 
۰ 


در رر یں 


ES EHEC‏ دی ات اما ہک کہ دو ہد در ہد دوہ رر ہر پٹ رر رر درو یں 
۰٠‏ د 
اس 


کے الف کک قال : (لقد عجب الله من صنيعتكم البارحة)(22 فأنزل الله تعالى هذه 
ایت 
الطمع )(۲۲۶. 
وقوله : هو ومن يوق شح نفسه 4 أى: بخل نفسه ل فاولئك هم المفلحون » أى : 
شيئا أفتخش البخل( 2 . قال: ذلك البخل» ويعس الشىء البخل »وإما الشح أن تأخذ 
لمال من غير حقه. وقيل: البخل أن يبخل يمال نفسه »والشح أن يبخل بمال غيره. 
وقال مقاتل بن سليمان: ومن يوق شح نفسه أى :حرص نفسه . وقيل : هوى نفسه . 
يوم القيامة . ظ 
وقوله : «إ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ٭ أى: خيانة وحقداء وفى الآية دليل على أن الترحم للسلف 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة رواه البخارى ( ۱٤۹/۷‏ رقم ۳۷۹۸ء وطرفه: ٤۸۸٩‏ )» ومسلم 
7 ود 

( ۲ ) تهدم تخريجه. 

NE‏ مهدا الاك Rp N‏ فی وس سیت راہ س رظان 
اللو وابن أبى حاتمء والطبرانى» وا حاکم وصححہ والبيهقى فی الشعب عن ابن مسعود: أن رجلا قال له : 
إنى أخاف أن أكون قد هلكت . قال : وما ذاك؟ قال: إنى سمعت الله يقول: # ومن يوق شح نفسه فأولعك 
هم المفلحون © وأنا رجل شحيح لايكاد يخرج منى شیء. قال له ابن مسعود : ليس ذاك بالشح؛ ولكنه البخل 
وو د ی ر امشو و 
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لەتي_ 


ام 0 انا ا ا ا ا ار رر رر رر رر رر رر رٹیںں ا ہہ ہش شا اا ا ںہ 


گر اہ دہ ا ہد ےرا ری معام رر داد رر يمع رر رر رد ےت تہ وہ تا اہارس رس رر رر ہر ہر رر ورور ريم رر ہہ ہہ 


ہمد 5 بالسوء من علامة ا مؤمنین . وروی أن رجلا جاء إلى 
قال: لا. قال: أنت من الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال ج9 قال :اها 
أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان . 


نصيب »وتلا هذه الايات الثلاث . و وو خاو 

أغمس لسانی فيها. ) 
من المعروف أن النبى عه قال : «إذا ذكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذكر القدر 

الروايات :« إذا ذكر النجوم فأمسكوا)("). ظ 
وقوله  :‏ ربنا إنك رءوف رحیم ُ8 ظاهرا اتور 
قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين نافقوا 4 هم عبد الله بن أبی بن سلول »وعبدالله 

بن نفيل» وزيد بن رفاعة وغيرهم. 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير ( ۱۹۸/۱۰ رقم ۱۰٤٤۸‏ )»۰ وابن عدى فى الكامل (55/19)» والخرائطى فى 
مساوئ الأخلاق ( ۲۷۱ - ۲۷۲ رقم ۷۸۲))ء وأبو نعيم فى ا حلیة ٤(‏ /۱۰۸) -وقال: غريب من حديث 
الأعمش- جميعهم من حديث ابن مسعود مرفوعا به . وعزاه ا حافظ فی المطالب ( ۷۹/۳ رقم CEYE‏ 
للحارث بن أبى أسامة» اج ار . وقال العراقی ف فی المغنى (١/5؟)‏ : روا 
كلاهما مرسلا . وانظر السلسلة الصحيحة رقم ٣٤‏ . 


بللا سس حي 


اقفر 


الذي سس سر و ےپ کو رس سوہ سس ہت 


معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لنتصرنکم واللّه يشهد إِنَهم لكاذبون 
٣‏ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 

وقوله: # يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 4 فيه قولان : أحدهما: 
E‏ الهم المنائقون: للف فقيل أن اجلرا 

والقول الآخر: أنهم بنو قريظة »قال لهم المنافقون ذلك بعد أن أجلى بنو النضير . 
معکم فى القتال . 

وقوله: # وإن قوتلتم لننصرنکم # معناه: ولغن قاتلكم [محمدا]('' لنكونن 
معكم فى القتال. 

وقوله : ۾ والله يشهد إنهم لکاذبون # أى : فى هذا القول . 

قوله تعالى : « لعن أخرجوا لايخرجون معهم # يعنى : لفن أخرج اليهود لايخرج 
معهم المنافقون . 

وقوله : و ولغن قوتلوا لاينصرونهم # أى: لعن قوتل اليهود لاينصرهم ا منافقون . 

وقوله: # ولغعن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون # فإن قيل: كيف قال 
# لاينصرونهم # ثم قال # ولئن نصروهم نچ وإذا أخبر الله تعالى أنهم لاينصرونهم _ 
كيف يجوز أن ينصروهم؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن قوله: 8 لاينصرونهم ہ4 
فى قوم من المنافقين» وقوله: ف ولئن نصروهم # أى: فى قوم آخرين منھم؛ وهم 
الذين لم يقولوا ذلك القول . 

والوجه الثانى :أن قوله: ۾ لاينصرونهم 4 أى : طائعين . 


O‏ امت موك" سكع اشھففر اضرات 


پا 


دی ھتوی و ر 1 در اہ وی مو ری سا وو 25 7 2 ہہ ها مس 
الأدبار ثم لا ينصرون +( +0 لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 


يفقهون ۶( 4 لا يقاتلوتكم جمیعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 


وور و ى 


دید تَحسبهُم جميعا وقلوبهم شت ذلك باهم قوم لأ يعقلون © كمثل الذين من 


زنزله TT TT‏ ظ 

والوجه الثالث :أن قوله: ‏ لاينصرونهم 4 أى : لايدومون على نصرهم . وقوله : 
«إولئن نصروهم 4 أى: نصروهم فى الابعداء. ٠‏ 

والوجه الرابع كما قاله الزجاج: هو أنهم(١2‏ لاينصرونهم على ما قال الله تعالى, 
وقوله : ¥ ولئن نصروهم ‏ أى: قصدوا نصرتهم» لولوا الأدبار أى: انهزمواء وذلك بما 
يلقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . 

وقوله: # ثم لاينصرون 4 أى : لاینصر اليهود . 

قوله تعالى: [ لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 4 قال ابن عباس : يعنى : 
أنتم[ أشد ٠]‏ رهبة فى صدورهم من الله إذ يخافون منكم مالايخافون منه. 

وقوله: ل ذلك باتهم قوم لایفقھون 4 أى: لایعلمون عظمة الله وقدرته فیخافون منه . 

قوله تعالی : 9 لايقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر 4 يعنى : 
أنهم لايمكنهم أن يصافوكم فى القتال [ ويواجهوكم ]2 به» وإنما يقاتلونكم فى 
الحصون ووراء الجدر لقلتهم ودخول الرعب عليهم. 

له : # بأسهم بينهم شديد ‏ قال مجاهد : يعنى أنهم يقولون فيما بينهم :لنفعلن 
كذا ولتفعلن كذا. 

وقوله: # تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى # يعنى : أن المنافقين قط لايخلصون 
تلہری اتی عقاو 


وقوله: ‏ ذلك بأنهم قوم لايعقلون # أى: لايتدبرون بعقولهم» فهم بمنزلة من 


)١(‏ فى «ك): أنه. 
)٢(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) فى الأصل › وك : ويواجهونكم ١‏ 


لتر 


قبلهم قريا ذاقوا وبال أمرھم ولهم عذاب أليم 4# كمل الشَيْطان إِذْ قال للإنسان 
اکفر فلما کفر قال ٳئي بريء منك إِنَي أخاف اللةرب العالمین 4# فکان عاقبتھما 


يبي يي ررم وود و رو رومي ووېم وموم م م O OOOO‏ وسدسجیصست تد تد تد يا 111000110101010 


قوله تعالى : و كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) أى : مثل هؤلاء المنافقين مع 
اليهود كمثل الشيطان مع الكافر. وأكثر المفسرين على أن هذا الكافر هو رجل من 

بنى إسرائيل يعبد الله تعالى فى صومعة دهرا طويلاء وكان اسمه برصيصا العابد؛ 
وكان فى بتى بنى إسرائيل ثلاثة إخوة لهم أخت حسناء بها شىء من اللَّمّم» وقيل : كانت 
مريضة ؛فعرض لهم سفر فقالوا :نسلم أختنا إلى فلان العابد فيحفظها إلى أن نرجع - 
وفى رواية: يدعو لها ويقوم عليها- فان ماتت دفنها ءوإن برأت فكانت عنده إلى أن 
نرجعء فسلموها اليه جد حقام عليهنا حتى ب رات کر إن الشيطان جا رن لد أن 
يواقعها فواقعها وحبلت منه» ثم جاء الشيطان وقال : إنك تفضح إذا قدم إخوتھا 
فاقتلها وادفنها وقل إنها ماتت»ففعل ذلك ودفنها فى أصل صومعته» فلما رجع الإخوة 
وجاءوا [إليه](١)‏ ذكر لهم أنها قد ماتت فصدقوه» ثم إن الشيطان أراهم فى المنام أن 
الغايك فك کل أختكم ودفنها فى موضع كذاء فجاءوا إلى ذلك الموضعء وحفروا 
واستخرجوا أختهم مقتولة» فذهبوا وذکروا ذلك للملك» فجاء الملك والنا 
واستنزلوا العابد من صومعته ليقتلوه» فجاءه الشيطان وقال : أنا الذى فعلت بلك 
ہام ماطضی سی اجيلك فال ای انل ٥ال‏ سسالی سسیووشل 
وقتل على الکفر؛ ونزلت هذه الآية فى هذه القصة .وقد روى عطية عن ابن عباس قریبا 
من هذا. وذكر بعضهم هذه القصة مسندة إلى الرسولعَيه برواية سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار بألفاظ قريبة من هذا فى المعنى(") . قال الشيخ : أخبرنا بذلك ابو على 
سی كه ا کور 0او رای کو فا حم رام اھ سي د 


)١(‏ من (3 ۱ء وفی «الأصل»: إليهم. 
(5 ) رواه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيطان ( ۸۰ - ۸۱ رقم )١٦‏ من طريق روي تر عن +02 
مرسلا . . وعزاه السيوطى فى الدر 75١١/5١‏ ) لابن مردويهع والبيهقى فى الشعب . 


© 


اهما فى الثار خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين >٥‏ يا أيها الٰذین آمنوا اتقوا الله 
0 نے ۳ 0 تی : ۰ ۰ 7 ر لي ر لماه مر ہے مم 3 کے 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ل ولا تكونوا 


ری وعم م برعو حرجي و جوم وعم روم روجع وب وو وو جود درد ررد ديه دخ عر معي ينح و  ٰ‏ ھر درو درد ری ع يه ع وعم سج عوجوم ودع عو عض ره دهده مي وموم صو معو مره مدو ووو مره ووه عمو عنم روم و 
ا 2 12 1 0 0 1[ زا 1 ر ر ر ر هری می مرم ور تی ٠ی‏ ییتٹستٹ ‏ 3 9- .0 9 7727 0 ا ہیں 2 


عبدالرحمن ائخزومی »عن سفیان . 

وقوله: # فلما کفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العا مین © هذا مثل قوله 
تعالى  :‏ فلما تراءت الفغتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما 
لاترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب 2١(:#‏ وقيل : إن خوفه من العقوبة فى الدنيا 
لامن العقوبة فى الآخرة. وقيل : هو الخوف من العقوبة فى الأخرة إلا أن خوفه لاينفعه 
لعدم الإيمان . وقيل : إن الآية نزلت فى جميع الكفار لا فى کافر مخصوص والمشهور 

ال و 

قوله تعالى اساي ني ا سس سس ٠‏ عاقبة الكافر 
وإبليس # خالدين فيها 4 أى "هين فيها: 

وقوله : # وذلك جزاء الظالمين 4 أى : الكافرين . 

قوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد # قال 
ققاذة #هنازال يقري الستاعة حت جل كالغد. ظ 

وقوله : # واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون #» الأمر بالتقوى على طريق التأكيد . 

قوله تعالى # ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 أى : تركوا آمر الله 
فتركهم من نظره ورحمته . وقيل معناه: تركوا طلب الحظ لأنفسهم فى الآخرة بماتركوا 
رھ اھ سب لے كله انع لي لأ کی کا قاط اعت ترات امت 
كان لأجل ماتوجه عليهم من أمر الله »وقيل معناہ : أغفلهم عن حظ أنفسهم عقوبة 
لهم. قال النحاس: ويستقيم فى العربیة أن يقال: نسيهم فلان بمعنى تركهم. 
ولايستقيم أنساهم بمعنى تركهم. 


. ٤۸ :لافنألا)١١‎ 


سس سل) 


کالّذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولَتك هم الفاسقون 1> لا يستوي أصحاب الثار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ++ لو أنزلتا هذا القرآن على جبلِ 


وقوله: « أولتك هم الفاسفون 4 أى : الخارجون عن طاعة الله . 

و ا ا مان ا 
الفائزون © أى : الناجون . 

قوله تعالى : # لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 


الله 4 ای : إذا جعلنا له مايميز ویعقل . قيل: هو مذكور على طريق التمثيل لاعلى 
طریق الحقيقة» وعند أهل السنة : إن لله تعالى فى الموات والجمادات علما (لا)(١)‏ 


یقف عليه الناس . وقد قال فى موضع آخر: # ولکن لاتفقهون تسبيحهم # وهو 
دليل على ماذكرنا من قبل . 
وقوله : 9 خاشعا 4# أى: ذلیلاء وقيل: متصدعا أى : متشققا من خشية الله . 
وقوله  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 4 أی : يتدبرون . 
قوله تعالى: # هو الله الذى لاإله إلا هو عالم الغیب والشهادة # أی : السر 
والعلانية »وقيل : عالم الغيب والشهادة أى : ماکان ومايكون . 
قوله تعالى  :‏ هو الله الذى لاإله إلا هو الملك # أى : المقتدر على الأشياء . 
وقوله: #القدوس # أى: الطاهرء وقيل: المنزه من كل نقص وعيب ؛وقيل 


)١(‏ فی «ك»:لم. 


3 


إللشژر 


22> هو الله الذي لا إِلَه إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم >٢‏ هو 


007ص0000 صستیئ 0ِ,+[(۱سػۃ؛|.8ە..+86+ ا ااا 0 


قدوس رب الملائكة والروح . ومنه بيت المقدس» ومنه حظيرة القدس» وهى الجنة. قال 
رؤبة:. ) ظ 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لايقرع الناقوسا 

وقوله: ٹل السلام ‏ قال قتادة: معناه: مسلم من الآفات والعیوب . وقال مجاهد : 
سلم الناس من ظلمه . وفى بعض الأخبار :أن النبىعَيِتّهُ قال: «السلام اسم من أسماء 
الله تبالن EC‏ لاک 177 

وقوله: $ المؤمن ‏ فيه أقوال: أحدها: أنه يؤمن المؤمنين من النار والعذاب . 
والآخر: أن المؤمنين أمنوا من ظلمه فهو مؤمن. والقول الثالث : أنه شهد لنفسه 
بالوحدانية E‏ املعنی؛ 709 /, تعالى : 
ل شهد الله أنه لاإله إلاهو 4ه(" 

وقوله: ‏ المهيمن گ4 قال قتادة : أى : الشهيد . وقال بعضهم: هو الأمين» ومعنى 
كونه أمينا: أنه لايضيع أعمال العباد»فكأن أعمال العباد فى أمانته لايضيعها. وقيل : 
هو الرقيب . وقيل : إن المهيمن أصله المؤيمن إلا أنه قد قلبت الهمزة هاء مثل قولهم : 
أرقت الماء وهرقته . 

وقوله # العزيز » أى الغالب . وقيل : القاهر. وقيل : المنيع . 

زقال الغافر فى اي ظ 


. فى الأصل: وصفته» وفى «ك): وضعتهء والمثبت من الأدب المفرد‎ )١( 

)٢(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ( 791 ) عن أنس مرفوعا به. وفى الباب عن ابن مسعود» وأبى هريرة» وانظر 
السلسلة الصحيحة ( ١۱۸٤‏ ). 

. ۱۸ آل عمران:‎ )٣( 


بابب 
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سعات الله عم یشرکون 22> هر الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسمم' 
سبح لما في السموات وال وهو اكيم تك 


سيا يبي 20000 31111119 


E‏ سار ہے 0 سیت 
وقوله  :‏ الجبار © أى : جبر ا خلق على مراده ومشيكته . وقیل : الجبار أى : العظیم . 
وقیل : هو الذى يفوت عن" الأوهام والإدراك . 
ا لايوصل إليها بالأيدى . 
قوله: # المتكبر 4 أى : الكبير. وقيل: المتكبر هو الذى أعلى نفسه وعظمها("» 
aE ARNE SSE‏ 


وقيل : مدح نفسه ليعلم خلقه مدحهم إياه ليثيبهم عليه اذ لایجوز أن يعود إليه 
ضر ولانفع. 

وقوله : هو سبحان الله عما يشركون 4 قد بينا فى كثير من المواضع 

قوله تعالى : # هو الله الخالق البارئ © أى : مقدر الأشياء ومخترعها . 


وقوله : # البارئ ‏ قيل : هو فى معنی الخالق على طريق التأكيد» وقیل : إن معناه 
ابحیی بعد الإماتة. قال الشاعر: 


) ذکرہ او ا ا | 
وقوله: ‏ الصور # هو التصوير المعلوم يصور كل خلق على مايشاء. وقیل : 


04 - - 2 ا ا‎ Ey فى الاأصل وك"‎ )١( 
. فی ۱)0 : على‎ )۲( 
فی «الأصل وك ): وعظمه.‎ )۴( 


0 


إلكقر 
التصوير هو تركيب مخصوص فى محل مخصوص من ا خلق . 
A aE RE NE N ANA Es,‏ 
وقوله : #[ يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 
کرات یل ا ا ا ي ا 
اع فى وت بات من اخرسورة الحر ۲۷٢۷۷‏ والل اعلی 


)١(‏ عزاه السيوطى فی الدر ( ۲۲٤/٦‏ ) للديلمى عن ابن عباس» وهو فی الفردوس ( ٦١٤/١‏ رقم ١785‏ ) وفيه: 


قل اكت ارات O‏ 


١١ 


یک رار رم یویم 


م ر تر اس قري ام 


ار کر غر ھر ھر ھر ٥٥‏ ,دردد ۸'؛؛ ۸+ واه وه ر شرم عر عر طعي ع رعرع حي رمع ووو ومر ریو .رو 7 رمرم مرو عع يوم رو وور موو رو عم م وموم 111411000000000 1[ 1 1 1 ړم هه رین ور وو 


قوله تعالی : # ياأيها الذين آمنو لاتتخذوا عدوی وعدوكم أولياء ‏ نزلت الآية فى 
ابن يزيد المقرئ(١)‏ »أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دیناں عن الحسن بن 
يقول: «بعشنى رسول الله عه والزبير والمقداد بن الأسود فقال : انطلقوا إلى روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب» فخرجنا [ تتعادى]2'2 بنا خيلنا حتى بلغنا روضة 
خاخ» فوجدنا بها ظعينة وقلنا لها: أخرجى الكتاب . فقالت : ما معى كتاب . فقلنا: 
لتخرجن الکتاب أو لَنقَلَيَنْ ثیابك . فأخرجت كتابا من عقاص شعرهاء فأخذناه وأتينا 
به النبى عله »فإذا هو كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين یمکة يخبرهم 
۱ ببعض أمر النبى يه فدعا حاطباً وقال له : « ماهذا؟) فقال : يارسول الله لاتعجل 
على وإتى كفك اها ماھ في یش - يعني حَلیفاً - ولم اکن من أنفسهم ؛وکان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم »ولم يكن لى بمكة قرابة 
فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى» والله مافعلته شكًا 
فى الإسلامءولا رضا بالكفرء فقال النبى عله : «لقد صدقكم) فقال عمر: يارسول 
الله سی اشرب عق هنذا لانن تقال الع عله + ونه فو شيك با ا مر الله 
)١(‏ فی «الأصل» وك»: المقبرى» وهوتحريف» وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى المكى» وهو من 

رجال التهذيب» وهذا الإسنادمن الأسانيد الدائرة للمصنف . 


١١)أى‏ :نجرى 


إأممت9نة 


بما جاءکم من الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرسول وایا كم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم 


اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم]('). 

قال أهل التفسير: ووكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوا ورى بغيره»("٠.‏ 
وكان یقول : «الحرب خدعة)2200 فلما أراد أن يغزو مكة كتم أمره أشد الكتمان» 
وكتب حاطب بن أبى بلتعة على يدى امرأة تسمى سارة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسی 
النبى عه ء فاطلع الله نبيه على ذلك »وكان الأمر على مابيناء وأنزل الله تعالى هذه الایة . 

قوله تعالى : # ياأيها الذین آمنوا ‏ فی الایة دليل على أن حاطب لم يخرج من 
الإيمان بفغله ذلك. 
مش ركو قريش . 

وقوله : ف( تلقون إليهم بالمودة 4 أى: تلقون إليهم أخبار النبی عه 907 ا د 
التى بينكم وبینھم . ویقال : تلقون إليهم با مودة أى : بالنصيحة» قاله مقاتل . وقیل: 
تلقون إليهم بالمودة أى : بالکتاب . وسمى ذلك مودة وكذلك النصيحة؛ لان ذلك 
دليل المودة . 

وقوله: # وقد كفروا بما جاءكم من الحق 4 الواو واو ا حال قاله الزجاج. ومعناه: 
وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق . 

 : 0‏ يخرجون ہے وإياكم 4 أى: أخرجوا الرسول کے ومعنى 


.)51914 رقم‎ 85-8٠0/١5( رقم 551/4 )» ومسلم‎ ٥۹۲/۷ ( متفق عليه رواه البخارى‎ )١( 

)) 441١8 متفق عليه؛ وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويلء رواه البخارى ( ۷۱۷/۷ - ۷۱۹ رقم‎ )٢( 
.)۲۷۰۹ رقم‎ ۱٥۷-٣٣٣ /۱۷( ومسلم‎ 

(۳) متفق عليه من حديث جابر» رواه البخارى ۱۸۳/٦(‏ رقم ٣٣۳۰)ء‏ ومسلم ( ٦۷/۱۲‏ رقم ۱۷۳۹). 


7 


[أممتقنة 
جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ہما أخفيتم وما 
أعلنهم ومن يفعله منکم فق صل سواء السبیلِ 9 4 إن ينقفو کم يكونوا لکم أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ا4 قد كانت لکم 


اللاي يبي بي ب 222 مہہ یچچ وییجممج+ییِیپیییریجییریییوچییجییجہییجہییہ+یجہ+یییییوییججبییجبدجییجٰخ۸لی جیب یی بجی یچی٣یییجممیر‏ ویو دیمح یحو 173 


ولراك تال رہہ یی سو آمنتم بالله ربكم . 
وقوله : «إإن کنتم خرجتم جهادا فی سبيلى 4 قالوا: فى الآية تقديم وتأخير: 
والمعنى : إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى فلا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء. وقيل معناه: لا تسروا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى 
وابتغاء مرضاتى» فهو معنى قوله: # تسرون إليهم بالمودة © خبر بمعنی النهى . 
وقوله : ل وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 4 أى :ما أسررتم وما ظهرتم . 
وقوله : و ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 4 أى : أخطأ طريق الحق . 
قوله تعالى ہی سر و تید م : إن يظفروا بكمء والعرب 
تقول : : فلان تٌقف لقفء إذا كان سريع الأخذ . 
 : 0‏ يكونوا لكم أعداء پچ أى : يعاملونكم معاملة الأعداء. 
وقوله : # ویبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ‏ أى اا 
والسنتهم بالشتم. ٠‏ 
وقوله : # وودوا لو تکفرون پ4 أى : وأحبوا لو تکفرون كما کفروا. 
قوله تعالی : فلن تنفعكم أرحامكم ولا اولادکم 4 یعنی : أنكم فعلتم ما فعلتم 
لأجل قراباتكم وأرحامكمءولن ينفعكم ذلك يوم القيامة. 
وقولة: بوم القيامة يفصل بينكم ) اى : یفصل بینگم يوم القيامة؛ فيبعث آھل 
الطاعة إلى ا جنةء وأهل المعصية إلى النار. 
وقوله تعالى : # والله بما تعملون بصير 4 ظاهر المعنى . 


|لممتلڈنة 

سوة حسنة في إبرَاهيم والذین معه إذ قَانُوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تعبدون من 
دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 
إلأ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لک وما أملك لك من اله من شيء ربنا عليك توكلا 
وإليك أنبنا وإليك المصیر 0> ينا لا تجعلنا َة للذدين کفروا تس شی 30 


ا 


و E EE ED‏ 
وقوله : # فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ونما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا # المعنى فى الكل : أنه 

أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم فى التبرؤ من المشركين وترك(') الموالاة معهم 

وقوله : 9 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4 قال قتادة معناه: اقتدوا بإبراهيم 
إلا فى هذا [الموضع ]222 »وهو استغفاره لأبيه المشرك »وقد بينا سبب استغفار إبراهيم 
لأبيه من قبل . وقوله : # وما أملك لك من الله من شىء 4 أى : لا أدفع عنك من الله 
من شىء» وهو قول إبراهيم لأبيه. 

وقوله: ‏ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ‏ إخبار عن إبراهيم وقومه 

قوله تعالی : # ربنا لاتجعلنا فتنة للذين کفروا 4 قال مجاهد قح 1ئ اتد وت 
بأيدى الكفار ولابعذاب من عندك» فيظن الكفار أنا على غيرالحق حيث 
عذبناءفیصیر فتنة لهم فى دينهم »ويظنون أنا كنا على الباطل؛ لأنهم يقولون لوكان 
هؤلاء على الحق لم يعذبوا ولم يظفر بهم. 

وقوله : # واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى: # لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة 4 كرر المعنى الأول على طريق 

التأكيد . 


)١(‏ فی «الأصلء وك»: تركوا. 


)٢(‏ من (ك). 


[لممتئنة 
نت العزيز الحكيم ي لقد كان كم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد طي> عسی الله أن یجعل بینکم وبين الّذين 
عادیتم منهم مودة واللّه قدیر واللّه غفور رُحیم © ك ينهاكم الله عن لذن 
يقاتلوكم في الا ولم يخ رج وکم 2 سم أن ن تبروهم وتقسطوا إليهم إن إن الله ؛ یحب 


سیر مت ہیس سز فی 
فعاله . والمعنى : أنهم إذا خالفوا أمرہءوتولوا الكفار لم يعد إلى الله من ذلك شىء . 

قوله تعالى : و عسى الله ہ4 قد بینا أن عسى من الله واجب . 

وقوله تعالى : # أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة # أكثر المفسرين 
على أن ا مراد منه تزويج أم حبيبة بنت أبى سفيان من رسول الله عي . وقيل : هو إسلام 
أبى سفيان بن حرب» وأبى سفيان بن ا حارث ؛وسهيل بن عمرو »وحكيم بن حزام» 
وصفوان بن أمية وغيرهم . وفى بعض التفاسير: أن النبىعَْنْهُ توفى وأبو سفیان بن 
ردتهم» فكان [هو](١2‏ أول من يجاهد مع ا مرتدین . ۱ 

وقوله : # والله قدير 4 أى: قادر على أن يجعل بينكم وبينهم مودة.. ) 

وقوله: © والله غفور رحيم # أى: لما كان منهم قبل إسلامهم »وقبل حدوث المودة 

قوله تعالى : ل لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
ديا ركم 4 فيه أقوال :أحدها: أن المراد منه قوم كانوا على عهد النبى عه من الكفار من 
خزاعة »و هى مدلج وغيرهم . والقول الثالث(') :أن قتيلة [ كانت كافرة»و](") كانت 


١(١١)من«دك).‏ 
(۲) كذافى الأصلءوك :أن سقط القول الثانى . 
)٣(‏ فى الأصل»وك :أن قتيلةكافرة » وقيل :كانت . 


]| 19 
مقط <22) إن هئم لله عن الین فوم في الذين واخرجوکم من ديار 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك 8 القالمون ۳> يا أيها 
الذين اس إذا جاء کم المؤمنات باجام اون الله عم بإيمانهن ف فإن 


رسيي سید سی یئیئیدی تھی بین ھر رھ دک ,٠ھ(‏ ہو وو رر رر رر ری رہ ہس ہیر دو وی وش یدید گر یچ ند نتر یی 


أم أسماء 55 تا أسماء ا حتی سالت ال لل فانزل الله ا هذه 
الاية وويخض فی القیول وَالکافاق قاله عبد الله بن الزبير. 

والقول الرابع : أن هذا قبل نزول آية السيف»ثم نسخت بایة السیف؛ قاله قتادة 
وغيره. 

وقوله: # أن تبروهم وتقسطوا إليهم # أى: تحسنوا إليهم»وتستعملوا العدل 
معهم أى : المكافأة . 

وقوله : 9 إن الله يحب المقسطين # أى : الفاعلين للعدل . 

قوله تعالی : نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
ديا ركم وظاهروا على إخراجكم 4 أى : عاونوا على إخراجكم . 

وقوله : # أن تولوهم 4 معناه: أن تتولوهم . 
وقوله: ‏ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون # أى : وضعوا الموالاة فى غير 
2 ) 

قوله تعالى : ۾ ياأيها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 4 سماهن مؤمنات 
قبل وصولهن إلى النبى يله ؛لأنهن على قصد الإيمان وتقدیرہ ذكره الأزهرى . 

وقوله : # فامتحنوهن 4 أى: اختبروهن . قال أهل التفسير: نزلت الاية «فى العهد 
المشركين على أن من جاءه منهم يرده (علیھم)('۲ء ومن لحق بهم من المؤمنين لم 
یردوا۲۲24ء وأن الله ہس کپ بر »ورفعه فى النساء وأمره بالامتحان . وقال 


۳ فى ناد‎ )١( 
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Lii ||‏ 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لھن وآتوهم 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسکوا بعصم 


الا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ہس 101110101010109[ 


كان قد نص فى النساء أن يردهن عليهم وإن جئن مؤمنات» ثم نسخ» وهو الأشهرء 
فكانت التى أتت مؤمنة مهاجرة بعد العهد : أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط .وأما 
الامتحان وال ادن فاس عر ان کلت ا مات الاس لله رھ و ةد 
الإسلام» وأنها لم تهاجر بحدث أحدثته»ولا لبغض زوج»ولا لرغبة فى مالء ولا حبا 
ا 

وقوله : # الله أعلم بإيمانهن © يعنى : إخلاصهن فى إيمانهن. 

وقوله : # فن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار ‏ فإن قال قائل : كيف 
التوفيق بين قوله : # فإن علمتوهن مؤمنات 4 وبين قوله: # والله أعلم بإيمانهن ؟ 
وا جواب عنه: أن معنى قوله: # فإن علمتموهن مؤمنات # أی : إيمان الإقرار 
والامتحان »كأنهن أقررن بالإيمان» وحلفن عند الامتحان . 

وقوله  :‏ فلاترجعوهن إلى الكفار 4 أى : لاتردوهن . 
أعطوهن من المهور.. 

وقوله: # ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن 4 أى : مهورهن, 
وفيه دليل على أن النكاح لايكون إلا بمهر. 

وقوله: # ولاتمسكوا بعصم الکوافر 4 أى: لاتمسكوا بنكاح الکوافر؛ والكوافر 
جمع الكافر, والمعنى : أن الرجل إذا أسلم وهاجر إليناء وخلف امرأته فى دار الحرب 


mm 0 


[لممتقنك 


الکوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فلكم حكم الله يحكم بینکم والله عليم 
حكيم 7 ےه وان فاتکم شيء من اُزواجكم إلى الكفً ر فعاقبتم فاتوا الین ذهبت 
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كافرة لم يعتد بهاءولم يبق نكاح بينه وبينها. وروی أن عمر- رضی الله عنه لا 
هاجر خلف امرأتين بمكة مشركتين» فتزوج( إحدیھمام(') معاوية» والآخری صفوان 
ن آفية : 

وقوله: # واسالوا ماأنفقتم # أى : ماأعطيتم» وهذا فى المرأة من المسلمات إذا 
لحقت بالمشركين»فطالب زوجها المشركين با مھر الذى أعطاها . 

وقوله: # وليسألوا ماأنفقوا چ4 أى: ماأعطوا من المهر وهو ماقدمناء وليس هذا 
بعتی الآمر رالراجب أن يسالوا لا محالة» ولكن مداه إن سالوا أعظواءو كل هذا 
منسوخ» وقد كان ذلك عهدا بين الرسول وبينهم» وقد ارتفع ذلك . 

وقوله: # ذلكم حکم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ‏ ظاهرا معنى . 

قوله تعالی : # وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار 4 أى: [التحقت](۲) 
واحدة من أزواجكم إلى الكفارء یعنی : النساء ‏ فعاقبتم # أى: غنمتم. قال 
القتيبى : معناه: كانت لكم عقبى خير فى الغنيمة والظفرة. وقرئ: «فعقبتم). وهو 
(بذلك 592 الع أيهنا: 

قوله: # فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ‏ أى: مغل الذى أعطوا من 
المهر. ومعنى الآية :أن امرآة المسلم إذا التحقت بالمشركين ولم يردوا المهر »وظفر 
المسلمون بهم وغنمواء يردون من الغنيمة التى أخذوا مهر الزوج الذى أعطاه. 

وقوله : # واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون # أى : مصدقون, وهذا الحكم منسوخ 
انا 
)١(‏ فی «ك»: أحدهما. 


( ۲ ) فی (الأصلءك ١‏ التحق . رع فی 9ك ذلك 


أزواجهم مَنْل ما انفقوا واتّقوا الله الّذي أنتم به مؤمنون ]> يا أَيها النبي إِذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يش ر کن باللّه شیا ولا يسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن 


قوله تعالی : # ياأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله 
شيئا ولايسرقن ولايزنين ولایقتلن أولادهن # الآية وردت فى بيعة النساء»وكان قد 
بايع الرجال على الإيمان والجهاد فحسب وبايع النساء على هذه الأشياء كلهاء فروى 
«أن النبىعَيِته قعد على الصفا حين فتح مكة»وقعد دونه عمرء وجاءته النساء 
يبايعنه» وفيهن هند بنت عتبة منتقبة متنكرة» فلما قال النبى عه : إنا نبايعكن على 
أن لاتشرکن بالله شيئا) قالت هند : ما جئنا إليك وقد بقى فى قلوبنا شرك فلما قال : 
«وعلى أن لاتسرقن) قالت هند : إنى قد أخذت من مال أبى سفيان هنات وهنات ولا 
أدرى اتحللها لی أو لا؟ وكان أبو سفيان حاضراءفقال : حللتك عما مضى وعما بقى . 
وفى رواية :أنها لما قالت ذلك عرفها النبی عله فقال: « أو هند بنت [عتبة](١)9؟)‏ 
قالت : نعم »اعف عما سلف يانبى الله عفا الله عنكء فقال : (إن الإسلام يجب 
مال فا قال الى عله : ور علی افاي قالت هند او تی الدزة 1 فشك 
عمر -رضى الله عنه- فلما قال: «وعلى ألا تقتلن أولادكن - والمعنى : لاتغدن 
أولادكن - قالت هند : ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا -وكان قتل ابنها حنظلة بن 
أبى سفيان يوم بدر- فلما( کان )(۲) قال : # ولايأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن 4 قالت هند : ماعلمت البهتان إلا قا . ومعنى الأية: لاتلحق المرأة 


)١(‏ فی «الأصلل» وك :٤‏ عقبة» وهو تحريف» وهى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية . الإصابة 
.(tTT— ££)‏ ) 

رس مہ فور کر و ہا سے وھ : فقتلتموهم 
کباراء فانتم وهم أعلم. وفی رواية: فأنتم وهم أبصر. 

(؟) ذكره الزيلعى فی تخريج الكشاف (۳/ ٤11۳ - ٦٦٤‏ ) وقال : غريب بهذا اللفظ - وقال الحافظ ابن حجر فى 
تلخيصه للكشاف : لم أره بسياقه. وقد روى نحوه من حديث ابن عباس» رواه ابن جرير ۲۸ /٥)ء‏ وزاد السيوطى فی 
الدر :)۲۴۲/٦(‏ ابن مردويه وقال ابن كثير ٤(‏ / 754 ): هذا أثر غریب وفى بعضه نكاره وفى الباب أحاديث. قلت 
:وانظر رواية فی الدر ا منشور . 


إلممتقنة 


7 یتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
مهيا ندا سی ند کل تنا رت تسا هذا ولد سك 
ومن حمل على هذا قال : هذا أولى» لأن الله تعالى قال : # ولایزنین 4 فقد تضمن 
اليمين عن الزنا اليمين على المعنى الأول»فلابد لهذا من معنى آخر. 

وقوله: # يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 4 قال ذلك ؛لأن الولد إذا سقط من المرأة 
سقط بين يديها ورجليها. وقيل: لأن الثدی بين يدين» والفرج بين الرجلين» والمرأة 
تضع وترضع. وقيل: إن ذكر اليدين والرجلين على طريق التأكيد» مثل قوله تعالى : 
ذلك مال قدمت](۱) أيديكم 4(" يعنى : بما كسبتم» وذكر الأيدى على طريق 
التاکیدء فلما قال النبی َيه : «ولاتعصيننى فى معروف) قالت هند : ماجئناك 
لنعصيك . وروی أنها قالت : إنك لتأمر بمکارم الأخلاق )(۲) . ظ 


مارت كمودق لاك ا اه ج قااف والآخر: أنه النياحة وما 
يفعله النساء على الموتى من شق الجيوب »وخمش الوجوه وقطع الشعورءوما أشبه 
ذلك وه تنشو نوالا و ر و اد ع ا إلى للحي تكله تبر 
بالنياحة(“) . وفی بعض الروایات : (ماوفت بذلك امرأة إلا أم عطية» . وروی أبو 
عيسى الترمذى فى جامعه برواية شهر ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أن امرأة من 
0 ة قالت : «ماهذا المعروف الذى لاينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ قال : لاتحت )(*) 
فقالت : يارسول الله» إن بنی فلان قد أسعدونى على عمى ولابد من قضائهن› فعاتبته 
مرارا ءفاذن لی فى قضائهن» فلم أنح بعد فى قضائهن ولاغيره حتى الساعة» ولم يبق 
من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيرى) . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بذلك عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن أحمد القفالء أخبرنا أبو العباس بن سراج »أخبرنا ابو العباس ا حبوبی 


. © فی «الأصل» ك»: کسبت: ولعله أراد الآية التى فی سورة الشوری ظ وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم‎ )١( 
الانفال : ١ه. ظ‎ )٢( 


(۳) متفق عليهء رواه البخارى ( ۲۱۰/۳ رقم ١۱۳۰ء‏ وطرفاہ: 7۲ء ۲ء ومسلم -۳٣٣/٦(‏ ۳۳۷ رقم 


۷۱٦ 
سبق فى الذى قبله. 9ه ) فی 0ك؛: ألا تنحن.‎ )٤( 
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واستغفر لَهن الله إن الله غفور رحيم 57 يا أ ھا الذين آمنوا لا توا وما عضب الله 


ممم م ممم مم معام ووم ووم دمر رر ہر بجوم و رو ور رہش RARE RT‏ و ملز ی زور وعم بيك ديه ومن واد كاد یا ناه نان نك . ا الل ل 2111100 


التسجاء :تسق يريد لك 

وقوله : و فبايعهن واستغفر لهن الله # أى : قد غفر الله لکن . 

وقوله: إن الله غفور رحيم 4 قد بينا. وقد ثبت برواية عائشة «أن النبى بل 
مامس بيده يدامرأة قط إلا يد امرأة یملکھا+(۲۲. والمشهور فى بيعة النساء (أنه دعا 

بإناء فيه ماء وغمس فيه يده فجعل كل من بایعت غمست فيه يدها)(؟) وقد 
قیل : «إنه أخذ بيدهن وراء الثوب ۶(۸ والأصح هو الأول. 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ‏ فيه رجوع إلى 
قصة حاطب بن أبى بلتعةءوتاکید النهى عن موالاة الكفار. وقيل: إن الآية عامة . 


وقوله: فل قوما غضب الله عليهم # قيل: هم المنافقون. وقيل: هم الیھودء وعلى 


. سقط من الأصل عوك‎ )١( 

)رر ری( E‏ شاف جاف ر۷۷ نر تے ادم راد 
ض ےو وپ ے ‏ کت 

بن المنذرء وابن أبى حاتمء وابن مردويه . ظ 

SS Sn البو‎ 

(؟ )روا الطمراتى في الک( ١۹/۷‏ رخ ۴۷۰) مق ديت عر بن عرد اتی رقال اتی فى 
لجمع :)٦٤/٤(‏ فيه عبد الله بن حكيم الداهرى» وهو ضعیف. ورواه أبو تعيم فى تاريخ أصبهان 
(۲۹۳/۱) عن أسماء بنت يزيد . ورواه ابن سعد وابن مردويه کلاھما من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جده» كما فى تخریج الكشاف للزيلعى 177/5١‏ )ء والسيوطى فى الدر (5/ +58 ). 

)٥(‏ رواه الطبرانى فى الکبیر ( ٠ ٠.١/5١‏ رقم ٤٤٥)ء‏ وفى الأوسط ( ۷۱/١‏ رقم ١+‏ مجمع البحرين ) عن معقل 
کے مب ل تب ا ل 
فى مصنفه ۹/٦(‏ رقم ۲ ) عن إبراهيم النخعى مرسلا. ورواه أبو داود فى المراسيل ( ۲۷٤٢‏ رقم ۳۷۳) عن 
انی مان 


0 س 


الممتكنك 


عليهم قد يسوا من الآخرة كما يدس الكقار من أصحاب افر 0120 . 


القول الأول هم المشركون . 

وقوله: # قد بر ا هن اا خر © اق سرامن لبخت بعد الموك» وعدا فى 
ل ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر 4 وكذلك فى المنافقين 
ظاهر. وأما إذا حملنا على اليهود» e i N‏ 
النبى عله ؛ويعلمون أنه نبى الله E Cy‏ . ومعنی إياسهم من 
الآخرة هو اليأس من الثواب؛ لأنهم إذا عرفوا ا حق [وأنكروه ](") متعنتين عرفوا 
حقيقة أنهم فى النار فى الأخرة. وقيل: إن المعنى على هذا القول هو أن اليهود كانوا 
يقولون: ليس فى ا جنة أكل ولاشرب ولا استمتاع»فمعنى اليأس هو يأسهم عن هذه 
النعم لمكان اعتقادهم . 

وقوله تعالى : ظٍ كما يعس الكفار من أصحاب القبور # فيه قولان: أحدهما: كما 
یئس الکفار من أصحاب بے a‏ الاجم الثواب» ووصولهم اہ الجنة؛ لأنهم 
عاينوا اد مر »وعرفوا أنهم أهل النار 7 
القول الأول المراد من الكفار هم الكفار الذين ماتواء وعلى القول الثانى المراد من 
الكفار هم الأحياء منهم . والله أعلم. 


70 0 11 ۳۳۳۳۶۷۷۷۶۷۷۷ ےہ ارا ا امک ہد دہ ہیدہ 


١١)الجائية: ۲٤‏ . 
)٢(‏ فى (الأصلء ك): وأنكروها. 


7 وون ما لا عون یه كبر مقا عند الله أن و 
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تفسير سورة ة الصف ` 

وهى مدنية 
قوله تعالی  :‏ سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ‏ قد بينا معنى هذه الآية. 
سے سو الاجا اس کم إلى الل سال سين ادر متي بعلن لكين 
ألهمها أهل السموات والأرض . 

وقوله: ظ وهو العزيز الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 4 قال ابن عباس : 
اجتمع أصحاب رسول الله ته وتذاكروا البعث وأمر الآخرة ثم قالوا: لو علمنا ما 
يحبه الله فف لنا ولو نبذل نفوسنا. وفى رواية :أن عبد الله بن رواحة كان يقول لمن 
يلقاه: تعال نؤمن ساعة» ونذكر الله تعالى» ويقول: وددت أن لو عرفت ما يحبه الله 
فافعله؛ فلما فرض الله الجهاد وأمرهم ببذل النفس والمال»وكتب عليهم القتال أحبوا 
الحياة وكرهوا القتالء فأنزل الله ت تعالى قوله: # یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون 4 وعن قتادة :أن أصحاب رسول الله يه لما فروا يوم أحد إلا نفرا یسیا منھم 
أنزل الله تعالى هذه الاية. والآية وإن كانت عامة فإنها فى بعض الصحابة دون 
البعضء فإن الله تعالى قال فى موضع آخر: # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا )١(#‏ وهذا دليل 2 
ظاهر على أن الاية فی هذه السورة لم ترد فى حق جميعهم على العموم. وفى 

00000 ١ 


تمسسیر : أن عبدالله بن رواحة قال المائرلت ا 
الله ثم إنه لما خرج إلى غزوة مؤتةء «وكان النبى عه له أمر زید بن حارثۃ فان 


بحب ادن اتون في سیل صن كانم ما صوصس یه وإ قال موسئ لقره 
ال ني رد 8 ×0 الله 5 0007 


ع مسا ءلم 


ھر خيش يعيه ,> شيخ حر هرم رم س سر رھم وھ ووو طرفي یح م مم رو رو رم رر معدم رورم ممعم کر سک مھ 


مت نت ظا وان ا او سال ۳۳08 
زيد ]( '“ بن حارثة» ثم أخذ الراية جعفر فاستشہد »ثم أسخلد الراية عبد الله بن رواحة 
سیت کے و ا خالد ر بر الو لیے وقاتل حتى رجع بالمسلمين)2)'0. 

وقوله: # كبر مقتا عند الله 4 أى : بغضا «9 أن ت تقولوا ما لا تفعلون 4 والمعنى : أن 
الله تعالى یبغض من يقول شيعا ولا یفعل . 

قوله تعالى: # إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص 4# أى : ملزق بعضه ببعض . وقيل : يثبتون فى ا حرب مع الكفار ثبات البنيان 
اا . والعرب إذا بن بنت البناء بالحجارة يرصون 

قوله تعالی : # وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئى # قد بینا ما كان يؤذون به 

وقوله : # وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم 4# أى : وتعلمونء «وقد» صلة. 

وقوله: ‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # أى: مالوا عن قر فاسان رت 
قلوبھم؛ أى : زادهم ميلا عن الحق . 

قوله تعالی : ف وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائیل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا ما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعد اسمه أحمد # وقد ثبت 


. فإن استشهد فزيد» وهو تكرارء والمغبت من صحیح البخارى‎ :٤ فی «الأصل» وك‎ )١( 
. )وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه‎ 4571١ رقم‎ 585/1١ رواه البخارى‎ )٢( 
فى «الأصل» وك) أمال.‎ )۳( 


إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه اأحمد فلم 


یدعیٰ إلى الإسلم وال ا يدي رت الظالمين 8ه یریدون 5 0 الله 


برواية محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه» ف الى قله كال : «لى خمسة أسماء: 
أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحى يمحو الله بی الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر 
00 وأنا العاقب الذى لا نبى بعدی) . قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا 
ا حدیث ابو على الشافعى ؛أخبرنا [ابن]۱2) فراس »أخبرنا أبو جعفر الدیبلی ؛اأخبرنا 
سعيد بن ( جبير)7') عبد الرحمن ا خزومی؛ عن سفيان» عن الزهرى» عن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه.. الحديث7'). 

وقوله: ‏ فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبين # أى : ظاهر. وفى تفسير 
النقاش : أن اسم الرسول لت فی الإنجيل فار قليطاء وبشر عيسى به بما أخذ عليه من 
العھد والعهد المأخوذ هو فى قوله تعالی : # وإذ أخذ الله ميثاق النبين ما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. . . 247 الایة 
اا امن اص عل وج اها آنه وا الله كتير , 

والثانى : لأن الناس حمدوه فى فعاله . 

قوله تعالى : # ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله 


)١(‏ فی «الأصل» وك »: فراس بدون ابن» والصواب إثباتها »وهو أحمد بن إبراهيم بن فراس أبو الحسن العبقسى 
ساس ا اسا کاو لمت برو انه تھی ولف لابن تقد 
۵ - 0۳ 

)٢(‏ كذافى «الأصل» وك :٤‏ وهى مقحمة وهو سعيد بن عبد الرحمن ا خزومی؛ يروى عن ابن عيينة» كما فى 
ترجمتيهما من تهذيب الكمال. وعنه ابو جعفر الديبلى كما فى ترجمة الديبلى من السير ( ٩/٠١‏ ). ولعل 
الناسخ قد أخطأ فيه لشهرة سعيد بن جبيرء فكتبه على الجادة» وهو خطأء والله أعلم. 

(5 ) متفق عليه» رواه البخارى 554١/57(‏ رقم ۳٥٣٣٣‏ وطرفه ٦۸۹٥)ء؛‏ ومسلم ٥٥١ - ٥٥٢ /١١(‏ رقم .)۲۳٣٥٣٢‏ 


(: )آل عمران: ١‏ 


2 


2 م اوھ مر وھ ری ا یو ہم و ہے ظے ي عو سو را سی ی ر وا 

بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون + هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين 
الح ليُظْهِره على الدين کله ولو كوه امرون 22> يا یھ الدین آسوا هل آذك 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم :4101 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
اتا الكم راک ذلك سے لك إن کے لم د 0 يعفر كم نوكم 


ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساکن طیبة في جنّات عدن ذلك الفوز 


E RR E E E FILON PARSON 


لا پیتئ الس الطالين © وا 

قوله تعالى سج تس تی سم می کاو التو ا وا 
سيان لن 

وقوله: فو والله متم نوره ولو كره الکافرون # ای : یتم أمر نورہ ولو كره الکافرون . 

قوله تعالی : # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين ا حق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون # أى: على جميع الأديان شرقا وغرباء ومصداق هذه الآية على 
الكمال إنما يكون عند نزول عيسى ابن مريم حيث لا يبقى إلا دين الإسلام . 

قوله تعالی : # یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الیم ن4 
والتجارة أن تبذل شیئا وتأخذ شيعاء فكأنه جعل بذل النفس والمال وأخذ الثواب 
تجارة»وهو على طريق ا جاز . 

بب یف جس نی ما سور سو مت 
وهو معنی القراءة المعروفة»وجوابه : يغفر لكم ذنوبكم. ظ 

وقوله: و وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسکم ڈلک حير لك لات 
تعلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله: و يغفر لکم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار # أى : 
بساتين» والآنهار هى الأنهار الأربعة تجری من غير أخدود . 

وقوله: و ومساكن طيبة فى جنات عدن أى: يستطيبونهاء والعدن موضع 
الإقامة»قال ابن مسعود : هو بطنان الجنة. وفى بعض الأخبار: أن الله غرس جنة عدن 


EY 


اعظیم 2> وأخرئ تحبونها نصر من اله وفتح قريب وبشر تر المؤمنين ۳> يا أيها 
لین آمنوا كونوا انعا ارغ اھ تک اناري إلى الله 
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بيده . 

وقوله : # ذلك هو الفوز العظيم 4 ای : النجاة العظيمة . 

قوله تعالى : # وأخرى تحبونها 4 أى : تودونها. 

وقوله تعالى : # وأخرى 4 أى : خصلة أخرى . وقيل : تجارة أخرى . 

وقوله : # نصر من الله وفتح قريب 4 هو فتح مکة . وقيل : هو فتح فارس والروم . 

وقوله : 9 وبشر المؤمنين ‏ أى : بالنصر فى الدنياء وبالجنة فى الآخرة . 

قوله : يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله © وقرئ: « أنصارا لله) . 

وقوله: ‏ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين # الحواريون صفوة الأنبياء 
وخالصتهم» ومنه قول النبى عه للزبير: «هو ابن عمتى وحوارى من أمتى .)١()‏ ومنه 
الخو اذا رق و مھت يمي تا ا ا 

فقل للحواريات يبكين غيرنا 2 ولا تبکنا إلا الکلاب النوابح 

وفى القصة : أن عيسى -عليه السلام - جمع الحواريين فى بيت - وهم اثنا عشر 
رجلا - وقال : إن حد کم یکفر بی الیوم تی صرح كان عفان ناس 
یختار منكم أن يلقى عليه شبهى فیقتل ویصلب ؟ فقام شاب منهم وقال : أنا. فقال : 
اقعد . ثم قال ذلك ثلاث مرات» وفى الجميع يقوم('2 ذلك الشاب؛ فقال عيسى : 
أنت هو. ثم إن الله تعالى رفعه من الروزنة إلى السماءءودخل اليهود وألقى الله 
تعالى شبه عيسى على ذلك الرجل فقتلوه وصلبوه . 


7 رھ اسای فى الكهرف: 1/5 رقم ٢۲ء‏ وأحمد ( ۳۱٤١/۳‏ )»وابن أبى شيبة فى مصنفه 


(۹۲/۱۲)ء والخطيب فى تاريخه (ہ )۱۲٦/‏ من حديث جابر مرفوعا به. وهو متفق عليه بلفظ «إن لکل 
نبى حوارى وحوارى الزبير) وقد تقدم فى تفسير سورة آل عمران . 


)٢(‏ فى «ك»: يقول. 


0 


۷۷۷ ہک ا ا ل و وم ہے 22206 د ہے 
قال الحواريون نحن أنصار الله قامنت طائفة من بنی إسرائيل وکفرت طائفة فأيدنا 


لذن آمنُوا على عَدُرْمفََصمُوا طاهرين +40 . 


وقوله : 9 قال ا حوایون نحن أنصار الله 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 4 فى التفسير: أن عيسى-- 
صلوات الله عليه لما رفعه الله تعالى إلى السماء اختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: 
كان هو الله فنزل إلى الأرض ففعل ما شاء ثم ارتفع إلى السماء »وهم النسطورية . 
وقال بعضهم: كان هو ابن الله أنزله إلى الأرض ثم رفعه إلى السماء »وهم اليعقوبية. 
وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة» وثلاثة هو أب وابن وزوجءوقالوا: ثلاثة قدما أقانيم» 
وعيسى أحد الثلاثة»وهم الملكانية؛ وعليه أكثر النصارى . وقال قوم: هو عبد الله 
ورسوله فغلبت الطائفة الثلاثة هذه الطائفة قبل النبى يله ء فلما بعث عليه الصلاة 
والسلام غلبت الطائفة المؤمنة الطوائف الثلاث»فهو معنى قوله تعالی : # فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم # أى : نصرنا وقوينا. 


وقوله : # فأصبحوا ظاهرين 4 أى : غالبين . والله أعلم . 


۹ 


اللممة 


بسع بد سس ریدق سر سر رس رم 
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مدنية فى قول ا جمیع »وذكر بعضهم :أنها مكية »وليس بصحيح. 
يليق به. ويقال : التسبيح لله هو ذکر الله . وذكر القفال الشاشى : أن معنى تسبیح 

وقوله : # ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس 4 أى: الطاهر من كل 

وقوله : # العزيز الحكيم ‏ أى : الغالب فى أمره» العدل فى فعله. 

قوله تعالی : و هو الذی بعث فی الأميين رسولا پچ روى منصورءعن إبراهيم :أن 
الأمى هو الذى لا يكتب ولا يقراً. وروی ابن عمر أن النبى تل قال : « نحن أمة أمية 
لا نكب ولا تالش ر كذ | :وهكذ| وهكد 2١0)‏ واشان بأصابعة العشنة 

راس الات اکا ض E‏ رکا سے تر الام 
الأصل فی جبلة الأمة» والكتابة لا تكون إلا بتعلم . وعن بعضهم: سميت قريش 
أميين نسبة إلى أم القرى - وهى[ مكة]2'7 - فإن قال قائل: لم يكن كل قريش أمياء 
وقد قال : # فى الأميين # والجواب : أن الله تعالى سماهم أميين باعتبار غالب 
أمرهم» وقد كانت الكتابة نادرة فيهم » وقد كانت العرب تسمى من علم الكتابة 
والسباحة والرمى شاعرا الكامل . قال ابن عباس: تعلمت قريش الكتابة من أهل 
| 


)١(‏ تقدم تخريجه. فی الاصل يوك :مکیت 


١‏ ۰ ڪت س س ےےے ے سس 


سر عر 5 ا رر سا 7ے گے مز هم عور م 6 02 لاه م إلى م رر ور ظط 0 7 م 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
o‏ مر وہ بت و قا بر م ع سے م م جو ثرےے ہے or‏ سر ےھ ۔ 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4# واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو 


200 ۶8 0 ۸ وکو ہں+ۃ ‌, ٦ری‏ ہے و بووور و ررر بر وبر ربرب معفم ف ممعم مم وموم وروم بوني وبر مم ممم ومع وريم بحمو مومع و وممو دش روچ دش 


لحيرة» وتعلمها أهل الحيرة من أهل الأنبار . 
0 0 00 نارن ودرا ا 
وقوله : # يتلو عليهم آیاته ه4 أى : القرآن . 
وقوله: ‏ ويعلمهم الكتاب ہ٭4 أى : كتاب الله. وعن ابن عباس : هوا خط بالقلم» 
فان الكتابة كثرت فى قريش وسائر العرب بعد رسول الله عه وهذا موافق لقوله 
تعالی  :‏ علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم .2١(#‏ 
وقوله تعالى: # وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين # أى: فى ضلال من الحق 
ون 
فى الآميين وفى آخرین . 
# وآخرين 4 أى : يعلمهم الکتاب والحكمة» ويعلم آخرين» أورده النقاش . 
واختلفت الأقوال فى المراد بالآخرين من هم؟ قال عكرمة : هم التابعون . وقال 
سعيد بن جبير: هم العجم . ( وقائل ٠")‏ هذا القول ما رواه أبو هريرة «أن النبى عه 
قرأ هذه الایة وأشار إلى سلمان »وقال: لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من قوم 


(١)العلق: ٤‏ -ه. 
(؟) كذاء وفى 0ك ۱ : وقال!ولعل الصواب :واستل من قال هذا القول بما ... 


الاہما 
5 و ٣‏ @ لله يؤتيه 7 یشاء الله ذو الفضل العظیم ری ہے 
تر ہر نر 2 ٥‏ م صاصم قر م6 ماه 


اب ^~ 0 ص٠‏ 
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وقوله تعالى : # وهو العزيز ا حکیم © قد بينا. 

ا دس 

وقوله ٠‏ رہ فافض ليمع مر وقد و ا سو 
2 فجاء الفقراء إلى رسول الله ما ا فتمرا أ هذه الایة سی 
مشش سے E‏ 0 
(واستعمالھا)!۲), وهو من ا حمالة ولیس من ا حمل أى : ضمنوا القيام بها والعمل عا 
فيها. 

وقوله: ‏ ثم لم يحملوها» أى ضيعوها ولم يعملوابما فيها لإ كمثل الحمار 
يحمل أسفارا # قرأ أبن مسعود : « كمثل حمار يحمل أسفا را» والأسفار جمع سفر 
والسفر هو الكتاب»فجعل الكفار لما ضيعوا كتاب الله ولم يعملوا بما فيه مثل ا حمر 
تحمل الكتب ولا تدرى ما فيها. 
)١(‏ متفق عليهء رواه البخارى (۸/ ٢١٥‏ رقم ۸۹۷٦ء‏ وطرفه 1854 )» ومسلم ١5١/1١5(‏ رقم 5515). 
)٢(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ۳۷۸/۲ رقم 847 وطرفه 5775 ), ومسلم ٥(‏ /۱۲۹- 


۷۱ رقم ٥‏ ). وفی الباب عن على › وا ذرء وأبى الدردای وابن عمرو وابن ن عباس وغيرهم . 
() فی 0ن : واستعملوھا. 


4۲ 


الذي کذبوا بآیات الله واللّه لا يهدي القوم الظّالمین + قل يا أيها الّذین هادوا إن 
زع عمتم نکم أولياء لله من دون الناس ف فتمنو ۱ الموت إن کتم صادقین :229 ولا ي يتمنو نه 
أبدا ہما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ١‏ ي> فل إن الت الذي تفرون منه اله 


02 ی فو تی ی ا 
الذين كذبوا بآيات الله وقوله : ظ والله لا يهدى القوم الظا مین 4 أى : الکافرین . 

مرو سی سی می و اا 
إلى يهود خيبر يسألونهم عن النبى عه يه » فكتب يهود خیبر إلى يهود المدينة ءوقالوا: 
إنا لا نعرف نبيا يخرج من العرب» وإن هذا الرجل يريد أن يضعكم ويصغر شأنکم؛ 
وأنتم أولياء الله وأحباؤہ فلا تتبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وقوله : :إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 4 هو ما قلنا. 

وقوله : 9 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © ای : صادقين أنكم أولياء الله» فإنكم 
إذا متم وصلتم إلى كرامة الله وجنته على زعمكم» فتمنوا لتصلوا. وفى أكثر 
التفاسير :أن الآية معجزة للرسول ميه » فان الله كان قد قضى أنهم لو تمنوا ماتوا فى 
وقتهم ذلك» فلم يتمن أحد منهم» ففى صرفهم عن التمنى مع حرصهم على إظهار 
كذب الرسول» وفى علمهم أنهم لو تمنوا ماتواء دليل بين على صدق الرسول عه . 

قوله تعالى: # ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم # أخبر أنهم لا يتمنون» ولم 

وقوله: # والله عليم بالظالمين ‏ أى: بظلمهم على أنفسهم بكتمانهم وصف 
الرسول عليه الصلاة والسلام- فى كتبهم. 

قوله تعالی : 9 قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ‏ فى الایة دليل على 
قف لوا قدو عاتوابوانين لل ا 


وقوله: ل فإنه ملاقيكم # أى: الموت ملاقيكم . 


لمعه 


۶ مص 


یں 


ملاقيكم ثم ترذون إلى عالم الْغيْب والشهادة فينبئكم ہما کشم تَعْملُونَ +4 يا أيه 
الین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا ابيع ذلکم 


وقوله: # ثم تردون إلى عالم الغیب والشهادة » أى : عالم بما ظهر وخفی . 

وقوله: # فينبككم بما كنتم تعملون © أى: بما عملتم. 

قوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم ا جمعة # ای : لصلاة 
ا جمعة من يوم الجمعة» وسمى اليوم جمعة ؛لأنه جمع فى هذا اليوم خلق ادم. وقد 
روى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبى َيه 217 . 
إلى ذكر الله». قال ابن مسعود: لو قرأت : «فاسعوا إلى ذكر الله) لسعيت حتى 
قال ثابت البنانى: كنت عند أنس بن مالك :فنودى لصلاة الجمعة فقال: قم نسع. 
والصحیح أن السعى هاهنا بمعنى العمل والفعل» قاله مجاهد وغيره» وحكى ذلك 
عن الشافعى »واستشهد بقوله تعالى  :‏ ون ليس للإنسان إلا ما سعى ۲4 أى: إلا 
ماعمل» وكذلك قوله تعالى: #وإن سعيكم لشتى 4" وأمثال هذا. وقد قال 
الشاعر: 

اسعی على جل بنى مالك کل امرئ فی شأنه ساعى 

فالسعى هاهنا بمعنى العمل والتصرف .وعن الحسن وقتادة : أن ار اق هق قوله: 

و فاسعوا ‏ هو النية بالقلب والإرادة لها. وقال عبد الله بن الصامت: كنت أمشى مع 


. (۱) رواه أحمد ( ٤۳۹/٩‏ )؛ والطبرانى فى الکبیر ( ۲۳۷/٦‏ رقم 7.049) وا حاکم (۲۷۷/۱) وصححه 
والنسائیء وابن أبى حاتم »وابن مردويه. 


. ١ الليل:‎ )٣( .۳۹ النجم:‎ )٢( 


£ 


نے 


خير کم إن كنتم تعلمون ) فإذا قد فُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا 0“ 0 وإذا رأوا تجارة أ لهوا انقضوا 


هرھ ريو يور م ر دوروو وو رمم بم زر زر برو رورمو ميري روريم روه زر ير ورموره روو رربي هه وه هه ريه وو وه د رومع مر ووو تممه و د رهه رده وروی ہہ در وبري معو ةعميم معي ممم وبري رربي ووم وو و د یو ووهه مو وبي د کا ا اتاد ماش ر شس نجرس دہشت 1 


ألسنا نسعى . وقوله: إلى ذكر الله # فيه قولان: أحدهما: أنه الخطبة »والأخر: أنه 
الصلاة . وهو الأصح . 

وقوله تعالی : # وذروا البيع ‏ ای : واتركوا البيع. ويقال المراد منه: إذا دخل وقت 
الصلاة وإن لم يؤذن لها بعد ويقال: إنه بعد سماع النداء. والأول أحسن. ومن قال 
بالا قال اتد اء مر الاذان إذا علس اذهام غلك اھر وغو الدی كان في رمان 
7 0000 
والمراد من قوله: # وذروا البيع 4 أی : البيع والشراء وکل ما يشغل عن ا جمعة. 
واختلف العلماء أنه لو باع هل يجوز ذلك البيع؟ فذهب أكثرهم إلى أن البيع جائز 
والنهى نهى كراهة . وذهب مالك وأحمد إلى أن البيع لا يجوز أصلا. وحكى بعضهم 
عن مالك أنه رجع ےی ل 
ل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 جعل ترك البيع خيراءوهذا يشير إلى الكراهة 
فى الفعل دون التحریمء ولأن النهى عن العقد للاشتغال عن الجمعة لا لعين العقد . 

قوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة © أى : فرغ منها . 

قوله تعالى: # فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله 4 هو أمر ندب لا أمر 
حتم وإيجاب, مثل قوله تعالی  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا ٩'4‏ وعن ابن محيريز قال : 
يعجبنى أن يكون لى حاجة بعد ا جمعة فأنصرف إليها »وابتغى من فضل الله منها. 
وعن عبد الله [بن]() بسر:أنه كان یخرج من المسجد إذا صلی الجمعة »ثم يعود 
ويجلس إلى أن يصلى العصر. وفى بعض الأخبار عن النبى عه فى معنى قوله 


(١)المائدة:‏ ۳۔ 


(۲) من ك . 


الجمعة 

تعالى : # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله قال : «ليس هو طلب دنيا ءوإنما 
هو عيادة مريض» أو شهود جنازة» أو زيارة أخ فى الله» . والخبر غريب(')2. 

وقوله : # واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 ظاهر المعنى . ظ 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها » سبب نزول هذه الآية أن 
رسول الله کلت كان على المنبر يخطبء وقد كان أصاب أهل المدينة غلاء ومجاعة 
فقدمت عير تحمل الطعام- ويقال: كانت لدحية بن خليفة الكلبى- فنزلوا عند 
أحجار الزيت» وضربوا بالطبل ليعلم الناس» فسمع المسلمون ذلك فى المسجد فذهبوا 
إليهاء وبقى النبى عه مع اثنى عشر نفرا فيهم أبو بكر وعمر. وأورد البخارى خبرا 
فى هذاء وأورد هذا العدد2'» . وقيل: فى [ ثمانية ]20 رجال ء والأول أصح ء فأنزل 
الله تعالى هذه الاية . 

ال حطر سی اجر تی العام سیا ور جر سن قال 
مجاهد . ویقال : هو المزامير» وكان الأنصار يستعملون ذلك إذا زفوا امرأة إلى زوجهاء 
وذلك مغل الدف والطبل وما يشبهه؛ فعلى هذا القول سمع المسلمون صوتها فى 
السوق - وكانوا یزفون امرأة - فذهبوا إليهاء والأول هو المشهورء وهو الثابت . 

وقوله: ‏ وتركوك قائما 4 لأنه كان يخطب» وفيه دليل على أن السنة أن يخطب 
قائماء وأول من خطب قاعدا معاوية وتبعه.على ذلك مروان. والسنة ما بينا. فإن قال 
قائل: كيف قال: # انفضوا إليها # وقد تقدم سببان؛التجارة واللهوءولم یقل: 
اتقو بت )© ورات 1ضسا وإذا راو گار عفر امهنا اذا لاف ا 
انفضوا إليه فاكتفى بأحدهما عن الآخر. وقد ذكرنا من قبل أن العرب قد تذ کر 
شيئين وترد الكناية إلى أحدهماء وا مراد كلاهماء قال الشاعر: 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (۲۸/ 1۷ ) عن أنس مرفوعاء وعزاه السيوطى فی الدر (5/ *4 ؟ ) للطبرى 
)٢(‏ متفق عليه من حديث جابرہ رواه البخارى ( ٤۹۰/۲‏ رقم ۹۳٦‏ وأطرافه: ۸٥۲۰ء‏ 250514 ٤۸۹٩‏ )۰ ومسلم 
۲۱٦ - ۲۱۰/٦ (‏ رقم 55م ). 


. فی الأصل وك" :ثمان» والمثبت هو الصواب‎ (٣( 


اڈ 


الإمعة 
لھا وتَركُوك قائما قل ما عند الله خير م مَنَ اللّهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين 
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بعرو ممعم رم 9999099 ٹپ پ9 ید سر دشر رش ید 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


ويقال فى بے تقديم وتأخير ومعناه : وإذارأوا تار انفضوا إليها أو لهو 
والانفضاض هو الذهاب بسرعة . 

وقوله: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة # أى : ذكر الله تعالى 
والاشتغال فى الصلاة خير من اللهو والتجارة وقوله: 9 والله خير الرازقین ہ4 قال 
الزجاج معناہ ٣8پ‏ ُیَیی کی رر 
للع ال لتق نا لل رالاس وروق الس البضوف اتاتضسی © قال 
حين نفر الناس إلى العير وبقى فی اثنى عشر رجلا: «لو لحق آخرهم أولهم لاضطرم 
الوادى عليهم نارا)('. 

وقد وردت أخبار كثيرة فى فضل الجمعة وثوابها منها: ما روى سعيد بن المسيب» 
عن جابر »عن عبد الله أن النبى عه قال : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل أن 
فوترا سومار a E‏ دکاوافصلراالتی سک ومين رک 
بكثرة ذک رکم له والصدقة فى السر والعلانیة تُنصروا وتُجبروا وتُرزقواء واعلموا أن 
الله تعالى قد فرض عليكم ا جمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا فى 
عامى هذا إلى يوم القيامة »فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى وله إمام عادل أو جائر 
اانا بها وچ سرد ا الآ تلاسر الله للا بارك لدف قیرف الا 
n‏ ) 


(١)رواه‏ عبد حميد كما فى الدر( ۲٤۲٤/٦‏ ):وأوردله شاهدا عن اين عباس ء وعزاه لابن مردويه فی تفسیرہ. 

)٢(‏ رواه ابن ماجه ( ۳٣٤/١‏ رقم ٠١8١‏ )» وأبو يعلى (۳۸۱/۳ - ۳۸۲ رقم ١۱۸۰))ء‏ وابن عدى ٤(‏ /۱۸۱)ء 
والعقيلى ( ۲۹۸/۲ )» وابن حبان فى المجروحين (۲/ ٠٣٣‏ - ۳۰۹ ) › والبيهقى (۹۰/۳ ء ۱۷۱) وضعفهء 
والخطیب (۳ / )۲٦۷ - ۲٦٦‏ عن جابر به. وقال ابو حاتم ( العلل ۱۲۸/۲ - ۱۲۹): هو حديث منکر. وفى 
ناف اس هة رای شد وط اة يو غ الله وار غلل الدازقطى ر۹ د وقد د كر من 
حدیث جابر وأبى هريرة: وقال:كلاهما غير ثابت . وابن عدى (٣/٤٥)ء‏ ومسند عمر بن عبد العزيز 
للباغندی ( رقم ۸۸) والھیٹمی فى ا جمع ( ۱۷۲/۲ )»وغيرهم. 


9ء 


لمعك 


اغتسل يوم ا جمعة ثم راح فى الساعة الأولى فکانما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالثة فکانھا قرب كبشا أقرن» ومن راح 


فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة الخامسة فکنما قرب 
بيضة., فإذا [ شرع »١'(]‏ الإمام طويت الصحف» وحضرت الملائكة يستمعون 
الدكر3" .قال ري اللا ھی تا بالك ہر سی ان افون اعا أنه 
طاهر الخلص 2*7 أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد »أخبرنا أبو مصعب عن مالك 
ال 

25007 و غ و ھک ی کر اا سی ا 
سی 10077 رس قفا .ووه ابا شالت قري سا »فإذا راح كتب الله 
بكل قدم عمل عشرين سنة» فإذا قضيت الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة )207 والخبر 
غریت جد 

والخبر الثالث أن النبى غيل قال : «من اغتسل يوم ا جمعة من الجنابة yT‏ 
صالح ثيابه »ومس من طیب بيته »ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 


. فى (الأصل: وك): شرح‎ )١( 

(5) متف عليه زا البخاری )۷۸۹1087۷ رم کن ول وہ ارقم سی 

(۳) فى «ك): ا حسن, خطأ. وهو ابو ا حسین أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادی . تاريخ 
بغداد ٤(‏ / ۳۸۱ - ۳۸۲ )» والسیر (۱۸/ ۳۷۲ - 50/4 ) وغيرهما. 

)٤(‏ فى «الأصل»: أبو طاهر بن اخلص؛ وهو ابو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادی الذهبى» 
مخلص الذهب من الغش» فا خلص لقب له لا لأبيه كما فى ترجمته من تاريخ بغداد )۳۲٣٣ - ۳۲۲ /٢(‏ 
والسير ( ٤۸۰ = ۷۸/۱٦١‏ ). 

)٥(‏ رواہ أبوبكر المروزی فی مسند أبى بكر الصديق (رقم ١15١‏ )» والطبرانى فى الكبير ۱۴۳۹/۱۸ - ٥٠١‏ رقم 
۲ء وفی الأوسط ١١١/5(‏ رقم 55 مجمع البحرين )؛ والعقيلى ( 5١١/5‏ ). وابن عدى (13/15). 
وابن ا جوزی فى العلل ( ٦1٤ - 450/١‏ رقم ۷۸۷). وقال الهيشمى فى المجمع (۱۷۷/۲): رواه الطبرانی فى 
الس الا وشئط ع وفيه الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائى وذكره ابن حبان فی الثقات . وذكره 


مر ر 
الدارقطنی فى العلل ( ۲٦٢ - ۲٦٢ /١‏ رقم 38 ) وقال : وا حدیث غير ثابت . 


ETA 


إلإہمة 


الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ) . دک الجا ا 


وورد أيضا فی بعض الأخبار أن النبى عه قال : «من ترك ا جمعة ثلاث مرات من 


غير عذر طبع الله على قلبه)('2. والله أعلم . 


دمحأو»)١1.*مقر‎ ٠١4/5( رقم ۸۸۳ وطرفه ۹۱۰))ء والنسائی‎ ٣۳٤ - ٤۳۰/۲ ( رواہ البخاری‎ )١( 
.)۲۷۷٦ رقم‎ ۱٤/۷ ( وابن حبان فی صحيحه‎ »)١5141١ رقم‎ ٣٣٤/١ ( والدارمى‎ .) 4٤١ ۰ 458/59 

)٢(‏ رواه ابو داود ( ۲۷۷/۱ رقم ٠١61‏ )» والترمذى (۳۷۳/۲ رقم 3.٠.‏ ) وحسنه» والنسائى (۸۸/۳ رقم 
۹غ وابن ماجه ) (۷١‏ رقم ۷۵ 7٣ EFA‏ رقم ۷۱٥۱))ء‏ وابن 
خزمة (۱۷۰/۳- ۱۷٦‏ رقم ۱۸۵۷ء ۸٥۱۸)ء‏ وابن حبان ۲٦/۷(‏ رقم ٦۲۷۸))ء‏ وا حاکم (۲۸۰/۱) 


وصححه على شرط مسلم: والبيهقى (۳/ ۱۷۲ > ۲٤۷‏ ) عن أبى ا جعد الضمری . 
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إلمنافقون 


E‏ دا لیے 


(إذا جاك افو قاو د نشهد إِنّكَ لرسول الله واللہ ؛ يعلم نك لرسوله واللّه يشهد 
إن ن المنافقين لکاذبو ن 7 اتخدوا | أيمانهم جئة 


ایی یتید تی سیر می رد م ا اکا ارہ 00ا ل م م م ا ا 111101010110100[ 


وهى مدنية فی قول ا جمیع. والله أعلم 

قوله تعالی : وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله پ4 قال أهل التفسير: 
نزلت السورة فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابه» كانوا یاتون النبى مله 
ہیں سمی يا مہ ہاو سو می يعو و 
رجعوا إلى ما بينهم أظهروا الكفر. وعن بعضهم : أن قوله تعالی : # نشهد ‏ معناہ: 
نحلف بدليل أن الله تعالى قال بعد هذه الاية: # اتخذوا أيمانهم جنة . 

قال الشاعر: 

وأشهد عند الله أنى أحبها فهذا لها عندى فما عندها ليا 

أى : أحلف . 

وقوله: # والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ن4 هو تطييب 
لقلب النبى عي وتسلية له ومعناه: أن علمى أنك رسول الله وشهادتى لك بذلك 
خير من شهادتهم . 

وقوله : فز إنهم لكاذبون # قال أبو عبید : أى: الكافرون» يسمى الكفر باسم 
الكذب. وقال غيره: هو الكذب حقیقة. وسمى قولهم كذبا؛ لأنهم كذبوا على 
قلوبهم . وقيل : لما أظهروا بالسنتهم خلاف ما كان فى ضمائرهم سمى بذلك كذباء 
کالرجل يخبر بالشىء على خلاف ما هو عليه 

قوله تعالی : # اتخذوا أيمانهم جنة # أى : سترة لما أبطنوه من الكفر. وقيل: جنة 
أى : يترسوا بها عن القتل» مغل امجن يتترس بها المقاتل عن سلاح العدو. 


ن 


فصوا عن سل الله إل اء ما ُا لو ج ذلك باهم وا م كرو 
اس عل قلوبهم فهم لا يفقهون ا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا 


ا اس سر سو سے جس . ومعنی 
صدهم الناس عن سبيل الله أنهم كانوا يقولون لضعفة المسلمين: إنا نشهد عند هذا 
أصحابه . 


وقوله: 9 إنهم ساء ما کانوا يعملون 4 أى : بعس العمل عملهم . وقرئ فى الشاذ : 
«اتخذوا إيمانهم جنة) بكسر الألف؛ والمعروف أيمانهم بالفتح جمع اليمين. 

قوله تعالی  :‏ ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا پچ أى: آمنوا بألسنتهم» وکفروا 

وقوله : # فطبع على قلوبهم 4 أى: ختم على قلوبهم فلا یدخلھا الإيمان وقبول الحق. 

وقوله: # فهم لا يفقهون # أى: لا يتدبرون» والفقه هو التدبر والتفهم. وقيل: 
فهم لا يفقهون أى: لا يعقلون» كأنهم لما لم يقبلوا الدین مع ظهور الدلائل عليه 

قوله تعالى : # وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 فی التف 
ابن سلول كان رجل جسيما فصيحا صبيحا ذلق اللسان. قال الزجاج : أخبر الله تعالى 
سمع لقولهم 4 أى : للسان الذى لهم, ثم قال فى شأنهم: ل كأنهم خشب 
مسندة # أى : هم مناظر بلا مخابر» وصور بلا معانى» وإنما مثلهم با خشب؛ لأن 
ھی لا کاب لہ لاف تر ای کے انول قيس بريه لفن اناده فلات حرسي 
يقال : بدن وبدنة وثمر وتّمرة» فالخشب وا شب جمم: والواحدة خشبة» ومثاله ما 
ذكرنا. 


المنافقون 


تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنّدة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم 
8 الله انى کون 298 ساس سی الله لووا 


قا ا فان مار TT‏ 2 
كخشب نخرة» متاکلة فى الباطن» صحيحة فى الظاهر 


وقوله: # يحسبون كل صيحة عليهم ه يعنى : إذا سمعوا نداء أو سمعوا من 
ينشد ضالة أو أى صوت کان ظنوا أنهم المقصودون بذلك الصوت» وأن سرائرهم قد 
ظهرت للمسلمين» وهو وصف لجبنهم وخوفهم من المسلمين. وفى بعض التفاسير أن 
معناه: هو أن كل من سار النبى عله بشىء كانوا يظنون أن ذلك فى أمرهم وشأنهم . 
وقيل: كان كلما نزلت آية أو سورة ظنوا من الخوف أنها نزلت فيهم» قاله ابن جريج . 


وأنشدوا جریر فى ا جین: 
ما زلت تحسب كل شىء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجسالا 
وقال غيره : 
لقد خفت حتى لو تمر كمامة لقلت عدوا وطليعة معشسر 


وقوله: # هم العدو 4 أى : الأعداء . 

وقوله: ل فاحذرهم # قال ذلك لأنهم يطلعون المشركين على أسرار المسلمين» 

قوله: # قاتلهم الله أى : أخزاهم وأهلكهم. وقيل: نزلهم منزلة من يقاتله عدو 
قاهر له. 

وقوله: ‏ أنى يؤفكون # أى: كيف يصرفون عن الحق مع ظهوره؟ وهو يتضمن 
تقبيح فعلهم وت تعجيب رسول الله منھم . 

قوله تعالى: # وإذا قيل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله كان المؤمنون يقولون 
للمنافقين: احضروا النبى عه واعترفوا بذنوبكم يستغفر لكم» وكانوا يهزون 


س 


إلمنافقون 


رءوسهم ورأیتھم يصدون وهم مستكبرون 4# سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم القاسقين 7> هم الّذین يقولون 
شس تی ہس سم شرا الام ولکن 


sapa a 


سو وینظرون یسنة ویسرة استهرای وقیل کت نف ات کھت 
میں سی وت پوت ومن قرأ بالتشديد فهو 
اڈ 


جم 


3 


وقوله: # ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون # أی : يعرضون وهم ممتنعون عن 
ینان ظ 

ا ۱ و کت و : ےت 1 

وقوله: # سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 
ومعناه: أن استغفارك لهم لا ينفعهم» وعندهم أن وجوده وتركه واحد . فإن قيل : 
كيف استغفر لهم رسول الله وقد علم أنهم منافقون؟ والجواب : أنه كان يستغفر لهم 
سورة التوبة» ولم يكن ينفعهم؛ لأنهم كانوا كفارا عند الله . 

وقوله: إن الله لا يهدى القوم الفاسقين # أى: المنافقين» وهم كفار وفساق 
يصف الإيمان ولا يعمل به. وعن عمر - رضى الله عنه -- قال : إنى لا خاف عليكم 
مؤمنا تبين إيمانه» ولا كافرا تبين كفره» وإئما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. 

لا فان :د قد الکو یکر ارت لا تف على سو عفد رس ل اة ج 
ينقضوا # وقرئ فی الشاذ (حتی يُنفضوا) من النفض أى: حتی ينفضوا أوعيتهم 
فيفتقروا ويتفرقوا. 

وقوله: وهم الذين يقولون ‏ يقال: الواو محذوفة ومعناه: وهم الذين يقولون» 
وكذلك فى قوله: لعن رجعنا إلى المدينة پ4 أى : ويقولون» قال الشاعر: 


المنافقون 
لأمر ما تصرفت الليالى لأمر ما تحرکت النجوم 

أى: ولاأمر. ) 

وقوله : # لا تنفقوا على من عند رسول الله نزلت الایة على سبب» وهو ما رواه 
اه ع ا ع د کے ل کے گان اکا جر 
من غفار يقال له: وجهجاه) ليعمل له فى بعض الغزوات› وهى غزوة «ا مريسيع) 
فجرت بينه وبين رجل من الأنصار منازعة على رأس بكر للإسقاء(١١2‏ فقال الأنصارى : 
يا للأنصارء وقال جهجاه: يا للمهاجرين» فسمع النبى َيه ذلك فقال: وما بال دعوى 
ا جاھلیة دعوها فإنها ميتة»). وبلغ ذلك عبد الله بن أبى بن سلول فغضب وقال: هذا 
مثل ما قال الأول سمن کلبك: وقال : أما إنكم لو طعتمونی لم تنفقوا على من 
اجتمع عند هذا الرجل - وكان الأنصار ينفقون على المهاجرين» وكانوا ينفضون عنه 
وفال اع رفيا إل الام اي يك الافر مينلا د بوقعي بالاغز سے 
مالس ئا فيلك ولاك کے ا دف اضرب عق هذا 
المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام : «لا يبلغ الناس أن محمدایقتل أصحابه)(۲) - 
أى : لا أقتله لهذا قال رضى الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى بمكة» أجبرنا 
ابو الحسن بن فراس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلى» أخبرنا أبو عبد الله 
سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» أخبرنا سفيان عن الزهرى ... الحديث . 

وقد ذكر البخارى هذا الخبر فى كتابه برواية زيد بن أرقم قال: كنت مع عمر فى 
عرو مم هيه اھ ای ارت2 اسعاہ لا تسشقرا على عن فد 
رسول الله حتى ينفضواء وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال 
فجئت إلى عمر وذكرت له ذلك» وذكر عمر ذلك لرسول الله عه » فجاء ابن أبى بن 
سلول إلى النبى يك وحلف أنه ما قاله فصدقه وكذبنى» فأصابنى من الهم ما لم 
بعس مل قظ حن جلسث فى بيك قانزل الله تعالی هده الاية والتى قتلهناء» 


. )فی «ك) للاستقاء‎ ١١ 


( ۲ ) ذكره الثعلبى بتمامه - تخريج الكشاف ( 5/4 ) - والواحدى فى أسباب النزول 587-599 ) مختصرا 


كلاهما عن أصحاب السير. 


المنافقون 


جم مامح جو التي يرجن الأعر ينها 109 أذل 


SEES LDA TIAL LILES ESE CLLEGE LOS‏ ہرس شر رو و ں رد وو و یں بی یئ تی یس EE‏ رر سرت رج جس سی تد پییی یت یر پییرپ یرت ریییرپیرینیرٹیجیپیییی یی ا میتی 


فدعانی رسول الله عب عو وقال : «إن الله تعالى قد صدقك)(') . 

وفی رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر « أن رجلا من المهاجرين کسع رجلا 
من الأنصارء فقال الأنصارى : یاللأنصار وقال المهاجرى: ياللمهاجرين ‏ وكان 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله عله الدینةء ثم كثر المهاجرين من 
بعد - فلما سمع عبدالله بن أبى بن سلول ذلك قال ما ذکرناہء ( وساق )(") الحديث 
قريبا من الذى ذكرناه أولا)(5» . قال رضى الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى 
بمكة بالإسناد الذى ذكرنا عن سفيان . 

وقوله : # حتى ينفضوا # أى : يتفرقوا. 

وقوله تعالى : # ولله خزائن السموات والأرض چ4 معناه: أنهم لو لم تنفقوا فلله 
خزائن السموات والأرض فهو یرزقکم. ويقال: خزائن السموات بالمطرء وخزائن 
الأرض بالنبات . وعن بعضهم : خزائن السموات ما قضاه» وخزائن الأرض ما أعطاه . 
وقال بعض أرباب الخواطر: خزائن السموات : الغيوب» وخزائن الأرض : القلوب . 
والصحيح الأول . 

له: ‏ ولكن المنافقين لا يفقهون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى: ‏ يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ قد 
ذكرناء والأعز هو الأقدر على منع الغیر والأذل هو الأعجز عن نفع الغير. وقيل 
معناہ : ليخرجن العزيز منها الذلیل . وفی أفعل بمعنى فعيل قال الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمے أعز وأطول 


)١(‏ متفق عليه. رواه البخاری ( ٦١١٥ - ١١٥/۸‏ رقم 7۲٦‏ ۔- ٤٣‏ ۹۰٦)ء‏ ومسلم (۱۷/ ٦۹‏ - ۱۷۸ رقم 
٦۸ء‏ 
)فك وذدکن 


(۳) متفق عليه؛ رواه البخارى ( ٦١١٦/۸‏ رقم ٤۹۰٥)ء‏ ومسلم ٣۰۷/١٦١(‏ -۲۰۹ رقم ۲٣۸۲‏ ). 


المنافقون 
وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون +42 يا أيها الین آسُوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 


م 


:ل وأنفقرا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فیقول رب لولا أخُرتني 


یں مت كو پرری وال ال ا او الوا در ا NNR‏ ل ل د ل رفي لي ف م ړم ليشي في مړ ليشي ر ا ا اک 7ڈ اک ا PTP eee‏ يكل رش شي شوشي می یی لول ال ل لول ال شي اليو رفي ا الي لوال ايوش ال الوق لايق لو ريطي يبلي لي لي في شرفي في قي فيش قي یی مل سے لوي کو 


وقوله: # ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین پچ أى: الغلبة والمنعة والقوة» والعزة لله 
لعزة فى ذاتهء والعزة لرسوله وللمؤمنين بما أعطاهم الله تعالى من الغلبة والمنعة 
ا ) 

وقوله : # ولكن المنافقين لا يعلمون 4 أى : لا يعلمون أن العزة والغلبة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

قوله تعالی : ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم# أى: لا 
تشغلكم» ومعناه: لا تشتغلوا بالقيام على أموالكم وأولادكم فيشغلكم ذلك عن 
ذكر الله كما شغل المنافقين. وذكر الله هو الإيمان به هاهنا . 

وقوله: و ومن يفعل ذلك فأولغك هم الخاسرون ‏ أى: المغبونون بحظوظهم . 
ویقال : هم الذين غبنوا أنفسهم وخسروها فى الآخرة. وعن عطاء : أن ذكر الله هاهنا 
هو الصلوات ا خمس . وقال الضحاك : هو جميع ما فرضه الله تعالى . 
. قوله تعالى: # وأنفقوا مما رزقناكم # الأصح أنه الزكاة» وقيل: هو صدقة التطوع» 
وكل ما ندب الله تعالى إليه من النفقة فى الخيرات . 

وقوله: و من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى 4 أى: هلا 
أخرتنى . 

ترقت ہم ری لجل ريك 0ت إلى طلة قربية فال الى ضاس ھا کات لال 
ولم يؤد زكاته یسال الله الرجعة إذا حضره ا موت . فقالوا له : يا ابن عباس» اتق الله 
فإنما الرجعة للكافرء فقال: اتلوا هذه الاية: ‏ وأنفقوا ما رزقناكم ‏ الآية . وفى رواية : 
أن هذا فى الحج بدل الزكاة . 


م 


المنافقون 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن مَن الصّالحين 2 1 4 ون یؤخر الله نفسا إٰذا جاء أجلها 
الله خیر ہما تعملون © 4 


ااا کک کک کے کی یکوک کے کک کک کک کک یر 310110110110191 


وقوله 111111 : «(وأكون»» ومن قرأ «وأكون) فهو 
معطوف على قوله فأصدق . وقيل لابن عمر: وكيف خالفت المصحف فى قوله: 
# وأكون من الصالحين 4؟ فقال: هو مثل قولهم فى هجاء أبجد کلمن: و 
ا 

رانا ت قري ر الآية على ات ا يدون الاو رات اھ ي اصدق وا كد هن 
الصا حین » . وقيل : « أصدق ) أى : أز كى» « وأكن من الصالحين ) أى: أحج. 

قوله تعالى: ‏ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها 4 أى: لا يتقدم ولا يتأخر إذا 
جاء الأجل . 

وقوله : # والله خبير بما تعملون 4 ظاھر ا اعت 


إلتغابن 


لیے 


يسح لله ما في السموات وما في الأرض له املك وله لحم وو على كل يم 


قدیر ‏ 1 و الذي خلقکم فمنکم كافر ومنکم مؤمن 


تفسير سورة التضابن ٠‏ 

وهى مدنية فی قول الأكثرين. وقال الضحاك : مكية. وقال الکلبی : مكية ومدنیة . 
معناہ: أن بعضها مكية» وبعضها مدنية. والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير 4 قد ذكرنا معانى هذا من قبل . 

قوله تعالی : إ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 قال على بن أبی 
طلحة الوالبی : خلقكم كفارا وخلقكم مؤمنين» قاله ابن عباس» وقد أيد هذا المعنى 
تر مال و إن"الله يسرك سی معي فا بكلية من الله ہت ا وحور ا 0 
فأخبر أن الله ہی سر ہت وى احير سو چو والغيادم كان : «إن الله 
تعالى خلق يحيى سعيدا فى بطن أمەء وخلق فرعون كافرا فى بطن أمه)(") . 

وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن [ أبى ]('2 الطفيل قال : سمعت ابن مسعود - 
رضى الله عنه - يقول: الشقى من شقى فى بطن أمهء والسعيد من وعظ بغيره. 
کات کے ام اتی بے اقل افمسل ا یو اا ر که ار 
یع اساری جح دل كرك لز لك ققال الا اک اراس پ كذ ممعت ر 
الله عه يقول : إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة أربعين ليلة لقال ا 


۹: آل عمران‎ )١( 

( ۲ ) رواه الطبرانى فى الکبیر ( ۲٢٢/١٢‏ رقم ٠١645‏ ))۰ وابن عدى فی الكامل ( ۰۳۰۰/۱ ۰۲۱٦/٦‏ ۳۳/۷)» 
والأجرى فى الشريعة ( ١85-١88‏ )» وأبو نعيم فی تاريخه ( ۱۹۰/۲ )» وابن بطة فی الإبانة ( ۳۲/۲/۲ 
۳٣ -‏ رقم ٢٤٤٢ء )۱٢٤١‏ من حديث ابن مسعود. وقال الهيثمى فى ا جمع :)۱۹٦/۷(‏ رواه الطبرانى 
وإسناده جيد . 

)٢(‏ فی «الأصل وك؛: ابن» وهو تحريف» وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة؛ والحديث فى مسلم وغيره من رواية أبى 


الك 


#1101010101 CP RRNA PINION IIA etara aa AIS DO pq کک‎ 


وأرد بعين ليلة - دخل عليها الملك فيقول: أى رب» شقى أو سعيد؟ فيقول الله 
ريكب للك فيقول: أذكراء ای ؟ فيقول الله یکپ الف تول : يارب :)جا 
اة ھا خا ما رزقه؟ ما مصيبته؟ فيقضى الله تعالی» ویک كتب الملك» ثم يطوى 

وروی سفيان أيضا عن طلحة بن يحيى» عن عمته» عن عائشة بنت طلحة» عن 
ضف ھ الس ان الس E‏ ا ا سد ع 
عصفور من عصافير الجنة. فقال: ١و‏ غير ذلك يا عائشة؛ إن الله تعالى خلق ال جنة 
وخلق لها أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلا وهم فى 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذين الحديثين أبو على الشافعى بمكة؛ أخبرنا اہو 
الحسن بن ۂ فراس؛ أخبرنا الديبلى» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» عن سفيان 

عه احبر کا وکن 

E,‏ ۶۶۶9 8۶ت معناها: فمنكم كافر بأن الله خلقه» ومنكم مؤمن 

٦ ۹ 27‏ 7 5 ۰ ا ٠‏ ج 

قوله تعالی : ا خلق السموات والأرض با حق © ای : بالعدل . ویقال : بإحكام 
الصنعة وحسن (العقدیرع)(۲)؛ ویقال : للح 

وقوله: # وصور کم فأحسن صوركم # قال مقاتل: خلق آدم بيده. فهو معنى 
a ٢‏ 7 سے :م ۱ و 0۳7 3 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ©2507 وعن بعضهم قال : خلق الإنسان فی أحسن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 


9 فك E‏ () ل 


۰ ؟ 
ص ¢ نے 02 


التغاين 


صوركم وإليه المصير 42 يعلم ما في السّموات والأرض ویعلم ما تسرون وما 
علنون والله عليم بذات الصدور < ٤‏ زي> ألم یأنکم نبأ اذين کفروا من قبل فذافوا وبال 
أمرهم ولهم عذاب أليم + شل > ذلك أنه كانت تأتيهم زلم بالبينات فقالوا أبشر 
رت فوا وقول وات ال وله غر" خی لج 


صورة» ولو عرض الله عليه الصور ما اختار غير صورته. 

وقوله : # وإليه المصير © أى : المرجع 

ا وو ھی سو ایت 
عليم بذات الصدور 4 أى ھا تنگ الصد ور 

م : کو ہت £ رع سے 9 4 : 5 س مه ۱ 

قوله تعالی : # ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل © هذا خطاب لمش رکی قریش . 

وقوله : # فذاقوا وبال أمرهم © أى : فى الد 

وقوله: ‏ ولهم عذاب الیم ٭ أى : فى الآخرة . 

نولة تعای كبو دلت سا کات سیسات باتبينات نواد اذك 
الواضحات . 

2 ا نے“ ع امن . 7 8 7 5 ٦‏ 7 : 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا .)١١(#‏ 

وقوله: # فكفروا وتولوا © أى: جحدوا وأعرضوا. 

و ا ہے : 1 7 ۱ 

وقوله : # واستغنى الله © يعنى : أن الله غنى عن طاعتهم وعبادتهم وتوحيدهم. 

وقوله : # والله غنى حميد :پچ © أى : مستغنى عن أفعال العبادء مستحمد إلى خلقه 
بالائعاة غل وال مهد 1ی سم ال ويفال حك اى یعت أن 


3 7 £ اا 7 £ عدم 0 5 
يحمد . وفك کہ آب اتی 9 قال ( ما أحد [ أغير](') من الله وما أحد أحب إليه 


د" 007 20 


۱ 3 


زعم الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلیٰ وربي لتبعٹن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير ل4 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 4 يوم 


يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الاين 


ہہ ہہ 7#737100[#[737#آ#7آ71731 ہت دی ا اا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااام ا اا اا م م ا امام و ا 0 


الحمد من الله وما أحد أحب إليه 7 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وألا يحسن السر أمثالى 

وقوله : # أن لن يبعثوا 4 يعنى : بعد الموت . 

وقوله: # قل بلى وربى لتبعثن # قوله: # بلى 4 فى هذا الموضع لتكذيب القوم 
سمعت وما أمرتنى به» فیقول : بلى» أى: وکذبت؛ قد سمعت وقد أمرتك . 

وقوله: # ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 4 أى : هين . 

قوله تعالی : # فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا ہ4 أى : القرآن الذى أنزلناه 
AEA‏ ا 
1و ہیی ندلاران 0 رجنم اا السرا وأهل الأرض ٠.‏ 

وقوله: # ذلك يوم التغابن ‏ عن ابن عباس أنه قال: هو اسم ليوم القيامة. وفى 
التغابن معنيان: أحدهما: أن أهل الحق يغبنون أهل الباطل؛ وأهل الإيمان يغبنون 


أهل الكفر. 


ومسلم (/1١/10١1-١؟١‏ رقم .7795 ). 


التغابن 
مم ررق 0 7 ہے اه م هن ر‫ 2 هر 7 د 0ل یں د 5 مخ r‏ مت سے م۔ " 2 
ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
م 5 م کی ر 2 ن م 6م ۶۶ 5 ت مر 1 0 5 27 تی م ر اوس 2 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم د والذين کفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك 
أصحاب الثار خالدين فيها وبئس المصير 7> ما أصاب من مصيبة إلذّ بإذن الله ومن 


5 


والقول الثانى : أن الله تعالى سمى لكل أحد من خلقه منزلا فى النار ومنزلا فى 
E‏ فى اشک :ومين كان کا ورت سال Sl‏ 
النار» وهو معنى التغابن يوم القيامة. وعن بعضهم: أن الغبن هو أخذ الشىء بدون 
قيمته» فبالتفاوت الذى يقع بين القيمة وما دونها يحصل التغابنء فالمؤمنون لما عملوا 
للجنة وللنعيم الباقى فقد غبنوا أهل الناں والكفار لما اختاروا النعيم المنقطع على 
النعيم الباقى» والدار التى تفنى على الدار التى لا تفنى؛ فقد غبنوا. قال زيد بن 
على : غبنوا أنفسهم . والغبن هاهنا يعنى الخسران فى ( غير )١()‏ هذا الموضع . 

وقوله تعالی : # ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم م4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولفك أصحاب النار خالدين فيها 
وبكس المصير # أی : المرجع والمنقلب . 

قوله تعالى  :‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله # أى : بعلمه وقضائه وتقديره. 

وقوله : # ومن يؤمن بالله يهد قلبه ‏ قال علقمة: ومن يؤمن بالله فى المصيبة أى : 
يعلم أنها من الله يهد قلبه للاسترجاع والتسليم لأمر الله تعالی . ومثله عن سعيد بن 
جبير. وعن بعضهم: يهد قلبه أى : للصبر إذا ابتلى» وللشكر إذا أنعم عليه» وللعفو 
إذا [ظلم ٠]‏ وقال عکرمة : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أخطأه لم یکن ليصيبه» 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطفه. وذكر الأزهرى فى كتابه أن معنى قوله: ط٢‏ يهد قلبه ‏ 
أى: يجعله مهتدياء وقد أيد هذا القول ما حكى عن ابن جريج أنه قال: من عرف الله 
فهو مهتدى القلب . 
)١(‏ كذاء وأظنها مقحمة. 
)١(‏ فى «الأصل وك): أظلم. 


التغاين 


نے انم عر رسولتا ابلاغ لمن یہ الله لا لہ إلا هو وعلى الله فليتوگل 
لسوت ا یا ایا لدین موا إن من آزراجگم وأولادکم عدوا كم فاحة روم 
وإن تعفوا E‏ وتغفروا فَإِنَ لله غفور رُحیم 5 إ انما ما أموالكم وأولادكم فتنة 


نیس یس لي يي ياي ا ني يتوأ يل می سیب سس ین يي ےک ل نويا وى ليا او بس تر أل لوي يي يل اياي او ياو يي ج ج ج ج ج ج كيل كيني يش لي ويلا لو وي و ل بر ریت تس یی رید رییمتیتییپسیستیسبسسسرییر وو و ا واا ار 


وقوله  :‏ والله بکل شىء عليم 4# . 

قوله تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ 
لن اق البق 

. قوله تعالی : 9 الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ک4 قد بينا. 

فول ها ید ينا ادها الذوون اأبقير إن مو رز رھ ار اقممہ الک 
فاحذروهم #» أى : أعداء لكم فاحذروهم. قال ابن عباس : نزلت الاية فى قوم أسلموا 
بمكة» وكانوا يريدون أن يهاجروا إلى المدينة فيمنعهم أولادهم وأهلوهم ویقولون : 
فارقتمونا بدينكم فلا تفارقونا بأنفسكم» فأنزل الله تعالى هذه الاية. وعن مجاهد 
فتلت ق لاف سی ان تد گنا انتا 

وقوله: # وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم 4 قال ابن عباس: ما 
تخلف هؤلاء بسبب أهليهم وأولادهم ثم هاجروا من بعد فرأوا قوما قد أسلموا من 
تر گھر ا لبنس او لانتو کی سی N E‏ ود حر ا 
يعاقبوا أهليهم وبنيهم ویت رکوا الإنفاق عليهم» فأنزل الله تعالى قوله: # وأن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4. 

قوله تعالى: © إنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 أى: بلاء ومحنة» ومعنى البلاء 
وا حنة من الأموال والأولاد أنه يشتغل بهم عن طاعة الله تعالى» ويحمله طلب ا ال 
ررض اکر على تة الله “عفان رکی بس الاحبا غيل التي تكله آندتال: 
الولة عي ل سيد فجرت معديال 3070 a‏ يعسن على الیکا وكين واحرن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لب ت 


التغاين 
3 عنده ده أجر عظیم (12) فان قرا الله ما امعطم واسمعوا وأطيعوا راتوا خیر 


اتاد 

وروى عبد الله بن بريدة [عن أبيه ٠]‏ ا ته كان يخطب فدخل الحسن 
النبی عَهّْهُ عن المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قرأ قوله تعالی : # إنما أموالكم 
نفسى حتى نزلت وحملتهما)("). 

وأنشدوا فى لفظ الفتنة لبعضهم : 

قد فتن الناس فى دينهم وخلى ابن عثمان شرا طويلا 

وقوله: # والله عنده أجر عظيم # أى : كثير. 

قوله تعالی : # فاتقوا الله ما استطعتم ‏ قال ربيع بن أنس : بجھد کم وطاقتكم. 
وروی معمرء عن قتادة أن هذه الاية نسخت قوله تعالی : 9 اتقوا الله حق تقاته (") 
ومثل هذا عن جماعة من التابعين. وقال جماعة من أهل العلم : الأولى أن يقال: هذه 
الآية رحظنة:وليسيت ساسفل :وذ كر القفال أن هدم اة شبيعة لقوله تعالى : # اتقوا 
الله حق تقاته ©(5) لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكر مثل ذلك على 
ابن عيسى وغيره . 


. سقوط من « الأصلء. وك ).2 والمثبت من كتب التخريج‎ ) ١١ 

)٢(‏ رواه أبو داود ( ۲۹۰/۱ رقم ۱۱۰۹))ء والترمذى ( ٩۱۷ - ٩۱٦/۰‏ رقم )۳۷۷٣‏ وقال: حسن غريب» 
والنسائى ( ۱۰۸/۳ رقم )۱٥۸١ ١4١“‏ وابن ماجه(90/5١١رقم55..0)‏ وأحمد(584/5), 
وابن أبى شيبة ( ۹۹/۱۲ - ٠١٠١‏ ). وابن خزيمة (۲/ رقم ١٤٥۱ء‏ */ رقم ۱۸۰۱ء ۱۸۰۲))ء والطبری 
اصضی ‏ كا عي تی | ٤؛‏ - ٤٤‏ ؛ رقم ٦۰۳۸‏ 99اد5ي وا خاکم ( |١‏ ۲۸۷) 


وصححه على شرط مسلم: والبيهقى (۱۲۱۸/۳)ء والبغوی ٤(‏ / ۹۶. 


إلتفابن 
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون + إن تفرضوا الله قرضا حسنا 
کر رُم وله ےت 


ابوت ا ا ا ا ا ا الل اي 0+ 1 993 هړ ری e‏ 01111111115959 


رت را ہےر ںا 
ویشکر فلا یکفر. 
تقدير: د . ومثله قوله مار وا ہے ید 

وقوله: # ومن يوق شح نفسه ٭ أى : بخل نفسه» ویقال : الشح هو منع حقوق 
الله الواجبة . وقال سفيان بن عيينة : الشح هاهنا هو الظلم دون البخل؛ لان الله تعالى 
قد قال ا ل 

وقوله: ‏ فأولئك هم المفلحون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # إن تقرضوا الله قرضا حسنا # قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
هو الإنفاق فى سبيل الله. ويقال: هو جميع حقوق ا الء وسمى ذلك قرضا؛ لأن الله 
تعالى يثيبهم عليه ويعطيهم عوضه. فهو بمنزلة القرض . 

وفيه قول ثالث : أن الإقراض هاهنا هو قول القائل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله وف سے سی کر ہی خر یی بد سی من 
عب وكيوا و ا یا ويقال: من خيار ا مال لا من رذاله . 

وقوله : # يضاعفه لكم # أى : يجعل الواحد عشرا. ویقال : یضاعف لا إلى عدد 
معلوم . 

وقوله : # ويغفر لكم والله شكور حليم #» الشكر من الله هو جزاؤه انحسنین جزاء 


( ۱ )آل عمران : ۱۲ء النساء : ١‏ 
)٢(‏ النساء : ۱۷۱. 


. 38: محمد‎ )٢۳( 


عالم الغيب ا مزيز الحكيم .٠ه‏ لف 4 


اوكا يي ا يي يفف 2 2 ا ااا ااا ا او وا ا 21010010101011001101110101010100101011111 


ر يسا . ويقال ا فك الله على العف طف ا 
الحسنات. ویقال : هو العفو عن الكثير وقبول القليل . 


وقوله: # حليم ‏ معناه: إمهال العباد وترك معاجلتهم بالعقوبة. 
قوله تعالی : # عالم الغیب والشهادة العزيز الحكيم # ظاهر المعنى . 


الطلاق 


ص 2 م 2 ص ٣٠“‏ 0لا و 7 00 ہی ي ر ھ 2 ن ۳٦‏ ل 
٠‏ » 
يا ايها النبى ادا طلقتم النساء فطلقرهن لعدتھن 


ELT‏ بعد دور ورج رميو دوو وروم مدير محمد سعد دوو رييب يور ييع يعم يديد بيهر يحم موعت وري مو یی یی یج ا ا ديوز ووو ير يو ضفرن مود جاوما ح موا ند نا روا اوعجري ون ووم مويو عياب جرخمو مايخ نحن NRPS RAR SS‏ مرودو ورور تر ديريو يجمه ARAL‏ يي وير ير يه يجبا ALLA‏ يريم ب RAN RM‏ ووورورموورر يميد يود 


تفسير سورة الطلاق 
کی سس یو فول امع 
قوله تعالى : # يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ‏ فإن قیل : كيف خاطب النبى َيه 
وحده فى الابتداء ثم قال : # إذا طلقتم النساء #؟ والجواب من أوجه: أحدها: أن 
خطات ال خليه ااصااتا را لس اارے خطاب لات مدل خطات الرئيس يكون 
خطابا للأتباع وكأنه قال : ياأيها النبى والمؤمنون إذا طلقتم النساء . 
والجواب الثانى أن قولہ : # إذا طلقتم النساء # على تحويل ا خطاب إلى الغير مثل 
قوله تعالی : و حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. . ۱(4) . 
والجواب الثالث : أن فيه تقدير محذوفء وتقديره: ياأيها النبى قل للمؤمنين إذا 
27 الفا وروی فا غن اتس اا الت بطل جه ادل ان ال فده 
الآية» وقال له جبريل : يقول لك ربك : راجعها فإنها صوامة قوٴامةء وهى من أزواجك 
فى الجنة. 
وقوله : # فطلقوهن لعدتهن 4 معناه : لزمان عدتهن وهو الطهر» وفيه دليل على أن 
الأقراء التى تنقض بها العدة هى الأطهار» وهذاقول أهل ا حجاز . وأما من قال : إن 
الأقراء هى الحيض» قال معنى قوله: # لعدتهن 4 أى: ليعتددن مثل قوله تعالى : 
© فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4( ) أى: لیحزنواء ذكره النحاس» وقرأ 
فی الشاذ : «فطلقوهن لقبل عدتهن» وقیل : إنها قراءة النبى عَيلهء فمن قال : إن الأقراء 
هى الحيض استدل بهذه القراءة» لأن هذه اللفظة تقتضی أن يكون زمان الطلاق قبل 


. ۸: القصص‎ ) ۲ ( NETO 


وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم 


زمان العدة» وأن زمان العدة يتعقب زمان الطلاق . 

وأما من قال : بأن الأقراء هن الأطهار. قال فمعنى قوله: «لقبل عدتهن) أى: لوجه 
زمان الطهر وآخرہ واحد فى الطلاق؛ فليس المعنى إلا ماذكرنا. 

قلنا: ليس كذلكء بل الأولى أن يطلق فى أول زمان الطهر إذا أراد الطلاق ؛ لأنه إذا 
أخر لم يأمن أن يجامعها ثم یطلق؛ فيكون قد طلق طلاق البدعة . 

وقد روى عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيره من التابعين معنى قوله : 
# لعدتهن # أى: طاهرا من غير جماع. وقد ثبت هذا اللفظ عن النبى عله برواية 
نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته فى حال ا حیض؛ فقال له النبىءَيِته : «راجعها ثم 
أمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرا من غير جماع)(١).‏ 
وتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وفى رواية: أنه قال لعمر: ( مره 
فليراجعها» . وفى رواية « ثم إذا طهرت إن شاء طلقها طاهرا من غير جماع) ولم یذ کر 
ثم حيض ثم تطهر. وعن أنس[ و] (") ابن سيرين أنه قال لابن عمر: «احتسبت بتلك 

( وفى رواية: خمسة )("). وفى رواية ثالثة : قال : نعم وإن عجزت واستحمقت . 

وقوله: ‏ وأحصوا العدة 4 هذا خطاب للازواج »أمرهم أن يحصوا العدة ليعرفوا 
زمان الرجعة ومدة انقطاعها. ویقال : ليعرفوا مدة الإنفاق عليهن . 

وقوله : # واتقوا الله ربكم 4 يعنى : طلقوا للسنة؛ ولاتطلقوا للبدعة. ويقال: اتقوا 


.)۱١۷۱ رقم‎ ٣١١ ۸ /٠١١(ملسمو‎ ء۱١ رقم‎ ۳٥۸/۹ ( متفو عليه؛ رواه البخارى‎ )١( 


( ۲ ) من «ك» ( ۳ ) کذا! وأظنها مقحمة. 


الطلاق 


لر ى ۶ و 


0 ه غ م و ال ماع 


ا ور او د و و ع ل ۹٘ھ+ 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا یخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 


يطلقها طاهرا من غير جماع» وأما من حيث العدة »فمذهب مالك والثورى وأبى 
حنيفة وكثير من العلماء أنه يكره الطلاق ثلاثا جملة» والسنة أن يطلقها واحدة 
ويتركها حتى تنقضى عدتهاء هذا هو الأولى» قاله مالك . وإن أراد أن يطلق ثلاثا فرق 
على الأطهارء فيطلق لكل طهر طلقة وأما مذهب الشافعى ‏ رحمه الله - أنه ليس 
فى الجمع والتفريق سنة ولا بدعة. وقد ذكر الأصحاب الأولى أن يطلق واحدة وإن لم 
يكره ا جمع بين الثلاث» قالوا: وهو المذهب . وفى الاية دليل ( الشافعى )(۱) على 
قوله؛ لأن الله تعالى أباح الطلاق بقوله: # فطلقوهن لعدتھن 4 مطلقا ولم يفرق بين 
أن يطلق واحدة أو أكثر منهاء ولأن الله تعالى بين وقت الطلاق ولم يبين عدده» والاية 
وردت لبيان المسنون من الطلاق» فلو كان فى عدد الطلاق سنة لم یؤخر بيانها . 

وقوله: ‏ لاتخرجوهن من بيوتهن # أى : فى زمان العدة» ونسب البيوت إليهن 
لأجل السكنى. 

وقوله  :‏ ولایخرجن # أى: لايخرجن بأنفسهن . 

وقوله : 9 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 اختلف القول فى معنى الفاحشة هاهناء 
فأظهر الأقاويل : نها الزناء وهذا قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس وهو 
قول الحسن والشعبى وعكرمة و( حماد بن أبى سلمة )(") والليث وجماعة كثيرة» 
والمراد من الاية على هذا إلا أن تزنى فتخرج لإقامة الحد . 

اقول لاني ان القاخقة می أن تدرو على اهلها قالة ابن عباس فى إخدى 
الروايتين» ویقال فى قراءة أبى بن كعب : «إلا أن يَفحشن» وهذه القراءة تقوى هذا 
القول. وروى عن عائشة أنها قالت لفاطمة بنت قيس : اتقى الله فإنك تعلمين أن 


(7) البذاء هو المفاحشة:» وقد بذو يبذو بذاءة. النهاية )١١١ / ١(‏ 


تلك دود اله ومن بتع دود الله فقا لم نفس لا دري لعل الله يدث 
بعد ذلك أمرا ل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
الرسرل © ارج بع جح بیت وها وكانت تبدو بلسانها. 

والقول الثالث ماروى عن ابن عمر أنه قال : الفاحشة نفس الخروج. وهو محكى عن 
إبرا هيم النخعی قعلى هدا تقندير:الاية الا آت بان اة ما بكرو جه 

وقال بعضهم : الفاحشة هاهنا جميع المعاصى . وأولى الأقاويل هو الأول لكثرة من 
قال به؛ ولأنه موافق لقوله : # واللاتى يأتين الفاحشة ٠(4‏ وأجمعوا على أن المراد به 
الزنا. 

وقوله: و وتلك حدود الله قال السدى: هى شروط الله. ويقال: شرع الله 
وقیل : أمره ونهيه. 

وقوله  :‏ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه پ4 أى : أهلك نفسه وأوبقها. 

وقوله: # لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا©» القول المعروف فى هذا أنه 
الرغبة فى المراجعة» وفيه دليل على أن المراد بقوله : لإ فطلقوهن # فی ابتداء الآية هو 
الطلقة والطلقتان دون الثلاثة » ويقال: إن المراد منه الواحدة والثلاث جميعا. قال فى 
قوله تعالى: ‏ لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ قال: هو النسخ؛ ومعناه: لعل 
الله ينسخ هذا الحكم ويرفعه. وقيل: هو الرغبة فى ابتداء النكاح بعد زوج آخر. 

وقوله: # فإذا بلغن أجلهن 4 أى : قاربن بلوغ أجلهن» وهو انقضاء العدة. 

وقوله : # فأمسكوهن بمعروف # أى : راجعوهن معروف؛ ومعناه: على ما أمر الله 
تعالى. ویقال : المعروف هاهنا: هو أن يراجعها ليمسكها لا أن يراجعها فيطلقهاء 
فيطول العدة عليها على ما كان يفعله أهل الجاهلية . 

وقوله : أو فارقوهن بمعروف # معناه : أن يتركها لتنقضى العدة فتقع الفرقة. 
والمعروف : هو ما أمر الله تعالى به من إيصال حقها إليها من السكنى والنفقة فى 


١١ه‎ : )النساء‎ ١ ( 


11101111 E REE مروف وأشهدو‎ 


كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ومن يق الله یجعل له مخرجا > ويرزقه من 
موضع الوجوب» ویقال : بمعروف أى: من غير قصد مضارة . 

قوله  :‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم # فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإشهاد واجب 
فى الطلاق والرجعة بظاهر الاية. 

والقول الثانى : أن الإشهاد يجب فى الرجعة ولايجب فی المفارقة وهو أحد قولى 
الشافعى - رضى الله عنه -- وهو قول طاوس من التابعین . 

والقول ( الثانى :)١()‏ أنه يندب إلى الإشهاد فى الرجعة, ولا يجب» وعليه أكثر 
أهل العلمء وهو قول آخر الشافعى رحمة الله عليه . 

وأما العدل هو مستقيم ا حال فى معاملات الشرع وأوامره. وقال منصور: سألت 
إبراهيم عن العدل فقال: هو الذى لم يظهر فيه ريبة . 

وقوله: # وأقيموا الشهادة لله »# هو خطاب للشهداء باداء الشهادات على 
وجوهها. 

وقوله : # ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر کچ4 

وقوله: ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا # قال ابن عباس : من کل أمر ضاق على 
الناس . وعنه قال: إذا اتقى الله فى الطلاق على وجه السنة بأن طلق واحدة» جعل له 
مخرجا منه فى جواز الرجعة - وروی أن رجلا أتاه وقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثا 
فهل له مخرج؟ فقال: إن عمك عصى الله فأثم» وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجا. وفى بعض الأخبار بروایة ابن عباس أن النبى عه قال فى قوله: « [ ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا # قال ٠:‏ من غموم الدنيا وغمرات الموت وشدائد الآخرة)("2. 


وقوله # ويرزقه من حيث لايحتسب # أى: من حيث لا يرجو ولا يأمل» وقيل : 


بم كذ !تو لفل + فا 
)٢(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الکشاف ( 58/4 ) للثعلبى فى تفسیرہ والواحدى فى تفسيره الوسيط› وعزاه 
السيوطى فى الدر ( ٠٠١۷/١‏ ) لأبى يعلى» وأبى نعيم» والديلمى . ونص الزيلعى على أنه فى الحلية موقوفا. 


الطلاق 
ا یختسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل 
الله لكل شيء قدرا ل واللاأئي يسن من المحیض من تسائكم 


يقنعه بما رزقه. وفی التفسير: GS‏ خرس زم مج ےس72 اسر 
ابنه» فجاء إلى النبی ئل یشکو إليه فقال: «اصبر واتق الله» فرجعء ثم إن العدو غفلوا 
عن أبنه» مرة »فهرب منهم وساق مع نفسه إبلا ورجع إلى أبيه وجاء بالإبل» فأتى 
النبى عه وأخبره بذلكء وسأله عما ساقه إليه ابنه هل يحل له ذلك؟ فانزل الله تعالى 


هذه الایة)(۱) فالمعنى بقوله : [ ويرزقه من حيث لايحتسب ‏ هو ماجاء به ابن عرف 
ابن مالك إلى أبيه من الإ بل . ظ 

وقوله تعالی : # ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 أى : يثق بالله ويفوض أمره 
إليه» ويقال: التوكل على الله هو الرضا بقضائه . وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه 
قال «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ومن انقطع إلى الخلق و كله إليهم)('). 

وقوله : ل إن الله بالغ أمره # أى : كل مايريده فى خلقه . 

وقوله: وإ قد جعل الله لکل شىء قدرا پ4 أى : مقدارا وأجلا ينتهى إليه . 

قوله تعالى : # واللائى یئسن من ا حیض من نسائكم ‏ الآية مشكلة لقوله : # إن 
ارتبتم 4 واختلفت الأقوال فى قوله: # إن ارتبتم ‏ أظهر الأقاويل : أن الله تعالى لما 
بين عده ذوات الأقراء قال جماعة من أصحاب ولك الله علق قل عرفنا عد ٥‏ دوات 


)١(‏ رواه الحاكم ( ٤۹۲/۲‏ )» والواحدى فى أسباب النزول (4 87 ) عن جابر بن عبد الله مختصرا بنحوه» وفيه أن 
ر الب حر تی اک اللي للش ورف ی ا 
وقال الحاكم: صحيح . وتعقبه الذهبى بقوله : بل منکر؛ وعباد رافضی جبل؛ وعبيد متروك قاله الأزدى . 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ( ۲۸۲/۸ رقم 51١7‏ مجمع البحرين )ء وفى الصغير ( ۲۰۱/۱ رقم ۳۲۱)ء وابن 
ابی خا 7217/4 ) تفسيراين كقيرت واخطیب فى تاريخه 155/1 وین النورى ف العا 
N)‏ عن راق ور خف مرفوعا يتحو 
وعزاه العراقى فى المغنى ( 5١١/4‏ ) للطبرانى فى ا لصغير »وابن أبى الدنيا »ومن طريقه البيهقى فى الشعب 
من رواية ا حسن عن عمران» وقال: لم يسمع منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه ابو حاتم . 


الطلاق 


مم وال ن ہمہ وھ لے 


َ‫ 7 ک و ھا پای یہ ہے ر 2ھ مو کےا 
a‏ يما 
إن ریو جن ثَلاثَة أشهر واللأئى لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن ان 
جم ر مه م 2 


سر .يع ع مرم ممعم ررم بر م مر ردد و ہر ر وو وی در رہ دو د ہد و ود و وش وش رھ هھ ےدید یی 


الا ار فك عة اباو الضفائی ذرات اا جال ؟ فال الله تعالي هله الات 
وقوله: إن ارتبتم 4 خطاب لاو لعك ا جماعة أى: شككتم فى عدتهن فلم 
تعرفوها. وقي بعض التفاسير: أن معاد ین جيل سال رسول الله عة عن ذلك . وعق 
والقول الثانى : أن قوله تعالى : # إن ارتبتم © أى : لم تعرفوا أنها تحيضء أولا تحيض 
أشهرء فإن لم تر الحيض اعتدت بثلاثة أشهرء وهذا قول مالك» وحكى عن مجاهد 
والقول الثالث أن قوله: إن ارتبتم ‏ راجع إلى قوله تعالى : ل لاتخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن 4 والمعنى إن ارتبتم فى انقضاء عدتها فلا تخرجوهن من بيوتهن 
ولايخرجنء ذكزه النحاس . وأما الأيسة فهى التى لاترى أمثالها ال حیض فعدتها ثلاثة 
أشهر. وعلى مذهب أكثر العلماء أن الشابة وإن ارتفع حيضها لعلة لا تنقضى عدتها 
بالشهور مالم تيئس.قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثر من ذلك 
وقوله : فو واللائى لم يحضن © هن الصغائر. 
المطلقات ا حوامل؛ فأما المتوفى عنها زوجها اختلف الصحابة فى ذلك» فقال على وا 
عدتها بوضع ا حمل؛ وھذا هو القول اخختار. وعن ابن مسعود أنه قال : نزلت سورة 


الطلاق 


ومن يتق الله يجعل له من أمره یسرا *ل:) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق 


عر سرس ران 4 أسكنوهن من حيث سکنتم من 


مس مسین ار سر ری ادس 
نقل ابن مسعود نسخ تلك الایة بهذه الآية. وفى رواية عنه أنه قال : هذه الآية ناسخة 
لتلك الآية. وروی أن ابا هريرة وابن عباس اختلفا فى هذه (المسألة)(")» فقال ابن 
عباس : تعتد بأبعد الأجلين» وقال أبو هريرة: تعتد بوضع الحمل؛ فبعث ابن عباس 
كريبا مولاه إلى أم سلمة يسألها عن ذلك» فروت أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها 
وهى حامل فوضعت لنصف شهر؛ فسألت رسول الله کل عن ذلك فقال: وحللت 


للازواج). وهذا خبر صحيح< ') . 
وقوله ومن يه يتق الله يجعل له من أمره یسرا © أى : يتق الله فى أمر الطلاق 
وقوله : # يجعل له من أمره يسرا © أى: الرجعة ( وقال بعضهم )(): «ومن يتق 
الله ) أى : يحذر عن المعاصى ويعمل بالطاعات «يجعل له من أمره یسرا) أى : يوفقه 
ويسدده وييسر عليه الأمور. 


قوله تعالى : © ذلك أمر الله أنزله إليكم ہ4 أى : ماتقدم من الأمر والنهى فى الطلاق 
وأحكامه. 


وقوله : # ومن ب يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 4 أى : : فى القيامة. 

اود و عو بن عو وود ہا يت 
وجوب السكنى للمبتوتة مع اتفاقهم أنها واجبة للرجعية؛ فمذهب هب الشافعى : أ 
مم ری یں رر یر 


3 الجقرة ۲ ( فی وك لایع 
)٣(‏ متفق عليه رواه البخارى (۸/ ٢١١٥‏ رقم ٦۹۰۹‏ وطرفه ۱٥١ ٥٥١ /٠١(ملسمو .) 58١8‏ رقم 
٤( .) ۳٥‏ ) فى «ك» : وقوله. 


ہے د 


الطلاق 


وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن 


حتئ يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاترهن أجورهن 


پناس الم وناغ أن اسکے والتفقة عير سی ال و 

وقوله: ‏ من وجد کم 4 أى: من سعتكم . وقال الفراء : ما تجدون. وقرأ الأعرج : 
ومن وجدكم» وهو لحن لأن الوجد من الجدة» والجد من الحزن والحث والعطف؛ وليس 
هذا موضعه. 

وقال: # ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 قال منصور عن [ ابی 2١0]‏ الضحى : 
المضارة هو أن يراجعها حين تشرف على انقضاء العدة من غير رغبة ليطول عليها 
العدة. ویقال :[إن](۲) المراد من المضارة هاهنا هو المضارة فى المنزل والسكنىء قاله 

وقوله  :‏ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 

من لم يوجب النفقة للمبتوتة الحامل استدل بهذه الاية وقال : إن الله تعالی : شرط 
# ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن # أى: فى ترك الإنفاق على العموم فى ا مبتوتات ._ 

وقوله : # وإن كن أولات حمل 4 تخصيص بعض ماتناوله اللفظ الأول بالذ كر مٹل 
النفقة يعنى : أن النفقة تجب للحامل وإن طالت مدة حملها إلى أن تضع الحمل . 

وقوله  :‏ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن # أى: الام إذا أرضعت بعد الطلاق 
)١(‏ فى« الأصل» وك»: ابن » وهوتحريف وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى» من رجال التهذيب. ٠‏ 


, )كونم)١؟(‎ 
. 88 البقرة:‎ )٣( 


الطلاق 
وأتمروا 2 سر وإن س2 سرت له ا لينفق 


e و‎ 


مجمجمتدددیدجشتتجدددجحومجحددددددجممححددعدم ددفجد تع ددمعید تفع لل نکمم SNS NIAAA SIA AALAND OOM‏ جا جارح كنب جارف EUSA‏ ححا عي یہار رہ ہا 


يؤتيها الأب أجرها. 
للصبىء فلا تمتنع الوالدة من الإرضاع» ولا یمتنع الأب من إعطاء الأجر. قال« السيل : 
المبرد : ليأمر بعضکم بعضا بالمعروف . 

وقوله: # وإن تعاسرتم 4 أى : تضايقتم وتنازعتم فى الأجر. 

وقوله: # فسترضع له آخری # أى : إذا لم ترض الام بأجر المثل وطلبت أكثر منه 
ملم الولك إلى ا 

وقوله: # فسترضع له أخرى 4 خبر بمعنى الأمر أى : لترضع» مثل قوله تعالى : 
٭ والوالدات يرضع: 0 

TT 0021‏ 
ومايشبهه وهو قوله : # فلينفق مما آتاه الله # أى : على قدر ذلك . وعن عمر- رضى 
افج ٢10‏ قبت وا ويفا ربيف لالهو ا الرسال أن تغرق اله سید 
دلك» فتوسع وأكل الطیب من الطعامء ولبس اللين من الثياب» فرجع الرسول فأخبر 
فلينفق ما آتاه الله 4 ذكره القفال فى تفسیرہ. 

وقوله : # لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها © 


(١)البقرة‏ : ۲٣٣۳‏ . (؟)فى ول ٤‏ : الخشن. 


الطلاق 


آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا +71 > وكأين مُن قرية عتت عن أمر ربها 
ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 2# جه فذاقت وبال 


مرها وكان عاقبة مرها خُسْرَا ج اعد الله لهم عذابا شديدا فاقوا الله يا 


أربي الألباب الدين آمنوا قد أنزل ال یکم ذكرا ا رسولا يتلو علبكم 


ARAL‏ 2 2 1 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ز AA eA RR‏ وو و ود eT ARDALAN‏ سیرپ سرببلدتتنتتتقضيیدمبنی دج ددنتاہت 


وقوله : # سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 أى : بعد ضيق سعة» وبعد فقر غنى . قال 
أهل التفسير: أراد به أصحاب رسول الله يه کانوا فى ضيق» ثم وسع الله عليهم. 

قوله تعالی  :‏ وكأين من قریة عتت عن أمر ربها ورسله # أى: عتی أهلها عن أمر 
السماء إلا بوزن معلوم إلا فى زمان نوح» ولايرسل ريحا إلا بكيل معلوم إلا فى زمان 
عادء فإنها عتت على خزانها . 

وقوله : [ فحاسبناها حسابا شديدا # الحساب الشديد هو الذى ليس فيه عفو ولا 


مهو 


مجاوز. 

وقوله : # وعذبناها عذابا نکرا # أى : ینکر والمنكر: الفظیع . 

قوله تعالى  :‏ فذاقت وبال أمرها پچ أى : عاقبة أمرها من المكروه» يقال : طعام وبيل 
أى: مكروه» وهو ضد الهنىء من الطعام . ویقول : الوبيل من الطعام : هو الذى تؤدى 
عاقبته إلى الهلاك . 1 

وقوله: :ل( وكان عاقبة أمرها خسرا ب4 أی: هلاكاء وقیل : نقصانا . 

وقوله تعالی : # اعد الله لهم عذابا شديدا #© وهو النار. 

وقوله: ٹل فاتقوا الله ياأولى الألباب 4 أى : أولى العقول الذين آمنواء وهذا يدل 
على أن العقل إنما ينفع مع الإيمان, أما بدون الإيمان لاینفع . 


8 


الطلاق 


آیات الله مبیّنات َیخرج الین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 
ومن يمن بالل ويعمل صالحا مَل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا 4 الله سے سی يان ومن 


يلل يي يي يلي ليلو هجاويو ويل رسيي OOOO ADL‏ يوي يي يي Te‏ لال م ايا يوشو يول الي ليوو ولي توج وت تج جيتع الول ل لوال ايل ال الى فيل يجت اتج ا اکا او دوہ دہ ہہ ہہ ووس وي لجال لل لين لولس 


وقوله: © قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا © فيه وجوه: أحدها: أنزل إليكم ذكرا 
أى : دليلاء وأنزل رسولا . ويقال: الذكر: القرآن» وقوله: ‏ رسولا 4 منصوب على 
الاو ا 

وقوله : و يتلو 4 يقال : هو محمد عه » ( ويقال )('): هو جبريل عليه السلام. 

وقوله : و ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور © أى : من 
الکفر إلى الإيمان» ومن الباطل إلى الحق» وما أشبه ذلك . 

وقوله: © ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا یچ أى : الجنة . ظ 

قوله تعالى : © الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4 ليس فى القرآن 
آية تدل على عدد الأرضين بسبع مثل عدد السموات سوى هذه الآية» وقد ثبت أيضا 
عن النبى َيه أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين)(25. 
تحت بعض» وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة سنة» وكذلك بين كل أرض 
صحرة » والسماء الغالثة من حدیںں, والرابعة من نحاس؛ وا حخامسة من فضة والسادسة 


)١(‏ فی 0ك ۱ : وقيل. 
(۲) متفق عليه رواه البخاری ۳۳۸/٦(‏ رقم )مسا 00 0۷ر 04510 وقد وام ده 


الصحابة وانظر تلخيص ا حبیر ( ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ رقم ۱۲۹۱). 


م ا ا 


الطلاق 
الأرض مثلهن يرل الأمر بينهن لتَعلَموا أن الله على كل شيء قدیر وأ الله قد 


سح هم إلى 00م © ه26 
أحاط بکل شىء علما 7> 


من ذهب» والسابعة من درة» وخلق الكرسى فوق السموات السبع والسموات اف 
فى جنب الكرسى كحلقة فى فلاة ويحمل الكرسى أربعة أملاك لكل ملك أربعة 
أوجه» رج غل صورة الا دين یبال ارت الاي ووجه على صورة سيد السباع - 
وهو الأسد - یسال الرزق للسباع» ووجه على صورة سید الطير - وهو النسر يسأل 
الرزق للطيور. ووجه على صورة سيد الأنعام - وهو الثور يسأل الرزق للانعام . 
العجل من دون الله فملكان یقولان : اللهم لك ا حمد على حلمك بعد علمك: 
وملكان يقولان : اللهم لك ا حمد على عفوك بعد قدرتك . 

وعنه رضى الله عنه أنه قال : فى كل أرض آدم كادم أبى البشرء ونوح مثل نوح؛ 
الآثار.عن ابن عباس أبو بكر محمد بن الحسن النقاش فى تفسيره. وعن قتادة قال: فى 
كل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه» وأمر من أمره» وقضاء من قضائه . 

وقوله تعالى : يتنزل الأمر بينهن # أى : بين السموات والأرضين» وهو معنى ما 
بينا . 

وقوله : 4 لتعلموا أن الله على كل شىء قدیر 4 أى: قادر. 
(التفسیر)(۱)ء والله أعلم . 


ONT / ١8 کذافی «الأصل وك». والنصب على المصدر المؤ کد (انظر القرطبی‎ )١( 


التثرير 


- 


7 


ظ یا أيها 8 ها لبي لم تحرم ما أحل الله لك تتفي مرضات أزواجك والله ُو رهم 050 ر 


بھی متا 

قوله تعالی : # يا آيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
× مسر سی مو دس تو ا ال 
E‏ شب رر اتی ست ذلك : أن النبى عي َيه خلا بها فى بيت حفصة 
کلسم تد سن تاس ےھر وت 
وخرج النبى عب ورأى الكابة فى وجهها. وفی رواية: أنها راجعته فی ذلك بعض 
المراجعة وقالت : هذا من حقارتى عندك وصغر شأنى» ولو كانت فى بيت غيرى لم 
تفعل ذلك؛ فحرم مارية على نفسه لطلب رضاها وقال لها: «لا تخبرى بذلك 
عائشة(١)).‏ 

والقول الثانى : «أن النبى عي كان مارب مون الى می سیب ات ہي وفى 
مو تب و ج رت سسجت 
أن السبى عة إذا دخل على واحدة منهما - أيتهما كانت - قالت : إنى أجد منك١‏ ') 
ريح مغافير»” '2 وقد روى أن صفية كانت معهما فى هذه المواطأة» فدخل النبى تل 
على عائشة فقالت له ذلك» ودخل على حفصة فقالت له ذلك ودخل على صفية 
فقالت له ذلك فكان النبى عه َيه يكره أن يوجد منه ريح لأجل الملائكة فقال : شربت 
عسلا عند زينب . فقلن له: جرست نخلة العرقط - والعرفط شجرة يوجد منها ريح 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبرى (۱۰۱/۲۸)ء وابن سعد وابن مردويه ‏ كما فى الدر ١55/2‏ ) عن ابن عبا 
([() ھی 099 مثل: 
(۳) متفق عليه رواه البخاری (۸/ ٥٥٥٥‏ رقم 1۹۱۲ وأطرافه: 5١25ل‏ 2۲۹۷ ٣۴٣ف‏ ۹۹یف ٤٦یف‏ 


.)۱٣١۷ ١ رقم‎ ٥۰١ - ۱۰۸/۱۰ ( ومسلم‎ ء)٦۹۷۲‎ ٦1 ۴۲ء‎ 
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التثریر 


ا 


a‏ و ا ا حكن هذا القول 
عبيد بن عمير عن عائشة . والأول قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة المفسرين . 

وعن ابن عباس فى رواية : أن الآية وردت فى الواهبة نفسها للنبى ُء وهو قول 
شاذ» ومعنی الآية: هو المعاتبة مع النبى کل فى تحريم ما أحل الله له لطلب رضا 
أرواجه: 

وقوله: # والله غفور رحيم © قد بينا . 

قوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 أى : كفارة أيمانكم» والفرض 
هاهنا تمعنى البيان والتسمية ویقال : بمعنى التقدير؛ لأن الكفارات مقدرة معدودةء فإن 
0 ا ا ا فرض الله لكم تحلة أيمانكم #؟ 
وا جواب من وجهين : أحدهما : أن النبى عي يه كان حرم وحلف فعاتبه على التحريم. 
وأمره بالتكفير فى اليمين» وهذا قول منقول عن جماعة من التابعين منهم مسروق 
والشعبى وغيرهما. 

والوجه الثانى : أنه كان حرم ولم يحلف إلا أن تحريم ا حلال يوجب الكفارة» وهذا 
قول ابن عباس وغيره. 0 

واختلف العلماء فى تحريم ا حلالء فذهب ابن مسعود أنه إذا حرم خلالا أى حلال 
کان فعليه الكفارة» وهذا قول جماعة من التابعين» وهو قول سفيان الثورى 
والكوفيين. وأما مذهب مالك والشافعى أن تحريم ا حلال فى النساء يوجب الكفارة. 
وفى غير النساء لايوجب شيئا. وذهب جماعة إلى أن تحريم ا حلال ليس بشىء» قال 
مسروق : لاأبالى أحرمت امرأتى أو قصعة من ثريد یعنی : أنه ليس بشىء. وعن 
بعضهم: أنه إيلاء. وعن بعضهم: أنه ظهار . وعن بعضھم : أنه يلزمه الطلاق الثللاث 
بتحريم الحلال فى النساء . وعن بعضهم : أنه على نيته . وتحلة اليمين كفارة اليمين. 
وسماها تحلة؛ لأنه يتحلل بها عن اليمين أى : يخرج. وعن بعضهم: أن تحلة اليمين 


O 


التثریر 
. واللّه مولاكم وهو العليم ا لحكيم 422 وإذ أسر التي إلیٰ بغض أزواجه حدیغا فلم 
نات به وأظهره ه الله عليه عرف بعضه 


رکوک کرک ا ره رکه 


3211 10 192029223200000 2 PPP PE PT 


را ا e‏ ےت و 
المائدة فى قوله تعالی : 8 ولكن يؤاخذ کم بما عقدتم الأيمان ۱(4) الآية» فروى «أن 
النبى عه أعتق رقبة)(5) . 

وقوله  :‏ والله مولاکم 4 أى: ولى أموركم» يهديكم إلى الأرشد والأقوم والأولى . 

وقوله  :‏ وهو العليم ا حکیم # ای : العالم بأمر خلقه» ا حکیم بما يدبره لهم 

قوله تعالى : اہ وإذ اسر النبى إلى بعض أزواجه حديئا # هى حفصة - رضی الله 
عنها - والذى أسره إليها هو تحريمه مارية. وقال ميمون بن مهران: أسر إليها هذاء 
وأسر إليها أن الخلافة بعدہ لأبى بكرء ثم لأبيها بعده» وهذا مذكور فى كثير من 
التفاسير عن ميمون بن مهران وغيره . 

وقوله : # فلما نبأت به # روى أن النبی َيه قال لحفصة : «لاتخبرى بذلك أحدا) 
رکائٹ لاتكت شينا عن عالضا رضی الف غمها حاؤلاشيت ر اغبت غرافكنة يدنك 
فنزل جبريل وأخبره بما كان بينهماء وذلك قوله : 8 وأظهره الله عليه . 

وقوله: :ل عرف بعضه 4 أى : عرفها بعض ماکان بينهماء وأعرض عن البعض تكرما 
وصفحاء والتغافل عن كثير من الأمور من شيمة العقلاء وأهل الكرم . ويقال: العاقل 

هو المتغافل. والذى أظهره لها هو إخبارها بتحريم ماریةء والذى أعرض عنه هو حديث 
أبى بكر وعمر كرامة أن يفشو ذلك بين الناس. وقرأ الكسائى : «عَرَفً بعضه) 
بالتخفيف . قال الفراء : أى : جازى عليه ومجازاته إياها أنه طلقهاء ثم إنه نزل جبريل 
وأمره بمراجعتهاء وقال: إنها صوامة قوامة . وقال الفراء : وهو مثل قول القائل لغيره: 
لأعرفن ماعملت أى : لأجازينك عليه . وهو أيضا مثل قوله تعالى : # وأوحينا إليه 


.۸۹ الائدة:‎ )١( 


(۲ ) عزاہ السيوطى فی الدر )۲٦٢/٦(‏ لابن مردويه عن أنس به . 
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التثریر 


وأعرض عن بعض فلمًا نبًأها به قات من أنبأك هذا قال نبأني العليم | , الخیر 2ج إن 


ور لر لر م 


و 


بے ات ا 

وقوله : # وأعرض عن ب بعض 4# أى : لم يجاز عليه. 

وقوله: # فلما نبأها به © ای : أخبرها . 

وقوله : # قالت من أنبأك هذا ہ4 أى : من أخبرك بهذا . 

وقوله: # قال نبأنى العليم الخبير # أى : الله فإنه العليم بالأمورء الخبير بما فى 
الصدور. 

وقوله تعالى : ف إن تتوبا إلى الله © هذا خطاب لعائشة وحفصة» ومعناه: إن تتوبا 
فقد فعلتما ما عليكماء التوبة فى ذلك والذى فعلنا : المظاهرة على النبى عه بالمواطأة 
على مابيناء وبالسرور بما يكرهه من نحريم ما أحل الله له» وبشدة الغيرة عليه وأذاه 
ندل 

وقوله : # فقد صغت قلوبكما # أى: مالت قلوبکما عن الصواب . وقد روى (أنه 
يله كان يصغى الإناء للهرة ٠")‏ أى : يميل . 

وقوله: # قلوبكما# أى: قلباكما. قال الفراء: هو مثل قول العرب : ضربت 
EER E‏ سکگتاائت E E CON O‏ 
ذلك اشجری مثل : الرأس والقلب و٭غیر ذلك» ذ گرہ التقاش. 


( 1 ) یوسف : .۱١‏ 
( ۲ ) رواه الدارقطنی ( ٦۷ - 1٦/١‏ ۷۰)ء والطحاوى فى شرح المعانى ( ۱۹/۱ )» وابن شاهين فى الناسخ 
والمنسوخ ( ٠٠٤ - ٠١٠١‏ رقم ٠٤١١‏ ) عن عائشة مرفوعا به . وقد ضعف الحافظ ابن حجر فى تلخيص ا حبیر 
1۹/١ (‏ ) إسناد روايتى الدارقطنی ؛ فقال فى الأولى : فيه عبد ربه بن سعيد» وهو متفق على ضعفه. وفى 


الأخرى: فيه الواقدى . وفى الباب عن جابر . وراجع تلخيص ا حبیر. 


التثريم 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمَؤْمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 
2 نس ساس 


وقوله سس سیب سم ری مرضي ا ا 

عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبى يه أى : توافقتا على فعل مايشتد عليه ويؤذيه 
نے مو ال ماع 

وقوله: # فان الله هو مولاه 4 ای : ناصره وحافظه # وجبريل # أى : ينصره أيضا 
ويحفظه. 


وقوله: فو وصالح المؤمنين 4 فيه أقوال : أحدها: قال العا ع بر رياد: هم الانبیاء 
وهو قول قتادة فى إحدى الروايتين» وهو قول سفيان الثورى . 

وعن قتادة فى رواية أخرى قال : هو أبو بكر وعمرء وهما أبوا المرأتين. قال سعيد 
صدق قتادة. وروى الليث عن مجاهد أنه قال: هو على رضى الله عنه. وعن بعضهم : 
هو خيار المؤمنين. 
قوله ثعالی : # وحسن أولعك رفیقا © 2١‏ أى : رفقاء. قال الشاعر 

إن العواذل ليس لى بأمير 

اق بأشراء ااا ي و ل : لو أمرنى رسول الله عة رکآ يه أن أضرب 

قوله تعالى  :‏ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن فإن قيل: كيف 
کو سكن ہک فى تعیب اسا کے سی شرا ا تاوما 
إن طلقكن پا جائکن إياه إلى الطلاقء وشدة آذاكن له» وترك التوبة فیبدله خيرا منكن 
أى : أطوع له منكنء ويقال: أحب له منکن . 


( السا ؛: 008 


التخرير 
مسلمات مؤمنات قانتات تائباتِ عابدات سائحات ثیباتِ وأبكارا 4 يا أيها الذين 


ع ان 


کک 


وقوله تی : خاضعات منقادات . 

وقوله : $ مؤمنات 4 أی : مصدقات . 

وقوله : 9 قانتات 4 أى : مطيعات . 

وقوله : ل تائبات ‏ ای : تائبات من كل الذنوب» ومن كل مايؤذى النبى عه . 
وقوله : ل عابدات 4 أى: متذللات أو فاعلات للطاعة كما أمرهن الله تعالى . 
وقوله  :‏ سائحات #* أى : صائمات: قال ابن قتيبة: سمی الصائم سائحا؛ لان 


السائح يسيح بغير زاد» فإن وجد شیا أكل على جوع شديد . ويقال: سائحات ای : 


وقوله: # ثيبات وأبكارا 4 ظاهر المعنى . ويقال: الثيب مثل : آسیة؛ والأبكار مثل :: 
مريم عليهما السلام . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 أى : بفعلكم طاعة 
الله وأمركم إياهن بطاعة الله. ویقال : أدبوهن وعلموهن ودلوهن على الخير. وفى 
بعض الغرائب من الأخبار: «علق السوط حيث یراہ أهلك ؛(') يعنى : بالتأديب . وعن 
عمرو بن قيس اللائی قال : إن المرأة لتخاصم زوجها يوم القيامة عند الله فتقول: إنه 
كان لایؤدبنی» ولايعلمنى شيئاء كان يأتينى بخبز السوق . وقيل: قوا أنفسكم 


وأهليكم نار أى : قوا أنفسكم ناراء وقوا أهليكم نارا بما ذكرناء وهو تقدير الآية . 


)١(‏ رواه البخارى فی الأدب المفرد ( ص ۳۰۸)ء وعبد الرزاق ( ٤٤۷/۹٩‏ رقم 17/471 )» والطبرانى فى الكبير 
۲۸٤/۱۰ (‏ - ۲۸۵ رقم ۱۰٦۹‏ - ۱۰۷۲ء وفى الأوسط (5/ ۳۱۳ رقم ۳۱٣۳۰‏ مجمع البحرين )+ وابن 
عدى فى الكامل (۹۰/۳)ء وا خطیب فی تاريخه ( ۲۰۴/۱۲) عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيثمى فى 
المجمع (۱۰۹/۸): وإسناد الطبرانى فيهما حسن. وفى الباب عن ابن عمرء وجابر» وانظر تخريج الكشاف 


.)۳۱٦/۱( 


التثریر 
وقودها التاس بیس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم م ما 


يؤمرون © (> يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم 7 ) 


وقوله eT‏ الناس TE‏ البقرة» وهو حجارة 0 

وقوله : # عليها ملائكة غلاظ شداد # أى: غلاظ القلوب» شداد الأیدی . وفى 
ال رھد سے کی د کر لان 
أن الله تعالی لم يخلق فى قلوب الزبانية شيعا من الرحمة)(١2.‏ وعن بعضهم: أنه 
يأخذ العبد الكافر بعنف شديد» فيقول ذلك العبد ہچ جیب كين 
ارخ :وله حك ار ال اتسين 


وفى بعض الاثار أيضا: أن الله تعالى یغضب على الواحد من عبيده» فقول 
للملائكة : خذوه فيبتدره مائة ألف ملك» كلهم يغضبون بغضب الله تعالى» 
إلى التان والتاز اش غا عليه سی ين تنا 

وقوله: # لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مایؤمرون 4# ظاهر المعنى ۱ 

قوله تعالى : # يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ہ4 يعنى : يقال لهم يوم القيامة : 
لاتعتذرواء أى: لاعذر لكم فتعتذروا. ) 

قوله تعالی : و ياأيها الذين آمنوا پچ قال ( الزهرى)2'7: كل موضع فى القرآن 
# ياأيها الذين آمنوا # افعلوا كذا فالنبى - عليه السلام - فيهم . وعن خیئمة قال: 
كل مافى القرآن # ياأيها الذين آمنوا 4 فهو فى التوراة يا أيها المساكين. وقد ذكرنا عن 
ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول: # يا أيها الذين آمنوا 4 فارعها سمعك؛ 
فإنه شىء تؤمر به» أو شىء تنهى عنه . 


١(‏ ) رواه عبد الله ر بن أحمد فى زوائده على الزهد عن أبى عمران الجونى قال: بلغنا... فد كره.الدر 
اتور( /6۲۷۰, 
)٢(‏ فى «ك ۱ : الازھری. 
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التثریر 
الگ جنات قري من نها انار وم لا يخي الله لي والذين نُا من 


5 یسعیٰ بین أدبم وبایمانھم يقولون ربنا ۶ لنا ورتا و رت نا إنلك چس کل 


ee AAA emren ||‏ 0000 0000 20000000۵2۵22000 مههه موم رودو روو دورو روه وو ووو ووهه وه مه هه د وروي ره ا ا ا ہر رڈ ڈگ ٹیر رر رڈ تج ريرم ورنوم رم یشیش سرب ہد رز رمم مير م مف في هد همي ةم م ةم ميو م تدوعت تم مت ممت مم ممه 


ناب الو لايس إليد انا 5+ افا : صادقة» ويقال اض 0227( 


محكمة وثيقة. وهو مأخوذ من النصح وهو الخياطة» كأن التوبة ترقع خرق الدنب 
فيلتكم» كالخياط يخيط الشىء بالشىء فيلتكم. وقرئ: «نصوحا» بضم النون أى : 

وقوله : # عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم # قد بينا أن عسى من الله واجبة . 

وقوله  :‏ ويد خلكم جنات تجری من تحتها الأنهار 4 أى : بساتين . 

وقوله : # يوم لايخزى الله النبى 4 أى : لا يهينه ولا یفضحہء وهو إشارة إلى كرامة 
فى الآخرة؛ يعنى : يكرمه ويشرفه فى ذلك اليوم» ولا يهينه» ولايذله. 

وقوله 4 والذين آمنوا معه ‏ أى : كذلك يفعله بالذين آمنوا معه 

وقوله: 9 نورهم يسعى بين أيديهم ‏ هو نور الإيمان يكون قدامهم على الصراط 
يمشول فى ضوئه. . وفى فى التفسيير: أن لأحدهم مثل الجبل؛ ولآخر على قدر ظفره 
ينطفئ مرة ويتقد أخرى . 

وقوله : # وبأيمانهم © فيه قولان : أحدهما: وبأيمانهم كتبهم. والآخر: وبأيمانهم 

وقوله : # يقولون ربنا أتمم لنا نورنا € وفی [التفسير](١2:‏ أنهم يقولون ذلك حين 
يخمد وينطفئ نور المنافقين» فیقولون ذلك إشفاقا على نورهم . 


. فى «الأصل» وك ): تفسير‎ )١( 
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التثریر 


شيء قدير + 4 يا أيه النبي جاهد د الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
ویئس المصير ©٠‏ > ضرب الله مغلا للّین كفروا امرأت نوج وامرأت لوط كانتا 
ميري ا ان 00میا کیٹا عونا ب ارتا 


قوله تعالى 08:0 الکفار © أى: بالسیف . 
وقوله: ‏ والمنافقين # أى : باللسان» ویقال : بالغلظة عليهم. قال ابن مسعود : أن 
يلقاهم بوجه مكفهر. ویقال : بإقامة الحدود عليهم. ذكره قوم من التابعين. 
وقوله : إ واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير » أى: المنقلب . 
قوله تعالى: ‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط # فى بعض 
التفاسير: أن اسم ( إحدیھمام(') كانت والهة» والأخرى كانت والغة . 
وقوله : # كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين # أى : نوح ولوط عليهما السلام. 
وقوله تعالی : # فخانتاهما # اختلف القول فى هذا؛ فأحد الأقوال: أنه الخيانة 
بالكفر. ظ 
والقول الثانى : أنه الخيانة بالنفاق» كانتا تظهران الإيمان وتسران الكفر. 
والفول الثالة: باليميمة. 
والقول الرابع : بالنسبة إلى ا جنون لنوح» والدلالة على الأضياف للوط» فكانت 
امرأة نوح تقول لمن يقصد نوحا - عليه السلام - ليسمع كلامه: إنه مجنون وامرأة 
لوط کات تدل قومها على أضياف لوط لقصد الفاحشة. ٠‏ وفى فى القصة 2 کا 
بالنهار ترسل! ٠"‏ وبالليل تدخن وتوقد نارا ليعلموا. قال ابن عباس : مابغت امرأة نبى 
قط أى: مازنت . ظ 
وقوله : # فلم يغنيا عنهما من الله شيئا # أى : لم (یدفعاع(۲)نوح ولوط عنهما 
(:5) فی لاك): ترشد 


(١)فی‏ «ك»: أحدهما. 


(۴) كذاء والأفصح أن يقول : لم يدفع. 
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التكريم 
وقيل ادخلا الثار مع الداخلين عله وضرب الله متلا َلّذین آمنوا امرأت فرعون إذ 


قالّت رب ابن لي عندك بيتا في الجئة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الاين :جز وترم شجرت لحيل ترجا نكا ورور 


أى : عن امرأتيهما e a oy‏ ان 
ف سول الله عدكها شيعا "كما الى وق اتويت غ تمہت 

وقوله : # وقيل ادخلا النار مع الداخلين 4 أى : قيل للمرأتین 

وقوله تعالی : # وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون پ4 وهى آسية بنت 
مزاحم؛ وكانت آمنت بالله وبموسى ا ثم أظهرت» فعذبها فرعون 
وعاقبهاء وفى القصة: أنه وتدها بأربعة أوتاد من حديد» وفى القصة: أن أول من 


آمنت امرأة خازن فرعون» ویقال : ماشطة بنت فرعون» فعذبها فرعون فصبرت على 
ذلك فأظهرت حينئد آسیة إيمانها . 

وقوله : « إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة پ4 أى: دارا . 

وقوله : # ونجنى من فرعون وعمله 4 فيه قولان: أحدهما: من شركه» والآخر: من 
المضاجعة معه . ویقال : من الجماع . ) 

وقوله : # ونجنی من القوم الظالمين © أى : من قوم فرعون . 

قوله تعالى : # ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها 4 أشهر القولين أنه الفرج 

والقول الثانى : أن الفرج هاهنا هو الجيب . قال الفراء: كل خرق فى درع أو غيره 
فهو فرجء ویقال : فى قراءة أبى بن کعب : « فنفخنا فى جيبها من روحنا) 

وقوله : # فنفخنا فيه من روحنا © فى القصة: أن جبريل - عليه السلام - نفخ فى 
جيب درعها فحملت بعيسىء وروی أنه دخل عليها فى صورة شاب أمرد جعد قطط. 
وهی فی :دوعة وف قال ابو معاد اليحوئ: في ند رععها :“وغل القول الأول إذا 


ل لا Tate‏ درد دس يلمت تمت ممتي تمتو ايا مايال ايف ايت نيت ری ےک اخ جج رت دک يو يوي ا و ص۷٣ًئفئفئئى۶ىٔ+ہ++""ً")‏ 


قلنا إنه الفرج بعينه یصیر النفخ فى جيب درعها كالنفخ فى فرجھا بعينه . 
وقوله : © وصدقت بكلمات ربها # وقرئ : وبكلمة ربها)ة فمعنى الكلمات ما 
أخبر الله تعالى من البشارة بعيسى وصفته وكرامته على الله وغير ذلك . ویقال : 
بكلمات ربها أى: بآيات ربها. وأما قوله : # بکلمة ربها # هو عيسى عليه السلام . 
وقوله : # وكتابه # أى : الإنجيل. وقرئ : «وكتبه» أى : التوراة والزبور والإ جيل . 
وقوله: ‏ وكانت من القانتین پ4 فإن قيل: كيف قال من القانتين 4 ولم يقل : 
ومن القانتات »؟ قلنا : قال ابو العباس ثعلب معناه: كانت من قوم قانتين. والقنوت 
E E 2‏ ا سو ےھ سی بين المغرب والعشاءء وهو 


نم بحمد الله تعالی 
ا جلد الخامس 
من تفسير أبص المظفر السمعانی 
ویتلوہ انل الله کالہ 
اکا الا 
اوت 
تفس سورةاللكۂ 


1 2 | و هر » 272 
کہ وى به د 
اتی دن لکن 
e 2‏ مي ىف ۳ ہج سے ۱ 
مريت ١2:6:‏ ۔ ال تا ضعے ۱۰۶٤٤٠١‏ 
بد قاكس : ۷۲ ٣۲۔۶‏ 
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